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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل الدراسي ودافعية الإنجاز
 لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

The effect of using open badges in an e-learning environment 
 on developing academic achievement and achievement motivation and their 

attitudes towards it a field study on a sample of beneficiaries
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أستاذ تقنيات التعليم المساعد، كلية التربية، جامعة حائل

Dr. Munthir Abdullah Alblaihed
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 College of Education, University of Hail

الملخص
هــدف البحــث الحــالي إلى الكشــف عــن أثــر اســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة علــى تنميــة التحصيــل الدراســي ودافعيــة 
الإنجــاز لــدى طــاب كليــة التربيــة واتجاهاتهــم نحوهــا، وتكونــت عينــة البحــث مــن )52( طالــب مــن طــاب كليــة التربيــة في جامعــة حائــل، 
ونظــراً لأن هــذا البحــث يعــد مــن البحــوث التطويريــة في تكنولوجيــا التعليــم، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي: في إعــداد الإطــار النظــري 
والدراســات الســابقة المرتبطــة بمتغــرات البحــث، منهــج تطويــر المنظومــات التعليميــة DSI: واســتخدمه الباحــث في تصميــم وتطويــر الشــارة 
المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني، المنهــج التجريــي: في التعــرف علــى أثــر الشــارة المفتوحــة ببيئــة التعلــم الإلكــتروني في التحصيــل الدراســي 
ودافعيــة الإنجــاز لــدى طــاب كليــة التربيــة واتجاهاتهــم نحوهــا، واســتخدم البحــث اختبــار تحصيلــي كأدة للبحــث، ومقيــاس الدافعيــة للإنجــاز 
لهرمانــز )ترجمــة فــاروق موســي، 1991(، ومقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام الشــارة المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني مــن إعــداد الباحــث، 
وقــد أســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α50.0( بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
)الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي  في الاختبــار التحصيلــي ومقيــاس دافعيــة الإنجــاز ومقيــاس الاتجــاه 
نحــو اســتخدام الشــارة المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني لصــالح التطبيــق البعــدي«، وقــام الباحــث بعــرض النتائــج وتفســرها وتقــديم بعــض 

التوصيــات والمقترحــات ببحــوث مســتقبلية في ضــوء نتائــج البحــث الحــالي.

Abstract

The aim of the current research is to identify the effect of using open badges in an E-learning environment 
on the development of academic achievement and achievement motivation among students of the 
College of Education and their attitudes towards it. Since this research is a developmental research 
in educational technology, the researcher used the descriptive approach: in preparing the theoretical 
framework and previous studies related to the research variables, the ISD educational systems 
development approach: the researcher used it in designing and developing the open badge in the 
e-learning environment, the experimental method: in knowing the impact of the open badge in the 
e-learning environment in Academic achievement and achievement motivation among students of the 
College of Education and their attitudes towards it. The research used an achievement test as a tool 
for research, the Hermans achievement motivation scale )translated by Farouk Moussa, 1991(, and 
the measure of the trend towards using the open badge in the e-learning environment prepared by the 
researcher, and the results of the research resulted in the presence of teams Statistically significant 
at the level )α 0.05( among the mean scores of the experimental group students )open badges in an 
e-learning environment( in the pre and post application in the achievement test and the achievement 
motivation scale and the trend scale towards using the open badge in the e-learning environment in 
favor of the post application.” The researcher presented and interpreted the results and presented 
recommendations and suggestions for future research in the light of the results of the current research.

)قُدم للنشر في 2022/09/11، وقبُل للنشر في 2022/10/31(

الكلمات المفتاحية: الشارة المفتوحة، بيئة التعلم الإلكتروني، التحصيل الدراسي، الدافعية للإنجاز، الاتجاه نحو استخدام الشارة المفتوحة.

 Keywords:Open Badge, E-learning environment, Academic Achievement, Achievement motivation, 
the tendency to use the open badge.
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     مقدمة:

التعليميــة حيــث  العمليــة  واســعة في  آفاقــاً  التقنيــة  أتاحــت        
ســاهمت في تطويــر أســاليب التعليــم والتعلــم وظهــور أنمــاط عديــدة 
وأســاليب جديــدة للتعلــم، في ظــل التطــور الســريع والمتنامــي في مجــال 
والمهــم  الكبــر  الــدور  إنــكار  يمكــن  لا  حيــث  التعليــم،  تكنولوجيــا 
الحيــاة وبالأخــص في  مجــالات  التكنولوجيــا في جميــع  تلعبــه  الــذي 
التعلــم  بيئــات  النظــم  هــذه  نتــاج  مــن  التعليــم والتعلــم، وكان  مجــال 
الإلكترونيــة الــي تعتمــد علــى توظيــف الكمبيوتــر والوســائل المتعــددة 

أنواعهــا. بمختلــف  التفاعليــة 
 Jovanovic &( وديفيــدزك«  »جيفانوفيــك  يشــر      
Devedzic, 2015(  إلى أن هــدف المصمــم التعليمــي هــو إنشــاء 
بيئــات التعلــم لدعــم التعلــم الفعــال والجــذاب في ســياقات مختلفــة، إلا 
إن التركيــز علــى تحفيــز المتعلــم كعنصــر مهــم في عمليــة التعلــم كان 
بالأهميــة خاصــة في العصــر الرقمــي الحديــث لأنــه يؤثــر علــى عمليــة 
باســتخدام  الأخــرة  الســنوات  الاهتمــام في  زاد  التعلــم بالإيجــاب. 
الشــارات الرقميــة واحتلــت مكانــة بارزة في الأدب التربــوي باعتبارهــا 
التعليميــة، حيــث تمثــل  القضــايا  مــن  حــل محتمــل لمجموعــة واســعة 
المســتخدمة في  الخارجيــة  المكافــآت  أمثلــة  أحــد  الرقميــة  الشــارات 
المهــام  إنجــاز  عنــد  للمشــاركن  وتمنــح  الألعــاب،  محفــزات  أنظمــة 

.)Daniel, 2015( الأهــداف  وتحقيــق 
     وبالتالي ظهرت تكنولوجيا الشــارات الرقمية وبدأت الاســتفادة 
المفاهيــم  أحــد  أصبحــت  الــي  الإلكترونيــة  التعلــم  بيئــات  منهــا في 
التربــوي،  المعلومــات إلى المجــال  الــي أضافتهــا تكنولوجيــا  الجديــدة 
وأهــم مــا يميــز الشــارات الرقميــة كمــا يشــر كل مــن جلوفــر ولطيــف 
للمشــاركة،  الطــاب  )Glover & Latif, 2013( زيادة تحفيــز 
وتعزيــز أداء التعلــم الأكاديمــي وتحســن التذكــر، وتقــديم تغذيــة راجعــة 
علــى تقــدم الطــاب ونشــاطهم وتحفيــز التغــرات الســلوكية. وتعــد 
الدافعيــة للإنجــاز شــرطاً أساســياً لحــدوث التعلــم الجيــد، حيــث تضــع 
أمام المتعلم أهدافاً معينة يســعى لتحقيقها وتزيد من الجهود المبذولة 
لمواقــف  يســتجيب  المتعلــم  تجعــل  وهــي  الأهــداف،  هــذه  لتحقيــق 
معينــة دون غرهــا فهــي الطاقــة الكامنــة عنــد المتعلــم الــي تجعلــه يقــوم 
بنشــاط معــن لكــي يتــم التعلــم )زيتــون، 2005(. ولــذا لــن يكــون 
هنــاك نواتــج تعلــم أو أهــداف مرجــوة إلا إذا توفــر دافــع قــوي لــدى 
المتعلــم ينمــي لديــه القــدرة علــى تحمــل المســؤولية والمثابــرة للتغلــب 
علــى العقبــات والمشــكات الــي قــد تواجهــه، والشــعور بالاســتمتاع 
أثنــاء عمليــة التعلــم والســعي نحــو التفــوق، وتلــك هــي الرغبــة الحقيقيــة 
بيئــة  لــدى المتعلمــن، وحيــث تحتــوي  الدافعيــة للإنجــاز  مــن تنميــة 
التعلــم الإلكترونيــة في الدراســة الحاليــة علــى عناصــر محفــزات الألعــاب 
)الشــارات المفتوحــة( فهــي يمكــن أن تعتــر مناســبة لتنميــة الدافــع 

للإنجــاز لــدى طــاب الجامعــة.
 Pokhrel & Chhetri, 2021;( يــرى كثــر مــن الباحثــن      
تواجــه  الــي  المشــكات  مــن  واحــدة  أن   )Mpungose, 2020
التعلــم الإلكــتروني هــي الدافعيــة للإنجــاز، ذلــك أن المتعلمــن إلكترونياً 

في أشــد الحاجــة إلى الدافعيــة القويــة الــي تمكنهــم مــن العمــل كمــا  
يتعلــم أقرانهــم في التعلــم العــادي أو التقليــدي دون حــدوث إنســحاب 
لــدى  للإنجــاز  الدافعيــة  أهميــة  مــن  وبالرغــم  التعلــم.  موقــف  مــن 
المتعلمــن إلا أن اســتخدام الطــرق التقليديــة في التدريــس أو حــى في 
بيئــات التعلــم الإلكترونيــة الــي لا تعتمــد علــى عناصــر التحفيــز الجيــد 
أدى إلى إنخفــاض دافعيــة المتعلمــن للتعلــم وضعــف حماســهم وعــدم 
قدرتهــم علــى المثابــرة وصعوبــة متابعتهــم للمعلومــات الــي تقــدم إليهــم، 
الأمــر الــذي أدى إلى إنخفــاض مســتوى التعليــم والتعلــم )إسماعيــل، 
2009(، لــذا اهتمــت الدراســة الحاليــة بتنميــة الدافعيــة للإنجــاز لــدى 
طــاب كليــة التربيــة مــن خــال عناصــر التحفيــز في بيئــات التعلــم 

الإلكترونيــة لتنميــة مهــارات تصميــم وإنتــاج الوســائل التعليميــة.
المفتوحــة  الشــارات  خــال  مــن  التحفيــز  متغــر  واكتســب       
التعلــم  مجــال  في  البحثــي  الاهتمــام  مــن  الكثــر  )كمكافــآت( 
الإلكــتروني، فقــد تباينــت نتائــج الدراســات والبحــوث فيمــا يختــص 
بمنــح الشــارة الرقميــة حيــث أثبتــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث 
المختلفــة  التعلــم  نواتــج  علــى  المفتوحــة  الشــارات  اســتخدام  فاعليــة 
وتأثراتهــا التحفيزيــة ومســتويات إنجــاز الطــاب ومشــاركتهم، ضمــن 
 Denny,(, »دني«   دراســة  مثــل  الإلكترونيــة،  التعلــم  ســياقات 
2013( ودراسة »يالديرم« ,)Yıldırım, et al, 2017(  ودراسة 
 )Katie, 2012(, »كاتي«  ودراســة   )Mah, 2016(, »مــاه« 
ودراســة »ديبولي وآخرون« )De Paoli et al., 2012(، ودراســة 
»ماكدنيــل وآخــرون« )McDaniel et al., 2012( الــي أشــارت 
نتائجهــم إلى مســتوى الإنجــاز والنجــاح الــذي حققــه الطــاب وخلــق 
حــن  المختلفــة.في  التعليميــة  الممارســات  في  الأقــران  بــن  المنافســة 
 Abramovich et al.,( »جــاءت دراســة »أبراموفيتــش وآخــرون
2013(  بنتائــج عكســية وأشــارت نتائجــه إلى أن الشــارات الرقميــة 
فشــلت في تعزيــز التحفيــز والدافعيــة لــدى المتعلمــن، وأكــد علــى 
أن اســتخدام الشــارات الرقميــة باعتبارهــا اســتراتيجية لم يتــم توثيقهــا 
أو فهمهــا جيــداً في التعليــم، وأنــه مــا زلنــا في حاجــة إلى كثــر مــن 

الدراســات والبحــوث التربويــة في هــذا المجــال.
     لقــد أثبتــت نتائــج الدراســات والبحــوث أثــر عناصــر التحفيــز 
التعلــم  بيئــات  في  والمفتوحــة  الرقميــة  الشــارات  ومنهــا  الإيجابيــة 
الطــاب، حيــث يشــر »كــروس  الإلكترونيــة عنــد تطبيقهــا علــى 
لاســتخدام  الاتجــاه  أن   )Cross et al., 2014( وآخــرون« 
الشــارات الرقميــة والمفتوحــة بات مفتوحــاً كحافــز للتعلــم أو الأداء، 
وكأداة تقييــم فعالــة، تســمح للمتعلــم بعــرض ممارســاته وبياناتــه وتتيــح 
لــه فــرص عديــدة للتعلــم الشــخصي ذو المعــى، بمــا في ذلــك أكاديميــة 
خــان، بوزمــاث وكودياكاديمــي، وعلــى الرغــم مــن الحمــاس لدمــج 
الشــارات الرقمية في عملية التعليم والتعلم، وجد الباحثون أن التعلم 
بدعــم الشــارات الرقميــة ليــس كافيــاً للمتعلمــن والمعلمــن، حيــث لا 
تــزال هنــاك شــكوك حــول مــا إذا كانــت الشــارات تســاهم في تحســن 
 Hakulinen, Auvinen & Korhonen,( التعلــم  مخرجــات 
 Abramovich, Schunn &( دراســة  وتبــن   ,)2013
Higashi, 2013( أن تحســن قــدرة الدارســن ودافعيتهــم تتوقــف 
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 د. منذر بن عبدالله البليهد

ســيتم  الــي  الرقميــة  الشــارات  مــن  الصحيــح  النمــط  اختيــار  علــى 
اســتخدامها في البيئــة التعليميــة وأثرهــا علــى دوافــع المتعلــم المختلفــة، 
وأن هنــاك حاجــة إلى إجــراء مزيــد مــن الدراســات والبحــوث لمعرفــة 
ممارســات  مــن  تعظــم  بحيــث  وأنماطهــا  الرقميــة  الشــارات  معايــر 
التعلــم المفيــدة والتقليــل مــن الآثار الجانبيــة الضــارة، وأكــدوا علــى 
أهميــة فهــم تفاعــل المتعلمــن مــع الشــارات الرقميــة لوضــع الأســس 
والاســتراتيجيات التربويــة لتعزيــز تعلــم الطــاب والاســتفادة مــن هــذه 

التكنولوجيــا في بيئــات التعلــم الإلكترونيــة.
      وعلــى مــا ســبق ونتيجــة لإختــاف الآراء ونتائــج الدراســات 
والبحــوث حــول أفضليــة الشــارات المفتوحــة تحــاول الدراســة الحاليــة 
التعلــم  بيئــة  في  المفتوحــة  الشــارات  اســتخدام  تأثــر  مــدى  دراســة 
الإلكترونيــة في تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى طــاب كليــة التربيــة 
بجامعــة حائــل، بالإضافــة إلى تأثــر عناصــر التصميــم الســابقة علــى 

الدافعيــة للإنجــاز لــدى الطــاب وإتجاهاتهــم نحوهــا.

      خلفية البحث:
الــي  التكنولوجيــة  التطبيقــات  أحــد  المفتوحــة  الشــارات  تعــد      
أثبتــت فاعليــة تعليميــة حيــث اكتســب متغــر التحفيــز مــن خالهــا 
التعلــم  مجــال  في  البحثــي  الاهتمــام  مــن  الكثــر  )كمكافــآت( 
الإلكــتروني لمــا لــه مــن أثــر في تنميــة المعــارف والمهــارات والاتجاهــات 
دراســة  مثــل:  الدراســات  مــن  عــدد  أكــده  مــا  وهــذا  المختلفــة، 
)Woolley & Fishbach, 2017(, ودراسة »وولي، فيشباش«  
  Davies,( ودراســة   )Woolley & Fishbach, 2015(
Randall, & West, 2015( علــى ضــرورة التوجــه نحــو توظيــف 
لــه مــن  لمــا  المهــارات الأدائيــة وذلــك  تنميــة  الشــارات المفتوحــة في 
مميــزات وخصائــص تســاعد في التغلــب علــى مشــكات التطبيقــات 

التعليــم. في  المســتخدمة  التقليديــة 
      وتؤكــد الدراســات التربويــة الحديثــة أن الدافــع للإنجــاز يعــد مــن 
المحــددات الأساســية لمواصلــة التعلــم لــدى الطــاب، وخاصــة في بيئــة 
التعلــم الإلكترونيــة، حيــث يعمــل علــى تقويــة اتجاهاتهــم وتحفيزهــم 
لحــل المشــكات الــي تواجههــم دون ملــل أو إحبــاط، كمــا تعــددت 
الدراســات الــي تناولــت بيئــات محفــزات الألعــاب ومنهــا دراســة هــاني 
شــفيق )2019( ودراســة رحــاب خلــف وآخــرون )2022( ودراســة 
نتائجهــم  أظهــرت  الــي   )Su & Cheng, 2015( وشــينج ســو 
أن هــذه البيئــات إيجابيــة بشــكل كبــر في بقــاء أثــر التعلــم وإنخــراط 
ودافعيــة الإنجــاز والتحصيــل لــدى المتعلمــن، وأوصــت دراســة كل 
مــن نرجــس ذكــري وشــهرزاد نــوار )2016(، حــاتم صــالح )2020( 
بضــرورة تنميــة دافعيــة الإنجــاز لــدى الطــاب، حيــث تعــد أداة قويــة 

لتحفيزهــم علــى تعلــم المهــارات والمعــارف المختلفــة. 
التدريــس  لهيئــة  عضــواً  عملــه  بحكــم  الباحــث  لاحــظ  وقــد       
بجامعــة حائــل وتدريــس مقــرر تصميــم وإنتــاج واســتخدام الوســائل 
بعــض مهــارات  الطــاب في  بعــض  لــدى  التعليميــة وجــود قصــور 
مقــرر )انتــاج واســتخدام الوســائل التعليميــة وســل 250(، وســلبيتهم 
أثنــاء المحاضــرة، وعــدم تمكــن هــؤلاء الطــاب مــن مهــارات إنتــاج 

ممــا  دافعيتهــم،  مســتوى  وانخفــاض  التعليميــة،  الوســائل  واســتخدام 
الموقــف  أثنــاء  منهــم  الكثــر  وتفاعــل  مشــاركة  أمــام  عائقًــا  يقــف 
التعليمــي. ممــا جعــل الباحــث يقــوم بعمــل دراســة استكشــافية علــى 
عينــة مــن طــاب الكليــة بهــدف التعــرف علــى مــدى إلمامهــم بمهــارات 
)انتــاج واســتخدام الوســائل التعليميــة وســل 250( وتطبيقهــا علــى 
عــدد )20( طالــب مــن طــاب الســنة الثانيــة بكليــة التربيــة والــي 
تضمنــت بعــض الأســئلة حــول معرفتهــم بإنتــاج واســتخدام الوســائل 
الجانــب  قصــور في  إلى  الاســتجابات  أشــارت  ثم  ومــن  التعليميــة، 
التطبيقــي حيــث يصعــب علــى الطــاب )انتــاج واســتخدام الوســائل 

.)250 التعليميــة وســل 
       كمــا قــام الباحــث بعمــل اســتبانة لطــاب كليــة التربيــة بهــدف 
واســتخدام  )انتــاج  مقــرر  دراســة  في  رغبتهــم  مــدى  علــى  التعــرف 
تكنولوجيــة  وطــرق  بأســاليب   )250 وســل  التعليميــة  الوســائل 
حديثــة، حيــث يفضــل الطــاب أســلوب تعلــم متــاح طــوال الوقــت 
يراعــي احتياجاتهــم وقدراتهــم بنســبة )85 %(، ورغبتهــم في بيئــة تعلــم 

إلكترونيــة تحفزهــم وتثــر الدافعيــة لديهــم )90 %(.
     وفي ضــوء نــدرة البحــوث العربيــة الــي تناولــت أثــر اســتخدام 
فــإن الأمــر  لــذا  التعلــم الإلكترونيــة،  بيئــات  المفتوحــة في  الشــارات 
يدعــو إلى إجــراء المزيــد مــن البحــوث العلميــة الــي تســتخدم طرائــق 
تدريســية حديثــة تعــزز دور الطالــب في التعلــم، ويســتهدف البحــث 
الحالي دراسة أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية 
علــى تنميــة التحصيــل الدراســي ودافعيــة الإنجــاز لــدى طــاب كليــة 

التربيــة وإتجاهاتهــم نحوهــا.

      مشكلة البحث: 
      في ضوء ما تم عرضه تتبن مشكلة البحث الحالي في: ضعف 
في مهــارات مقــرر )انتــاج واســتخدام الوســائل التعليميــة وســل 250( 
لــدي طــاب كليــة التربيــة، الأمــر الــذي جعــل الباحــث يســعى إلى 
الاســتفادة مــن مــزايا تطبيــق نظــام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم 
لــدى  الإنجــاز  ودافعيــة  الدراســي  التحصيــل  تنميــة  علــى  الكترونيــة 

طــاب كليــة التربيــة وإتجاهاتهــم نحوهــا.
     ولمــا كان الهــدف مــن كل هــذا الجهــد العمــل علــى رفــع مســتوى 
الدافعيــة للإنجــاز لديهــم بمــا يســاعد علــى تحقيــق الأهــداف االمرجــوة 
مــن التعليــم الجامعــي وبأفضــل المســتويات، ومــن هنــا جــاءت مشــكلة 
هــذه الدراســة، الــي تمثلــت في البحــث عــن الإجابــة عــن التســاؤل 

الرئيــس التــالي:
      مــا أثــر اســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة 
علــى تنميــة التحصيــل الدراســي ودافعيــة الإنجــاز لــدى طــاب كليــة 
التربيــة وإتجاهاتهــم نحوهــا؟ ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس الأســئلة 

التاليــة: 
مــا معايــر تصميــم بيئــة تعلــم إلكترونيــة قائمــة علــى الشــارات . 	

لــدى  الدراســي ودافعيــة الإنجــاز  التحصيــل  لتنميــة  المفتوحــة 
طــاب كليــة التربيــة وإتجاهاتهــم نحوهــا؟
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مــا التصميــم التعليمــي المناســب لبيئــة تعلــم إلكترونيــة قائمــة . 2
الدراســي  التحصيــل  لتنميــة  المفتوحــة  الشــارات  منــح  علــى 
التربيــة وإتجاهاتهــم نحوهــا؟ لــدى طــاب كليــة  ودافعيــة الإنجــاز 

مــا أثــر اســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة . 	
علــى تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى طــاب كليــة التربيــة؟

مــا أثــر اســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة . 	
علــى تنميــة دافعيــة الإنجــاز لــدى طــاب كليــة التربيــة؟

مــا أثــر اســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة . 5
علــى اتجاهــات طــاب كليــة التربيــة نحوهــا؟

     أهداف الدراسة:
ببئــات . 	 المفتوحــة  الشــارات  تصميــم  لمعايــر  قائمــة  إعــداد 

الإلكترونيــة. التعلــم 
إلكترونيــة . 2 تعلــم  لبيئــة  الأنســب  التعلمــي  التصميــم  تحديــد 

المفتوحــة. الشــارات  علــى  قائمــة 
الكشــف عــن أثــر اســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم . 	

إلكترونيــة علــى تنميــة التحصيــل الدراســي ودافعيــة الانجــاز 
لــدى طــاب كليــة التربيــة واتجاهاتهــم نحوهــا.

      أهمية البحث: 
      من المأمول أن يفيد البحث:

المفتوحــة 	  الشــارات  اســتخدام  علــى  القائــم  التوجــه  دعــم  في 
كأداة تســاعد القائمــن علــى إنتــاج بيئــات التعلــم الإلكترونيــة 
في اســتخدامها والــي مــن شــأنها تنميــة التحصيــل الدراســي 

والدافعيــة للإنجــاز لطــاب الجامعــة.
تزويدهــم 	  خــال  مــن  الإلكترونيــة  التعلــم  بيئــات  مصممــي 

بمجموعــة مــن الإرشــادات فيمــا يتعلــق بتصميــم واســتخدام 
التعلــم  نواتــج  تنميــة  شــأنها  مــن  والــي  المفتوحــة،  الشــارة 

الجامعــة. طــاب  لــدى  للإنجــاز  والدافعيــة 
القائمــن علــى إعــداد الرامــج التعليميــة بالأســس والمعايــر الــي 	 

يمكــن مــن خالهــا بنــاء تلــك الرامــج.
علــى 	  الضــوء  إلقــاء  في  البحــث  نتائــج  تســهم  أن  يمكــن 

أنســب التقنيــات التحفيزيــة )الشــارات المفتوحــة( الــي يمكــن 
تطبيقهــا. وكيفيــة  الإلكترونيــة  التعلــم  بيئــات  في  اســتخدامها 

      حدود الدراسة:
      تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية: 

الوســائل 	  واســتخدام  انتــاج  مقــرر  الموضوعيــة:  الحــدود 

ثــاث  علــى  الدراســة  واقتصــرت  وســل(،   250( التعليميــة 
وحــدات تعليميــة وهــي )الســبورة الذكيــة، الرحــات المعرفيــة، 

التعليميــة(. الرامــج 
الجامعــي 	  العــام  الأول  الدراســي  الفصــل  الزمنيــة:  الحــدود 

.				

الحــدود البشــرية: عينــة مــن طــاب الســنة الثانيــة في كليــة 	 
حائــل.  بجامعــة  التربيــة 

     فروض البحث: 
      سعى البحث الحالي إلى التحقق من الفروض الآتية:

	 . )α ≥ 0.05( يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة
بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات 
المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي 

لاختبــار التحصيــل الدراســي«
2 . )α ≥ 0.05( يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة

بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات 
المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي 

لمقيــاس دافعيــة الإنجــاز.
	 . )α ≥ 0.05( يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة

بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات 
المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي 

لمقيــاس الإتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة.

      منهج البحث ومتغيراته:
في  التطويريــة  البحــوث  مــن  يعــد  البحــث  هــذا  لأن  نظــراً        
 )20		( الجــزار  اللطيــف  عبــد  التعليــم، كمــا حددهــا  تكنولوجيــا 

الآتيــة: الثاثــة  المناهــج  الباحــث  يســتخدم  لذلــك 
       المنهج الوصفي: في إعداد الإطار النظري والدراسات السابقة 
 :ISD المرتبطــة بمتغــرات البحــث، منهــج تطويــر المنظومــات التعليميــة
واســتخدمه الباحــث في تصميــم وتطويــر الشــارة المفتوحــة في بيئــة 
التعلــم الإلكــتروني، المنهــج التجريــي: في التعــرف علــى أثــر الشــارة 
ودافعيــة  الدراســي  التحصيــل  الإلكــتروني في  التعلــم  ببيئــة  المفتوحــة 

الإنجــاز لــدى طــاب كليــة التربيــة وإتجاهاتهــم نحوهــا.

      التصميم التجريبي للبحث:

      استخدم الباحث تصميم المجموعة الواحدة ذو القياس القبلي 
 The One Group Pretest Posttest Design والبعــدي 
حيــث يتــم اختبارهــا قبليــاً ثم إدخــال المتغــر المســتقل عليهــا ثم يتــم 

اختبارهــا بعــديًا والشــكل )	( يوضــح ذلــك.
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 د. منذر بن عبدالله البليهد

        متغيرات البحث:
        تمثلت متغرات البحث بالآتي:

المتغــر المســتقل: يشــتمل هــذا البحــث علــى متغــر مســتقل، 	 
هــو: البيئــة الإلكترونيــة القائمــة علــى الشــارات المفتوحــة.

المتغــرات التابعــة: اشــتمل البحــث الحــالي علــى ثاثــة متغــرات 	 
نحــو  الاتجــاه  الإنجــاز،  دافعيــة  الدراســي،  )التحصيــل  هــي: 

الشــارات المفتوحــة(.
       أدوات البحث:

        استخدم البحث الأدوات التالية:
إنتــاج . 	 لمهــارات  المعــرفي  الجانــب  لقيــاس  تحصيلــي  اختبــار 

إعــداد  مــن  وســل(   250( التعليميــة  الوســائل  واســتخدام 
لباحــث. ا

موســى، . 2 فــاروق  ترجمــة  )لهرمانــز،  للإنجــاز  الدافعيــة  مقيــاس 
.)	99	

مقيــاس الإتجــاه نحــو الشــارة المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكترونيــة . 	
)مــن إعــداد الباحــث(.

      خطوات البحث وإجراءاته:

الــي . 	 التربويــة  والأدبيــات  المراجــع  بعــض  علــى  الاطــاع 
تناولــت إســتراتيجية التحفيــز مــن خــال اســتخدام الشــارات 

الإلكترونيــة. التعلــم  بيئــات  في  المفتوحــة 
نظــرياً . 2 إعــداد الإطــار النظــري للبحــث والــذي قــدم عرضــاً 

بينهــا. والعاقــة  البحــث  لمتغــرات 

تصميــم وإنتــاج الشــارات المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني . 	
باســتخدام نمــوذج عبــد الطيــف الجــزار )		20(، وعرضهــا 
علــى مجموعــة مــن الخــراء والمتخصصــن، وإجــراء التعديــات 

الازمــة. 
إنتــاج . 	 لمقــرر  التعليمــي  والمحتــوى  الأهــداف  قائمــة  بنــاء 

الإلكترونيــة. التعلــم  بيئــة  في  التعليميــة  الوســائل  واســتخدام 
التعلــم . 5 بيئــة  في  المفتحــة  الشــارة  تصميــم  معايــر  تحديــد 

الإلكترونيــة.
إعــداد مــادة المعالجــة التجريبيــة وعرضهــا في صورتهــا الأوليــة . 	

علــى المحكمــن، وإجــراء التعديــات، وإعدادهــا في صورتهــا 
النهائيــة.

إعــداد الاختبــار التحصيلــي للجانــب المعــرفي المرتبــط بمهــارات . 	
تصميــم وإنتــاج الوســائل التعليميــة وعرضــه علــى مجموعــة مــن 

المحكمــن في مجــال التخصــص والتعديــل في ضــوء آرائهــم.
مقياس الدافعية للإنجاز وضبطه.. 8
التعلــم . 9 بيئــة  في  المفتوحــة  الشــارات  نحــو  الاتجــاه  مقيــاس 

وضبطــه. وتحكيمــه  الإلكترونيــة 
لضبطهــا . 0	 اســتطاعية  عينــة  علــى  البحــث  أدوات  تطبيــق 

وثباتهــا. صدقهــا  وحســاب 
إجراء التجربة الأساساية للبحث وفق الخطوات التالية:. 		

اختيار عينة البحث.	 
تطبيق الأدوات قبلياً على عينة البحث.	 
وفــق 	  العينــة  أفــراد  علــى  التجريبيــة  المعالجــة  مــادة  تطبيــق 



1819 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

للبحــث. التجريــي  التصميــم 
تطبيق أدوات البحث بعدياً.	 

     2	 . مناقشة النتائج وتحليلها وتفسرها.
     		. تقديم التوصيات والمقترحات.

      مصطلحات البحث:
     في ضــوء اطــاع الباحــث علــى الأدبيــات المرتبطــة بالبحــث 
الحــالي، وعلــى عديــد مــن البحــوث والدراســات الســابقة، ومراعــاة 
طبيعــة المتغــر المســتقل للبحــث ومتغراتــه التابعــة وبيئــة التعلــم وعينــة 
علــى  إجرائيــة  صــورة  البحــث في  مصطلحــات  تحديــد  تم  البحــث 

الآتي: النحــو 

       1. بيئات التعلم الإلكترونية:
        هــي »حزمــة برمجيــة تقــدم مــن خــال الكمبيوتــر والشــبكات، 
التعليمــي  المحتــوى  إنشــاء  متكاملــة،  إلكترونيــة  تعليميــة  بيئــة  تمثــل 
وأنشــطته  وأحداثــه  التعليــم  وعمليــات  المتعلــم،  وإدارة  وإداراتــه، 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تســاعد  التقــويم،  وعمليــات  وتفاعاتــه، 
علــى إنشــاء المحتــوى التعليمــي، وتوصيلــه، وإدارتــه، وتمكــن المعلمــن 
والمتعلمــن مــن الاتصــال والتفاعــل والتشــارك، ســواء أكان بطريقــة 
متزامنــة أم غــر متزامنــة، وتقــديم المســاعدة والتوجيــه والدعــم التعليمــي 

والفــي علــى الخــط« )خميــس، 8	20(.

Open Badges : 2. الشارات المفتوحة       
 O›Byrne,( »يعــرف »أوبريــن وشــينك ووليــس وهيكــي       
Schenke, Willis & Hickey, 2015( الشــارة المفتوحــة بأنهــا 
تمثيــل مرئــي للإنجــاز قائــم علــى الأدلــة تســتخدم في العديــد مــن بيئــات 
الــي  الرقميــة  المكافــأة  باعتبارهــا  منحهــا  يتــم  الإلكترونيــة،  التعلــم 
يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــال اســتكمال المهــام والأهــداف الــي 
يحددهــا مانــح الشــارة وتحتــوي علــى بيــانات وصفيــة يمكــن التحقــق 
منهــا، ويتــم تضمــن ذلــك داخــل الشــارة في شــكل بيــانات وصفيــة، 

بالإضافــة إلى مــن أصــدر الشــارة.
       ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً بأنهــا: تمثيــل رقمــي للإنجــاز الممنــوح 
المهــام  تقييمــات  في  محــددة  معياريــة  درجــات  لتحقيــق  للطــاب 
والأنشــطة، وتمثــل اعترافــاً بأن الطالــب قــد أظهــر معرفــة أو مهــارة في 

مجــال المحتــوى التعليمــي.

       3. دافعية الإنجاز: 
أجــل  مــن  »الســعي  أنهــا:  علــى  إجرائيــاً  الباحــث  يعرفهــا        
النجــاح«، وهــذه النزعــة تعتــر مكــوناً أساســياً في دافعيــة الإنجــاز، 
الوســائل  وإنتــاج  اســتخدام  والنجــاح في  التفــوق  الرغبــة في  وتعتــر 
التعليميــة سمــة أساســية تميــز الطــاب ذوي المســتوى المرتفــع علــى 

الــي  بالدرجــة  الدراســة  هــذه  في  وتقــاس  الإنجــاز،  دافعيــة  مقيــاس 
الغــرض. لهــذا  المعــد  المقيــاس  الطالــب في  عليهــا  يحصــل 

 :Achievement 4. التحصيل       
 )Spinath, Birgit, 2012( »يعــرف »ســبينات، وبرجيــت     
التحصيــل الأكاديمــي بأنــه يمثــل نتائــج الأداء الــي تشــر إلى مــدى 
تحقيــق الشــخص لأهــداف محــددة كانــت محــور الأنشــطة في البيئــات 
التعليميــة، وتشــمل اكتســاب المعرفــة والفهــم في مجــال فكــري معــن.

      ويعرفــه الباحــث إجرائيــًا بأنــه: مــدى اســتيعاب وفهــم الطــاب 
الــي  بالدرجــة  ويقــاس  معينــة،  خــرات  مــن  واكتســبوه  تعلمــوه  لمــا 
يحصــل عليهــا الطالــب في الاختبــارات التحصيليــة في مقــرر إنتــاج 

واســتخدام الوســائل التعليميــة )250 وســل( المعــد لذلــك.
      5.الاتجاه نحو الشارة المفتوحة في بيئة التعلم الإلكترونية:

      يعرف زهران )8	20( الاتجاه بأنه » تكوين فرضي، أو متغر 
كامــن أو متوســط )يقــع فيمــا بــن المثــر والاســتجابة( وهــو عبــارة عــن 
اســتعداد نفســي أو تهيــؤ عقلــي عصــي متعلــم لاســتجابة الموجبــة أو 
الســالبة نحــو أشــخاص أو أشــياء أو موضوعــات أو مواقــف أو رمــوز 

في البيئــة الــي تســتثر هــذه الاســتجابة«.
       ويعرف إجرائياً في هذا البحث بأنه درجة استجابة أفراد عينة 
البحــث بالقبــول أو الرفــض أو الــتردد نحــو الشــارات المفتوحــة ببيئــة 
التعلــم الإلكــتروني، وتقــاس مــن خــال اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة 

علــى مقيــاس الإتجاهــات.

       الإطار النظري للبحث:
      نظــراً لأن هــذا البحــث يهــدف إلى تصميــم وتطويــر بيئــة تعلــم 
إلكــتروني قائمــة علــى الشــارات المفتوحــة لتنميــة التحصيــل والدافعيــة 
واتجاهاتهــم  حائــل  جامعــة  في  التربيــة  طــاب كليــة  لــدى  للإنجــاز 
نحوهــا، لذلــك فقــد اشــتمل الإطــار النظــري للبحــث علــى المحــاور 

الآتيــة:
بيئات التعلم الإلكتروني.. 	
الشارات المفتوحة في بيئة التعلم الإلكتروني.. 2
نواتــج التعلــم المســتهدفة: تنميــة التحصيــل والدافعيــة للإنجــاز . 	

لــدى طــاب كليــة التربيــة في جامعــة حائــل واتجاهاتهــم نحوهــا. 
التوجه النظري للبحث.. 	
نموذج التصميم التعليمي المستخدم في البحث.. 5

      وذلك على النحو الآتي:
      أولًا: بيئات التعلم الإلكتروني

   يعرفهــا مكيوليكــي )Mikulecky, 2019( بأنهــا: »منظومــة 
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 د. منذر بن عبدالله البليهد

تطبــق أســاليب جديــدة علــى مســتويات تصميــم التعليــم والتعلــم، 
وإدارة التعلــم وتنظيمــه، بحيــث تســاعد علــى توفــر بيئــة للمتعلمــن 
وتســهيل  محفــزة،  بصــورة  والتفكــر  الفــردي،  التعلــم  فــرص  تتيــح 
المتعلــم  احتياجــات  أســاس  علــى  دعــم  وتوفــر  التعلــم،  إجــراءات 
 Wang,( وماحظــة دقيقــة لأنشــطته التعليمية.كمــا يعرفهــا كل مــن
 )Shannon, & Ross, 2013; Wilde & Hsu, 2019
بأنهــا شــكل مــن أشــكال التعليــم حيــث تشــمل العناصــر الرئيســية 
الفصــل المــادي بــن المعلمــن والطــاب أثنــاء التدريــس واســتخدام 
التقنيــات المختلفــة لتســهيل التواصــل بــن الطالــب والمعلــم والطالــب-

الطالــب«. 
الرامــج  لتقــديم  تعليميــة  التعليــم الإلكــتروني كمنظومــة  يعتــر       
وفي  وقــت  أي  في  المتدربــن  أو  للمتعلمــن  التدريبيــة  أو  التعليميــة 
التفاعليــة  المعلومــات والاتصــالات  تقنيــات  مــكان باســتخدام  أي 
)الانترنــت، الفصــول الافتراضيــة، منصــات التعلــم الإلكترونيــة، ..( 
لتوفــر بيئــة تعليميــة تفاعليــة متعــددة المصــادر بطريقــة متزامنــة أو غــر 
متزامنــة عــن بعــد اعتمــاداً علــى التعلــم الــذاتي والتفاعــل بــن المعلــم 
 Smith( والمتعلم، في هذا الســياق اســتهدفت دراســة سميث وســيفو
Sivo, 2012 &( الي أجريت على المتعلمن في التعليم الجامعي، 
بتطبيــق المقابلــة المتعمقــة مــع الأســاتذة ممــن يتمتعــون بخــرة في تدريــس 
المقــررات بواســطة الإنترنــت. وخرجــت هــذه الدراســة بنتائــج، كان 
مــن أبرزهــا أن هنــاك تباينــاً كبــراً في أســاليب تدريــس أعضــاء هيئــة 

التدريــس، وفي التفاعــل، وفي المحتــوى المتعلــق بالتغذيــة الراجعــة.
       ويعــرف )Wang et al., 2013( التعليــم الإلكــتروني بأنــه: 
»القدرة على استخدام الانترنت في جميع العمليات التعليمية وجميع 
الفعاليــات الــي يقــوم بهــا الطلبــة والــي تتعلــق بالمعــارف والمهــارات 
 Gonzalez et( والنظــريات والحقائــق الــي يمــرون بهــا، كمــا يعرفــه
al., 2020( بأنــه: »اســتخدام إمكانيــات التقنيــات الحديثــة لخدمــة 
العمليــة التعليميــة واســتخدام التقنيــة كمســاعد تعليمــي في العمليــة 
التعليميــة لتدريــس المقــررات المختلفــة ســواء كانــت نظريــة أو عمليــة 
أو مــن خــال الممارســة والتمريــن والمحــاكاة، ولذلــك لابــد مــن توافــر 
وســيلة اتصــال أو أكثــر في برامــج التعليــم عــن بعــد لتيســر عمليــة 

التفاعــل بــن المعلــم والمتعلــم للتغلــب علــى حاجــز المــكان والزمــان.
       ويعتــر التعليــم الإلكــتروني كمنظومــة تعليميــة لتقــديم الرامــج 
وفي  وقــت  أي  في  المتدربــن  أو  للمتعلمــن  التدريبيــة  أو  التعليميــة 
التفاعليــة  المعلومــات والاتصــالات  تقنيــات  مــكان باســتخدام  أي 
)الانترنــت، الفصــول الافتراضيــة، منصــات التعلــم الإلكترونيــة، ..( 
لتوفــر بيئــة تعليميــة تفاعليــة متعــددة المصــادر بطريقــة متزامنــة أو غــر 
متزامنــة عــن بعــد اعتمــاداً علــى التعلــم الــذاتي والتفاعــل بــن المعلــم 

والمتعلــم.
      ويحتــاج الطــاب في ســياقات بيئــة التعلــم الإلكترونيــة عــر 
الانترنــت إلى التحفيــز فمــن المهــم مناقشــة مفهومــن نظريــن كان لهمــا 

تأثر في التطوير العام للمجال والاستمرار في التأثر. فهمنا للدافعية 
للتعلــم الــذاتي والتحفيــز في ســياقات بيئــات التعلــم الإلكترونيــة مــن 
خــال الإنترنــت، هــذه المفاهيــم هــي التعلــم عــن بعــد عــر بيئــات 
التعلــم الإلكترونيــة مــن خــال الانترنــت الــي تشــمل مفاهيــم الهيــكل 
 Moore( »والحــوار والاســتقالية الــي اقترحهــا »مــور وطومســون
Thompson, 1990 &(؛ والمفهــوم البديــل للتحكــم في المتعلــم 
في  مماثلــة  مفاهيــم  توجــد   )Garrison & Baynton, 1987(
تقريــر  بنظريــة  المرتبطــة  تلــك  المعاصــرة، لا ســيما  التحفيــز  أدبيــات 
المصــر )Ryan & Deci, 2000( الإطــار التحفيــزي الــذي يدعــم 

هــذا النهــج )الشــارات المفتوحــة(.

       ثانيًا: الشارة المفتوحة في بيئة التعلم الإلكترونية
:Digital Badge مفهوم الشارة الرقمية 	       

 Harmon & Copeland,( وكوبانــد  هارمــون  يعرفهــا       
2016( بأنهــا تمثيــات بصريــة ومرئيــة عــن الإنجــازات الــي يتــم جمعهــا 
ضمــن بيئــة محفــزات الألعــاب الرقميــة، ويشــر إليهــا بأنهــا الاختصــار 
والفهــم الضمــي للمعرفــة أو للمهــارات الــي اكتســبها الفــرد. وعرفهــا 
مجموعــة  بأنهــا   )Grant & Betts, 2013( وبيتــس  جرانــت 
منظمــة مــن الرمــوز المرئيــة للدلالــة علــى كفايــة المتعلــم في الجوانــب 
المعرفيــة والاتجاهــات والمهــارات الموجــودة في إطــار المحتــوى التعليمــي، 

وتعكــس هــذه الرمــوز مســتوى الإنجــاز أو المهــارة لمــا تم دراســته.
      ترتبــط الشــارات  Badges داخــل بيئــة محفــزات الألعــاب 
الرقميــة بالمكافــآت، وقــد تكــون هــذه المكافــآت عبــارة عــن تمثيــات 
بصريــة تأخــذ شــكل )الكــؤوس/ الــدروع/ الأوسمــة/.....( وغرهــا 
مــن الأشــكال، حيــث يحصــل عليهــا المتعلــم عنــد تلبيــة مســتوى معــن 
مــن الكفــاءة أو إظهــار سمــة محــددة أو عنــد الانتهــاء مــن إتمــام أنشــطة 
معينــة حيــث تعتــر الشــارات الرقميــة مــن أهــم العناصــر الأساســية 
 Flores,( الــي تعمــل علــى تحفيــز المتعلمــن وتعزيزهــم بشــكل إيجــابي
 Elvira, Guevara & Brenda, 2020 ;Zichermaann &

 )Cunninggam, 2011

     ويذكــر »أوبــرن وآخــرون« )O›Byrne et al., 2015( أن 
الشــارات الرقميــة لهــا القــدرة علــى تحفيــز مشــاركة الطــاب لممارســة 
الأنشــطة والتجــارب التعليميــة عــر بيئــة محفــزات الألعــاب الرقميــة، 
والــي تســمح للمتعلمــن بالتنافــس مــع أنفســهم أو مــع الآخريــن، 
وتدعــم  التعليميــة،  الأهــداف  تحقيــق  مــن  قربهــم  مــدى  ومعرفــة 

المتميــز. مــن خــال الأداء  للمهــارات  المتعلمــن  اكتســاب 

 :Open Badge  مفهوم الشارة المفتوحة      
     أوضح هارتنت )Hartnett, 2021( إلى أن الشارات الرقمية  
أخــذت بعــداً جديــدًا وتطــورت إلى الشــارة المفتوحــة حيــث يعرفهــا 
للمهــارات  رقمــي  تمثيــل  بأنهــا   )Abramovich et al., 2013(
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

وأدلــة  بيــانات  مــع  مرئــي مضمــن  رمــز  المســجلة في  الإنجــازات  أو 
لمعايــر مفتوحــة محــددة،  إنشــاؤها وفقــاً  يتــم  التحقــق منهــا،  يمكــن 
مــن  الكثــر  علــى  تحتــوي  الإنترنــت، لأنهــا  عــر  مشــاركتها  ويمكــن 
المعلومــات الإضافيــة يطلــق عليهــا )البيــانات الوصفيــة(، قــد يشــمل 
ذلــك تفاصيــل عــن المنظمــة والفــرد الــذي منــح الشــارة، والكفــاءات 
لبعــض  روابــط  علــى  يحتــوي  وحــى  المتعلــم،  أظهرهــا  الــي  المحــددة 

أعمــال الدارســن لتوضيــح كفاءتهــم.
      لذلــك تصبــح الشــارة المفتوحــة وســيلة عــر الإنترنــت للمتعلــم 
تســمية  يمكــن  المهــارات،  وإكتســاب  التعلــم  علــى  دليــل  لإظهــار 
الشــارة »رمــز رقمــي غــي بالبيــانات«. واكتســبت الشــارات المفتوحــة 
الأخــرة  الســنوات  في  العــالم  أنحــاء  جميــع  في  النطــاق  واســع  قبــولًا 
وأصبحت سمة قياســية في العديد من أنظمة إدارة التعلم حيث فرق 
 Rughiniş & Matei, 2013( ,) Davies, Randall &(
 West, 2015(, )O›Byrne, Schenke, Willis, & Tran,
 )Tran, Schenke & Hickey, 2014( ,)Gamrat et al.,
Gamrat & Zimmerman, 2016( ,)2014(  ، بــن الشــارة 
»تأخــذ  المفتوحــة  الشــارة  أن  وأوضحــوا  المفتوحــة  والشــارة  الرقميــة 
خطــوة إضافيــة في هــذا المجــال، لأنهــا تحتــوي علــى معلومــات التحقــق 
أو البيــانات الوصفيــة المضمنــة )أي أن هنــاك رابطــاً للأدلــة لإظهــار 
الاســتحقاق، حيــث تتألــف  الشــارة الرقميــة عــادة مــن رمــز رســومي 
يمكــن مشــاركته فقــط، بينمــا تعتمــد الشــارة المفتوحــة في تصميمهــا 
علــي إدراج بيــانات وصفيــة حــول مــن حصــل علــى الشــارة، ومعايــر 

الحصــول عليهــا، ووقــت إصدارهــا، ومــن الــذي أصدرهــا، وبالتــالي، 
المتعلــم  لإنجــازات  مرئيــاً  ســجاً  توفــر  أن  المفتوحــة  للشــارة  يمكــن 

.)Glover, 2013( وتطــوره مصحــوباً بالدليــل المطلــوب
     الفرق بين الشارة الرقمية والشارة المفتوحة:

 Abramovich, Mitsuo( »يشــر »ابراموفيتــش وزمائــه     
Schunn, 2013 &( أن الشــارات المفتوحــة لديهــا القــدرة علــى 
أن تصبــح نظــام اعتمــاد بديــل، ممــا يوفــر تمييــزاً مرئيــاً بالرمــوز الرقميــة 
الــي ترتبــط مباشــرة عــر البيــانات الوصفيــة إلى دليــل التحقــق مــن 
وزمائــه  ديفيــز  أكــد  الســياق  نفــس  وفي  التعليميــة.  الإنجــازات 
هــي  المفتوحــة  الشــارات  أن  علــي   )Davies et al., 2015(
الإثبــات والضمــان والشــاهد علــي مــا تم اكتســابه مــن معلومــات أو 
مهــارات، حيــث تمكــن الشــارات المفتوحــة المتعلــم مــن مشــاركة دلائــل 
الإنجــازات، كمــا يتــم تخزيــن هــذه الدلائــل في خــادم المؤسســة المصــدرة 

للشــارة المفتوحــة مباشــرة.
       عنــد تطبيــق الشــارات المفتوحــة داخــل بيئــة محفــزات الألعــاب 
الرقميــة ونشــرها عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي يتــم التعــرف عليهــا 
وربطهــا بدليــل الأنشــطة والتجــارب الــي تم إنشــاؤها أثنــاء المشــاركة 

.)Mayrath et al. 2012( في التعلــم
      يمكــن أن يكــون الارتبــاط مــع مثــل هــذه الأدلــة بســيطا مثــل 
الارتبــاط التشــعي، أو في تطبيقــات أكثــر تطــوراً، يتــم ترميــز ملــف 
الصورة أو الوسائط المتعددة الذي يعرض الشارة بالبيانات الوصفية.

       أوضــح »هيكــي وويليــس« )Hickey & Willis, 2017( أنــه 
تنتمــي إلى جهــات  الــي  الشــارات  مــن  العديــد  أن يجمــع  للمتعلــم  يمكــن 
إصــدار مختلفــة ليثبــت الجــدارة للإنجــازات المكتســبة، ســواء عــر الإنترنــت أو 

خارجهــا )مــن أنظمــة التعلــم الرسميــة وغــر الرسميــة(، ويعرضهــا علــى الويــب 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي وحقائــب الظهــر المفتوحــة، وفقــاً لاحتياجــات 
المســتفيدين ومشــاركتها لأغــراض العمــل أو التعليــم أو التعلــم مــدى الحيــاة.
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 د. منذر بن عبدالله البليهد

       وفي هذا السياق استهدفت دراسة )Denny, 2013( التعرف على 
أثــر اســتخدام محفــزات الألعــاب الرقميــة القائمــة علــى الشــارات المفتوحــة 
في تنميــة التحصيــل الدراســي والانخــراط في التعلــم لــدى طــاب الجامعــة، 
تقســيمهم  تم  الجامعــة،  طــاب  مــن   1031 مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت 
إلى مجموعتــن الأولى تجريبيــة يســتخدمون محفــزات الألعــاب الرقميــة القائمــة 
علــى الشــارات المتدرجــة للمحتــوى التعليمــي، والأخــرى ضابطــة وتم فيهــا 
اســتخدام موقــع تعليمــي لا يشــتمل علــى شــارات، وتوصلــت الدراســة إلى 
تفــوق المجموعــة التجريبيــة الــي اســتخدمت محفــزات الألعــاب الرقميــة القائمــة 
البعــدي  التطبيــق  الضابطــة في  المفتوحــة مقارنــة بالمجموعــة  الشــارات  علــى 

لاختبــار التحصيلــي ومقيــاس الإنخــراط في التعلــم. 
         - أهمية الشارات المفتوحة في العملية التعليمية:

أن  إلى   )Besser, Newby, 2020( ونيــوبي«  »باســر  يشــر        
أهميــة الشــارات المفتوحــة كأحــد عناصــر محفــزات الألعــاب الرقميــة في العمليــة 
التعليميــة ترجــع إلى الإمكانيــات الــي تتميــز بهــا والأهــداف الــي تحققهــا، 
مــن خــال ربــط البيــانات الوصفيــة ذات المغــزى بالشــعار الرســومي، ويؤكــد 
»جرانــت« )Grant, 2014( أن الشــارات المفتوحــة تحتــوي ببســاطة علــى 
معلومــات حــول مــا تم تعلمــه، وأيــن تم تعلمــه، ومــن تعلمــه، وعندمــا تم 
تعلمــه، يتــم عرضــه بشــكل مائــم في مــكان واحــد، حيــث توفــر التقنيــات 
الداعمة وســائل ميســرة ومســتمرة للمعلمن ومؤسســات التعليم والمؤسســات 
المفتوحــة  الشــارة  وقيمــة  وصاحيــة  صحــة  مــن  للتحقــق  العمــل  وأرباب 
 Randall( »المكتســبة ويمكــن أن تلخــص أهميتهــا كمــا أوضحهــا »رانــدال

et al., 2013( في النقــاط التاليــة:

       3-1 تعــد الشــارة المفتوحــة )Open Badge( إحــدى صيــغ التقــويم 
أغــراض  تناســب  لأنهــا  نظــراً   )Alternative Assessment( البديــل 
التقــويم البديــل بدرجــة جيــدة، فهــذه الصيغــة تركــز علــى عمليــات تعلــم مهمــة 
يمكــن تنميتهــا مــن خــال بيئــات التعلــم الإلكترونيــة ومتابعــة نمــو الطالــب 
عــر الزمــن، وتحديــد احتياجــات تعلمــه، وتحصيلــه لنطــاق واســع مــن المعــارف 
والمهــارات الوظيفيــة، حيــث يقــوم الطالــب بمراقبــة ومتابعــة أدائــه بنفســه، 
كمــا تســمح بمســتويات متباينــة لحــل المشــكات الــي تثــر اهتمــام الطالــب، 
وتوليــف أفــكاره في ســياقات واقعيــة أو أصيلــة، وبذلــك تحفــز عمليــات التعلــم 

المســتمر، وتعــزز مشــاركاته الفاعلــة مــع معلميــه وأقرانــه.
     3-2 اكتســاب الشــارات المفتوحــة يســاهم في اســتثارة دافعيــة الطــاب 

مــن  ذلــك  ويتضــح  مرتفعــة  أداء  مســتويات  علــى  الحفــاظ  في  وتحفيزهــم 
والأداء  العمــل  في  والمثابــرة  الإنجــاز  دافعيــة  بــن  الإيجابيــة  العاقــة  خــال 
الجيــد والتواصــل المســتمر مــع الإنترنــت والمــواد والأنشــطة الــي تم تصميمهــا 

لمســاعدتهم علــى تحقيــق التعلــم المقصــود.
     3-3 يمكــن للشــارات المفتوحــة دعــم التحكــم الــذاتي للطــاب مــن 
خــال عــرض أهــداف محــددة يمكــن تحقيقهــا مــن خــال اكتســاب الشــارات 
بالإضافــة إلى تقــديم خيــارات متنوعــة مــن الشــارات للطــاب بحيــث يــؤدي 
ذلــك إلى مزيــد مــن الاســتقالية بــدلًا مــن أن يكمــل الطالــب دورة كاملــة 
مــا  أقرانــه  مثــل جميــع  تمامــاً  المتطلبــات  نفــس  التسلســل وبإكمــال  بنفــس 

 .)Randall et al., 2013( يســمح بالمشــاركة النشــطة للطــاب
     3-4 يمكــن للشــارات المفتوحــة عــرض المهــارات المكتســبة مثــل التعــاون 

والتفكــر الــريادي والمهــارات الاجتماعيــة، مــع اقترانهــا بدليــل الإنجــاز.

       - وظائف الشارات المفتوحة:
 Abramovich, Shun & Higashi 2013;( مــن  يشــر كل       
مــن  عــدد  إلى   )Antin & Churchill 2011; Halafis, 2012

التــالي: النحــو  علــى  وهــي  المفتوحــة  للشــارات  الوظائــف 
تخــدم الشــارات المفتوحــة وظائــف مختلفــة بنــاءً علــى الأنشــطة المرتبطــة 	 

بهــا، وعــادةً مــا يتــم اعتبــار الشــارات بمثابــة مكافــآت، ولكــن تم العثــور 
تحديــد  في  أيضــاً  تســاهم  عندمــا  فاعليــة  الأكثــر  أنهــا  علــى  عليهــا 

الأهــداف وتأكيــد الحالــة والتعليــم والإرشــاد الجماعــي.
تعمل الشــارات على تعزيز التعلم مدى الحياة الذي يمتد إلى ما وراء 	 

الفصل الدراسي ويرز الإنجازات الي ربما كانت مخفية. 
ترتبــط الشــارات المفتوحــة بتــدرج التعلــم، حيــث يتــم اســتخدام تصميــم 	 

بالألعــاب  متعلقــة  غــر  ســياقات  في  الألعــاب  وميكانيــكا  اللعبــة 
التعلــم. لتشــجيع 

تشــمل الفوائــد المرتبطــة بالشــارات المفتوحــة القــدرة علــى التقــاط وتتبــع 	 
مســار التعلــم الكامــل، لذلــك فهــو ماصــق مــع المســتخدم أينمــا قــرر 
عــرض الشــارة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي حيــث تحمــل الشــارة 
المفتوحــة معلومــات حــول عمليــة التقييــم والأدلــة والبيــانات الوصفيــة 

الأخــرى الــي يتطلبهــا إصــدار الشــارة. 
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

الشــارات المفتوحــة تشــر إلى الإنجــاز لأرباب العمــل المحتملــن؛ تحفيــز 	 
المشــاركة والتعــاون؛ تحســن الاســتبقاء ورفــع مســتوى التعلــم؛ دعــم 
الابتــكار والمرونــة في المهــارات المهمــة؛ وبنــاء وإضفــاء الطابــع الرسمــي 

علــى الهويــة والســمعة داخــل مجتمعــات التعلــم. 
للمؤسســات 	  المفتوحــة  الشــارات  إصــدار  منصــات  بعــض  تســمح 

مواقــع  علــى  الرقميــة  الشــارات  وعــرض  وكســب  وإصــدار  بإنشــاء 
الذاتيــة.  والســر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وصفحــات  الأعضــاء 

:Open Badges خصائص الشارات المفتوحة  -      
      تعــد الشــارات الرقميــة المفتوحــة معيــاراً جديــداً عــر الإنترنــت للتعــرف 
علــى التعلــم والإنجــازات. بالمقارنــة مــع غرهــا مــن أوراق الاعتمــاد التقليديــة، 
مثــل الشــهادات والدبلومــات أو الدرجــات، لــذا تتميــز الشــارات الرقميــة 
 Daniel, 2015; Jovanovic,( المفتوحــة بعــدد مــن الخصائــص، أهمهــا

 :)2015

المرونــة Flexibility: يمكــن اســتخدام الشــارات الرقميــة المفتوحــة في 	 
ســياقات التعلــم المتنوعــة، ســواء عــر بيئــات التعلــم الإلكترونيــة عــر 
الانترنــت أو خارجهــا، لتحقيــق الانجــازات والتعــرف عليهــا والتحقــق 

منهــا.
أوراق 	  بمثابــة  المفتوحــة  الرقميــة  الشــارات  تعمــل   :Equity العدالــة 

تظهــر  حيــث  التعلــم  مســارات  خــال  مــن  تقليديــة،  غــر  اعتمــاد 
معينــة. فئــات  حســب  تقســيمها  يمكــن  الــي  الإنجــازات  وتحــدد  التقــدم، 

المفتوحــة 	  الرقميــة  للشــارات  يمكــن   :Convenience المائمــة 
المســتندة إلى الأدلــة إمكانيــة تضمــن أي نــوع مــن الأدلــة للتحقــق 
مــن التعلــم والإنجــازات المطلوبــة وتقــديم أدلــة يمكــن وضعهــا داخــل 

.E-Portfolio

المفتوحــة 	  الرقميــة  الشــارات  تتضمــن  قــد   :Verification التحقــق
التقييــم الــذاتي أو مراجعــة النظــراء أو خيــارات تقييــم المصــدر. تحــدد 
جهــة إصــدار الشــارة نــوع التقييــم للتحقــق مــن تحقيــق الشــارة والأدلــة.

الشــارات 	  مشــاركة  الســهل  مــن   :Sharable للمشــاركة  القابليــة 
الرقميــة المفتوحــة عــر الويــب، كمــا يمكــن لحاملــي الشــارات مشــاركة 
الإلكترونيــة  والمــدونات  الاجتماعيــة  الشــبكات  علــى  إنجازاتهــم 
الذاتيــة. الســرة  إلى  الشــارة  روابــط  وإضافــة  الإلكترونيــة  والمحفوظــات 

الشــارات 	  تســهم  أن  يمكــن   :Transferable للتحويــل  القابليــة 
التقنيــة  المعايــر  نفــس  يســتخدم  نظــام  أي  إلى  وتصــدر  المفتوحــة 
الشــارة  تعريــف  بيــانات  تحويــل  يتــم  حيــث  المفتوحــة،  للشــارات 

تلقائيــاً. وعرضهــا 

        ثالثاً: نواتج التعلم:
        - التحصيل الدراسي:

      يعرف ديف )Dev, 2016( التحصيل الدراسي بأنه:«نشاط عقلي 
الطالــب  عليهــا  الــي يحصــل  الدرجــات  مــن مجمــوع  عليــه  يســتدل  معــرفي 

خــال أدائــه لمتطلبــات الدراســة، ويتمثــل في مــدى اســتيعاب الطــاب لمــا 
درســوه في المقــررات الدراســية، ويقــاس بالاختبــارات المقننــة المعــدة لذلــك.

ــا مهمًــا في حيــاة الطالــب، ولــه دور         ويمثــل التحصيــل الدراســي جانبً
كبر في حياة الفرد ومستقبله، لذا فإن الوصول إلى مستوى تحصيل مرتفع 
يقــع ضمــن أولــويات الطــاب، ولأهميــة التحصيــل فقــد عنيــت المجتمعــات 
التعليميــة والتربويــة بــه، لكونــه مؤشــراً علــى مــدى تقدمهــا نحــو الأهــداف 
التربويــة، لأنــه يعكــس نتاجــات التعلــم الــي تســعى إليهــا المؤسســات التعليميــة 

علــى كفايتهــا وقدرتهــا علــى بلــوغ أهدافهــا )الســلخي، 		20(.
ويــرى جيلــن )Glenn, 2012( أن مفهــوم التحصيــل الدراســي يتضمــن 

عــددًا مــن الــدلالات التربويــة في العمليــة التعليميــة، حيــث يمثــل:
معيــاراً أساســياً للحكــم علــى قــدرات الطالــب وإمكاناتــه الدراســية في 	 

منهــج دراســي محــدد.
الأهــداف 	  تحقيــق  مــدى  حــول  الراجعــة  للتغذيــة  رئيســاً  مصــدراً 

. لتعليميــة ا
محــدداً لمقــدار المســاعدة الأكاديميــة الــي يحتاجهــا الطــاب للتغلــب 	 

علــى معوقــات تحصيلهــم.
       حيــث أن طريقــة التدريــس التقليديــة المتبعــة في تدريــس المقــررات 
تعتمــد علــى الإلقــاء وإعطــاء التعليمــات مباشــرة مــن المعلــم، ويكــون دور 
الطالــب الاســتماع إلى هــذه التعليمــات وتنفيذهــا، بــدلًا مــن أن يقــوم المعلــم 
بتشــجيع طابــه علــى التفاعــل أو طــرح الأســئلة أو جعلهــم يفهــون الــدرس 
تمامــاً، حيــث يعتمــد الطــاب علــى الحفــظ بــدون فهــم كامــل للموضــع، أي 

مجــرد اجتيــاز لاختبــارات.

       - الدافعية للإنجاز:
         المفهوم:

 )Awan, Noureen & Naz 2011( »يعرف »أوان ونورين وناز       
الدافعيــة للإنجــاز علــى أنهــا الرغبــة في الأداء الجيــد، وتحقيــق النجــاح، هــو 
هــدف ذاتي ينشــط ويوجــه الســلوك ويعــر عــن المكــونات المهمــة للنجــاح 
المدرســي، ويعرفهــا عــدس وقطامــي )2002( بأنهــا حالــة داخليــة عنــد المتعلــم 
موجــه،  بنشــاط  عليــه  والإقبــال  التعليمــي  الموقــف  إلى  الانتبــاه  إلى  تدفعــه 
والاســتمرار فيــه حــى يتحقــق هــدف التعلــم. وتــرى رحــاب محمــد وآخــرون 
)2022( الدافعيــة للإنجــاز علــى أنهــا دافــع داخلــي يتمثــل في حــرص الفــرد 
علــى تحقيــق الأشــياء الصعبــة، والقيــام بهــا علــى نحــو جيــد وســريع بقــدر 
الــذات  علــى  التفــوق  معايــر  وبلــوغ  العقبــات  علــى  والتغلــب  الإمــكان، 
ومنافســة الآخريــن وتخطيهــم والتفــوق عليهــم. وتعــرف بأنهــا حالــة داخليــة 
مرتبطــة بمشــاعر الفــرد توجــه نشــاطه نحــو التخطيــط بمــا يحقــق مســتوى محــدد 

مــن التفــوق يؤمــن بــه الفــرد ويعتقــد فيــه )الفرمــاوي، 	200(.
        يتضــح ممــا ســبق أن الدافعيــة للإنجــاز قــوة ذاتيــة توجــه ســلوك المتعلــم 
نحــو تحقيــق الأهــداف، وتحمــل مســؤولية تعلمــه، والرغبــة في الأداء المتميــز، 
والمثابــرة والتحمــل للتغلــب علــى الصعــوبات أو المشــكات الــي تواجهــه في 
أثنــاء التعلــم، وتحقيــق مســتوى مرتفــع مــن التفــوق علــى الــذات والآخريــن، 



2223 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

 د. منذر بن عبدالله البليهد

والحصــول علــى التقديــر.
       - وظائف الدافعية للإنجاز:

       تــؤدي الدافعيــة وظائــف أساســية في تشــكيل وتوجيــه الســلوك وذلــك 
علــى النحــو الآتي: )الوقفــي، 		20؛ عاونــة، 	200(:

تحــرك 	  الــي  والقــوة  الطاقــة  توفــر  فالدافعيــة  وإثارتــه:  الســلوك  بعــث 
الســلوك وتدفع المتعلم إلى النشــاط وبذل الجهد بعد حالة الســكون، 
وتتناســب شــدة الدافــع طــردياً مــع درجــة النشــاط ومــع قــدر الطاقــة 

المبذولــة.
الســر 	  إتجــاه  تحــدد  الــي  البوصلــة  بمثابــة  الدافعيــة  الســلوك:  توجيــه 

للمتعلــم في طريــق ســلوكي محــدد، لتنفيــذ الأهــداف المرغــوب الوصــول 
العمــل بصــورة جيــدة حســب  إليهــا، والمجهــودات الازمــة لتحقيــق 

القــدرات.
المثابــرة في تحقيــق الأهــداف: تلعــب دافعيــة الإنجــاز دوراً مهمــاً في 	 

مثابــرة المتعلــم علــى إنجــاز عمــل مــا.
التأثــر في مســتوى الطمــوح: تؤثــر الدافعيــة في نوعيــة التوقعــات الــي 	 

يحملهــا المتعلمــون تبعــاً لأفعالهــم ونشــاطاتهم، وبالتــالي فإنهــا تؤثــر في 
مســتويات الطمــوح الــي يتميــز بهــا كل واحــد منهــم.

      يتضــح ممــا ســبق أن الدافعيــة للإنجــاز تمثــل القــوة الــي تحــرك المتعلــم 
للعمــل وبــذل الجهــد للتغلــب علــى التحــديات وتنفيــذ مهــام التعلــم، والمثابــرة 
في تحقيــق الأهــداف، وهــي تختلــف مــن متعلــم لآخــر وفــق عوامــل شــخصية، 

وأخــرى بيئيــة واجتماعيــة، ويمكــن توضيــح ذلــك فيمــا يلــي:
      - أنواع الدافعية للإنجاز:

      تنقســم الدافعيــة للإنجــاز إلى قســمن أساســين حيــث أوضــح كل مــن 
)عفيفــة، 2014؛ مصطفــى، 2015(:

       دافعيــة الإنجــاز الداخليــة: ويقصــد بهــا مجموعــة المثــرات الداخليــة الــي 
تدفــع المتعلــم إلى تحقيــق النجــاح والمثابــرة علــى إنهــاء العمــل المدرســي والتغلــب 
علــى العقبــات عــن طريــق تحديــد نوعيــة العمــل الــذي يختــاره منفــرداً ومعتمــداً 
علــى نفســه في تنفيــذه، وإنجــازه بمهــارة وجهــد، لتحقيــق مــا يســعى إليــه مــن 
أداء متميــز في الدراســة، ويكــون مصــدر هــذه الدوافــع المتعلــم نفســه، حيــث 
يقبــل علــى الســلوك مدفوعــاً برغبــة داخليــة لإرضــاء ذاتــه وإشــباع حاجاتــه 

ســعياً وراء الشــعور بالمتعــة واكتســاب المعلومــات.
الــي  الخارجيــة  المثــرات  مجموعــة  بهــا  ويقصــد  الخارجيــة:  الإنجــاز  دافعيــة 
تدفــع المتعلــم إلى تحقيــق النجــاح خوفــاً مــن الفشــل عــن طريــق تقبــل الــذات 
الاجتماعيــة والشــعور بأهميــة الزمــن، تتضمــن تطبيــق معايــر التفــوق الــذي 
المتعلــم  أداء  مقارنــة  أي  الموقــف،  في  الاجتماعيــة  المقارنــة  علــى  يعتمــد 

بالآخريــن.
فإنــه  المفتوحــة(        وبالنظــر إلى عناصــر محفــزات الألعــاب )الشــارات 
يمكــن اســتخدامها لرفــع مســتوى الدافعيــة الداخليــة والخارجيــة مــن خــال 
اســتخدام الجوائــز، والمكآفــات المختلفــة وتصميــم مهــام وتحــديات مناســبة 

المتعلمــن. لخصائــص 
       - خصائص الدافعية للإنجاز:

      يشــر كل مــن )منصــور والتويجــري والفقــي، 		20( إلى خصائــص 
الدافعيــة للإنجــاز علــى النحــو الآتي:

     الغرضيــة: إذ أن الدافــع يوجــه الســلوك نحــو غــرض معــن ينهــي حالــة 
التوتــر الناشــئة عــن عــدم إشــباعه.

     النشــاط: إذ يبــذل الإنســان نشــاطاً ذاتيــاً تلقائيــاً ليشــبع الدافــع، ويــزداد 
هــذا النشــاط كلمــا زادت قــوة الدافــع.

      الاستمرار: يستمر نشاط الإنسان بوجه عام، حى ينهي حالة التوتر 
الي أوجدها الدافع ويعود إلى حالة الإتزان.

     التنوع: ينوع الإنســان من ســلوكه ويغر من أســاليب نشــاطه عندما لا 
يســتطيع إشــباع الدافع بطريق مباشــر.

      التحسن: يتحسن سلوك الإنسان في أثناء المحاولة لإشباع الدافع، مما 
ينتج عنه سهولة تحقيق أغراضه عند تكرار المحاولات الاحقة.

      وترتبــط خصائــص الدافعيــة بعناصــر محفــزات الألعــاب مــن حيــث 
توجيــه ســلوك المتعلــم نحــو أهــداف محــددة، فــا يحــدث إشــباع للدافــع إلا 
المهــام  لتنفيــذ  مســتمراً  المتعلــم جهــداً  يبــذل  ومــن ثم  الهــدف،  بعــد تحقــق 

الأهــداف. وتحقيــق 

      - الأسس النظرية للدافعية للإنجاز ومحفزات الألعاب:
استكشــاف كيفيــة  فيهــا  يتــم  الــي  الرئيســة  المجــالات  أحــد  الدافعيــة  تمثــل 
اســتخدام محفــزات الألعــاب في التعليــم، فالدافــع يعــد أهــم الأســباب الــي 
تنمــي الإنجــازات الأكاديميــة للمتعلمــن، ممــا يؤثــر علــى الجهــد والوقــت الــذي 
.)Dicheva & Dichev, 2017( يشارك به المتعلم في بيئة التعلم

ومــن النظــريات الــي تســتند إليهــا الدافعيــة للإنجــاز، وأيضــاً ترتبــط بمحفــزات 
الألعــاب مايلــي:

 Self-Determination Theory ( نظريــة التقريــر الــذاتي -        
:)SDT

       ركــزت هــذه النظريــة علــى أنــواع الدافعيــة ومصادرهــا، حيــث ألقــت 
الضــوء علــى أهميــة الدافعيــة الذاتيــة، والدافعيــة القابلــة للتحكــم، والشــعور 
بانعــدام الدافعيــة باعتبارهــا متغــرات مهمــة لهــا دور تنبــؤي يتعلــق بالأداء 
وتحســنه، ومــن أهــم مبــادئ هــذه النظريــة هــي اعتبــار أن دور الحافــز الخارجــي 
التحفيــز  في  بالعقــاب(  التخويــف  أو  الجائــزة،  أو  المــال  اســتخدام  )مثــل 
المســتمر، وكذلــك في تقــديم تعلــم يتوافــق مــع الشــعور النفســي، وتصــف 
فيــه  العمــل حبــاً  الداخليــة بأنــه مبــادرة إلى أداء  الدافعيــة  ارتفــاع مســتوى 
ولكونــه شــيقاً ومرضــي في حــد ذاتــه، وذلــك علــى عكــس الدافــع الخارجــي 
والــذي يعكــس مفهــوم أداء العمــل مــن أجــل كســب مــادي أو خوفــاً مــن 
نتائــج ســلبية. يتضــح أن نظريــة التقريــر الــذاتي تفــرق بــن نوعــن مــن الدافعيــة 
محفــزات  تؤثــر  أن  ويمكــن  الخارجيــة،  والدافعيــة  الداخليــة  الدافعيــة  وهمــا: 
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

الألعــاب في كا النوعــن لتعديــل أو تغيــر ســلوك الأفــراد في تنفيــذ المهــام، 
وبــذل الجهــد في تحقيــق الأهــداف، ومــن ثم تدعــم هــذه النظريــة اســتخدام 

محفــزات الألعــاب في التعليــم.

Theory of Achievement Need :نظرية الحاجة إلى الإنجاز -     
     ركــزت هــذه النظريــة علــى توجيــه ســلوك المتعلمــن الذيــن لديهــم رغبــة 
وشــعور بالإنجــاز، وتتفــق هــذه النظريــة مــع محفــزات الألعــاب في تنظيــم المهــام 
بصــورة متسلســلة وواضحــة ومتدرجــة مــن حيــث الســهولة والصعوبــة، يزيــد 
فوريــة  راجعــة  تغذيــة  تقــديم  أن  عــن  فضــاً  إنجازهــا  في  المتعلــم  رغبــة  مــن 
يعمــل علــى زيادة دافعيتــه، وتوفــر المكافــآت والحوافــز كالشــارات يعمــل علــى 
تشــجيع المتعلمــن وإثارة المنافســة بينهــم، ممــا يشــجع علــى الإنجــاز، كمــا أن 
رؤيــة المتعلــم لمســتوى تقدمــه وموقعــه بــن زمائــه مــن خــال حصولــه علــى 
الشــارة تعمــل علــى تنميــة شــعوره بالإنجــاز. وقــد ربطــت هــذه النظريــة بــن 
دافعيــة المتعلــم في محفــزات الألعــاب وبــن درجــة صعوبــة المهمــة، وأوضحــت 
لــدى  للإنجــاز  الدافعيــة  زيادة  الألعــاب  عناصــر  خــال  مــن  يمكــن  أنــه 
 King &( المتعلمــن، ممــا يمكنهــم مــن أداء مهــام التعلــم وتحقيــق الأهــداف

.)Watkins, 2012

:Flow Theory  نظرية التدفق -       
      تشــرح هذه النظرية التدفق وتصفه بأنه حالة إيجابية تشــر إلى اندماج 
الفــرد في حالــة تركيــز  يقــوم بهــا، ويكــون  الــي  المهــام والأعمــال  الفــرد في 
للوعــي أثنــاء أداء المهــام، وقــد يكــون مــن هــذه المهــام كســب الشــارات، 
الشــرف، ويصاحــب  الوصــول إلى تصــدر لوحــة  النقــاط أو محاولــة  وجمــع 
ذلــك شــعور الفــرد بالبهجــة والصفــاء الذهــي أثنــاء أداء هــذا النشــاط، مــع 
المثابــرة والاســتمرار في تحقيــق الأهــداف، ويســتمتع الفــرد بالتحــديات الــي 
تواجهــه في تحقيــق الهــدف، وشــعور الفــرد بحالــة التدفــق يرتبــط بالأداء الفعــال 
للمهــام والأنشــطة، والرضــا عــن الــذات، والدافعيــة، والابــداع، وتقديــر الفــرد، 
وتقــديم تغذيــة راجعــة واضحــة، وتتســم محفــزات الألعــاب جيــدة التصميــم 
بأنهــا تــوازن بــن التحــدي ومهــارة المتعلــم، كمــا أنهــا بجــودة التغذيــة الراجعــة 
ســبق  ممــا  يتضــح   .)Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009(
بــن مســتوى الدافعيــة، ومهــام  وجــود أســس نظريــة قويــة توضــح العاقــة 
التعلــم في بيئــة التعلــم القائمــة علــى محفــزات الألعــاب، حيــث تؤثــر معتقــدات 
المتعلــم في قدراتــه علــى أداء المهمــة وشــعوره بالمســؤولية عــن أدائــه، وهــو مــا 
يرتبــط بدافعيتــه الداخليــة، كمــا يتأثــر أدائــه للمهــام بالنتائــج المترتبــة علــى 
أدائــه، وهــو مــا يرتبــط بعناصــر محفــزات الألعــاب، وقــد كشــفت دراســة إيمــان 
ســليم )2020( عــن فاعليــة محفــزات الألعــاب في تنميــة التحصيــل لــدى 

التاميــذ في مقــرر الحاســب الآلي.

         رابعاً: التوجه النظري للبحث: النظريات المرتبطة به
        الأسس والمبادئ النظرية التي تقوم عليها الشارات لمفتوحة:

       نظــراً لأن الدراســة الحاليــة تهــدف إلى الكشــف عــن أثــر اســتخدام 
الشارة المفتوحة في بيئة التعلم الإلكترونية على التحصيل الدراسي والدافعية 
للإنجــاز والاتجــاه نحوهــا لذلــك يعتمــد تصميــم بيئــة محفــزات الألعــاب الرقميــة 
القائمــة علــى الشــارات المفتوحــة علــى عــدد مــن الأســس والنظــريات الــي 

 Silpasuwanchai, Ma &( وهــي كالآتي:  توظيفهــا  بفعاليــة  تتنبــأ 
.)Shigemasu, & Ren, 2016

 Self- determination نظرية التحديد الذاتي أو التقرير الذاتي -      
 :theory

أنهــا  الشــخصية، كمــا  الدافعيــة والاتجاهــات  النظريــة        تصــف هــذه 
تصــف نمــو الميــول الطبيعيــة والحاجــات النفســية لــدى الأفــراد، وتشــرح النظريــة 
أســباب اختيــار الأفــراد لأداء نشــاط معــن مــن دون أي تدخــات خارجيــة 
وإنمــا بســبب رغبتهــم الداخليــة، إضافــة لمــا ســبق تهتــم هــذه النظريــة بوصــف 
بالتحفيــز  الســلوك  أداء  ارتبــاط  مــدى  قيــاس  خــال  مــن  الأفــراد  ســلوك 
الداخلــي لأداء هــذا الســلوك، وافترضــت هــذه النظريــة أن الحاجــات الفطريــة 
حريــة  ثــاث حاجــات:  متمثــل في  داخلــي  دافــع  مــن  تنشــأ  النفســية  أو 
الاختيــار، والكفــاءة، والشــعور بالارتبــاط، والجديــر بالذكــر أن هــذه النظريــة 
تؤكــد بأن هنــاك عاقــة طرديــة بــن تلبيــة الحاجــات الثاثــة الســابقة وســلوك 
الفــرد وصحتــه النفســية وإبداعــه، وتظهــر بوضــوح هــذه النظريــة في توظيــف 
الشــارات المفتوحــة حيــث يســعى الفــرد للمشــاركة في محفــزات الألعــاب رغبــة 

.)Ryan & Deci, 2000( في المتعــة والتعلــم
     ويشــر روي وزامــان )Roy & Zaman, 2017( أن النظريــة تركــز 

علــى نوعــن مــن الدوافــع:
الدوافــع الداخليــة للفــرد: وهــي حالــة مــن الاهتمــام والرغبــة والنشــاط 	 

الملحــوظ في ســلوك الفــرد نتيجــة لبواعــث داخليــة، تنبــع مــن داخــل 
الفــرد ذاتــه، تدفــع هــذا الســلوك وتوجهــه نحــو تحقيــق أهــداف معينــة، 
التعلــم،  بمتعــة  الفــرد  يشــعر  عندمــا  الداخليــة  الدافعيــة  معرفــة  ويتــم 

ويظهــر اهتمامــاً ورغبــة ونشــاطاً ملحوظــاً.
الدوافــع الخارجيــة للفــرد: وهــي حالــة مــن الاهتمــام والرغبــة والنشــاط 	 

الملحــوظ في ســلوك الفــرد، نتيجــة لبواعــث خارجيــة، تأتي مــن خــارج 
معينــة،  أهــداف  تحقيــق  نحــو  وتوجهــه  الســلوك  هــذا  تدفــع  الفــرد، 

وتعتمــد علــى المعلــم، مثــل الفوائــد والمكافــآت والتقديــر المــادي.
 Schroeter, Oxtoby( ويوضــح ســكروتر وأوكســتوبي وجونســون      
Johnson, 2014 &( أن محفــزات الألعــاب الرقميــة يمكــن توظيفهــا مــن 

خــال الشــارات المفتوحــة حيــث تعمــل علــى:
الشــعور بالمجــد والفخــر: ممارســة اللعــب في حــد ذاتــه ليــس ذا قيمــة 	 

بالنســبة لهــؤلاء الذيــن يبحثــون عــن الشــعور بالمجــد، لكــن هنــاك مــن 
يبذلــوا الجهــد فقــط مــن أجــل الشــعور بالمجــد والفخــر بســبب تميزهــم 
علــى أقرانهــم وبســبب انجازاتهــم في أداء المهــام، وهــذا يفســر الدوافــع 
الشــارات  لاســتخدام  هــؤلاء  تفضيــل  في  ويظهــر  للفــرد  الداخليــة 

المفتوحــة.
مجهودهــم 	  عــن  الاعبــن  تعويــض  اللعــب:  لاســتمرار  مكافــآت 

بالمكافــآت الــي تســاعدهم علــى الاســتمرار في بــذل الجهــد والوقــت 
في اللعــب، وهــذا يفســر الدوافــع الخارجيــة للفــرد ويظهــر في اســتخدام 

محفــزات الألعــاب الرقميــة للشــارات المفتوحــة كمكافــآت.
      وفي هذا الســياق اســتخدم »حمزة وعلي وســامان ويوســف ويعقوب« 
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نمــوذج    )Hamzah, Ali, Saman, Yusoff & Yacob, 2015(
التصميم التحفيزي خال عملية تطوير تطبيقات التعلم الإلكتروني ويقصد 
بــه محفــزات الألعــاب الرقميــة المصاحــب لنمــوذج كيلــر ضمــن النشــاطات 
الإلكترونيــة حيــث ركــزت الدراســة علــى أثــر محفــزات الألعــاب في دافعيــة 
الطــاب عنــد اســتخدامهم لتطبيقــات التعلــم الإلكــتروني وأشــارت النتائــج 
إلى زيادة دافعيــة الطــاب عنــد اســتخدامهم لتطبيقــات التعلــم الإلكــتروني،  
حيــث يعــد الدافــع للتعلــم مــن أهــم الأمــور الــي تؤثــر في التعلــم الــذي يتطلــب 

الجهــد في معرفــة الأهــداف الجوهريــة والحصــول علــى المكافــآت.

      ممــا ســبق يســتطيع الباحــث أن يســتفيد مــن النظــريات الســابقة في 
البحــث الحــالي مــن خــال مراعــاة عوامــل الدافعيــة الداخليــة والخارجيــة الــي 
نصــت عليهــا نظريــة التقريــر الــذاتي، لضمــان نجــاح الشــارات المفتوحــة فراعــي 
الباحــث عنــد تصميــم منــح الشــارات وضــع أهــداف واضحــة ومحــدة ومتعددة 
المســتويات، إضافــة لتعليمــات محــددة تبــي نحــو الهــدف النهائــي للمهمــة، 

وتسلســل المحتــوى بشــكل منطقــي.

        منهج البحث وإجراءاته:

      أولًا: إعــداد قائمــة معايــير تصميــم الشــارات المفتوحــة ببيئــة تعلــم 
إلكترونيــة.

      تتمثــل أهــداف البحــث في تحديــد معايــر تصميــم الشــارات المفتوحــة 
تم  الــي  الخطــوات  الجــزء  هــذا  البحــث في  وتنــاول  إلكترونيــة،  تعلــم  ببيئــة 
إتباعهــا عنــد بنــاء قائمــة المعايــر، حيــث اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي 
الســابقة  والدراســات  البحــوث  مــن  وذلــك  المعايــر  قائمــة  اشــتقاق  عنــد 
والمراجــع المتخصصــة في تصميــم الشــارات المفتوحــة ببيئــة التعلــم الإلكترونيــة 

وتم إعــداد قائمــة المعايــر وفــق الخطــوات الآتيــة:

       أ-تحديــد الهــدف العــام مــن بنــاء قائمــة المعايــير: الهــدف العــام هــو 
الوصــول إلى قائمــة بمجموعــة مــن المعايــر الــي يتــم مراعاتهــا عنــد تصميــم 

الشــارات المفتوحــة ببيئــة التعلــم الإلكــتروني.

        ب-تحديــد مصــادر اشــتقاق قائمــة المعايــير: قــام الباحــث بالرجــوع 
إلى مجموعــة مــن المصــادر كقاعــدة لبنــاء قائمــة معايــر تصميــم الشــارات 
خــال  مــن  وذلــك  الحــالي،  البحــث  في  إلكــتروني  التعلــم  بيئــة  المفتوحــة 
الاطــاع علــى بعــض البحــوث والدراســات والأدبيــات العربيــة، والأجنبيــة، 

وإجــراء مقابــات مــع المتخصصــن في مجــال تكنولوجيــا التعليــم. 

        ج-إعــداد الصــورة المبدئيــة لقائمــة المعايــير: تم تحديــد معايــر 
علــى  الإطــاع  خــال  مــن  الإلكــتروني  التعلــم  ببيئــة  المفتوحــة  الشــارات 
ينبغــي مراعاتهــا عنــد  الــي  الســابقة لمعرفــة الأســس  الأدبيــات والدراســات 
  Jovanovic( تحديــد هــذه المعايــر ومؤشــراتها وكيفيــة صياغتهــا مثــل دراســة
Devedz, 2015 &(  ودراســة )Glover & Latif, 2013(  حيــث 

تمــت صياغــة المعايــر في صورتهــا المبدئيــة في صــورة عبــارات تمثــل كل منهــا 
شــرطاً أساســياً ينبغــي أن يتوافــر، وقــد تم مراعــاة بعــض الشــروط في صياغــة 
عبــارات المعيــار، وهــي )أن تكــون واضحــة، أن تكــون ســليمة لغــوياً، أن 
تكــون محــددة، أن تحمــل معــى واحــد، أن تحمــل فكــرة واحــدة(، وفى ضــوء 
ذلــك تم التوصــل لقائمــة المعايــر في صورتهــا المبدئيــة تحتــوي علــى محوريــن 
الإلكــتروني  التعلــم  ببيئــة  المفتوحــة  الشــارات  لتصميــم  عامــة  معايــر  الأول 
وتضمنــت )22( مؤشــراً، والثــاني معايــر خاصــة بالمظهــر الخارجــي للشــارة 

مؤشــراً.  )12( وتضمنــت  المفتوحــة 

       د-صدق قائمة المعايير وإجازتها: وللتأكد من صدق هذه المعاير، 
تم إعــداد قائمــة بالمعايــر، وتم عرضهــا علــى مجموعــه مــن المتخصصــن في 
بهــدف  وذلــك  التدريــس،  وطــرق  والمناهــج  التعليــم،  تكنولوجيــا  مجــال 
أخــذ آرائهــم وماحظاتهــم حــول هــذه المعايــر، ولقــد أبــدوا مجموعــة مــن 
الماحظــات منهــا تعديــل صياغــة بعــض العبــارات، وحــذف بعــض المعايــر 
المتشــابهة والمكــررة، ونقــل بعــض المعايــر إلي المجــال الآخــر، وقــام الباحــث 
بأخــذ هــذه التعديــات بعــن الاعتبــار، كمــا قــام الباحــث بكافــة التعديــات 
الــي حصــل عليهــا منهــم، ســواءً بالإضافــة أو الحــذف أو التعديــل، وفى ضــوء 

الآراء والماحظــات، تم تعديــل المعايــر. 

      ه-إعــداد الصــورة النهائيــة لقائمــة المعايــير: وبعــد إجــراء التعديــات 
الازمــة بنــاء علــى اســتجابات الخــراء والمحكمــن حيــث تم حــذف المعايــر 
المكــررة، والتعديــل في صياغــة بعــض العبــارات، وبهــذا أصبحــت القائمــة في 
صورتهــا النهائيــة تحتــوي علــى محوريــن الأول معايــر عامــة لتصميــم الشــارات 
المفتوحــة ببيئــة التعلــم الإلكــتروني وتضمنــت )20( مؤشــراً، والثــاني معايــر 
خاصــة بالمظهــر الخارجــي للشــارة المفتوحــة وتضمنــت )10( مؤشــرات. أنظــر 

ملحــق رقــم )1(

القائمــة علــى  التعلــم الإلكترونيــة  بيئــة        ثانيــاً: تصميــم وتطويــر 
المفتوحــة: الشــارات 

       لتحقيــق هــدف البحــث الحــالي وهــو التعــرف علــى أثــر الشــارات 
المفتوحــة ببيئــة التعلــم الإلكترونيــة في تنميــة التحصيــل الدراســي والدافعيــة 
لــدى طــاب كليــة التربيــة، فــإن تصميــم البحــث  للإنجــاز والإتجــاه نحــوه 
الحــالي يتضمــن إجــراءات تصميــم وإعــداد مــواد المعالجــة التجريبيــة وأدواتهــا 
وضبطهــا، وتضــم هــذه الإجــراءات إعــداد قائمــة بمهــارات تصميــم وإنتــاج 
واســتخدام الوســائل التعليميــة وإعــداد أدوات البحــث وتجريبهــا والتجربــة 
الإســتطاعية والتجربــة الاساســية للبحــث، وتحديــد الأســاليب الإحصائيــة 
الجــزار  اللطيــف  عبــد  نمــوذج  الباحــث  اســتخدم  وقــد  فيــه،  المســتخدمة 
)2014( للتصميــم التعليمــي للشــارات المفتوحــة ببيئــة التعلــم الإلكــتروني 
النمــوذج  يوضــح  التــالي  والشــكل  الحــالي،  البحــث  هــدف  يحقــق  بمــا 

البحــث. المســتخدم في تصميــم 



2627 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

        أولًا: مرحلــة الدراســة والتحليــل
        وقــد مــرت مرحلــة الدراســة والتحليــل بمــا يلــي:

       نظــراً لطبيعــة البحــث التطويريــة واتبــاع منهــج البحــث التطويــري، 
قــام الباحــث بالإجــراءات التاليــة:

قــام الباحــث بالاطــاع علــى الدراســات والأدبيــات الــي تناولــت . 	

التعلــم الإلكــتروني لاشــتقاق  بيئــة  المفتوحــة في  الشــارات  مــن  كاً 
الإلكــتروني كمــا  التعلــم  ببيئــة  المفتوحــة  الشــارات  تصميــم  معايــر 

ســبق ذكــره.
المتعلمــن المســتهدفن: وهــي خصائــص طــاب . 2 تحليــل خصائــص 

مــن  الشــعب  جميــع  حائــل  بجامعــة  التربيــة  بكليــة  الرابــع  المســتوى 
الإنترنــت،  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة  للتعلــم،  اســتعدادهم  حيــث 
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البحــث  علــى  القــدرة  الإلكترونيــة،  التعلــم  منصــات  مــع  التعامــل 
إقبــال  عــن المعــارف والمعلومــات بشــبكة الإنترنــت، يوجــد لديهــم 
واســتعداد لاكتســاب مهــارات تصميــم وإنتــاج واســتخدام الوســائل 
الإلكــتروني. التعلــم  اســتخدام  نحــو  إيجــابي  اتجــاه  لديهــم  التعليميــة، 

خــال . 	 مــن  اتضحــت  والــي  التعليميــة:  الاحتياجــات  تحديــد 
تصميــم  مهــارات  اكتســاب  أهميــة  علــى  أكــدت  الــي  الدراســات 
مــن  التربيــة  لطــاب كليــة  التعليميــة  الوســائل  واســتخدام  وإنتــاج 
الشــارات  اســتخدام  مثــل  جديــدة  تكنولوجيــة  آليــات  خــال 
والتحصيــل. الدافعيــة  لتنميــة  الإلكترونيــة  التعلــم  بيئــات  في  المفتوحــة 

تحديــد مصــادر التعلــم الإلكترونيــة المتاحــة: والــي يتــم رفــع محتــوى . 	
بيئــة التعلــم الإلكــتروني عليهــا وآليــة تصميــم المحتــوى وتقســيم مراحــل 
والإنجــاز  للتحصيــل  طبقــاً  المفتوحــة  الشــارات  منــح  وآليــة  دراســته 
الباحــث  قــام  حيــث  التعلــم،  بيئــة  محتــوى  تصميــم  في  لمراعاتهــا 
بالاســتعانة بالعديــد مــن عناصــر الوســائط المتعــددة المختلفــة، مثــل: 
للعديــد  بالإضافــة  الفيديــو،  ولقطــات  الثابتــة،  والرســوم  الصــور، 
مــن المواقــع ذات الصلــة بتصميــم وإنتــاج صفحــات الويــب والــي 
تصميمــه  عنــد  الباحــث  اعتمــد  الطــاب، كمــا  مــع  مشــاركتها  تم 
علــى  المفتوحــة  الشــارات  باســتخدام  الإلكــتروني  التعلــم  لبيئــة 
التعلــم،  إصــدار	.2 لإدارة    Moodle مــودل  النظــام  اختيــار 
وقــد تم اختيــاره؛ نظــراً لأنــه نظــام مفتــوح المصــدر، واحتــواؤه علــى 
إمكانيــة  للباحــث  ويتيــح  متزامنــة،  وغــر  متزامنــة  تواصــل  أدوات 
الخاصــة  التعلــم  تقاريــر  وتســجيل  والمجموعــات،  الطــاب  تتبــع 
بهــم، وإمكانيــة إنشــاء اختبــارات، كمــا يقــوم النظــام بالتصحيــح، 
يحددهــا  الــي  المعايــر  حســب  أوتوماتيكيــاً  الدرجــات  وتســجيل 
المعلــم بالإضافــة إلى تمكــن المعلــم مــن إضافــة تعليــق علــى إجــابات 
الطــاب، واعتمــد الباحــث علــى المعايــر التصميميــة الــي اشــتقها 
المصممــة  المفتوحــة  الشــارات  باســتخدام  الإلكــتروني  التعلــم  لبيئــة 

والإنتــاج. التصميــم  مرحلــة  بدايــة  عنــد 
      المرحلــة الثانيــة: التصميــم

      تتعلــق مرحلــة التصميــم بوصــف المبــادئ النظريــة والإجــراءات العمليــة 
المفتوحــة،  الشــارات  التعلــم الإلكــتروني باســتخدام  بيئــة  بتصميــم  المتعلقــة 
بشــكل يكفــل تحقيــق الأهــداف التعليميــة ونواتــج التعلــم المرجــو تحقيقهــا، 

وتتضمــن هــذه المرحلــة العناصــر التاليــة:
اشــتقاق الأهــداف التعليميــة المســتهدفة مــن بيئــة التعلــم الإلكــتروني 	 

التعليميــة  الوســائل  واســتخدام  وإنتــاج  تصميــم  مهــارات  وهــي 
للتعلــم.   قابلــة  إجرائيــة  صــورة  في  وصياغتهــا 

تحديــد عناصــر المحتــوى التعليمــي لتطبيــق مبــادئ تقنيــات التعليــم في 	 
الوســائط  التعليميــة، وإعــداد  الوســائل  وإنتــاج واســتخدام  تصميــم 
الباحــث  قــام  والــي  صــور(  رســوم،  نصــوص،  )فيديــو،  الازمــة 
لــكل مــن تلــك المهــارات، كمــا تشــمل  بإعدادهــا بشــكل مســبق 
الروابــط الخارجيــة الــي يمكــن للطــاب الإبحــار فيهــا كمصــادر تعلــم 

إضافيــة.

تصميــم أدوات التقــويم والاختبــارات: وهــي تشــمل اســاليب التقــويم 	 
التكويــي مــن أســئلة في بدايــة كل موضــوع، وفي الشــق التقليــدي 
مــن البيئــة والأنشــطة والمهــام، كمــا تشــمل أدوات التقــويم الختامــي 
ومقيــاس  للإنجــاز،  الدافعيــة  ومقيــاس  التحصيلــي  الاختبــار  مــن 

الاتجــاه، وســيأتي بيانهــا.
إعــداد ســيناريو البيئــة التعليميــة: تم كتابــة الســيناريو بشــكل متعــدد 	 

الأعمــدة لتوضيــح طريقــة الســر في موديــولات الرنامــج التعليمــي، 
ويضــم كل موديــول مــن الموديــولات عــدد مــن الــدروس الــي تنمــي 
مهــارات تصميــم وإنتــاج واســتخدام الوســائل التعليميــة، وقــد اتبــع 
الطــرق اســتخداماً في  التنظيــم الهرمــي وهــو أكثــر  الباحــث طريقــة 
إلى  أعلــى  مــن  العلميــة  المــادة  تنُظــم  وفيــه  العلميــة،  المــادة  تنظيــم 
تنظيــم  ســبق تم  مــا  علــى  وبنــاء  الخــاص(،  إلى  العــام  )مــن  أســفل 
محتــوى موديــولات بيئــة التعلــم في صورتــه المبدئيــة، ثم تم عرضــه علــى 
التعليــم،  مجموعــة مــن المحكمــن المتخصصــن في مجــال تكنولوجيــا 
وأهميتهــا،  الموديــولات  تنظيــم  في  رأيهــم  اســتطاع  بهــدف  وذلــك 
الأهــداف التعليميــة داخــل الموديــول التعليمــي، التقــويم الخــاص بــكل 
موديــول تعليمــي، الأنشــطة التعليميــة داخــل الموديــولات التعليميــة، 
وبعــد دراســة آراء المحكمــن تبــن للباحــث اتفــاق المحكمــن علــى 
صاحيــة محتــوى بيئــة التعلــم، وأصبــح المحتــوى في صورتــه النهائيــة 
تمهيــداً لاســتعانة بــه عنــد بنــاء الســيناريو الأساســي لبيئــة التعلــم.

مــن 	  المتزامــن:  وغــر  المتزامــن  التواصــل  أدوات  وتصميــم  اختيــار 
المعلــوم أن التفاعــات هــي الــي تجعــل عمليــة التعلــم إيجابيــة نشــطة، 
التواصــل  علــى  وتســاعد  المتعلــم،  إيجابيــة  علــى  تعمــل  إنهــا  حيــث 
وقــت  أي  في  وزمائــه  المتعلــم  وبــن  والمتعلــم  المعلــم  بــن  المســتمر 
وفى أي مــكان، ويوجــد نوعــان مــن أنمــاط التفاعــل، وهمــا: )أنمــاط 
مــن  نمــط  وكل  المتزامنــة(  غــر  التفاعــل  وأنمــاط  المتزامنــة،  التفاعــل 
هذيــن النمطــن لــه أدواتــه الخاصــة، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال 
تحديــد أدوات التفاعــل والتواصــل الــي اســتخدمها الباحــث في بيئــة 

الإلكــتروني كالآتي: التعلــم 
التفاعــل مــن 	  النــوع مــن  تفاعــل الطــاب مــع المحتــوى: ويتــم هــذا 

بــن  التجــول  خــال  مــن  وأيضــاً  الإلكــتروني،  التعلــم  بيئــة  خــال 
شاشــات البيئــة، والإجابــة عــن أســئلة التقــويم البنائــي، والقيــام بمهــام 
وأنشــطة التعلــم، والنقــر علــى أيقونــة أو ارتبــاط تشــعي أو رمــز علــى 

الشاشــة، أو الأشــكال البصريــة.
تفاعــل الطــاب مــع المعلــم: وقــد روعــي عنــد تصميــم البيئــة توفــر 	 

أدوات تحقــق التفاعــل والتواصــل بــن المعلــم والطــاب، ومــن هــذه 
والتغذيــة  الحــوار،  غــرف  منتــدى،  الإلكــتروني،  )الريــد  الأدوات 

الراجعــة المقدمــة مــن قبــل المعلــم(.
البعــض: ويوجــد نوعــان مــن أنمــاط 	  تفاعــل الطــاب مــع بعضهــم 

التفاعــل، وهمــا )نمــط التفاعــل غــر المتزامــن( وهــو يتمثــل فى الريــد 
الإلكــتروني، المنتــدى، )نمــط التفاعــل المتزامــن( وهــو يتمثــل فى غــرف 

الدردشــة الخاصــة.
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

تصميــم نظــم تســجيل الطــاب، وإدارتهــم وتجميعهــم، ونظــم دعــم 	 
بالبيئــة: المتعلمــن 

       أ ( نظــم تســجيل المتعلمــين إدارة المتعلمــين وتجميعهــم:

البحــث 	  عينــة  للطــاب  بيــانات  قاعــدة  بإعــداد  الباحــث  قــام 
بدايــة  في  طالــب  علــى كل  للتعــرف    SQL لغــة  باســتخدام 
حقلــن  اســتخدام  خــال  مــن  وذلــك  البيئــة،  لموقــع  الدخــول 
الطالــب  اســم  لكتابــة  أحدهمــا  طالــب،  بيــانات كل  لتســجيل 
الباحــث كلمــة  خصــص  حيــث  الســر،  لكتابــة  كلمــة  والآخــر 

ســر لــكل طالــب في كل مجموعــة ومــن خــال التعــرف علــى كل 
طالــب داخــل قاعــدة البيــانات تمكــن الباحــث مــن تتبــع خطــوات 
  Moodle نظــام  مــن خــال  البيئــة  داخــل  لــكل طالــب  التعلــم 
ببيئــة  الخــاص  الموقــع  لرفــع  الويــب  علــى  كمــا تم حجــز مســاحة 
بالخــادم  يســمى  مــا  خــال  مــن  الويــب  شــبكة  علــى  التعلــم 
Server المخصــص، وذلــك علــى العنــوان الإلكــتروني للموقــع 
http://Edu- tecknology-web. علــى شــبكة الويــب وهــو

com وبذلــك يتمكــن الطالــب مــن الوصــول للبيئــة في أي وقــت 
ومــن أي مــكان.

     ب ( دعــم المتعلمــين بالبيئــة:

لتيســر  للطــاب  الدعــم والمســاعدة  مــن  تقــديم أســاليب عديــدة      تم 
التعلــم كالآتي: بيئــة  مــع  التعامــل 

مــن خــال شاشــة المســاعدة بالبيئــة، وهــذه الشاشــة تمكــن الطــاب 	 
مــن الحصــول علــى المســاعدة الازمــة لاســتخدام البيئــة حيــث يمكــن 
دليــل  وهــو  بهــا  المســجل  البيئــة  اســتخدام  دليــل  تحميــل  للطالــب 
يشــرح كيفيــة اســتخدام البيئــة، وكيفيــة اســتخدام أدوات التفاعــل، 

وكيفيــة رفــع الأنشــطة علــى المــوودل.
نمــوذج 	  علــى  تحتــوي  حيــث  بنــا:  الاتصــال  شاشــة  خــال  مــن 

الاســم،  مثــل:  البيــانات  بعــض  تعبئــة  خالــه  مــن  يمكــن  مراســلة 
مراســلة  مــن  النمــوذج  هــذا  ويُمكــن  والرســالة،  الإلكــتروني،  الريــد 
الباحــث )مديــر البيئــة( مــن أجــل الاستفســار وإرســال المقترحــات 

لتعليقــات. وا

      المرحلــة الثالثــة: مرحلــة الإنتــاج/ الإنشــاء

      تم في هــذه المرحلــة تنفيــذ الخطــوات والإجــراءات المحــددة مســبقاً فى 
مرحلــة التصميــم. وللقيــام بعميلــة الإنتــاج تم اتبــاع الخطــوات الآتيــة:

إنتاج معلومات وعناصر المخطط الشكلي لبيئة التعلم الإلكتروني: 	 
قــام الباحــث بتحديــد أنشــطة وكائنــات التعلــم والمصــادر التعليميــة 
والوســائط المتعــددة الازمــة لإنتــاج موديــولات بيئــة التعلــم الإلكتروني 
مثــل: النصــوص المكتوبــة، والصــور الثابتــة، ولقطــات الفيديــو، في 
ضــوء الســيناريو التعليمــي للبيئــة والمعــد ســابقاً وذلــك لاقتنائهــا أو 

تعديلهــا أو إنتاجهــا ومــن ثم رقمنتهــا علــى النحــو الآتي:
 	 Microsoft برنامــج  اســتخدام  خــال  مــن  النصــوص:  كتابــة 

بالمقدمــة،  الخاصــة  النصــوص  جميــع  كتابــة  في   Word 2010
التعليميــة،  والأنشــطة  والشــرح،  المحتــوى،  وعناصــر  والأهــداف، 
 18 حجــم   ،Simplified Arabic الخــط  )نــوع  والمســاعدة، 
 14 حجــم  الفرعيــة،  للعناويــن   16 حجــم  الرئيســة،  للعناويــن 
بالنصــوص  الخاصــة  التصميميــة  الجوانــب  مراعــاة  تم  وقــد  للمــن( 

الحــالي. بالبحــث  الخاصــة  المعايــر  بقائمــة  المدرجــة 
الصــور الثابتــة: تم الحصــول علــى الصــور الثابتــة الــي تحتــاج إليهــا البيئــة 	 

مــن خــال محــركات بحــث الصــور علــى شــبكة الإنترنــت، وتم معالجــة 
معظــم هــذه الصــور بحيــث تراعــى فيهــا المواصفــات الفنيــة والتربويــة كافــة 
مــن حيــث تعديــل اللــون، أو تصغــر الحجــم، أو كتابــة بيــانات عليهــا 

.  Adobe Photoshop CS6 باســتخدام برنامــج
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 د. منذر بن عبدالله البليهد

 	 :)DVC Digital Video Capture (:لقطات الفيديو الرقمية
قــام الباحــث بتســجيل لقطــات الفيديــو التعليميــة الرقميــة الخاصــة 
ببيئــة التعلــم التعــاوني الإلكــتروني باســتخدام تقنيــات الجيــل الثــاني 
الرنامــج  يقــوم  حيــث   SnagIt v12 برنامــج  باســتخدام  للويــب 
الويــب  صفحــات  وإنتــاج  لتصميــم  الإجرائيــة  الخطــوات  بتســجيل 
المتعلمــن  يســهل علــى  ممــا  الصــوتي؛  وإنتاجهــا مصاحبــة بالتعليــق 
بســهولة  الرنامــج  هــذا  ويتميــز  المهــارات،  تلــك  علــى  التعــرف 
وتم  تصويــره،  المطلــوب  الإطــار  حجــم  في  والتحكــم  الاســتخدام، 

.AVI حفــظ هــذه الملفــات بامتــداد
إنتــاج النمــوذج الأولي لبيئــة التعلــم الإلكــتروني: تمثلــت خطــوات 	 

إنتــاج النمــوذج الأولي لبيئــة التعلــم الإلكــتروني مــن مرحلــة الإنتــاج 
والإنشــاء كمــا يلــي: 

       1. إنتــاج بوابــة )واجهــة( بيئــة التعلــم:
بوابــة  تصميــم  في  اســتخدمت  الــي  الرامــج  مــن  العديــد  يوجــد       
لبيئــة  إلكترونيــة  بوابــة  وإنتــاج  الإلكــتروني ومنهــا: تم تصميــم  التعلــم  بيئــة 
التعلــم الإلكــتروني باســتخدام تقنيــات الجيــل الثــاني للويــب في ضــوء معايــر 
التصميــم التعليمــي الخاصــة بالبحــث الحــالي مــن خــال: إعــداد تصميــم لهــا 
باســتخدام برنامــج فوتوشــوب Adobe Photoshop CS6، وتم تقطيــع 
التصميــم وتحويلــه إلى ملــف HTML & Css باســتخدام برنامــج الــدريم 
الـــ  ملفــات  تحويــل  تم  ثم   ،Adobe® Dreamweaver® CS3ويفــر
 PHP Personal( برمجــة  لغــة  باســتخدام  البوابتــن  وبرمجــة    HTML
التعلــم  لبيئــة  إلكترونيــة  بوابــة  بنــاء  اســتخدامها في  home page(، وتم 

الإلكــتروني.
نظــام  علــى:  الإلكــتروني  التعلــم  بيئــة  موديــولات  بوابــة  واشــتملت       
الخاصــة  والتعليمــات  التعلــم،  لبيئــة  العامــة  الأهــداف  للتســجيل، 
باســتراتيجية التفاعــل، والمســاعدة، ولوحــة إعــانات، ورابــط لمحــرك البحــث 

بريديــة.  وقائمــة   ،Google

      2. رفــع وتحميــل أو عمــل روابــط عناصــر بيئــة التعلــم، وروابــط 
مواقــع الويــب.

      قــام الباحــث باختيــار أحــد شــركات الاســتضافة والتعاقــد معهــا وهــي 
لبيئــة  عنــوان  حجــز  وتم   )ICIT( المعلومــات  لتكنولوجيــا  الــدولي  المركــز 
التعلــم الإلكــتروني وقــد روعــي عنــد اختيــاره أن يتســم بالبســاطة والســهولة، 
نظــام  علــى  رفعــه  تم  الــذي  للمحتــوى  المتعلــم  دخــول  خالــه  مــن  ويتــم 
إليــه في أي وقــت ومــن أي  المــوودل، وبذلــك يســتطيع المتعلــم الوصــول 
مــكان، وتم أيضــا تنصيــب مــودل علــى العنــوان حــى يتــم تنفيــذ الأنشــطة 

الخاصــة بالموديــول عليــه.

     3. إنشــاء المديــولات/ الــدروس، وأدوات التواصــل، وتســجيل 
المتعلمــين.

 Moodle المــودل  نظــام  علــى  المرفــوع  للمحتــوى  الدخــول  يتــم       
مــن خــال بوابــة بيئــة التعلــم الإلكــتروني، واســتخدم الباحــث الموديــولات 

التعليميــة )الوحــدات التعليميــة الصغــرة( لبيئــة التعلــم الإلكــتروني وتم إنتــاج 
موديــولات بيئــة التعلــم في ضــوء الإجــراءات التاليــة:

 Adobe أ. إعــداد تصميــم لعــرض المحتــوى فقــط باســتخدام برنامــج       
التعليمــي  التصميــم  معايــر  ضــوء  في  ذلــك  وتم   ،Photoshop CS6

الخاصــة بالبحــث الحــالي.
برنامــج  باســتخدام  تمــت كتابتــه  الــذي  المحتــوى  تحويــل  تم       ب. 
مــع  متوافقــة   HTML صفحــات  إلى   Microsoft Word 2010

الإلكترونيــة. للمقــررات  الإلكــتروني  المحتــوى  معايــر 
        ج. تم اســتخدام أكــواد الجافــا اســكريبت JavaScript لتصميــم 

الصفحــات والــى تبــدو وكأنهــا كتــاب تقــوم بتحريــك صفحاتــه.
تحويــل  لبــدء   reload editor 2.0 برنامــج  اســتخدام  تم         د. 
ملفــات HTML الــي تم إنتاجهــا إلى ملــف مضغــوط اســكورم بامتــداد 

.)Package.zip(

إلى   2.	 إصــدار  المــودل  نظــام  علــى  المحتــوى  تقســيم  تم  ه.          
الموديــول، وتظهــر  بعناصــر  قائمــة  تم تصميــم  أيضــاً  تعليميــة؛  موديــولات 
ثابتــة علــى يســار الشاشــة إذا تم اســتخدام واجهــة التطبيــق العربيــة لنظــام 
موديــول وإضافــة  لــكل  وبعــدي  قبلــي  اختبــار  تفعيــل  وأيضــا تم  المــودل، 

موديــول. أنشــطة كل  لرفــع  أيقونــة  بهــا، وإضافــة  أســئلة 
       و. رفــع الإســكورم لــكل موديــول علــى نظــام المــودل	.2، وإجــراء 
عمليــات الضبــط المختلفــة، وقــد تم اختيــار نظــام المــودل؛ نظــراً لأنــه نظــام 

إدارة تعلــم مفتــوح المصــدر، ســهولة اســتخدامه، وبســاطة واجهتــه.
       ز. تفعيــل اختبــار قبلــي وبعــدي للمقــرر ككل ثم إضافــة الأســئلة 

الخاصــة بهمــا.
      ح. تم اســتخدام Bootstrap themes لتحويــل نظــام المــودل إلى 

نظــام يســهل تصفحــه مــن الأجهــزة المتنقلــة.
      ط. تم اســتخدام برنامــج Adobe Photoshop CS6  في تصميــم 
الصــور والخلفيــات الخاصــة برنامــج المــودل ممــا جعــل برنامــج المــودل أكثــر 

جاذبيــة.
      ويشــتمل الموديــول علــى عــدة مكــونات أساســية وهــي كالتــالي:

عنــوان الموديــول: ويعــر عــن محتــوى الموديــول في عبــارة قصــرة.. 	
مقدمــة الموديــول: وهــي عبــارة عــن فقــرة يــراد منهــا تعريــف المتعلــم . 2

بالموديــول ومــررات دراســته بهــدف تشــويق وجــذب انتبــاه المتعلــم.
الأهــداف . 	 تقــديم  فيهــا  ويتــم  للموديــول:  التعليميــة  الأهــداف 

الموديــول. دراســة  في  البــدء  قبــل  للمتعلــم  التعليميــة 
عناصــر . 	 عــرض  فيهــا  يتــم  للموديــول:  التعليمــي  المحتــوى  عناصــر 

بالموديــول. الخــاص  المحتــوى 
تعليمــات الموديــول: يتــم فيهــا عــرض تعليمــات دراســة الموديــول . 5

لكــي يحقــق المتعلــم الأهــداف التعليميــة لــه.
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

الاختبــار القبلــي: وهــو عبــارة عــن اختبــار تحصيلــي مكــون مــن . 	
الاختيــار  والخطأ-أســئلة  الصــواب  )أســئلة  الأســئلة  مــن  نوعــن 
مــن متعــدد(، ويأتي هــذا الاختبــار في مقدمــة الموديــول، وعندمــا 
يتمكــن المتعلــم مــن الإجابــة عليــة والوصــول إلى المســتوي المحــدد 
)%85( فإنــه ينتقــل إلى دراســة الموديــول التــالي، أمــا إذا لم يصــل 
محتــوى  دراســة  يبــدأ في  فإنــه  المحــدد  المســتوى  هــذا  إلى  الطالــب 

الموديــول.
عــرض . 	 فيــه  يتــم  للموديــول  التعليمــي  المحتــوى  الموديــول:  محتــوى 

عــرض  يتــم  حيــث  موديــول  بمكــونات كل  المرتبطــة  المعلومــات 
التعليمــي. المحتــوى 

بــكل . 8 الخــاص  النشــاط  عــرض  يتــم  حيــث  التعليميــة:  الأنشــطة 
النشــاط. تنفيــذ  ويتــم  المحتــوى،  عناصــر  مــن  عنصــر 

قائمــة الشــارات المفتوحــة: يمكــن مــن خــال هــذه القائمــة عــرض . 9
للمهــام  أسمــاء الطــاب الحاصلــن علــى الشــارات المفتوحــة تبعــاً 

والأنشــطة الــي تم إنجازهــا.
الاختبــار البعــدي: يوضــع هــذا الاختبــار في نهايــة الموديــول بهــدف . 0	

معرفــة مــدى تحقيــق الطالــب للأهــداف التعليميــة للموديــول الــذي 
يقــوم بدراســته وعندمــا يتمكــن المتعلــم مــن الإجابــة عليــة والوصــول 
الموديــول  ينتقــل إلى دراســة  فإنــه   )% 85( المحــدد  المســتوى  إلى 
التــالي، أمــا إذا لم يصــل الطالــب إلى مســتوى الإتقــان المحــدد فإنــه 

يبــدأ في دراســة محتــوى الموديــول ذاتــه مــرة ثانيــة.

     إنهــاء النمــوذج الأولي والمراجعــة الفنيــة والتشــغيل لبيئــة التعلــم 
الإلكتروني:

      عنــد الانتهــاء مــن النمــوذج الأولي والمراجعــة الفنيــة والتشــغيل لبيئــة 
ــالتأكد مــن: التعلــم الإلكــتروني قــام الباحــث بـ

متصفحــات 	  مــن  المختلفــة  الأنــواع  جميــع  علــى  تعمــل  البيئــة  أن 
 Internet Explorer, Mozilla( مثــل:  الموجــودة  الويــب 

.)Firefox, Google Chrome

أن الروابــط الداخليــة الموجــودة داخــل صفحــات البيئــة والصفحــات 	 
خــال  مــن  جيــد  بشــكل  وتعمــل  بعضهــا  مــع  مترابطــة  نفســها 

برنامــج متصفــح. مــن  أكثــر  علــى  اســتعراضها 
أن الوصــات أو الروابــط الخارجيــة الموجــودة بالبيئــة تعمــل بشــكل 	 

جيــد مــن خــال الضغــط عليهــا.
أن بيئــة التعلــم تعمــل علــى أكثــر مــن نظــام تشــغيل.	 
عناصــر 	  ملفــات  أنــواع  جميــع  بتشــغيل  تســمح  التعلــم  بيئــة  أن 

.)Players( لمشــغات  دعمهــا  خــال  مــن  المتعــددة  الوســائط 
بيــانات 	  نمــوذج لاســتيفاء  خــال  مــن  تأمينــه  تم  البيئــة  دخــول  أن 

الطالــب مــن خــال تخصيــص كلمــة مــرور واســم مســتخدم لــكل 
بيــانات  طالــب  أي  يســتخدم  البحــث حــى لا  عينــة  مــن  طالــب 

زمائــه. أحــد 
عنــد 	  الإلكــتروني  التعلــم  بيئــة  يضــم  الــذي  التعلــم  بيئــة  عنــوان  أن 

كتابتــه في حقــل العنــوان برنامــج متصفــح الويــب صحيــح، وذلــك 
مــن خــال اســتعراض الصفحــة الرئيســة بســرعة ثم تــوالي اســتعراض 

الصفحــات. باقــي 
لإنجــاز 	  طبقــاً  واســتحقاقها  المفتوحــة  الشــارة  علــى  الحصــول  آليــة 

والأنشــطة. المهــام 

       المرحلــة الرابعــة: التقــويم:

      وهــي المرحلــة الــي تم فيهــا التقــويم النهائــي لبيئــة التعلــم الإلكــتروني 
القائــم علــى الشــارات المفتوحــة وذلــك مــروراً بالخطــوات التاليــة:

       إعــداد أدوات القيــاس:
      تضمــن البحــث الحــالي ثاثــة أدوات هــي )الاختبــار التحصيلــي، 
مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز، مقيــاس الإتجــاه( وقــد مــر إعــداد أدوات البحــث 

بالخطــوات التاليــة:
     1( إعــداد الاختبــار التحصيلــي: مــر إعــداد الاختبــار التحصيلــي 

بالخطــوات الآتيــة:
     1-1 - تحديــد الهــدف مــن الاختبــار: يهــدف هــذا الاختبــار إلى 
قيــاس تحصيــل عينــة مــن طــاب الشــعب المختلفــة بكليــة التربيــة المســتوى 
الثــاني، في الجانــب المعــرفي لمهــارات تصميــم وإنتــاج واســتخدام الوســائل 

التعليميــة وفقــاً لمســتويات بلــوم المعرفيــة.
صياغــة مفــردات الاختبــار: تم صياغــة مفــردات الاختبــار   - 2-1   
في نمــط أســئلة الاختيــار مــن متعــدد والصــواب والخطــأ، وقــد روعــي في 
صياغــة هــذه الأســئلة أن تكــون مقدمــة المفــردات علــى هيئــة ســؤال مباشــر 
ومحــددة  علميــاً،  ودقيقــة  واضحــة،  وتكــون  ناقصــة  عبــارة  أو  جملــة  أو 
ومختصــرة، وألا تحمــل ألفاظهــا أكثــر مــن تفســر واحــد، كمــا روعــي في 
البدائــل أن تكــون واضحــة، وخاليــة مــن الغمــوض والتعقيــد، وقــد تم توزيــع 
الإجــابات الصحيحــة منهــا بشــكل عشــوائي بــن الاختيــارات الأخــرى، 

وتقــارب طولهــا.
الاختبــار  تعليمــات  تعــد  الاختبــار:  اســتخدام  تعليمــات   - 3-1   
أحــد العوامــل الهامــة لتطبيقــه، حيــث يترتــب عليهــا وضــوح الهــدف منــه 
عنــد كتابــة  ولذلــك روعــي  الصحيحــة؛  الإجابــة  أدائــه، وبالتــالي  وكيفيــة 
للطــاب  تحــدد  صحيحــة  واضحــة  بلغــة  تكــون  أن  الاختبــار  تعليمــات 
كيفيــة تســجيل الإجابــة الصحيحــة، وتضمنــت تعليمــات الاختبــار وصفــاً 

عليــه.  الإجابــة  مفرداتــه، وطريقــة  وتركيــب  لاختبــار  مختصــراً 
المفــردات  عــدد  تحديــد  تم  المواصفــات:  جــدول  إعــداد   - 4-1   
الازمــة للموضوعــات في المســتويات المعرفيــة )تذكــر، فهــم، تطبيــق(؛ وتم 
اختيــار هــذه المســتويات المعرفيــة وفقــاً لمــا أجمعــت عليــه آراء المحكمــن، وقــد 

قــام الباحــث بإعــداد جــدول المواصفــات )2(.
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  د. منذر بن عبدالله البليهد

    1-5 - إنتــاج الاختبــار إلكترونيــاً: بعــد صياغــة عبــارات الاختبــار 
وفقــاً لجــدول المواصفــات، تم إنتــاج الاختبــار الإلكــتروني باســتخدام لغــة 
علــى  العمــل  رفــع  إمكانيــة  مميزاتهــا  ومــن   ،»HTML« ولغــة   »Php«
الإنترنــت بطريقــة خفيفــة والتعامــل مــع »Data Base«، والتعامــل مــع 

عمــل تفاعلــي.
    1-6 - التحقــق مــن صــدق الاختبــار: تم التحقــق مــن مــدى تمثيــل 
بصــدق  يســمى  مــا  عــن طريــق  لــه، وذلــك  المحــددة  للأهــداف  الاختبــار 
الاختبــار في صورتــه  بعــرض  وذلــك   ،»Content Validity« المحتــوى 
تكنولوجيــا  مجــالات  في  المتخصصــن  المحكمــن  مــن  عــدد  علــى  الأوليــة 
التعديــات  الباحــث  راعــى  وقــد  التدريــس،  وطــرق  والمناهــج  التعليــم 
لاختبــار  الأوليــة  الصــورة  إلى  التوصــل  المحكمــون ثم تم  بهــا  أوصــى  الــي 
التحصيلــي، والــذي اشــتمل علــى )0	 مفــردة(، وبذلــك أصبــح الاختبــار 
لحســاب  الاســتطاعية  التجربــة  مجموعــة  علــى  للتطبيــق  وصالحــاً  صادقــاً 
معامــل ثباتــه، وكذلــك حســاب معامــات الســهولة والصعوبــة ومعامــات 

المناســب للإجابــة علــى الاختبــار. التمييــز لمفرداتــه، والزمــن 
     1-7 - طريقــة تصحيــح الاختبــار: يحصــل الطالــب علــى درجــة 
واحــدة عــن كل مفــردة يجيــب عليهــا إجابــة صحيحــة، وصفــر عــن كل 
الدرجــة  تكــون  وبذلــك  إجابــة خاطئــة،  عليهــا  يجيــب  أو  يتركهــا  مفــردة 
الدرجــة  وبلغــت  الاختبــار،  مفــردات  عــدد  تســاوى  لاختبــار  الكليــة 

درجــة.  )	0( التحصيلــي  لاختبــار  النهائيــة 
التجربــة  إجــراء  تم  للاختبــار:  الاســتطلاعية  التجربــة   -  8-1     
الإســتطاعية علــى عينــة مــن الطــاب قوامهــا )		( طالــب- خــارج عينــة 

الآتي: بهــدف  وذلــك  الأساســية-  البحــث 
       أ.حســاب معامــلات الصعوبــة والســهولة لمفــردات الاختبــار:  
معامــات  وهــي   )0.29-0.85( بــن  مــا  الســهولة  معامــات  تراوحــت 
 )0.14-0.71( بــن  مــا  الصعوبــة  ســهولة مقبولــة، وتراوحــت معامــات 

مقبولــة. معامــات صعوبــة  وهــي 
تراوحــت  الاختبــار:  لمفــردات  التمييــز  معامــلات        ب.حســاب 
معامــات التمييــز لــكل مفــردة مــن مفــردات الاختبــار التحصيلــي مــا بــن 

مقبولــة. تمييــز  معامــات  وهــي   )0.35-0.49(

        ج.حساب ثبات الاختبار: تم حساب ثبات الاختبار باستخدام 
معادلــة الفــا كرونبــاخ، وبلــغ معامــل الثبــات )0.872( وهــى قيمــة مرتفعــة، 

تطبيــق  عنــد  عليهــا  الحصــول  يتــم  الــي  بالنتائــج  الوثــوق  يمكــن  ثم  ومــن 
الاختبــار علــى عينــة البحــث الأساســية.

هــذه      وبعــد  التحصيلــي:  للاختبــار  النهائيــة  الصــورة   -  9-1      
صالحــاً  النهائيــة  صورتــه  في  التحصيلــي  الاختبــار  أصبــح  الإجــراءات 

. للتطبيــق

        2( مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز:
والبالغــن  للأطفــال  الإنجــاز  دافعيــة  مقيــاس  الباحــث  اســتخدم       
 )1991 )فــاروق موســى،  إعــداد وترجمــة  مــن   »Hermons »هايرمانــز 
عــدد  منهــا  فقــرة  يلــي كل  غــر مكتملــة  فقــرة  فقراتــه )28(  عــدد  وتبلــغ 
مــن الجمــل الــي يمكــن الاســتعانة بهــا في إكمــال كل فقــرة مــن الفقــرات، 
وقــد قــام فــاروق موســى باســتخدام الصــدق التازمــي في حســاب ثبــات 
المقيــاس، مــن خــال )200( فــرداً مــن أفــراد العينــة بطريقــة عشــوائية مــن 
الجنســن، وتم حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجاتهــم في مقيــاس الدافــع 
للإنجــاز، ودرجــات تحصيلهــم الدراســي في نهايــة العــام، وقــد بلغــت قيمــة 
معامــل الارتبــاط )		.0(، كمــا تم التحقــق مــن ثبــات المقيــاس، وأشــارت 
النتائــج إلى أن المقيــاس حظــي بدرجــة عاليــة مــن الثبــات بلغــت )			.0( 
ممــا يمكــن معــه اســتخدام المقيــاس لتحديــد مســتوى الدافعيــة للإنجــاز لــدى 

الطــاب في البحــث الحــالي. 
       وقــد تم إعــداد هــذا المقيــاس بنظــام التــدرج الرباعــي أو الخماســي 
العبــارات  في   )4-1( ومــن   )5-1( بــن  الاســتجابة  تكــون درجــة  بحيــث 
الإيجابيــة وعددهــا )19( عبــارة، وعكــس الدرجــات في العبــارات الســلبية 
الــي بلــغ عددهــا )9( عبــارات بحيــث تبلــغ النهايــة العظمــى لدرجــة الطالــب 
المقيــاس، وتكــون  عبــارات  عــدد  وهــي   )28( الصغــرى  والنهايــة   )129(
الدافعيــة ذات مســتوى منخفــض إذا حصــل علــى درجــة مــن )43-0(، 
تكــون  بينمــا  مــن )86-44(،  علــى درجــة  إذا حصــل  متوســطة  وتكــون 
مرتفعــة إذا حصــل علــى درجــة مــن )87-129( وبمــا أن المقيــاس قــديم فقــد 
قــام الباحــث بإعــادة التحقــق مــن ثبــات المقيــاس مــرورًا بالخطــوات التاليــة:

      أ - ثبــات مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز: للتحقــق مــن ثبــات المقيــاس 
تم تجريبــه علــى عينــة اســتطاعية مــن مجتمــع البحــث بلــغ عددهــم )20( 
 Cronbach`s طالبــاً مــن طــاب كليــة التربيــة، وبحســاب معامــل ثبــات
ثبــات  قيمــة  هــي   ،)0.825( للمقيــاس  الثبــات  قيمــة  أن  تبــن   Alpha
مرتفعــة يمكــن معهــا الاعتمــاد علــى المقيــاس في تحديــد مســتويات دافعيــة 
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

الإنجــاز لــدى طــاب العينــة الأساســية.
      ب - حســاب القــدرة التمييزيــة للمقيــاس: للتحقــق مــن القــدرة 
التمييزيــة للمقيــاس بــن مســتويات الطــاب في دافعيــة الإنجــاز تم الاعتمــاد 
علــى صــدق المقارنــة الطرفيــة والــي مفادهــا أن يتــم ســحب )27 %( مــن 
الطــاب الحاصلــن علــى أدنى درجــات ومثلهــم مــن أصحــاب الدرجــات 
المنخفضــة )12( طالبــاً  الدرجــات  الطــاب ذوي  عــدد  بلــغ  العليــا وقــد 
و)10( طــاب مــن ذوي الدرجــات المرتفعــة وبحســاب قيمــة »ت« بــن 
ممــا يؤكــد   )0.05( دالــة عنــد مســتوى  فروقــاً  تبــن أن هنــاك  المجموعتــن 
قــدرة المقيــاس علــى التمييــز بــن المســتويات المختلفــة لدافعيــة الإنجــاز لــدى 

العينــة.

لمقيــاس  الســيكومترية  الخصائــص  أن  يتبــن  ماســبق  علــى  وبنــاء       
يمكــن  جيــدة  بنتائــج  جــاءت  منهــا  التحقــق  إعــادة  عنــد  الإنجــاز  دافعيــة 
الإنجــاز  دافعيــة  مســتوى  مــن خالهــا في تحديــد  المقيــاس  علــى  الاعتمــاد 
علــى  القائمــة  الإلكترونيــة  التعلــم  ببيئــة  المــرور  بعــد  العينــة  طــاب  لــدى 

المفتوحــة. الشــارات 
       3( مقيــاس الاتجــاه نحــو الشــارات المفتوحــة:

خــال  مــن  المفتوحــة  الشــارات  نحــو  الإتجــاه  مقيــاس  إعــداد  تم        
الآتيــة: الخطــوات 

تم تصميــم المقيــاس في صورتــه المبدئيــة: وتكــون مــن )25( عبــارة 	 
موزعــة علــى ثاثــة أبعــاد علــى النحــو الآتي:

       ضبــط المقيــاس:
      مــن خــال عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــن، وبإجــراء التعديــات، 
تم الوصــول إلى الصــورة النهائيــة للمقيــاس مكــونًا مــن )20( عبــارة لرصــد 
الاتجــاه نحــو الشــارات المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني لطــاب كليــة 
التربيــة، تم توزيــع هــذه العبــارات علــى أبعــاد المقيــاس الثاثــة بحيــث تضمــن 
الثالــث  الثــاني )	( عبــارات، والبعــد  البعــد الأول )	( عبــارات، والبعــد 
النســخة  مــن  عبــارات   )5( قــد تم حــذف  أنــه  يعــي  بمــا  عبــارات،   )	(

الأوليــة للمقيــاس.

       حســاب ثبات المقياس:
 Cronbach`s تم حســاب ثبــات المقيــاس مــن خــال معامــل ثبــات
مرتفعــة،  قيمــة  وهــي   )0.88( الثبــات  معامــل  بلــغ  حيــث   Alpha
ممــا يشــر إلى أن المقيــاس يتميــز بدرجــة عاليــة مــن الثبــات )أبــو حطــب 

.)20	0 وصــادق، 
      تعليمــات المقيــاس: تم صياغــة تعليمــات المقيــاس مــع وضــع هــذه 

التعليمــات بصفحتــه الأولى، ويتضمــن ذلــك مــا يلــي:
تعريــف الطالــب بالهــدف مــن المقيــاس، والتأكيــد علــى ضــرورة قــراءة بنــود 
المقيــاس بدقــة قبــل الإجابــة عنهــا، ووضــع عامــة )√( أســفل درجــة توافــق 
ســلوك الطالــب مــع العبــارة، مــع التأكيــد علــى عــدم تــرك أي بنــد مــن بنــود 

المقيــاس دون إبــداء الــرأي عنهــا.

       إجــراءات تجربــة البحــث:
      مــرت مرحلــة إجــراءات البحــث بالخطــوات الآتيــة:

      1( اختيــار عينــة البحــث:

      قــام الباحــث باختيــار عينــة البحــث مــن طــاب كليــة التربيــة )جميــع 
مــن الطــاب المســجلن  الشــعب( بجامعــة حائــل وتم اختيارهــم عشــوائياً 
بمقــرر إنتــاج واســتخدام الوســائل التعليميــة )250 وســل( وتكونــت العينــة 
مــن )25( طالــب، وقــام الباحــث بالاجتمــاع مــع الطــاب )عينــة البحــث( 

في بدايــة التطبيــق وقــام بالآتي:
اســتثارة دافعيــة الطــاب لطبيعــة وأهميــة دراســة موديــات الرنامــج 	 

عــر بيئــة التعلــم الإلكــتروني.
بطبيعــة 	  وتعريفهــم  المفتوحــة  للشــارات  الطــاب  انتبــاه  جــذب 

الإلكــتروني. التعلــم  بيئــة  عــر  دراســتها  ســتتم  الــي  الموضوعــات 
الإلكترونيــة 	  التعلــم  بيئــة  عــر  التفاعــل  بمتطلبــات  الطــاب  تزويــد 

الإلكــتروني(. الريــد  المســتخدم،  اســم  المــرور،  )كلمــة 
ورقيــاً 	  مطبــوع  المشــاركات  وأســس  وقواعــد  بدليــل  الطــاب  تزويــد 

كمــا يمكــن تنزيلــه مــن الموقــع.
القبلــي لأدوات  التطبيــق  تم  قبليــاً:  القيــاس  أدوات  تطبيــق   )2       
للإنجــاز،  الدافعيــة  ومقيــاس  التحصيلــي،  الاختبــار  في  المتمثلــة  البحــث 

الإلكــتروني. التعلــم  بيئــة  في  المفتوحــة  الشــارات  نحــو  الاتجــاه  ومقيــاس 
القبلــي  التطبيــق  مــن  الانتهــاء  بعــد  البحــث:  تجربــة  تنفيــذ   )3       
بيئــة  خــال  مــن  التجريبيــة  المجموعــة  درســت  الثاثــة،  البحــث  لأدوات 
المفتوحــة.  الشــارات  علــى  القائمــة   Moodel نظــام  الإلكــتروني  التعلــم 
      إجــراءات تنفيــذ التجربــة: مــرت خطــوات تطبيــق مــادة المعالجــة 

التاليــة: بالخطــوات  التجريبيــة 
وضــع خطــة دراســية لدراســة المحتــوى التعليمــي لموديــولات الرنامــج 	 
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  د. منذر بن عبدالله البليهد

علــى الأســابيع الدراســية للتجربــة بحيــث لا يســمح للــدارس بدراســة 
الموديــول التــالي إلا بعــد انتهائــه مــن اجتيــاز الموديــول الأول وإنهــاء 

جميــع الأنشــطة والتدريبــات.
التجربــة 	  تنفيــذ  فــترة  أثنــاء  الطــاب  متابعــة  علــى  الباحــث  عمــل 

والمشــاركة معهــم مــن خــال أدوات البيئــة التزامنيــة المحادثــة الفوريــة 
والرســائل. التزامنيــة كالمنتــدى  غــر  البيئــة  وأداوت   )Chat(

اســتخدام 	  تعليمــات  علــى  بالإطــاع  الطــاب  علــى  التأكيــد  تم 
الرنامــج. موديــولات  علــى  تشــتمل  الــي  الإلكترونيــة  البيئــة 

التأكيــد علــى كل الطــاب بقواعــد الحصــول علــى الشــارة المفتوحــة.	 
       كان هنــاك بعــض العوائــق أثنــاء التطبيــق:

أو 	  الطــاب،  لبعــض  المنــازل  في  بالانترنــت  الاتصــال  انقطــاع 
انخفــاض في ســرعته، وتم عــاج هــذه المشــكلة عــن طريــق إتاحــة 

التطبيــق. فــترة  طــوال  الكليــة  في  الكمبيوتــر  معامــل 
      4( تطبيــق أدوات البحــث بعــديًا:

      بعــد انتهــاء مــدة تجربــة البحــث والــي اســتمرت ثاثــة أســابيع، قــام 
الباحــث بتطبيــق أدوات البحــث المتمثلــة في:

التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيلــي بالأســلوب نفســه المتبــع في 	 
القبلــي. التطبيــق 

تطبيــق مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز.	 
التعلــم 	  بيئــة  في  المفتوحــة  الشــارات  نحــو  الاتجــاه  مقيــاس  تطبيــق 

الإلكــتروني.

       المعالجــة الإحصائيــة المســتخدمة في البحــث:
درجــات  ورصــد  التجربــة،  تنفيــذ  إجــراءات  مــن  الانتهــاء  بعــد         
نحــو  الإتجــاه  ومقيــاس  للإنجــاز،  الدافعيــة  ومقيــاس  التحصيلــي  الاختبــار 

الشــارات المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني، تمــت المعالجــة الإحصائيــة 
الرامــج  حزمــة  باســتخدام  وذلــك  الســابقة،  المرحلــة  مــن  للبيــانات 

البحــث. فــروض  لاختبــار  وذلــك   ،)SPSS v21( الإحصائيــة 

        نتائــج البحــث ومناقشــتها وتفســيرها:
        أولًا: الإجابــة عــن أســئلة البحــث

الباحــث  قــام        للإجابــة عــن الأســئلة )1-2( مــن أســئلة البحــث، 
بإعــداد قائمــة بمعايــر تصميــم الشــارات المفتوحــة حيــث اشــتملت القائمــة 
الإلكــتروني  التعلــم  ببيئــة  المفتوحــة  الشــارات  لتصميــم  عامــة  معايــر  علــى 
الخارجــي  بالمظهــر  خاصــة  معايــر  والثــاني  مؤشــراً،   )20( وتضمنــت 
للشــارة المفتوحــة وتضمنــت )0	( مؤشــرات، كمــا تم تصميــم بيئــة التعلــم 
التحصيــل  لتنميــة  المفتوحــة  الشــارات  منــح  علــى  القائمــة  الإلكترونيــة 
الإلكترونيــة  التعلــم  بيئــات  تصميــم  ضــوء  في  الإنجــاز  ودافعيــة  الدراســي 
للطــاب بالمرحلــة الجامعيــة وفقــاً لنمــوذج عبــد اللطيــف الجــزار )2014( 
ســبق  فيمــا  ذلــك  عــرض  وتم  التعلــم  لبيئــة  التعليمــي  والتطويــر  للتصميــم 

مفصــل. بشــكل 

      ثانيــًا: اختبــار فــروض البحــث:
      )أ( اختبــار الفــرض الأول:

      لاختبــار الفــرض الأول للبحــث والــذي ينــص علــى أنــه: »يوجــد فــرق 
دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( بــن متوســطي درجــات 
طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في 
التطبيــق القبلــي والبعــدي لاختبــار التحصيــل الدراســي«. ولاختبــار هــذا 
 )Paired Sample T-Test( »الفــرض اســتخدم الباحــث اختبــار »ت
بــن متوســطي  الفــروق  لتحديــد دلالــة  بــن عينتــن مترابطتــن،  للمقارنــة 
درجــات المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( 
في التطبيــق القبلــي والبعــدي لاختبــار التحصيــل الدراســي، وقــد تم التوصــل 

إلى النتائــج الموضحــة بجــدول )	(:

       ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الدلالة مساوياً )0.000(، 
التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  بــن  فــرق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا 
)الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي 
لاختبــار التحصيــل الدراســي عنــد مســتوي الدلالــة )α ≥ 0.05(، وحيــث 
أن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة للتطبيــق القبلــي مســاوياَ 
)9.52(، ومتوســط درجــات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة للتطبيــق 

المجموعــة  طــاب  تفــوق  علــى  يــدل  فهــذا   ،)29.24( مســاوياً  البعــدي 
التجريبيــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيــل الدراســي، ممــا يشــر إلى 
حــدوث تحســن لــدى طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في 
بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التحصيــل الدراســي وهــذا يرجــع إلى اســتخدام 

الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة.
        ومــن النتائــج الســابقة يتــم قبــول الفــرض الأول الــذي ينــص علــى 
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

أنــه »يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( بــين 
متوســطي درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في 

بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي لاختبــار التحصيــل 
الدراســي لصــالح التطبيــق البعــدي«.

تعلــم  بيئــة  المفتوحــة في  الشــارات  أثــر اســتخدام  مــن          وللتحقــق 
إلكترونيــة فى تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى طــاب كليــة التريبــة، قــام 

الأثــر(. حجــم  لحســاب  )إيتــا  معادلــة  باســتخدام  الباحــث 

       حيــث تمثــل )t( قيمــة ت المحســوبة.
                  )n( عــدد أفــراد العينــة.  

     وحيــث إن دلالــة حجــم الأثــر المرتبطــة بقيمــة مربــع إيتــا لهــا ثاثــة 
مســتويات:

يكــون حجــم الأثــر صغــراً إذا كان  0.01 >      > 0.06	 
يكــون حجــم الأثــر متوســطاً إذا كان 0.06 >     > 0.14	 
يكــون حجــم الأثــر كبــراً إذا كان    0.14 >      .	 

       وعليــه فــإن حجــم الأثــر بالنســبة إلى الفــرض الســابق بلــغ )0.993( 
وهــذا يعــى أن حجــم الأثــر كبــر لاســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة 

تعلــم إلكترونيــة فى تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى طــاب كليــة التربيــة.
       )ب( اختبــار الفــرض الثــاني:

      لاختبــار الفــرض الثــاني للبحــث والــذي ينــص علــى أنــه: »يوجــد فــرق 
دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( بــن متوســطي درجــات 
طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( 
هــذا  ولاختبــار  الإنجــاز«.  دافعيــة  لمقيــاس  والبعــدي  القبلــي  التطبيــق  في 
 )Paired Sample T-Test( »الفــرض اســتخدم الباحــث اختبــار »ت
بــن متوســطي  الفــروق  لتحديــد دلالــة  بــن عينتــن مترابطتــن،  للمقارنــة 
درجــات المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( 
في التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس دافعيــة الإنجــاز، وقــد تم التوصــل إلى 

النتائــج الموضحــة بجــدول )5(:
      ويتضــح مــن الجــدول التــالي أن مســتوى الدلالــة مســاوياً )0.000(، 
التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  بــن  فــرق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا 
)الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي 

وحيــث   ،)α  ≥  0.05( الدلالــة  مســتوي  عنــد  الإنجــاز  دافعيــة  لمقيــاس 
أن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة للتطبيــق القبلــي مســاوياَ 

)34.56(، ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة للتطبيــق البعــدي 
مســاوياً )122.24(، فهــذا يــدل علــى تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة 
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حــدوث  إلى  يشــر  ممــا  الإنجــاز،  دافعيــة  لمقيــاس  البعــدي  التطبيــق  في 
تحســن لــدى طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم 
إلكترونيــة( في دافعيــة الإنجــاز وهــذا يرجــع إلى اســتخدام الشــارات المفتوحــة 

في بيئــة تعلــم إلكترونيــة.
      ومــن النتائــج الســابقة يتــم قبــول الفــرض الثــاني الــذي ينــص علــى 
 )α ≥ 0.05( أنــه »يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة

بــين متوســطي درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة 
ــة  ــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس دافعي ــة تعلــم إلكتروني في بيئ

الإنجــاز لصــالح التطبيــق البعــدي«.
تعلــم  بيئــة  في  المفتوحــة  الشــارات  اســتخدام  أثــر  مــن  وللتحقــق        
إلكترونيــة فى تنميــة دافعيــة الإنجــاز لــدى طــاب كليــة التربيــة، قــام الباحــث 

باســتخدام معادلــة )إيتــا لحســاب حجــم الأثــر(.

 حيــث تمثــل )t( قيمــة ت المحســوبة.
            )n( عــدد أفــراد العينــة.  

      وحيــث إن دلالــة حجــم الأثــر المرتبطــة بقيمــة مربــع إيتــا لهــا ثاثــة 
مســتويات:

يكــون حجــم الأثــر صغــراً إذا كان   0.01 >     > 0.06	 
يكــون حجــم الأثــر متوســطاً إذا كان 0.06 >     > 0.14	 
يكــون حجــم الأثــر كبــراً إذا كان     0.14 >      .	 

      وعليــه فــإن حجــم الأثــر بالنســبة للفــرض الســابق بلــغ )0.996( 

وهــذا يعــى أن حجــم الأثــر كبــر لاســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة 
تعلــم إلكترونيــة في تنميــة دافعيــة الإنجــاز لــدى طــاب كليــة التربيــة.

      )ج( اختبــار الفــرض الثالــث:
      لاختبار الفرض الثالث للبحث والذي ينص على أنه: »يوجد فرق 
دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( بــن متوســطي درجــات 
طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( 
في التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس الإتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة«. 
 Paired( »ت«  اختبــار  الباحــث  اســتخدم  الفــرض  هــذا  ولاختبــار 
دلالــة  لتحديــد  مترابطتــن،  عينتــن  بــن  للمقارنــة   )Sample T-Test
الفــروق بــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في 
بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس الإتجاهــات نحــو 
الشــارات المفتوحــة، وقــد تم التوصــل إلى النتائــج الموضحــة بجــدول )	(:
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

مســاوياً  الدلالــة  مســتوى  أن  الســابق  الجــدول  مــن  ويتضــح         
)0.000(، وهــذا يــدل علــى وجــود فــرق بــن درجــات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي 
والبعــدي لمقيــاس لمقيــاس الإتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة عنــد مســتوي 
المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســط  أن  وحيــث   ،)α  ≥ 0.05( الدلالــة 
التجريبيــة للتطبيــق القبلــي مســاوياَ )33.68(، ومتوســط درجــات درجــات 
)116.80(، فهــذا  طــاب المجموعــة التجريبيــة للتطبيــق البعــدي مســاوياً 
يــدل علــى تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس 

الاتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة، ممــا يشــر إلى حــدوث تحســن لــدى 
طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( 
في مقيــاس الإتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة وهــذا يرجــع إلى اســتخدام 

الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة.
      ومــن النتائــج الســابقة يتــم قبــول الفــرض الثالــث الــذي ينــص علــى أنــه »يوجــد 
فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( بــن متوســطي درجــات 
طــاب المجموعــة التجريبيــة )الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق 
القبلي والبعدي لمقياس الإتجاهات نحو الشارات المفتوحة لصالح التطبيق البعدي«.

      وللتحقــق مــن أثــر اســتخدام الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة 
فى تنميــة الإتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة لــدى طــاب كليــة التربيــة، قــام 

الباحــث باســتخدام معادلــة )إيتــا لحســاب حجــم الأثــر(.

     حيث تمثل )t( قيمة ت المحسوبة.
                )n( عدد أفراد العينة.  

ثاثــة  لهــا  إيتــا  مربــع  بقيمــة  المرتبطــة  الأثــر  دلالــة حجــم  إن      وحيــث 
مســتويات:

يكون حجم الأثر صغراً إذا كان    0.01 >     > 0.06	 
يكون حجم الأثر متوسطاً إذا كان  0.06 >     > 0.14	 
يكون حجم الأثر كبراً إذا كان      0.14 >      .	 

     وعليــه فــإن حجــم الأثــر بالنســبة للفــرض الســابق بلــغ )0.9965( 
بيئــة  الشــارات المفتوحــة في  يعــى أن حجــم الأثــر كبــر لاســتخدام  وهــذا 
تعلــم إلكترونيــة في تنميــة الاتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة لــدى طــاب 

كليــة التربيــة.
      ثانياً: نتائج البحث وتفسيرها

      توصلــت نتائــج البحــث إلى: وجــود فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى 

الدلالــة )α ≥ 0.05( بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
)الشــارات المفتوحــة في بيئــة تعلــم إلكترونيــة( في التطبيــق القبلــي والبعــدي 
نحــو  الإتجاهــات  ومقيــاس  الإنجــاز  دافعيــة  ومقيــاس  التحصيلــي  لاختبــار 
الشــارات المفتوحــة لصــالح التطبيــق البعــدي، ويــرى الباحــث أنــه يمكــن تفســر 

هــذه النتيجــة في ضــوء مــا يلــي:
أســهم منــح الشــارات المفتوحــة في تعزيــز إنجــاز الطــاب مــن خــال 	 

التعليميــة  الوســائل  إنتــاج واســتخدام  عــرض مهاراتهــم المكتســبة في 
 O`Byrne, Schenke, Willis( الإنجــاز  بدلائــل  واقترانهــا 
لممارســة  مشــاركتهم  تحفيــز  علــى  وعملــت   )& Hickey, 2015

الإلكترونيــة. التعلــم  بيئــة  عــر  التعليميــة  والتجــارب  الأنشــطة 
تعمــل الشــارات المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني كأداة تعليميــة 	 

وهــذا  التعلــم  متعــة  زيادة  علــى  تســاعد  أنهــا  المتعلمــن كمــا  لدعــم 
والاتجاهــات. الإنجــاز  ودافعيــة  الدراســي  التحصيــل  علــى  انعكــس 

أدى اســتخدام الشــارات المفتوحة في بيئة التعلم الإلكتروني إلى زيادة 	 
وعــي المتعلــم بمتطلبــات نجاحــه في التعلــم، وهــذا يســاعد علــى زيادة 

التحصيــل الدراســي والاتجاهــات نحــو الشــارات المفتوحــة.
قدمت الشــارات المفتوحة في بيئة التعلم الإلكتروني كجوائز تشــجعية 	 

داخــل المحتــوى لتعزيــز التحصيــل الدراســي وزيادة دافعيــة المتعلــم نحــو 
إنجــاز المهــام التعليميــة وهــذا ســاعد المتعلمــن علــى زيادة مشــاركتهم 

التعليميــة.
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ساعدت الشارات المفتوحة في بيئة التعلم الإلكتروني في جعل محتوى 	 
التعلــم مثــراً لاهتمــام وحــل المشــكات التعليميــة المختلفــة، وهــذا 

ســاهم في زيادة التحصيــل الدراســي ودافعيــة الإنجــاز والإتجاهــات.
ســاهمت الشــارات المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني في إنجــاز المتعلــم 	 

للمهــام المطلوبــة في أقــل وقــت ممكــن، كمــا ســاهمت علــى تشــجيع 
ومكافــأة الاســتجابات الصحيحــة في تحفيــز المتعلمــن، وحثهــم علــى 

أداء الأنشــطة وإتمــام المهــام الموكلــة إليهــم.
عندمــا تتبــع الاســتجابة الصحيحــة تعزيــزاً فــورياً، وهــو مــا أوضحــه كل 	 

الــدور  بأن   )West & Randall, 2016( مــن ويســت ورانــدال 
فــوري  يتمثــل في كونــه معــزز  المفتوحــة  الشــارات  لتقــديم  الأساســي 

وكمكافــأة بعــد تحقيقــه الإنجــاز في بيئــة التعلــم الإلكــتروني.
الشــارة 	  تقــديم  وتمثــل في  الإلكــتروني  التعلــم  بيئــة  توفــر في  مــا  وهــو 

المفتوحــة للطــاب مباشــرة عقــب أداء كل نشــاط وإجابــة الأســئلة 
الســلوك المرغــوب.  عقــب أداء  فــورياً  يعــد تعزيــزاً  المطلوبــة ممــا 

     وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه مؤيــدوا نظريــة التعزيــز لســكينر 
المفســرة لآليــة عمــل الشــارات المفتوحــة في بيئــة التعلــم الإلكــتروني، إذ تؤكــد 
على فاعلية أداء الســلوك المرغوب مباشــرة لتقوية الربط بن الفرد والســلوك، 

حيــث يشــر أصحــاب النظريــة إلى أن التعلــم يكــون أفضــل. 
 »Prensky« ويمكــن تفســر النتائــج وفقــاً لنظريــة الدافــع لرينســكي     
الــي تشــر إلى أن الدافــع هــو الــذي يبــدأ ويوجــه الســلوك نحــو تحقيــق الهــدف 
حيــث تعــد الدافعيــة للإنجــاز أحــد الشــروط الأساســية لحــدوث التعلــم، إذ 
تؤكــد النظريــة إلى أن التعلــم يتطلــب بــذل الجهــد ونادراً مــا يبــذل المتعلــم هــذا 
الجهــد دون دافــع، ويتمثــل في توفــر عناصــر تحفيزيــة بشــكل مناســب في بيئــة 

التعلــم يكــون لهــا تأثــر كبــر علــى التعلــم وزيادة الدافعيــة للإنجــاز.
      وتعتر الشــارات المفتوحة أحد المداخل التكنولوجية الحديثة في التعلم 
الــي تعتمــد علــى مجموعــة مــن الركائــز تســاعد علــى تنميــة الدافعيــة للتعلــم، 

منهــا الشــعور بالإنجــاز والتعزيــز الفــوري.
مــن المحتــوى  مــن جــزء  الطالــب  انتهــى         الشــعور بالإنجــاز: كلمــا 
التعليمــي يشــعر بالإنجــاز وعندمــا ينتهــي مــن أكثــر مــن جــزء يــزداد شــعوره 
بالرضــا وعندهــا تــزداد دافعيتــه نحــو التعلــم، وتقــوم فكــرة الشــارات المفتوحــة 
الطالــب  ينهــي  عندمــا  منهــا، بحيــث  الهــدف  الفكــرة، وتحقــق  هــذه  علــى 
النشــاط المكلف به يحصل على الشــارة المفتوحة بشــكل فوري ويســتطيع أن 
يشــاركها عر وســائل التواصل الإجتماعي ويعرض إنجازه الدال على المهارة 

المكتســبة فتكــون نتائــج التعلــم مرضيــة لــه وتــزداد دافعيتــه للتعلــم.
لنظريــة كلــر للدافعيــة فــإن تقــديم الشــارات المفتوحــة في بيئــة 	  وفقــاً 

التعلــم الإلكــتروني قــد أتاح للمتعلمــن الثقــة بالنفــس حيــث كلمــا 
انتهــى المتعلــم مــن جــزء في المحتــوى التعليمــي يشــعر بالإنجــاز، كمــا 
تعزيــز  علــى  الإلكــتروني  التعلــم  بيئــة  المفتوحــة في  الشــارات  عملــت 
التعلــم بشــكل إيجــابي لأنــه كلمــا جــاء تعزيــز نجــاح المتعلــم بالشــكل 
المناســب للمتعلــم كلمــا شــعر بالرضــا وحافــظ علــى التعلــم المكتســب.

كمــا يمكــن تفســر النتائــج وفقــاً لنظريــة الدافــع لرينســكي إذ تؤكــد 	 

النظريــة علــى أن التعلــم يتطلــب بــذل الجهــد، فلذلــك ســاعدت علــى 
إثارة دافعيــة الإنجــاز لــدى المتعليمــن، حيــث تثــار الدوافــع الخارجيــة 
الذاتيــة  بالكفــاءة  والشــعور  الداخليــة  الدوافــع  وتثــار  بالمكافــأت 
ممــا  المبــذول  الجهــد  مكافــأة  خــال  مــن  الشــارات  علــى  بالحصــول 
ســاهم في تنميــة التحصيــل الدراســي ودافعيــة الإنجــاز والإتجــاه نحوهــا.

      وتتفــق نتائــج البحــث الحــالي مــع مــا توصلــت إليــه دراســة »دني« 
 Yıldırım, et al,(, »ودراســة »يالديــرم وآخــرون ،)Denny, 2013(
 Katie,( »ودراســة »كاتي )Mah, 2016(, »ودراســة »مــاه  )2017
 )De Paoli et al., 2012(, وآخــرون«  »ديبــولي  ودراســة   )2012
الــي    )McDaniel et al., 2012( وآخــرون«  »ماكدنيــل  ودراســة 
أشــارت نتائجهــم إلى أن اكتســاب الشــارات المفتوحــة ســاهم في اســتثارة 

أداء مرتفعــة.  الحفــاظ علــى مســتويات  الطــاب وتحفيزهــم في  دافعيــة 
      بينمــا تختلــف نتيجــة البحــث الحــالي مــع نتائــج دراســة »أبراموفيتــش 
وآخــرون« )Abramovich et al., 2013(  الــي  أشــارت نتائجــه إلى 
أن الشــارات الرقميــة فشــلت في تعزيــز التحفيــز والدافعيــة لــدى المتعلمــن.

       ثالثاً: توصيات البحث:
      في ضوء نتائج البحث السابقة يوصي البحث الحالي بالآتي:

الإلكــتروني بضــرورة 	  التعلــم  بيئــات  أنظــار مصممــي  اهتمــام  توجيــه 
مراعــاة إثارة دافعيــة المتعلــم وتحفيــزه علــى مواصلــة الجهــد في التعلــم.

الاســتفادة مــن إجــراءات البحــث في كيفيــة تصميــم بيئــات التعلــم 	 
المفتوحــة. الشــارات  علــى  القائمــة  الإلكــتروني 

دراســة 	  أهميــة  إلى  التعليــم  تقنيــات  مجــال  في  الباحثــن  إنتبــاه  لفــت 
الشــارات  التصميميــة الخاصــة بمحفــزات الألعــاب ومنهــا  المتغــرات 
نحــو  دافعيتــه  وزيادة  المتعلــم  تحفيــز  في  دور  مــن  لهــا  لمــا  المفتوحــة، 
أنشــطة التعلــم، ممــا يســهم في تحســن تعلمهــم والارتقــاء بــه إلى أفضــل 

مســتوى.
الاهتمــام بإعــداد الكــوادر البشــرية المدربــة مــن المعلمــن القــادرة علــى 	 

تصميــم وبنــاء التطبيقــات التعليميــة القائمــة علــى محفــزات الألعــاب 
الرقميــة وتوظيفهــا في التعليــم.

الاســتفادة مــن أدوات البحــث الــي تم إعدادهــا في البحــث الحــالي 	 
لتقــويم طــاب كليــة التربيــة.

مراعــاة معايــر وإرشــادات التصميــم التربويــة والتقنيــة المتعلقــة بتصميــم 	 
علــى  القائمــة  الإلكترونيــة  التعلــم  بيئــات  تطويــر  عنــد  الألعــاب 

المفتوحــة. الشــارات 

      رابعاً: مقترحات البحث:
       في ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث الحــالي يمكــن اقــتراح إجــراء دراســات 

أخــرى آمــاً أن تكــون ضمــن الاهتمامــات البحثيــة المســتقبلية:
إجــراء مزيــد مــن البحــوث الــي تتنــاول متغــرات الشــارات المفتوحــة 	 

لمــا لهــا مــن أثــر فعــال.
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 أثر استخدام الشارات المفتوحة في بيئة تعلم إلكترونية على تنمية التحصيل
 الدراسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب كلية التربية واتجاهاتهم نحوها

أثــر التفاعــل بــن نمــط عــرض الشــارات )مفتوحــة/ مغلقــة( والأســلوب 	 
المعــرفي في تنميــة مهــارات حــل المشــكات لــدى طــاب كليــة التربيــة.

فاعليــة الفصــول المقلوبــة القائمــة علــى الشــارات المفتوحــة في تنميــة 	 
التفكــر الابتــكاري لــدى طــاب كليــة التربيــة.

التفاعــل بــن توقيــت ظهــور الشــارات بمنصــات التعلــم الإلكترونيــة 	 
ونمــط الشــخصية الكماليــة »الســوية - العصابيــة« وأثــره في تنميــة 

مهــارات التفاعــل الإجتماعــي لــدى طــاب كليــة التربيــة.
مســتوى تقــديم التغذيــة الراجعــة في الاختبــارات البنائيــة الإلكترونيــة 	 

المحتــوى  إنتــاج  مهــارات  تنميــة  في  وأثرهــا  الشــارات  علــى  القائمــة 
لــدى طــاب كليــة التربيــة. الرقمــي 
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الملخص

بــن كل مــن بعــض المتغــرات الأســرية )المنــاخ الأســري، المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  التعــرف علــى العاقــة  يهــدف البحــث إلى 
والثقــافي(، والمعرفيــة )دافعيــة الإنجــاز، عــادات الاســتذكار( مــع مهــارات القــراءة الإبداعيــة )مهــارة الطاقــة القرائيــة، مهــارة المرونــة القرائيــة، 
مهــارة الأصالــة القرائيــة( لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً. ولتحقيــق هــذا، تم تصميــم كل مــن مقيــاس دافعيــة الإنجــاز المدرســي، ومقيــاس عــادات 
الاســتذكار، ومقيــاس القــراءة الابداعيــة، وحســاب خصائصهــم الســيكومترية. إلى جانــب حســاب الخصائــص الســيكومترية لــكل مــن مقيــاس 
كاتــل للــذكاء، ومقيــاس المنــاخ الأســري، ومقيــاس المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي. وقــد تكــون عــدد المشــاركن في البحــث مــن 
)110( طالبــاً وطالبــة متفوقــاً عقليــاً )م=		.	2	 درجــة ذكاء، ع=	2.	( مــن طــاب الصــف الثــاني مــن المرحلــة المتوســطة )م=98.		 
ســنة، ع=±	2.9(. وقــد انتهــت النتائــج إلى وجــود ارتباطــات موجبــة دالــة إحصائيــة بــن كل مــن المنــاخ الأســري، والمســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي والثقــافي ودافعيــة الإنجــاز المدرســي وعــادات الاســتذكار مــع مهــارات القــراءة الإبداعيــة للأطفــال المتفوقــن عقلياً.كمــا أســفر 
التحليــل العاملــي لمتغــرات البحــث عــن عاملــن مــن الدرجــة الأولى. وتم تفســر النتائــج في ضــوء مــا أنتهــت إليــه نتائــج البحــوث الســابقة 

والانتهــاء بمجموعــة مــن التوصيــات والبحــوث المقترحــة.

الكلمات المفتاحية: مهارات القراءة الإبداعية، المتفوقن، المتغرات الأسرية، المتغرات المعرفية.              

Abstract
The research investigated the relationship between some family variables )family climate, Socio-
economic status(, and cognitive variable )school achievement motivation, study habits( and creative 
reading skills )reading fluency skill – reading flexibility skill – reading originality skill( for talented 
students in the Kingdom of Saudi Arabia. The School Achievement Motivation Scale, the Habit Study 
Scale, and Creative Reading Skills Scale are designed and their psychometric characteristics are com-
puted. As well the psychometric characteristics of Intelligence’s Cattell Scale, Family Climate Scale, 
and Socio-economic Scale are computed. The research participants consisted of )110( male and fe-
male students in the second grade of intermediate stage )M. IQ=121.37, S.=6.21, M=13.98 Yrs olds, 
S.=±2.97(. The results indicated that there are positive and statistically significant correlations be-
tween both of family climate, socio-economic status, school achievement motivation, and study habits 
with creative reading skills for talented children. Further, the factor analysis yielded two factors at the 
first degree. Results are interpreted in the light of the previous research studies. Recommendations and 
future research studies are suggested.

 Keywords: Creative Reading  Skills, Talented, Family Variables, Cognitive Variables

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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       مقدمة:

       تعــد القــراءة مــن أهــم وســائل الاتصــال الــي يعــرّ بواســطتها 
الطالــب عــن أفــكاره، وكثــراً مــا يقــع الطالــب في الأخطــاء القرائيــة 
وذلــك قــد يعــزى إلى عــدم وضــوح الفكــرة لديــه، لذلــك تعتــر القــراءة 
بشــكل صحيــح مــن أهــم العناصــر الــي لا غــى عنهــا لنقــل الأفــكار 
والتعبــر عنهــا. كمــا تعــد القــراءة أســاس كل عمليــة تعليميــة ومفتــاح 
لجميــع المــواد الدراســية. ومــن ثم، فقــد حــرص علمــاء التربيــة علــى 
تــؤدي وظيفتهــا في  مثمــرة  لتصبــح عمليــة  القــراءة؛  تطويــر مفهــوم 

الحيــاة بشــكل مجــدٍ بالنســبة للفــرد والمجتمــع.

إلى  تهــدف  المعاصــرة  التربيــة  في  القــراءة  فــإن  ثم،  ومــن          
توثيــق الصلــة بــن الطفــل والكتــاب وتجعلــه يقبــل عليــه برغبــة لينهــل 
منــه المعلومــات والأفــكار الــي تنمــي قدراتــه، وتجعلــه يســتفيد، أو 
يســتمتع بمــا يقــرأ )مصطفــى، 2005: 22	(، بالإضافــة إلى أهميــة 
تطويــر برامــج إثرائيــة متخصصــة في تنميــة المهــارات القرائيــة لــدى 
الطــاب المتفوقــن لمــل لهــا مــن أثــر في تنميــة القــدرات المعرفيــة بشــكل 
متكامــل )Reis, & Fogarty, 2022 ( فالقــراءة الجيــدة تتطلــب 
القــراءة  أنــواع  التعــرف علــى  مهــارات تفكــر عليــا وهــذا أدى إلى 
الفعّالــة كالقــراءة الإبداعيــة الــي تحــول عمليــة اكتســاب المعرفــة مــن 
عمليــة خاملــة إلى نشــاط عقلــي يفضــي إلى اتفــاق أفضــل للمحتــوى 

المعــرفي المتعلـّـم.

        ولا يمكن أن نغفل دور بعض المتغرات الأسرية مثل كل من 
المنــاخ الأســري والمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للأســرة 
في تنميــة مهــارات القــراءة بوجــه عــام )Roberts, 2013(، وأيضــاً 
دور بعــض المتغــرات المعرفيــة مثــل دافعيــة الإنجــاز المدرســي، وعــادات 
الاســتذكار )Zhou, 2004( في تنميــة مهــارات القــراءة المتعــددة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، العاقــة بــن الوالديــن والطفــل والمشــاركة معــاً في 
عمليــة القــراءة لهــا تأثــر في عمليــة الإبــداع لــدى الطفــل وهــذا الإبــداع 
يتطــور كلمــا كان الدعــم الأســري فعــالًا في تنميــة مهــارات الطالــب 
 Canfield et( القرائيــة وهــذا مــا أكدتــه دراســة كانفيلــد وزمــاؤه
الأمــور في  أوليــاء  مشــاركة  الخصــوص،  وجــه  علــى   .)al., 2020
تعليــم الطــاب، بخــاف ســياق الواجبــات المنزليــة، لــه تأثــر إيجــابي 
الجوانــب  بــل في  الأكاديمــي  الجانــب  فقــط في  ليــس  الطفــل  علــى 

)Barger, 2019(. النفســية والاجتماعيــة الأخــرى

       مشكلة البحث:

      تعتــر القــراءة الإبداعيــة عمليــة تفكــر معقــدة ومتقدمــة فمــن 
المتوقــع أن يكــون لتنميتهــا أثــر إيجــابي علــى مهــارات التفكــر فــوق 
القــراءة  لأن  وذلــك  )Metacognitive Thinking(؛  المعــرفي 
الإبداعيــة تســاعد القــارئ علــى التعمــق في النــص المقــروء وتكويــن 
أفــكار واتجاهــات جديــدة  )حســن و إسماعيــل، 	202(. وقــد تبــن 
الصــدد  هــذا  والنفســية في  التربويــة  الأدبيــات  مراجعــة  خــال  مــن 
أن هنــاك بعــض الدراســات تناولــت أهميــة تنميــة القــراءة الإبداعيــة 

خــال  ومــن   .)Lesaux, 2013 ,Peeters et al., 2009(
اســتقراء الباحــث لمفهــوم القــراءة الإبداعيــة لوحــظ وجــود مجموعــة 
مــن المتغــرات لهــا عاقــة وطيــدة بتنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة، 
مثــل بعــض المتغــرات الأســرية )المنــاخ الأســري، المســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي والثقــافي للأســرة(، وبعــض المتغــرات المعرفيــة )دافعيــة 

الإنجــاز، عــادات الاســتذكار(.
      وعلــى الرغــم مــن وجــود دراســات تناولــت متغــرات محــددة مثــل 
المنــاخ الأســري )Taylor et al., 2008(، والمســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي والثقــافي )Castro et al., 2002(، ودافعيــة الإنجــاز 
)Senechal & Lefevre, 2002( في ارتباطهــا بمهــارات القــراءة 
بشــكل عــام لــدى الطــاب العاديــن، ألا أنــه لوحــظ وجــود قلــة مــن 
الدراســات الــي تناولــت العاقــة بــن بعــض المتغــرات الأســرية )المنــاخ 
للأســرة(،  والثقــافي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  الأســري، 
والمعرفيــة )دافعيــة الإنجــاز، عــادات الاســتذكار( وبــن مهــارات القــراءة 
أو  العاديــن  للأطفــال  بالنســبة  ســواء  خــاص،  بشــكل  الإبداعيــة 
بالنســبة للأطفــال المتفوقــن عقليــاً علــى مســتوى البحــوث الأجنبيــة 

والعربيــة.
     في البيئــة الســعودية، هنــاك عــدد مــن الدراســات أبــرزت دور 
والمعرفيــة  العقليــة  الخصائــص  أهــم  مــن  القرائيــة كواحــدة  المهــارات 
الــي يمكــن مــن خالهــا التعــرف علــى الطــاب الموهوبــن والمتفوقــن 
وفــق مقاييــس الســمات الســلوكية ذات العاقــة )النافــع وآخــرون، 
 Alenizi & Shaaban, 2023; Ibrahim & 2000؛ 
Aljughaiman, 2009(، إلا أن أساليب التعرف على الطاب 
الموهوبــن لا تتضمــن مقاييــس وأدوات خاصــة لاكتشــاف قــدرات 
ومهارات الطاب في مجال القراءة. لذا فإن الرامج الإثرائية لا تركز 
بشــكل متخصــص علــى تنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة، حيــث أن 
ــاً مــن مجــالات الموهبــة والتفــوق في برامــج رعايــة  القــراءة لا تعُــد غالب
الموهوبــن في المــدارس الســعودية، وهــذه المشــكلة يمكــن اســتنتاجها 
المملكــة  الموهوبــن في  تعليــم  تناولــت  الــي  الدراســات  خــال  مــن 
 Alamer, & Phillipson,( مثــل دراســات الســعودية،  العربيــة 
 2022; Aldosari, 2023 Aljughaiman et al., 2016;

.)Muammar, 2011

       نظراً لقلة الدراسات على المستوى العربي بشكل عام والمستوى 
الســعودي بوجــه خــاص -في حــدود إطــاع الباحــث- الــي تناولــت 
بعــض المتغــرات الأســرية والمعرفيــة وارتباطهــا بمهــارات القــراءة عامــة، 
العمــوم،  بوجــه  الطــاب  لــدى  خاصــة  الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارة 
والطــاب المتفوقــن عقليــاً علــى وجــه الخصــوص، فــإن البحــث الراهــن 
يســعى إلى الكشــف عــن عاقــة بعــض المتغــرات الأســرية والمعرفيــة 
بمهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً في البيئــة 
الســعودية. لــذا يتضــح وجــود نــدرة في الأبحــاث التربويــة في الأدب 
الإبداعيــة  القــدرات  وتنميــة  اكتشــاف  حــول  الســعودي  التربــوي 
والرياضيــات  الأخــرى كالعلــوم  مقارنــة بالمجــالات  القــراءة  مجــال  في 
والتقنيــة. ومــن خــال خــرات الباحــث، يتضــح أن معظــم الرامــج 

التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في 
ضوء المتغيرات الأسرية والمعرفية 
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د. فيصل يحيى العامري

الإثرائيــة المقدمــة للطلبــة الموهوبــن والمتفوقــن في المــدارس الســعودية 
تركــز بشــكل كبــر علــى الجوانــب العلميــة كقــدرات عقليــة ومعرفيــة 
دون التركيــز علــى معرفــة أهميــة القــراءة في تطويــر تلــك القــدرات. 
وهنــا يأتي التســاؤل حــول مــا إذا كان للمهــارات القرائيــة الفاعلــة 
دور في تطــور قــدرات الطــاب في تلــك المجــالات وغرهــا. لــذا هنــاك 
حاجــة لتضمــن مجــال القــراءة الإبداعيــة كأحــد مجــالات التفــوق لــدى 
الطــاب ودراســة مــدى تأثــر القــراءة في تطــور القــدرات الإبداعيــة 
والمعرفيــة لــدى الطــاب والعوامــل الداعمــة لذلــك. وعليــه، تكمــن 
مشــكلة البحــث الراهــن في محاولــة للتعــرف علــى طبيعــة العاقــة بــن 
الاجتماعــي  المســتوى  الأســري،  )المنــاخ  الأســرية  المتغــرات  بعــض 
والاقتصــادي والثقــافي(، وبعــض المتغــرات المعرفيــة )دافعيــة الإنجــاز، 
عــادات الاســتذكار( وبــن مهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب 

المتفوقــن عقليــاً في المملكــة العربيــة الســعودية .

       تساؤلات البحث:

     يحاول البحث الراهن الإجابة عن التساؤلات التالية:
مــا العاقــة بــن المنــاخ الأســري ومهــارات القــراءة الإبداعيــة . 	

المتفوقــن عقليــا؟ً الطــاب  لــدى 
مــا العاقــة بــن المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي . 2

ومهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــا؟ً
القــراءة . 	 ومهــارات  المدرســي  الإنجــاز  دافعيــة  بــن  العاقــة  مــا 

عقليــا؟ً المتفوقــن  الطــاب  لــدى  الإبداعيــة 
مــا العاقــة بــن عــادات الاســتذكار ومهــارات القــراءة الإبداعيــة . 	

لــدى الطــاب المتفوقــن عقليا؟ً
لــدى . 5 الذكــر  ســالفة  المتغــرات  بــن  عــام  عامــل  يوجــد  هــل 

عقليــا؟ً المتفوقــن  الطــاب 
مــا الفــروق في مهــارات القــراءة الإبداعيــة وفقــاً لمتغــر النــوع . 	

المتفوقــن عقليــا؟ً الطــاب  لــدى  )ذكــور – إناث( 

       فروض البحث:

       بعــد الإطــاع علــى المفاهيــم النظريــة الخاصــة بالتفــوق العقلــي، 
والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والمكانــة  الأســري،  والمنــاخ 
للأســرة، ودافعيــة الإنجــاز، وعــادات الاســتذكار، ومهــارات القــراءة 
الإبداعيــة، ونتائــج البحــوث الســابقة في هــذا الصــدد، يمكــن صياغــة 

فــروض البحــث علــى النحــو التــالي:

الأســري . 	 المنــاخ  بــن  إحصائيــاً  دالــة  موجبــة  عاقــة  توجــد 
عقليــاً. المتفوقــن  الطــاب  لــدى  الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات 

توجــد عاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن المســتوى الاجتماعــي . 2
الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات  للأســرة  والثقــافي  والاقتصــادي 

لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً.

الإنجــاز . 	 دافعيــة  بــن  إحصائيــاً  دالــة  موجبــة  عاقــة  توجــد 
المدرســي ومهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب المتفوقــن 

عقليــاً.
توجــد عاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن عــادات الاســتذكار . 	

ومهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً.
يســفر التحليــل العاملــي للمتغــرات التاليــة: المنــاخ الأســري، . 5

المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، ودافعيــة الإنجــاز 
المدرســي، وعــادات الاســتذكار، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة 

لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً عــن عامــل عــام.
القــراءة . 	 مهــارات  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

الجنســن. مــن  عقليــاً  المتفوقــن  الطــاب  لــدى  الإبداعيــة 

      أهداف البحث:

     هــدف البحــث الراهــن الكشــف عــن الارتباطــات بــن بعــض 
المتغرات الأسرية )المناخ الأسري، المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
والثقــافي(، والمتغــرات  المعرفيــة )دافعيــة الإنجــاز، عــادات الاســتذكار( 
المتفوقــن عقليــاً.  الطــاب  لــدى  القــراءة الإبداعيــة  وبــن مهــارات 
إضافــة إلى الكشــف عــن البنــاء العاملــي لهــذه المتغــرات، والفــروق في 
مهــارت القــراءة الإبداعيــة وفقــاً لمتغــر النــوع لهــذه الفئــة مــن الطــاب 

المتفوقــن عقليــاً.

       أهمية البحث:

الإبداعيــة  القــراءة  مجــال  في  التربويــة  الأبحــاث  لقلــة  نظــراً      
وخصائصهــا وأســاليب تنميتهــا لــدى الطــاب في الأدب التربــوي 
الســعودي بشــكل خــاص، تســعى الدراســة الحاليــة إلى جــذب انتبــاه 
الباحثــن ســواء في في مجــال التعليــم العــام أو في مجــال تربيــة الموهوبــن 
والمتفوقــن إلى مفهــوم القــراءة الإبداعيــة كواحــدة مــن أهــم مجــالات 
تطويــر القــدرات العقليــة والمعرفيــة لــدى الطــاب، ودراســة العوامــل 
القــراءة الإبداعيــة  الطــاب علــى اكتســاب مهــارات  الــي تســاعد 
بشــكل فّعــال ومــدى تأثــر ذلــك علــى نموهــم المعــرفي وتنميــة مواهبهــم 
يســفر  الــي  النتائــج  فــإن  التطبيقيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا  وقدراتهــم. 
عنهــا البحــث الراهــن ربمــا تكشــف مــدى ارتبــاط بعــض المتغــرات 
ســواء الأســرية أم المعرفيــة بمهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب 
المتفوقــن عقليــا؛ً ممــا يســاعد القائمــن علــى رعايــة الطــاب المتفوقــن 
لتعزيــز  المناســبة  التعليــم  واســتراتيجيات  التربويــة  الرامــج  إعــداد  في 
المحــددات الأســرية والمعرفيــة لتنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى 

الطــاب.

      حدود البحث:

مناقشــة 	  علــى  الراهــن  البحــث  اقتصــر  الموضوعيــة:  الحــدود 
 – الأســري  )المنــاخ  الأســرية  المتغــرات  بعــض  بــن  العاقــة 
والمتغــرات  والثقــافي(،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

المعرفيــة )دافعيــة الإنجــاز – عــادات الاســتذكار( مــع مهــارات 
المرونــة  مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة  القــراءة 
المتفوقــن  الطــاب  لــدى  القرائيــة(  الأصالــة  مهــارة  القرائيــة، 

 . عقليــاً
الحــدود المكانيــة: اقتصــر تطبيــق هــذا البحــث علــى عــدد مــن 	 

مــدارس المرحلــة المتوســطة في محافظــة جــدة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.

الحــدود الزمانيــة: تم تطبيــق هــذا البحــث خــال العــام الدراســي 	 
. 202	/2022

مــن 	  عــدد  علــى  الدراســة  عينــة  اقتصــرت  البشــرية:  الحــدود 
الطــاب المتفوقــن عقليــاً )0	 ذكــراً، و50 أنثــى( مــن طــاب 
محافظــة  في  المتوســطة  المرحلــة  مــن  الثــاني  الصــف  وطالبــات 

جــدة.
      مفاهيم البحث:

      يمكن عرض مفاهيم البحث على النحو التالي:

      ]1[ التفوق 

العقلــي كأحــد  التفــوق  مفهــوم  علــى  تركــز  الحاليــة  الدراســة       
مجــالات التفــوق الإنســاني. في نموذجــه حــول التمييــز بــن مفهومــي 
الموهبــة والتفــوق، أشــار جانييــه )Gagné, 2005: 99( إلى تعريــف 
التفــوق بأنــه الاتقــان العــالي والمنظــم للقــدرات أو المهــارات والمعرفــة 
المتطــورة في مجــال واحــد علــى الأقــل مــن النشــاط الإنســاني بحيــث 
تضــع الفــرد ضمــن أعلــى 10% مــن أقرانــه في نفــس المرحلــة العمريــة 
والذيــن يمارســون أو ســبق وأن مارســوا هــذا النشــاط في ذلــك المجــال 

أو المجــالات الأخــرى.

    في البيئــة الســعودية، يظهــر مصطلــح التفــوق ضمنيــاً في تعريــف 
الطالــب الموهــوب كأحــد مجــالات الموهبــة. وفــق نتائــج أول دراســة 
وطنيــة للكشــف عــن الموهوبــن ورعايتهــم، اعتمــدت وزارة التعليــم في 

المملكــة العربيــة الســعودية التعريــف التــالي للطــاب الموهوبــن:

      هــم أولئــك الطلبــة الــذي يوجــد لديهــم اســتعدادات أو قــدرات 
غــر عاديــة، أو أداء متميــز عــن بقيــة أقرانهــم في مجــال أو أكثــر مــن 
المجــالات الــي يقدّرهــا المجتمــع، وخاصــة في مجــالات التفــوق العقلــي، 
والتفكــر الابتــكاري، والتحصيــل الأكاديمــي، والمهــارات والقــدرات 
الخاصــة، ويحتاجــون إلى رعايــة تعليميــة خاصــة لا تتوافــر لهــم بشــكل 
متكامــل في برامــج الدراســة العاديــة« )النافــع وآخــرون، 2000 : 

 .)	8

      ويمكــن تعريــف المتفــوق عقليــاً بأنــه »الشــخص الــذي تصــل 
نســبة ذكائــه إلى 20	 فأكثــر علــى أحــد الاختبــارات الــي تقيــس 
القــدرة العقليــة« )Chan, 2009: 9(. ويعــرّف الباحــث المتفــوق 
عقليــاً إجرائيــاً في هــذا البحــث بأنــه: الفــرد الــذي تصــل نســبة ذكائــه 

لقيــاس  العــام  للعامــل  اختبــار كاتــل  فأكثــر علــى  20	 درجــة  إلى 
القــدرات العقليــة.

      ]2[ المتغيرات الأسرية:

       أ- المناخ الأسري:

     يمكن تعريف المناخ الأسري بأنه: »الجو الذي ينمو فيه الطفل 
وتتشــكل المامــح الأولى لشــخصيته، وهــو مصــدر الإشــباع لحاجاتــه 
لعمليــة  الطفــل  يتعــرض  ســياقه  وفي  وتنميتهــا،  طاقاتــه  واســتثمار 
التنشــئة الاجتماعيــة وفقــاً لأســاليب معينــة ويشــعر بــردود الأفعــال 
المباشــرة تجــاه محاولاتــه الأولى للتجريــب وتكويــن شــخصية مســتقلة 
لهــا طابعهــا وأهدافهــا الخاصــة« )حافــظ وآخــرون، 	99	: 		2(.

      ومــن خــال اســتقراء الباحــث لمــا ســبق ذكــره يتضــح أن المنــاخ 
الأســري هــو تلــك البيئــة الــي ينشــأ فيهــا الفــرد وتؤثــر علــى ســلوكه 
وتوافقــه وتمتعــه بصحــة نفســية ســليمة مــن خــال طبيعــة العاقــات 
الأســرية، وأســلوب إشــباع الحاجــات الإنســانية وطريقــة التعامــل مــع 
المشــكات الــي تنشــأ بــن الأفــراد ومــن شــأنها تجعــل الأســرة ســوية 

أو غــر ســوية.

     ب- المكانة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسرة:

الــي  للأســرة  الاجتماعيــة  المكانــة  مــن  أن كل  الباحــث  يــرى      
تتضمــن الوســط الاجتماعــي، وحالــة الوالــدان، والعاقــات الأســرية، 
والمنــاخ الأســري الســائد، وحجــم الأســرة، والمســتوى التعليمــي لأفــراد 
الاقتصاديــة  والمكانــة  الأســرة؛  لأفــراد  المجتمعــي  والنشــاط  الأســرة، 
للأســرة والــي تتضمــن، علــى ســبيل المثــال، المســتوى المهــي للأســرة، 
ومســتوى الســكن، وإنفــاق الأســرة علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة 
للأســرة  الثقافيــة  والمكانــة  الاجتماعيــة؛  الأنشــطة  مــن  ذلــك  وغــر 
الــي تتضمــن، علــى ســبيل المثــال، مــدى اهتمــام الأســرة بالأمــور 
العلميــة، والرامــج الثقافيــة، والفنــون، والمشــاركة في الأنشــطة الثقافيــة 
والوعــي المجتمعــي. هنــاك عــدد مــن الدراســات أثبتــت دور المســتوى 
الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للأســرة في تنميــة مهــارات القــراءة 

.)Castro et al., 2002; Yoon, 2011( بوجــه عــام

     ]3[ المتغيرات المعرفية:

     أ- دافع الإنجاز المدرسي:

      يمكن تعريف الدافع للإنجاز بأنه: »مصطلح يشر إلى إكمال 
أو تحقيــق بعــض الأهــداف الــي حددهــا المجتمــع أو حددهــا الفــرد 
لنفســه، ويشــر هــذا المصطلــح في علــم النفــس التربــوي إلى مســتوى 
محــدد مــن الكفــاءة في ميــدان العمــل الأكاديمــي أو المدرســي بصفــة 

عامــة أو مهــارة معينــة« )عبــد الرحمــن، 	200: 5	(.

      وكما تبن من التعريف المذكور سلفاً أن دافع الإنجاز في مجال 
علــم النفــس التربــوي يشــر إلى مســتوى محــدد مــن الكفــاءة ســواء في 
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د. فيصل يحيى العامري

العمــل المدرســي أو مهــارة معينــة، فــإن البحــث الراهــن يتنــاول دافــع 
الإنجــاز المدرســي؛ والــذي يقصــد بــه بأنــه: »دافــع متعلــم ومكتســب، 
ينمــو ويتبلــور خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، ويتمثــل في رغبــة 
الفــرد في التحصيــل والتفــوق وأن يحتــل الفــرد مــكاناً في المجتمــع، وأن 
يحقق شــيئاً، وأن يفعل أحســن مما يفعله الآخرون« )أحمد، 999	: 
9	(. ويتبــى الباحــث الاتجــاه الحديــث الــذي يــرى أن دافــع الإنجــاز 
متعــدد الأبعــاد. ومــن ثم، تنــاول البحــث الراهــن أبعــاد دافــع الإنجــاز 
والتفــوق  المدرســية،  والمثابــرة  المدرســي،  الطمــوح  التاليــة:  المدرســي 

المدرســي، والإتقــان المدرســي.

       ب- عادات الاستذكار:
الاســتذكار بأنهــا: »نمــط ســلوكي، يكتســبه  عــادات  تعُــرّف       
المعــارف والمعلومــات،  لتحصيــل  المتكــررة  الطالــب خــال ممارســته 
وإتقــان الخــرات والمهــارات، وهــذا النمــط يختلــف باختــاف الأفــراد، 
وتبايــن التخصصــات والمرحلــة التعليميــة« )زيــدان، 990	: 			(؛ 
خراتــه  مــن  الطالــب  يكتســبها  خاصــة،  ســلوكية  »أنمــاط  وبأنهــا: 
المتكررة في التحصيل، واكتســاب المعلومات« )الشــعراوي، 995	: 
عــادات  أن  ســلفاً  المذكــورة  التعريفــات  خــال  مــن  يتبــن   .)9	
أشــكال  مــن  الاســتذكار مكتســبة ومتعلمــة ومتقنــة، وهــي شــكل 
الســلوكية  الأنمــاط  أو  والطــرق  الأســاليب  مــن  ومجموعــة  النشــاط 
المختلفــة، الــي يتبعهــا الطالــب في الدراســة، بهــدف اســتذكار دروســه 
بشــكل جيــد، ومحاولــة اســتيعابها وتحصيلهــا اســتعداداً لانتفــاع بهــا في 
أي وقــت يحتاجــه الطالــب في مواقــف الحيــاة المختلفــة واليوميــة، وهــي 
توفــر للطالــب الجهــد والوقــت، وتســاعده علــى الوصــول إلى الهــدف 
الأصلــي منهــا في أداء أفضــل ومتقــن، وتحصيــل مرتفــع، والتغلــب 

علــى الصعــاب الــي يواجههــا الطالــب.
     وعليه، يمكن تعريف عادات الاستذكار إجرائياً بأنها: »مهارات 
اســتذكار متقنــة ترتبــط بتركيــز الانتبــاه، والبعــد عــن مشــتتاته، وتوزيــع 
الوقت بشكل جيد، وتنظيمه، والمثابرة في أداء الواجبات المدرسية، 
والمداومــة عليهــا، وكتابــة الماحظــات، وتلخيــص المــادة الدراســية، 
واســتنباط الأفــكار العامــة والفرعيــة مــن الموضــوع، وكيفيــة الاســتعداد 
لامتحــان في نهايــة العــام الدراســي«، ويقــاس إجرائيــاً بالدرجــة الــي 
يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــال اســتجاباته علــى مقيــاس عــادات 

الاســتذكار المســتخدم في البحــث الراهــن.
بعــض  لنتائــج  اســتقرائه  خــال  مــن  الباحــث  اســتطاع  وقــد      
الاســتذكار،  ومهــارات  عــادات  تناولــت  الــي  الســابقة  البحــوث 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال، الســبيعي وعبــد الرحيــم )2000(، النفيســة 
)2000(، رزق )	200(، أبــو زيتــون )	200(، غنيــم )2005(، 
ســليمان )2005(، الوصــول إلى عــادات الاســتذكار الرئيســة الــي 
تتمثــل فيمــا يلــي: تحديــد الأهــداف، تنظيــم الوقــت واختيــار المــكان 

التركيــز. للمذاكــرة،  المناســب 

      ]4[ مهارات القراءة الإبداعية:
     تعــرّف القــراءة الإبداعيــة بأنهــا: »ممارســة عمليــة لاقــتراح أفــكار 

جديــدة وحلــول مبتكــرة لمشــكات واردة بالنــص المقــروء« )حســن 
وإسماعيــل، 	202: 	2(. وتعــد تنميــة القــراءة الإبداعيــة كمــا أشــار 
القــراءة  تعليــم  أجــزاء  مــن  جــزءاً   )	98  :200	( مهنــا  ذلــك  إلى 

الإبداعيــة، ومــن مهــارات القــراءة الإبداعيــة، مــا يلــي:

التنبؤ بالأحداث المستقبلية.	 
ابتــكار حلــول جديــدة ومتنوعــة للمشــكلة الــي يــدور حولهــا 	 

الموضــوع أو القصــة.
ابتكار عناوين جديدة للموضوع أو القصة.	 
ابتكار نهاية مختلفة للنص القصصي.	 
التعبر عن المقروء بإنتاج إبداعي.	 

    وقد أشار حبيب )	200: 0	2( إلى أنه توجد ست خطوات 
للقــراءة الإبداعيــة علــى النحــو التالي:

الاستيعاب الدقيق للمحتوى المقروء.	 
فهم المعاني الظالية.	 
التكامل مع الخرات السابقة.	 
التوصل إلى استنتاجات.	 
تكوين عاقات وأفكار جديدة.	 
استخدام الأفكار في أنشطة أخرى جديدة.	 

     وفي ضــوء اســتقراء مــا ســبق يعــرّف الباحــث مهــارات القــراءة 
الإبداعيــة بأنهــا: »تفاعــل القــارئ مــع النــص المقــروء تفاعــاً واعيــاً، 
يســتخدم فيهــا مهــارات التفكــر العليــا؛ فيولــد احتمــالات عقليــة 
متعــددة وينتــج عاقــات وتركيبــات متنوعــة وأصيلــة، معتمــداً علــى 
المعلومــات المقدمــة، وعلــى خراتــه الســابقة وخيالــه«. ويقصــد بهــا في 

هــذا البحــث المهــارات التاليــة:

الطلاقــة؛ ويقصــد بهــا اســتنباط الــدروس والعــر المســتفادة مــن 	 
النــص المقــروء، والإتيــان بأكثــر مــن مــرادف لبعــض المفــردات 
مضمــون  حــول  ضمنيــة  أســئلة  وطــرح  النــص،  في  الــواردة 
علــى  الدالــة  اللفظيــة  الســياق  قرائــن  واســتخاص  المقــروء، 

المقــروء. غــرض 
المرونــة؛ ويقصــد بهــا اقــتراح عناويــن مناســبة للنــص المقــروء، أو 	 

الجــزء منــه، وإبــداء الــرأي في ســلوك أو ظاهــرة مــا في المقــروء، 
وإعطــاء أســباب الظاهــرة، أو لشــيء مــا في المقــروء.

الأصالــة؛ ويقصــد بهــا شــرح فقــرة مــن النــص المقــروء، أو كلهــا، 	 
وتلخيــص النــص المقــروء في بضعــة أســطر، وتوقــع نتائــج مترتبــة 

علــى واقــع معــن.

      الدراسات السابقة:
      هناك اهتمام متزايد من الدراسات حول ارتباط المهارات القرائية 
بالأداء العــالي لــدى الطــاب وتفوقهــم. في مجــال تربيــة الموهوبــن، 
علــي وجــه الخصــوص، لوحــظ وجــود برامــج إثرائيــة متخصصــة في 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

القــراءة  المتفوقــن باعتبــار  الطــاب  لــدى  القــراءة  المهــارات  تطويــر 
والإبداعيــة،  المعرفيــة  القــدرات  لتنميــة  الأساســية  المهــارات  كأحــد 
اســتراتيجيات  تطويــر  إلى  الباحثــن  مــن  اهتمــام كثــر  جــذب  ممــا 
تعليميــة حديثــة لتنميــة المهــارات القرائيــة لــدى الطــاب الموهوبــن 
والمتفوقــن. مــن خــال تطبيــق النمــوذج الإثرائــي المدرســي الشــامل 
 Schoolwide Enrichement Model( القــراءة  مجــال  في 
الطاقــة  مهــارات  تطويــر  مــن  الطــاب  تمكّــن    ،)in Reading
والفهــم القرائــي مــن خــال اســتراتيجية القــراءة المســتقلة ممــا ســاعد 
في تلبيــة اهتمامــات الطــاب وتنميــة المهــارات الأخــرى ذات العاقــة 
 Reis, & Fogarty,( مثــل مهــارات البحــث وكتابــة المشــروعات
2022(. علــى الرغــم مــن أن الرامــج الإثرائيــة غالبــاً تتمركــز حــول 
المجــالات العلميــة والتقنيــة والرياضيــات والهندســة أو مــا يعــرف بمنحــى 
)STEM(، إلا أن الدراســات الممتــدة الــي أجراهــا الباحثــون حــول 
 Firmender, Reis, Sweeney, 2013; Reis( أهميــة القــراءة
 et al., 2009; Reis et al., 2008; Reis & Housand ,
2009;( تثبــت أهميــة الحاجــة إلى تطويــر برامــج إثرائيــة متخخصــة 
في القــراءة بســبب تأثرهــا في تطويــر القــدرات العقليــة والابداعيــة 
القــول بأن  يمكــن  هنــا  مــن  للطــاب.  الدراســي  التحصيــل  وزيادة 
القــراءة المتعمقــة للطــاب مــن خــال مشــاركاتهم في الرامــج الرثرائيــة 
المتخصصــة في القــراءة لا يســاعدهم علــى تنميــة مهاراتهــم القرائيــة 
فحســب، بــل يمتــد ذلــك إلى تنميــة القــدرات العقليــة والإبداعيــة الــي 

لهــا دور في تشــكيل موهبــة الطالــب.   

 Reis, &( فوقــارتي  و  ريــس  دراســة  نتائــج  مــع  بالتوافــق        
 Reis et( الدراســات  مــن  عــدد  أشــارات   ،)Fogarty, 2022
al., 2007; Reis et al., 2011( إلى وجــود ارتبــاط وثيــق بــن 
المتمايــز  التعليــم  واســتراتيجية  الإثرائيــة  الرامــج  في  القــراءة  محتــوى 
تلبيــة  علــى  ســاعدت  الاســتراتيجية  هــذه  أن  حيــث  المســتخدمة، 
احتياجــات واهتمامــات الطــاب وســاعدتهم علــي تكويــن اتجاهــات 
إيجابيــة وزيادة الدافعيــة نحــو تعلــم القــراءة.  ممــا ســاهم في  ممــا ســا 
في  مــع نتائــج عــدد مــن الدراســات والــي أكــدت بشــكل متزايــد 
علــى أهميــة تضمــن المهــارات القرائيــة ضمــن محتــوى الرامــج الإثرائيــة 
زيادة  علــى  ذلــك  تأثــر  بســبب  المتمايــز  التعليــم  واســتراتيجيات 
واكتســاب  القــراءة  مجــال  في  الطــاب  لــدى  الدراســي  التحصيــل 
هــذه  نتائــج  وتنوعــاً.  عمقــاً  وأكثــر  أســرع  بشــكل  قرائيــة  مهــارات 
 Alotaibi,( الدراســة تتوافــق مــع نتائــج دراســة العتيــي والغامــدي
Alghamdi, 2022 &( والــي أكــدت علــى أن دافعيــة الطــاب 
نحــو تعلــم المــادة الدراســية ومســتواهم الدراســي يرتفــع كلمــا امتلكــوا 
مهــارات القــراءة المتعمقــة في المصــادر ذات العاقــة بالمــادة الدراســية. 
مــن هنــا يمكــن التوصــل إلى أن اكتســاب المهــارات القرائيــة الفاعلــة 
تشــكل الأســاس لتفوق الطاب دراســيا وهذا يعود إلى تأثر القراءة 

في زيادة الحصيلــة المعرفيــة للطــاب.  

    مــن ناحيــة تأثــر البيئــة الأســرية، هدفــت الدراســة الــي قــام بهــا 
كاســترو وآخرون )Castro et al., 2002( لقياس أهمية المتغرات 

الأســرية ومتغــرات مرحلــة الطفولــة المرتبطــة بدرجــات أطفــال الصــف 
الأول في جمهوريــة البــرو علــى مقاييــس القــراءة واللغــة للمســاعدة في 
شــرح الفــروق بــن الطــاب الذيــن يعيشــون في مســتويات اجتماعيــة، 
قويــة  عاقــة  وجــود  عــدم  إلى  الدراســة  توصلــت  فقــرة.  اقتصاديــة 
بــن متغــرات الأســرة ومســتوى القــراءة والفهــم لــدى الطــاب مــن 
ذوي الظــروف الاقتصاديــة المتدنيــة في جمهوريــة البــرو حيــث أظهــر 
هــؤلاء الطلبــة مســتويات عاليــة في مهــارات القــراءة واللغــة بالرغــم 
مــن ظروفهــم الأســرية. في المقابــل، توصلــت عــدد مــن الدراســات 
البيئــة  في  والثقــافي  والتعليمــي  الاقتصــادي  المســتوى  تــدني  أن  إلى 
الأســرية لــه تأثــر في تأخــر اكتســاب الطــاب للمهــارات القرائيــة 
 Vandewater &( واللغويــة بشــكل يتناســب مــع عمرهــم الزمــي
 Bickham, 2004; Stephenson et al., 2008; Taylor

.)et al., 2008; Yeo, et al., 2014

قــام بهــا سينشــال و  الــي  نتائــج الدراســة الطوليــة        أظهــرت 
اســتمرت  والــي   )Senechal & Lefevre 2002( ليفيڤــر 
لمــدة خمــس ســنوات مــع 8		 طفــاً مــن الطبقــة المتوســطة وفــوق 
والكتابــة  القــراءة  أطفالهــم  بتعليــم  الوالديــن  اهتمــام  أن  المتوســطة 
المنــزل وفي ســن مبكــرة ســاعد علــى ســرعة اكتســاب أطفالهــم  في 
المهــارات القرائيــة واللغويــة ومهــارات الاســتماع بشــكل أســرع أثنــاء 
بــن  توافــق  المبكــرة. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك  الدراســة  ســنوات 
دراســة روبرتــس  )Roberts 2013( ودراســة ديكســتر وســتاكس 
)		Dexter & Stacks )20  حــول أهميــة التفاعــل بــن الوالديــن 
وأطفالهــم في القــراءة وأن مشــاركة الوالديــن أطفالهــم أثنــاء القــرا طفلهــم 
أدى إلى تنميــة المهــارات المعرفيــة واللغويــة لــدى الطفــل، وهــذا دليــل 
علــى أهميــة التعــاون المشــترك بــن الأســرة والمعلمــن في تنميــة اللغــة 
 Lesaux,( ليســوكس  دراســة  أشــارت  حــن  في  الطــاب.  لــدى 
2013( إلى مشــكلة جديــرة بالاهتمــام وهــي أن معظــم الطــاب 
الصغــار يظهــر لديهــم إتقــان في مهــارات القــراءة في الصفــوف الأولى 
مــن المرحلــة الابتدائيــة إلا أن العديــد مــن هــؤلاء الطــاب يواجهــون 
مشــكات مــع قــراءة النصــوص أثنــاء انتقالهــم إلى الصفــوف العليــا 
والمرحلــة الثانويــة وذلــك ســبب ضعــف تكيــز طــرق تدريــس القــراءة 
علــى تحفيــز القــدرات والكفــاءات القائمــة علــى المعرفــة والمفاهيــم.

التركيــز علــى أهميــة  يقــود إلى  مــن دراســات  مــا ســبق ذكــره       
الانتقــال بمهــارات القــراءة إلى مســتويات التفكــر العليــا وكيــف تؤثــر 
الإبداعــي،  التفكــر  مهــارات  تنميــة  القــراءة في  تعليــم  اســتراتجيات 
وهــذا ماتوصلــت إليــه عــدد مــن الدرســات حــول وجــود عاقــة بــن 
مهــارات القــراءة والقــدرة علــى التفكــر الإبداعــي )صــاح والمحبــوب، 
	200؛ الكثــري، 2000؛ واللحيــاني، 9	20(. وهــذا يتوافــق مــع 
نتائــج عــدد مــن الدراســات الــي توصلــت إلى عــدد مــن اســتراتيجيات 
التعليــم الــي كان لهــا تأثــر في تنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى 
الطــاب مثــل اســتراتيجية حــل المشــكات  )أبــو المعاطــي، 2022( 
واســتراتيجية   ،)2023 حليفــة،  )أبــو  التعــاوني  التعلــم  واســتراتيجية 
عاقة السؤال بالجواب  )Q.A.R()الحربي، 2022 (، واستراتيجية 
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د. فيصل يحيى العامري

القــراءة الحــرة )الشــمري، 2022(. 

اللغــة  إثرائيــة في تعلــم  تقــديم برامــج         بالإضافــة إلى ذلــك، 
العربيــة مــن خــال المنصــات التعليميــة ســاهم بشــكل كبــر في تنميــة 
مهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب )الشــيولي، 2022(، ومــن 
تنميــة  المتعمــق في  والإثــراء  الــذاتي  التعلــم  التنبــؤ بأهميــة  هنــا يمكــن 
القــدرات المعرفيــة لــدى الطــاب. بالرغــم مــن أن دراســة خلــف الله 
)2022( ناقشــت أهميــة تنميــة مهــارات القــراءة التحليليــة والنقديــة 
في المرحلــة الجامعيــة، ألا أنهــا أكــدت علــى دور هاتــن المهارتــن في 
تنميــة مهــارات التفكــر العليــا والفهــم القرائــي للطــاب في مختلــف 
المراحــل الدراســية، وأيضــاً أشــارت الدراســة إلى أن تــدني مســتوى 
الطــاب في المقــررات الدراســية الجامعيــة قــد يعــود إلى عــدم اتقانهــم 
تلــك  دروس  واســتذكار  القــراءة  في  والنقديــة  التحليليــة  للمهــارات 
المقــررات. نتائــج دراســة خلــف الله )2022( تقــود إلى التنبــؤ بأن 
ضعــف اتقــان طــاب الجامعــة لمهــارات القــراءة التحليليــة والنقديــة 
ربمــا يعــود إلى ضعــف ممارســتهم لتلــك المهــارات في المراحــل الدراســية 
اكتســاب  أهميــة  علــى  مؤشــر  يعطــي  قــد  وهــذا  الجامعــة،  قبــل  مــا 
الطــاب لمهــارات القــراءة الإبداعيــة في ســن مبكــرة باعتبارهــا مــن 
المهــارات الأساســية في التعلــم في جميــع المراحــل الدراســية واعتبــار 

ذلــك مــن أهــم أســباب تفــوق الطــاب.

         بناءً على مناقشة الدراسات السابقة، يتضح أنه بالرغم من 
وفــرة البحــوث الــي تناولــت مهــارات القــراءة عامــة في عاقتهــا بــكل 
مــن المنــاخ الأســري، والمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، 
ودافعية الإنجاز، ألا أنه على الجانب الآخر توجد قلة من البحوث، 
في الأدب التربــوي الســعودي بشــكل خــاص، الــي تناولــت بشــكل 
دقيــق الكشــف عــن العاقــة بــن مهــارات القــراءة الإبداعيــة وكل مــن 
بعــض المتغــرات الأســرية مثــل المنــاخ الأســري والمســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي والثقــافي، وبعــض المتغــرات المعرفيــة مثــل دافعيــة الإنجــاز 
وعــادات الاســتذكار عامــة. وعليــه، تكمــن مشــكلة البحــث الراهــن 
في محاولــة الكشــف عــن بعــض المتغــرات الأســرية )المنــاخ الأســري، 
المتغــرات  وبعــض  والثقــافي(  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى 
المعرفيــة )دافعيــة الإنجــاز، عــادات الاســتذكار( في عاقتهــا بمهــارات 
القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً في مــدارس المملكــة 

العربيــة الســعودية.

       منهج البحث وإجراءاته:

      يســتند البحــث الراهــن إلى المنهــج الوصفــي الارتباطــي المقــارن، 
حيــث قــد تبــن أنــه مــن أنســب المناهــج لتحقيــق أهدافــه. وفقــاً لمــا 
أشــار إليــه عــدد مــن الباحثــن في مناهــج البحــث العلمــي فــإن هــذا 
المنهــج مناســب في حالــة المقارنــة بــن متغريــن أو أكثــر، وأن أهــم 
مايميــز هــذا المنهــج هــو مســاعدة الباحــث علــى معرفــة درجــة العاقــة 
 Creswell, 2012; Cohen,( بــن هــذه المتغــرات بشــكل دقيــق

.)Manion, & Morrison, 2011

      أولًا: عينة البحث

     تكــون عــدد المشــاركن في البحــث مــن )0	( طالبــاً، و)50( 
المتوســط،  الثــاني  الصــف  في  المتفوقــن عقليــاً  الطــاب  مــن  طالبــة 
الذيــن تــراوح متوســط نســب ذكائهــم )121.37( درجــة، كمــا بلــغ 
الانحــراف المعيــاري )± 6.21(، وتراوحــت أعمارهــم مــن )		( إلى 
)5	( ســنة بمتوســط حســابي قــدره )98.		( ســنة، وانحــراف معيــاري 
مــدارس  مــن  عــدد  مــن  المشــاركن  ترشــيح  )± 2.97(. تم  مقــداره 

المرحلــة المتوســطة في محافظــة جــدة.

       ثانياً: مقاييس البحث

       تم استخدام المقاييس التالية:

       ]1[ اختبار كاتل للعامل العام:

     قــام أبــو حطــب وآخــرون )د.ت( بإعــداد اختبــار كاتــل للعامــل 
العــام -مقيــاس الــذكاء المتحــرر مــن أثــر الثقافــة- الــذي ألفــه العــالم 
غــر  اختبــارات كاتــل  وتعــد   ،Cattell ريمونــد كاتــل  الأمريكــي 
المتحيــزة للثقافــة مــن أشــهر الاختبــارات الــي تقيــس العامــل العــام، 

ولهــا ثاثــة مســتويات علــى النحــو التــالي:

مــن 	  والراشــدين  ســنوات   8–	 مــن  للأعمــار  الأول  المقيــاس 
العقليــة. الإعاقــة  ذوي 

المقياس الثاني للأعمار من 8–		 سنة والراشدين العادين.	 
والراشــدين 	  ســنة   	9–		 مــن  للأعمــار  الثالــث  المقيــاس 

لمتفوقــن. ا

الثــاني في البحــث الراهــن، حيــث        وقــد تم اختيــار المقيــاس 
أربعــة  مــن  الاختبــار  ويتألــف  العينــة.  أفــراد  أعمــار  مــع  يتناســب 

التــالي: النحــو  علــى  فرعيــة  اختبــارات 

أســئلته 	  وعــدد   ،)Series( الساســل  الأول:  الاختبــار 
الخــالي  المربــع  إكمــال  المفحــوص  مــن  ويطلــب  ســؤالًا،   	2
باختيــار الشــكل المائــم مــن خمســة بدائــل وذلــك بوضــع الرمــز 
الــدال علــى الشــكل في المــكان المخصــص لذلــك، وزمــن هــذا 
الاختبــار 	 دقائــق ويتــدرب فيــه المفحــوص علــى ثاثــة أمثلــة.

 	 ،)Classification( الاختبــار الثــاني: تصنيــف الأشــكال
ويطلــب فيــه مــن المفحــوص تحديــد الشــكل المختلــف مــن بــن 
سلســلة مــن الأشــكال )عــدد هــي خمســة( وذلــك بوضــع الرمــز 
الــدال عليــه في المــكان المخصــص لذلــك، وزمــن الاختبــار 	 
دقائــق وعــدد مفرداتــه 		 مفــردة، ويتــدرب المفحــوص علــى 

مثالــن.
 	 ،)Matrices( الأشــكال  مصفوفــات  الثالــث:  الاختبــار 

إلى  المفــردات  مــن  النــوع  هــذا  ابتــكار  في  الفضــل  ويعــزى 
 Raven, بينســوري  و  ريڤــن  الإنجليزيــن  العالمــن  مــن  كل 
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Pensore، ويتألــف هــذا الاختبــار مــن 		 مفــردة، يطلــب 
فيهــا مــن المفحــوص اختيــار شــكل مــن خمســة أشــكال ليكمــل 
بــه الشــكل الناقــص، وزمــن تطبيقــه 	 دقائــق ويتــم التدريــب 

فيــه علــى ثاثــة أمثلــة تدريبيــة.
الاختبــار الرابــع: الشــروط )Conditions(، ويتطلــب هــذا 	 

أو  نقطــة  العاقــة في وضــع  إدراك  المفحــوص  مــن  الاختبــار 
مــن  مجموعــة  في  عاقتهــا  يحــدد  معــن  مــكان  في  نقطتــن 
بــن  مــن  اســتجابته  المفحــوص  المتداخلــة، ويختــار  الأشــكال 
خمســة بدائــل، ويتألــف الاختبــار مــن ثمانيــة مفــردات، وزمــن 
هــذا الاختبــار دقيقتــان ونصــف، ويتــدرب المفحــوص فيــه علــى 
ثاثــة أمثلــة تدريبيــة. وقــد تم حســاب الكفــاءة الســيكومترية 

لاختبــار كاتــل للعامــل العــام في البيئــة الأمريكيــة.
      إضافــة إلى هــذا، تم حســاب الخصائــص الســيكومترية لاختبــار 
كاتــل للعامــل العــام في البيئــة المصريــة )أبــو حطــب وآخــرون، د ت(. 
والى جانــب هــذا، تم حســاب الاتســاق الداخلــي لاختبــار في البيئــة 
الكويتيــة وذلــك مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــات 
الاختبارات الفرعية وبن الدرجة الكلية لاختبار لطاب وطالباًت 
المرحلــة المتوســطة )ن=00	(، فبلغــت معامــات الارتبــاط 0.96، 
0.71، 0.79، 0.74 علــى الترتيــب، وجميعهــا دال عنــد مســتوى 
	0.0، ممــا يــدل علــى صــدق الاتســاق الداخلــي لاختبــار. كمــا 
تم حســاب ثبــات أبعــاد الاختبــار باســتخدام معادلــة ألفــا لكرونبــاخ، 
 ،0.76  ،0.74 التــالي:  النحــو  علــى  الثبــات  معامــات  فبلغــت 
0.69، 0.79 علــى الترتيــب، وجميعهــا معامــات مقبولــة إحصائيــاً.

      ]2[ مقياس المناخ الأسري:
     قــام خليــل )2000( بتصميــم مقيــاس المنــاخ الأســري الــذي 

التاليــة: الأبعــاد  علــى  موزعــة  عبــارة  مــن )61(  يتكــون 

الأمــان الأســري؛ يقيــس مــدى شــعور الأفــراد بالأمــان علــى 	 
أفرادهــا  بــن  الأمــان  توفــر  مــدى  مســتقبل الأســرة، وكذلــك 

الأســرة. اســتقرار  ومــدى 
أفــراد 	  تضحيــة  مــدى  يقيــس  الأســري؛  والتعــارف  التضحيــة 

الأســرة لصــالح بنــاء الأســرة وتماســكها والحفــاظ علــى وحدتهــا، 
علــى  للعمــل  الأســرة  أفــراد  بــن  القائــم  التعــاون  وكذلــك 

. مصلحتهــا
مــدى 	  يقيــس  الأســرية،  المســئوليات  الأدوار وتحديــد  وضــوح 

وضوح الأدوار بالنســبة لجميع أعضاء الأســرة؛ وكذلك تحديد 
المســئوليات لعــدم اضطــراب الأدوار وتداخلهــا أو الإخــال 

بالمســئوليات المنوطــة بالأدوار المختلفــة.
إشــباع حاجــات أفــراد الأســرة، يقيــس مــدى إشــباع الأســرة 	 

لحاجــات أفرادهــا الأوليــة والثانويــة بطريقــة مناســبة دون إفــراط 
أو تفريــط.

الضبــط ونظــام الحيــاة الأســرية، يقيــس أســلوب الضبــط لســلوك 	 
أفــراد الأســرة حيــث يحــدد طريقــة تفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم 
البعــض؛ إضافــة إلى مــدى اعتمــاد النظــام في الحيــاة الأســرية 
مــن احــترام مواعيــد النــوم، العمــل، الواجبــات الغذائيــة، الراحــة 

ونظــام التعامــل مــع الآخريــن في المجتمــع ككل.
الحيــاة الروحيــة للأســرة، يقيــس مــدى الالتــزام بالقيــم الدينيــة 	 

والروحيــة داخــل الأســرة، وكذلــك مــدى شــيوع الــروح الدينيــة 
بــن أفرادهــا. ويوضــح جــدول )	( توزيــع العبــارات علــى أبعــاد 

مقيــاس المنــاخ الأســري.

     وتتــم الاســتجابة علــى كل عبــارة مــن عبــارات أبعــاد مقيــاس 
المنــاخ الأســري مــن خــال ميــزان تقديــر ثاثــي علــى النحــو التــالي: 
دائمــاً »تعطــي ثــاث درجــات«، أحيــاناً »تعطــي درجتــن«، نادراً 
»تعطــي درجــة واحــدة فقــط«، وهــذا بالنســبة للعبــارات الموجبــة. أمــا 
بالنســبة للعبــارات الســالبة، فإنــه يتــم عكــس ميــزان التقديــر. وتــدل 

الدرجــة المرتفعــة علــى المنــاخ الأســري الســوي، بينمــا تعــر الدرجــة 
المنخفضــة علــى المنــاخ الأســري الســالب. وقــد قــام معــد المقيــاس 

بحســاب خصائصــه الســيكومترية مــن صــدق وثبــات.
     والى جانب هذا، قام الباحث بحساب الخصائص السيكومترية 
علــى مجموعــة  تطبيقــه  مــن خــال  وذلــك  الأســري  المنــاخ  لمقيــاس 



5253 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

د. فيصل يحيى العامري

مكونــة مــن )0	( طالبــاً وطالبــة مــن المتفوقــن عقليــاً علــى النحــو 
التــالي:
الاتســاق الداخلي: تم حســاب الاتســاق الداخلي لعبارات 	 

أبعــاد مقيــاس المنــاخ الأســري، وذلــك مــن خــال حســاب 

الكليــة  والدرجــة  عبــارة،  درجــة كل  بــن  الارتبــاط  معامــل 
معامــات   )2( جــدول  ويوضــح  إليــه.  تنتمــي  الــي  للبعــد 
ودلالتهــا  الأســري،  المنــاخ  مقيــاس  أبعــاد  عبــارات  ارتبــاط 

الإحصائيــة.

     أوضحــت النتائــج في جــدول )2( مــا يلــي: الأمــان الأســري، 
تراوحــت معامــات ارتبــاط عبــارات الأمــان الأســري مــن 0.55 إلى 
		.0، التضحيــة والتعــاون الأســري، تراوحــت معامــات ارتبــاط 
عبــارات التضحيــة والتعــاون الأســري مــن 	0.5 إلى 5	.0، تحديــد 
الأدوار والمســئوليات الأســرية، تراوحــت معامــات ارتبــاط عبــارات 
تحديــد الأدوار والمســئوليات الأســرية مــن 	0.5 إلى 		.0، الضبــط 
ونظــام الحيــاة الأســرية، تراوحــت معامــات ارتبــاط عبــارات الضبــط 
ونظــام الحيــاة الأســرية مــن 0.50 إلى 		.0، إشــباع حاجــات أفــراد 
الأســرة، تراوحــت معامــات ارتبــاط إشــباع حاجــات أفــراد الأســرة 
مــن 	0.5 إلى 		.0، الحيــاة الروحيــة للأســرة، تراوحــت معامــات 
ارتبــاط عبــارات الحيــاة الروحيــة للأســرة مــن 	0.5 إلى 9	.0، وكلهــا 

معامــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.
      إضافة إلى هذا، تم حســاب الاتســاق الداخلي لأبعاد مقياس 
المنــاخ الأســري، وذلــك مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط بــن 
فبلغــت معامــات الارتبــاط  للمقيــاس،  الكليــة  بعــد والدرجــة  كل 
و)0.59(  الأســري،  الأمــان  لبعــد   )0.	2( التــالي:  النحــو  علــى 
لبعــد التضحيــة والتعــاون الأســري، و)	0.5( لبعــد تحديــد الأدوار 
الحيــاة  ونظــام  الضبــط  لبعــد  و)		.0(  الأســرية،  والمســئوليات 
الأســرية، و)		.0( لبعــد إشــباع حاجــات أفــراد الأســرة، و)		.0( 
لبعــد الحيــاة الروحيــة للأســرة، وكلهــا معامــات دالــة إحصائيــاً عنــد 

.0.0	 مســتوى 
المنــاخ 	  مقيــاس  الثبــات لأبعــاد  معامــل  تم حســاب  الثبــات: 

الأســري باســتخدام معادلــة ألفــا لكرونبــاخ، فبلغــت معامــات 
الثبــات علــى النحــو التــالي: )2	.0( لبعــد الأمــان الأســري، 
و)9	.0( لبعــد التضحيــة والتعــاون الأســري، و)		.0( لبعــد 
تحديــد الأدوار والمســئوليات الأســرية، و)		.0( لبعــد الضبــط 
ونظــام الحيــاة الأســرية، و)0	.0( لبعــد إشــباع حاجــات أفــراد 
للأســرة، و)		.0(  الروحيــة  الحيــاة  لبعــد  الأســرة، و)		.0( 

للمقيــاس ككل، وكلهــا معامــات مقبولــة إحصائيــاً.

     ]3[ مقياس المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي:
المســتوى  مجــال  في  للمقاييــس  الباحــث  مراجعــة  خــال  مــن      
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، تبن له أن أنسب هذه المقاييس 
هو ذلك المقياس الذي قام بإعداده الباحث خليل )2000( والذي 
يحتــوي علــى المحــاور التاليــة: المســتوى الاجتماعــي للأســرة؛ الــذي 
يتضمــن الوســط الاجتماعــي، وحالــة الوالــدان، والعاقــات الأســرية، 
والمنــاخ الأســري الســائد، وحجــم الأســرة، والمســتوى التعليمــي لأفــراد 
الاقتصــادي  المســتوى  الأســرة؛  المجتمعــي لأفــراد  والنشــاط  الأســرة، 
للأســرة؛ الــذي يتضمــن المســتوى المهــي للأســرة، ومســتوى الســكن، 
ومســتوى الأثاث، ومســتوى الأجهــزة والأدوات المنزليــة، واســتهاك 
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الأســرة مــن الطاقــة »شــهرياً«، والتغذيــة والرعايــة الصحيــة والعــاج 
التعليــم  علــى  الأســرة  وإنفــاق  والاتصــال،  النقــل  ووســائل  الطــي، 
ومســتوى الخدمــات التعليميــة، والخدمــات الترويحيــة، والاحتفــالات، 
الأســرة،  لأفــراد  والهنــدام  الشــخصي  والمظهــر  المعاونــة،  والخدمــات 
المستوى الثقافي للأسرة؛ وقد تكون هذا المحور من )9	( بنداً، وتتم 
الاســتجابة علــى كل بنــد مــن خــال ميــزان تقديــر ثاثــي علــى النحــو 
التــالي: نعــم »تعطــي ثــاث درجــات«، أحيــاناً »تعطــي درجتــن، 
أبــداً »تعطــي درجــة واحــدة فقــط«. وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى 
كل محــور علــى ارتفــاع المســتوى ســواء الاجتماعــي أم الاقتصــادي أو 
الثقــافي، كمــا تــدل الدرجــة الكليــة المرتفعــة علــى المقيــاس ككل علــى 
ارتفــاع المســتوى الاجتماعــي / الاقتصــادي / الثقــافي العــام. كمــا قــام 
معــد المقيــاس بحســاب خصائصــه الســيكومترية مــن صــدق وثبــات 

علــى عينــة مصريــة.
الخصائــص  بحســاب  الباحــث  قــام  هــذا،  جانــب  والى         
الســيكومترية لمقيــاس المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، 
وذلــك مــن خــال تطبيقــه علــى مجموعــة مكونــة مــن ســتن طالبــاً 
المتوســط  الثــاني  الصــف  في  المتفوقــن عقليــاً  الطــاب  مــن  وطالبــة 

التــالي: النحــو  علــى  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 

    الاتســاق الداخلــي: تم حســاب الاتســاق الداخلــي لأبعــاد مقيــاس 
المســتوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وذلك من خال حســاب 
معامل الارتباط بن درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس ككل. 
المســتوى  مقيــاس  لأبعــاد  الارتبــاط  معامــات   )3( جــدول  ويوضــح 

الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، ودلالتهــا الإحصائيــة.

       أشــارت النتائــج في جــدول )	( إلى أن معامــات الارتبــاط 
الاقتصــادي  والمســتوى   ،)0.	9( الاجتماعــي  المســتوى  مــن  لــكل 
عنــد مســتوى  الثقــافي )	0.8( دالــة إحصائيــاً  )		.0(، والمســتوى 

.0.0	

 الثبات: تم حساب ثبات أبعاد مقياس المستوى الاجتماعي 	 
لكرونبــاخ.  ألفــا  معادلــة  باســتخدام  والثقــافي  والاقتصــادي 
وقــد بلغــت معامــات الثبــات علــى النحــو التــالي: )		.0( 
الاقتصــادي،  للمســتوى  و)2	.0(  الاجتماعــي،  للمســتوى 
و)		.0( للمســتوى الثقــافي، و)5	.0( للمقيــاس ككل، وكل 

هــذه المعامــات مقبولــة إحصائيــاً.

     ]4[ مقياس دافع الإنجاز المدرسي متعدد الأبعاد:
      توصــل الباحــث مــن خــال مراجعتــه لمقاييــس دافعيــة الإنجــاز 
إلى أن هنــاك مجموعتــن؛ إحدهمــا تقيــس دافعيــة الإنجــاز كأحــادي 
 Lynn,( )Mehrabian, 1968(؛  )Smith, 1973(؛  البعــد 
1969(؛ )موســى وأبو ناهية، 	98	(؛ )موســى، 988	(، والثانية 
تقيــس دافعيــة الإنجــاز متعــدد الأبعــاد )Jackson et al., 1976(؛ 
2002(؛  )طــه،  	98	(؛  وآخــرون،  )الأعســر  		9	(؛  )علــي، 

)خليفــة، 	200(.
      ونظــراً لتبــي الباحــث الحــالي مفهــوم دافــع الإنجــاز المدرســي 
كمتعــدد الأبعــاد، قــام بتحليــل التعريفــات الــي تناولــت هــذا المفهــوم 
ســالفة الذكــر، فتوصــل مــن خــال هــذا إلى مجموعــة مــن الأبعــاد 

لمفهــوم دافعيــة الإنجــاز المدرســي علــى النحــو التــالي:

للتفــوق . 1 الطالــب  تطلــع  بــه  ويقصــد  المدرســي؛  الطمــوح 
والنجــاح، والحصــول علــى أعلــى الدرجــات المدرســية، ومحاولــة 
علــى زمائــه، ولديــه  المدرســي، وأن يكــون متقدمــاً  التفــوق 
طموحــات يســعى لتحقيقهــا، ولا يشــعر بالميــل والتعــب عنــد 

المدرســية. الواجبــات  أداء 
الطالــب قصــارى . 2 يبــذل  المثابــرة المدرســية، ويقصــد بهــا أن 

لانتهــاء  جاهــداً  والعمــل  المدرســية،  واجباتــه  لأداء  جهــده 
الواجبــات  أداء  في  والتفــاني  بالميــل،  الشــعور  وعــدم  منهــا، 

العمــل. هــذا  في  والاســتمرار  المدرســية، 
التفــوق المدرســي، ويقصــد بــه شــعور الطالــب بأن المقــررات . 3

الدراســية تنمــي معلوماتــه، ويســتمتع بالموضوعــات المدرســية 
الي تتطلب حلول جديدة، والقيام بأداء الواجبات المدرسية، 
وإنجازهــا كلهــا، وبــذل الجهــد للحصــول علــى أعلــى الدرجــات 

المدرســية، والســعي إلى التعــرف علــى المعــارف الجديــدة.
لنفســه . 4 الطالــب  يضــع  أن  بــه  ويقصــد  المدرســي،  الإتقــان 

جــدولًا ينظــم واجباتــه المدرســية، والتــأني في أداءهــا، والعمــل 
الواجبــات  أداء  في  التركيــز  علــى  والحــرص  واجتهــاد،  بجــد 

التأخــر. وعــدم  المدرســية  بالمواعيــد  والالتــزام  المدرســية، 
      وفي ضــوء التعريفــات المذكــورة ســلفاً، قــام الباحــث باختيــار 
بعــض البنــود الموجــودة في مقاييــس دافعيــة الإنجــاز الســابق الإشــارة 
إليهــا، والــي تتفــق مــع هــذه التعريفــات. وقــد أســفر هــذا الإجــراء 
عــن أن بعــد الطمــوح المدرســي تكــون مــن )0	( بنــود، وبعــد المثابــرة 
المدرســية مــن )		( بنــداً، وبعــد التفــوق المدرســي مــن )0	( بنــود، 
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د. فيصل يحيى العامري

وبعــد الإتقــان المدرســي مــن )0	( بنــود.
      وقــد تم عــرض بنــود أبعــاد دافــع الإنجــاز المدرســي بتعريفاتهــا 
علــى لجنــة ثاثيــة مــن الأســاتذة الحاصلــن علــى درجــة الدكتــوراه في 
علــم النفــس والصحــة النفســية للحكــم علــى صــدق بنــود كل بعــد. 
وقــد انتهــى هــذا الإجــراء إلى حــذف أربعــة بنــود مــن البعــد الأول، 
وخمســة بنــود مــن البعــد الثــاني، وأربعــة بنــود مــن البعــد الثالــث، وأربعــة 
بنــود مــن البعــد الرابــع؛ حيــث أنهــا لا تتســق مــع التعريفــات الخاصــة 
دافعيــة  مقيــاس  أبعــاد  مــن  بعــد  تكــون كل  ثم،  ومــن  بعــد.  لــكل 

الإنجــاز المدرســي مــن ســتة بنــود. وتتــم الاســتجابة علــى كل بنــد مــن 
خــال ميــزان تقديــر ثاثــي علــى النحــو التــالي: نعــم »تعطــي ثــاث 
درجــات«، إلى حــد مــا »تعطــي درجتــن«، لا »تعطــي درجــة واحــدة 
فقــط«. وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى ارتفــاع دافعيــة الإنجــاز المدرســية. 
المدرســية؛  الإنجــاز  دافعيــة  انخفــاض  المنخفضــة  الدرجــة  تمثــل  بينمــا 
مــن  المدرســية  الدرجــات علــى مقيــاس دافعيــة الإنجــاز  تمتــد  حيــث 
)	2( إلى )2	( درجــة. وقــد تم توزيــع البنــود علــى أبعــاد مقيــاس دافــع 

الإنجــاز المدرســي. ويوضــح جــدول )	( توزيــع هــذه البنــود.

أيضــاً، قــام الباحــث بحســاب الخصائــص الســيكومترية لمقيــاس دافــع 
الإنجــاز المدرســي متعــدد الأبعــاد علــى النحــو التــالي:

الاتســاق الداخلــي: تم حســاب الاتســاق الداخلــي لبنــود كل 	 
بعــد مــن أبعــاد مقيــاس دافعيــة الإنجــاز المدرســي، وذلــك مــن 

خــال حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل بنــد والدرجــة 
الكليــة لبنــود البعــد. ويوضــح جــدول )5( معامــات الاتســاق 
الداخلــي لبنــود أبعــاد مقيــاس دافــع الإنجــاز المدرســي، ودلالتهــا 

الإحصائيــة.

المدرســي،  الطمــوح  يلــي:  مــا   )5( جــدول  في  النتائــج  أوضحــت 
تراوحــت معامــات ارتبــاط بنــود بعــد الطمــوح المدرســي مــن 	0.5 
إلى 5	.0، وكلهــا معامــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0، 
المثابــرة  بعــد  بنــود  ارتبــاط  معامــات  تراوحــت  المدرســية،  المثابــرة 
المدرســية مــن 	0.5، إلى 0.59، وكلهــا معامــات دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى 	0.0، التفــوق المدرســي، تراوحــت معامــات ارتبــاط بنــود 
بعــد التفــوق المدرســي مــن 0.55 إلى 2	.0، وكلهــا معامــات دالــة 
إحصائياً عند مســتوى 	0.0، الإتقان المدرســي، تراوحت معامات 
2	.0، وكلهــا  إلى   0.52 مــن  المدرســي  الإتقــان  بعــد  بنــود  ارتبــاط 

معامــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.
     والى جانــب هــذا، تم حســاب الاتســاق الداخلــي بــن كل 
بعــد مــن أبعــاد مقيــاس دافعيــة الإنجــاز المدرســي متعــدد الأبعــاد، 
وذلــك مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل بعــد 
علــى  الارتبــاط  معامــات  فبلغــت  للمقيــاس،  الكليــة  والدرجــة 
النحــو التــالي: )9	.0( لبعــد الطمــوح المدرســي، و)		.0( لبعــد 
و)0.80(  المدرســي،  التفــوق  لبعــد  و)		.0(  المدرســية،  المثابــرة 
عنــد  إحصائيــاً  دالــة  معامــات  وكلهــا  المدرســي،  الإتقــان  لبعــد 

.0.0	 مســتوى 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

 الثبــات: تم حســاب ثبــات مقيــاس دافعيــة الإنجــاز المدرســي 	 
لكرونبــاخ،  ألفــا  معادلــة  اســتخدام  بواســطة  الأبعــاد  متعــدد 
فبلغــت معامــات الثبــات علــى النحــو التــالي: )		.0( لبعــد 
الطمــوح المدرســي، و)		.0( لبعــد المثابــرة المدرســية، و)		.0( 
المدرســي،  الإتقــان  لبعــد  و)8	.0(  المدرســي،  التفــوق  لبعــد 

وكلهــا معامــات مقبولــة إحصائيــاً.
      ]5[ مقياس عادات الاستذكار:

     قام الباحث الحالي بتصميم مقياس عادات الاستذكار للأطفال 
المتفوقــن عقليــاً، وذلــك مــن خــال مراجعــة بعــض المقاييــس النفســية 
في هــذا الصــدد، علــى ســبيل المثــال، )زيــدان، 990	(؛ )الشــعراوي، 
 ،)2000 الرحيــم،  وعبــد  )الســبيعي  	99	(؛  )الــورافي،  995	(؛ 
بالإضافــة إلى قيــام الباحــث بدراســة اســتطاعية علــى مجموعــة مــن 
عــادات  علــى  للتعــرف  )ن=50(  المتوســطة  المرحلــة  في  الطــاب 
المعلمــن  بعــض  ســؤال  جانــب  إلى  لديهــم،  الســائدة  الاســتذكار 
التركيــز  ينبغــي  الــي  الاســتذكار  عــادات  عــن  والمعلمــات )ن=5	( 
عليهــا مــن أجــل تفــوق الطفــل دراســياً. وقــد انتهــى هــذا التحليــل 
إلى مــن أهــم عــادات الاســتذكار الــي ينبغــي التركيــز عليهــا مــن أجــل 

تفــوق الطفــل دراســيا؛ً هــي مــا يلــي:
تحديــد الهــدف مــن المذاكــرة؛ ويقصــد بــه القــدرة علــى تحديــد . 	

الأهــداف الدراســية قريبــة المــدى حــى طويلــة المــدى.
تنظيــم وقــت المذاكــرة؛ ويقصــد بــه القــدرة علــى تحديــد وقــت . 2

بــن  الراحــة  مــن  الوقــت، وأخــذ قســط  لاســتذكار، وتنظيــم 
المقــررات الدراســية، وعــدم التأخــر عــن الــدوام المدرســي، وعــدم 

الانشــغال بأمــور أخــرى عــن المذاكــرة.
التركيز في المذاكرة؛ ويقصد به إعادة قراءة الدروس للوصول إلى . 	

الفهــم المطلــوب، واســتخاص الأفــكار المهمــة، والتركيــز وعــدم 
التشــتيت أثنــاء المذاكــرة، والقــدرة علــى اســتيعاب الــدروس.

المدوامــة علــى الاســتذكار؛ ويقصــد بهــا أداء الواجبــات المدرســية . 	
ومداومــة  مرتفعــة،  دراســية  درجــات  وتحقيــق  يوميــاً،  بانتظــام 
البحــث عــن الإجابــة للأســئلة الصعبــة، وبذلــك الجهــد، ووضــع 

نظــام محــدد للمذاكــرة مــن بدايــة العــام الدراســي.

تدويــن . 5 بــه  ويقصــد  الاســتذكار؛  أثنــاء  الماحظــات  تدويــن 
المعلومــات المهمــة، والمواظبــة علــى حضــور الــدروس، والقيــام 
بتنفيذ الأنشــطة المطلوبة، والتعقيب على كل فكرة، وتلخيص 

النقــاط الرئيســية والموضوعــات الدراســية.
علــى . 	 القــدرة  بهــا  ويقصــد  لامتحــان؛  والاســتعداد  المراجعــة 

تنظيــم اســتذكار الــدروس ومراجعتهــا، ومذاكــرة الــدروس قبــل 
الامتحــان. أســئلة  علــى  الإجــابات  الامتحــان ومراجعــة 

     وفي ضــوء تعريفــات عــادات الاســتذكار، تم بنــاء البنــود الخاصــة 
لــكل عــادة بحيــث يكــون بعضهــا إيجابيــاً، والبعــض الآخــر ســلبياً، 
المقاييــس  المذكــورة في  البنــود  ببعــض  الاســتعانة  مــن خــال  وذلــك 
النفســية ســابق الإشــارة إليهــا، وإضافــة بنــود أخــرى مــن واقــع الخــرة 
العلميــة. وقــد تكونــت بنــود عــادات الاســتذكار كمــا يلــي: )9( بنــود 
لعــادة تحديــد الهــدف مــن المذاكــرة، و)8( بنــود لعــادة تنظيــم وقــت 
لعــادة  لعــادة التركيــز في المذاكــرة، و)8( بنــود  بنــود  المذاكــرة، و)9( 
المداومــة علــى الاســتذكار، و)8( بنــود لعــادة تدويــن الماحظــات أثنــاء 
الاســتذكار، و)8( بنــود لعــادة المراجعــة والاســتعداد لامتحــان. وقــد 
الخــراء  مــن  ثاثيــة  علــى لجنــة  الاســتذكار  عــادات  بنــود  عــرض  تم 
في مجــال علــم النفــس والقيــاس النفســي للحكــم علــى صــدق بنــود 
انتهــت  وقــد  الســابقة.  التعريفــات  ضــوء  في  الاســتذكار،  عــادات 
عمليــة التحكيــم إلى حــذف )	( بنــود مــن كل مــن عــادات تحديــد 
مــن  بنديــن  وحــذف  المذاكــرة،  في  والتركيــز  المذاكــرة،  مــن  الهــدف 
عــادات الاســتذكار التاليــة: تنظيــم وقــت المذاكــرة، والمداومــة علــى 
والمراجعــة  الاســتذكار،  أثنــاء  الماحظــات  وتدويــن  الاســتذكار، 
عــادات  مــن  عــادة  تكونــت كل  وعليــه،  لامتحــان.  والاســتعداد 
الاســتذكار مــن ســتة بنــود، وتتــم الاســتجابة علــى كل بنــد مــن خــال 
تقديــر ثاثــي علــى النحــو التــالي: نعــم »تعطــي ثــاث درجــات«، 
إلى حــد مــا »تعطــي درجتــن«، لا »تعطــي درجــة واحــدة فقــط«، 
وتــتراوح الدرجــات علــى كل عــادة مــن )	( إلى )8	( درجــة، وعلــى 
المقيــاس ككل مــن )		( إلى )08	( درجــة. وتــدل الدرجــة المرتفعــة 
علــى عــادات الاســتذكار الصحيحــة، بينمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة 
علــى عــادات الاســتذكار الخاطئــة )ملحــق 2(. ويوضــح جــدول )	( 

توزيــع البنــود علــى مقيــاس عــادات الاســتذكار.
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د. فيصل يحيى العامري

لمقيــاس  الســيكومترية  الخصائــص  حســاب  تم  هــذا،  جانــب  والى 
التــالي: النحــو  علــى  الاســتذكار  عــادات 

لبنــود 	  الداخلــي  الاتســاق  الاتســاق الداخلــي: تم حســاب 
خــال  مــن  وذلــك  الاســتذكار،  عــادات  مقيــاس  أبعــاد 

والدرجــة  بنــد  درجــة كل  بــن  الارتبــاط  معامــل  حســاب 
 )	( جــدول  ويوضــح  إليــه.  ينتمــي  الــذي  للبعــد  الكليــة 
ودلالتهــا  الاســتذكار  عــادات  بنــود  ارتبــاط  معامــات 

. ئيــة لإحصا ا

النتائــج في جــدول )	( أن معامــات الارتبــاط       أوضحــت 
تراوحــت لــكل مــن بنــود تحديــد الهــدف مــن المذاكــرة مــن )		.0( 
إلى   )0.	2( مــن  المذاكــرة  وقــت  تنظيــم  وبنــود   ،)0.	2( إلى 
 ،)0.		( إلى   )0.	0( مــن  المذاكــرة  التركيــز في  وبنــود   ،)0.		(
وبنــود المداومــة علــى الاســتذكار مــن )		.0( إلى )9	.0(، وبنــود 
المراجعــة  وبنــود   ،)0.	9( إلى   )0.		( مــن  الماحظــات  تدويــن 
دالــة  وكلهــا   ،)0.		( إلى   )0.	0( مــن  لامتحــان  والاســتعداد 

.0.0	 مســتوى  عنــد  إحصائيــاً 
      إضافة إلى هذا، تم حساب الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس 
عــادات الاســتذكار، وذلــك مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط 
بــن درجــة كل بعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس، فبلغــت معامــات 
الارتبــاط علــى النحــو التــالي: )2	.0( لعــادة تحديــد الهــدف مــن 
المذاكــرة، و)9	.0( لعــادة تنظيــم وقــت المذاكــرة، و)		.0( لعــادة 
التركيــز في المذاكــرة، و)		.0( لعــادة المداومــة علــى الاســتذكار، 
و)8	.0( لعــادة تدويــن الماحظــات، و)		.0( لعــادة المراجعــة 
عنــد  إحصائيــاً  دالــة  معامــات  وكلهــا  لامتحــان،  والاســتعداد 

مســتوى 	0.0.
عــادات 	  لمقيــاس  الثبــات  معامــات  حســاب  تم  الثبــات: 

لكرونبــاخ،  ألفــا  معادلــة  اســتخدام  بواســطة  الاســتذكار 
 )0.		( التــالي:  النحــو  علــى  الثبــات  معامــات  فبلغــت 
لعــادة تحديــد الهــدف مــن المذاكــرة، و)		.0( لعــادة تنظيــم 
المذاكــرة،  علــى  التركيــز  لعــادة  و)9	.0(  المذاكــرة،  وقــت 
و)		.0(  الاســتذكار،  علــى  المداومــة  لعــادة  و)		.0( 
المراجعــة  لعــادة  و)		.0(  الماحظــات،  تدويــن  لعــادة 
للمقيــاس ككل، وكلهــا  لامتحــان، و)8	.0(  والاســتعداد 

إحصائيــاً. مقبولــة  معامــات 

       ]6[ مقيــاس مهــارات القــراءة الإبداعيــة:
      قــام الباحــث بتصميــم مقيــاس مهــارات القــراءة الإبداعيــة، 
وذلــك مــن خــال الإطــاع علــى بعــض الأطــر النظريــة في مجــال 
للباحثــن  الصــدد  هــذا  في  المقاييــس  وبعــض  الإبداعيــة،  القــراءة 
راعــى  وقــد   .)200	 و)الســليي،9	20;   )2005 )حجــازي، 
الأســئلة  مناســبة  التاليــة:  النقــاط  المقيــاس  وضــع  عنــد  الباحــث 
الطــاب،  نمــو  لمســتوى  الأســئلة  ومناســبة  الإبــداع،  لتعريــف 
ووضــوح الأســئلة. وبعــد تحديــد فقــرات المقيــاس وصياغتهــا الــذي 
المقيــاس  تعليمــات  الباحــث بوضــع  قــام  فقــرة،  مــن )5	(  تكــون 
يلــي: مــا  وقــد تضمنــت  منــه،  الصفحــة الأولى  علــى  قبــل تجربتــه 

المدرســة، 	  واســم  المفحوصــة،   / بيــانات خاصــة بالمفحــوص 
الدراســي. والصــف 

فقراتــه، 	  عــدد  مــن حيــث  المقيــاس  بوصــف  بيــانات خاصــة 
عليــه. الإجابــة  وزمــن 

بيــانات خاصــة بالإجابــة عــن الأســئلة والتقيــد بزمــن الإجابــة 	 
عــن كل ســؤال.

الإبــداع 	  أن  إلى  والإشــارة  المقيــاس،  مــن  الهــدف  توضيــح 
فــرد. داخــل كل  كامــن 

يبــدأ الطالــب / الطالبــة بالإجابــة أو ينتقــل مــن 	  تنبيــه بألا 
ســؤال إلى آخــر قبــل أن يطلــب منــه.

علــى  الإبداعيــة  القــراءة  مهــارات  مقيــاس  عــرض  تم  وقــد       
والقيــاس  الإبــداع  مجــال  في  المحكمــن  مــن  ثاثيــة  مجموعــة 
النفســي للحكــم علــى صــدق مكــونات المقيــاس. وفي ضــوء أراء 
الــي  التعديــات  بإجــراء  الباحــث  قــام  المحكمــن،  وماحظــات 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

يلــي: مــا  وهــي  المحكمــون،  اقترحهــا 

إعادة صياغة بعض الفقرات.	 
حذف بعض الفقرات )5 فقرات(.	 

إعــادة ترتيــب بعــض الفقرات.	 
تكون المقياس في صورته النهائية من )0	( فقرة.	 

      ويوضــح جــدول )8( توزيــع الأســئلة علــى مقيــاس مهــارات 
الإبداعيــة. القــراءة 

     قــام الباحــث بإجــراء تجربــة اســتطاعية لمقيــاس مهــارات القــراءة 
الإبداعيــة، وذلــك مــن خــال تطبيقــه علــى )0	( طالبــاً وطالبــة مــن 

المتفوقــن عقليــاً بهــدف تحقيــق مــا يلــي:
    - تحديــد زمــن المقيــاس: تم تســجيل زمــن اختبــار أول طالبــن 
فتبــن أن  الزمنــن،  وزمــن اختبــار آخــر طالبــن، وحســب متوســط 
الزمــن المناســب لإكمــال مقيــاس مهــارات القــراءة الإبداعيــة هــو )0	( 

دقيقــة.
     - قواعــد تصحيــح المقيــاس: تم وضــع قواعــد تصحيــح مقيــاس 

مهــارات القــراءة الإبداعيــة علــى النحــو التــالي: 
الســؤال 	، 2	، 	2؛ يعطــي الطالــب أســباباً ويأخــذ درجــة 	 

علــى كل ســبب، أمــا إذا ذكــر ســببن فيأخــذ درجتــن
الســؤال 2، 5	، 28؛ يعطــي الطالــب أكــر عــدد مــن الأســئلة 	 

الضمنيــة في الفقــرة الموجــودة لــكل ســؤال نصــف درجــة، وإذا 
أتــى بأربعــة أســئلة يأخــذ درجتــن.

الســؤال 	، 	، 9؛ يأتي الطالــب بالعــر المســتفادة مــن الفقــرة 	 
الموجــودة، فــإذا أتــى بثــاث عــر يأخــذ الدرجتــن، أمــا عــرة 

واحــدة فيأخــذ نصــف درجــة.
الســؤال 	، 8، 		؛ يكتــب الطالــب رأيــه في ظاهــرة أو ســلوك 	 

معــن، إذا كان رأيــه مــن جوابــن فيأخــذ درجتــن، أمــا إذا ذكــر 
رأي واحــد فيأخــذ درجــة واحــدة.

الســؤال 5، 		، 	2؛ يقــوم الطالــب بشــرح المطلــوب شــرحه، 	 
فــإذا شــرح نصــف المطلــوب فيأخــذ درجــة واحــدة، وأمــا إذا 

شــرح المطلــوب كلــه بطريقــة صحيحــة فيأخــذ درجتــن.
الســؤال 	، 8	، 22؛ يطلــب مــن الطالــب تلخيــص الفقــرات، 	 

فــإذا لخــص نصــف الفقــرة فيأخــذ درجــة واحــدة فقــط، أمــا إذا 
قــام بتلخيصهــا كلهــا فيأخــذ درجتــن.

الســؤال 0	، 	2، 0	؛ إذا أتــى الطالــب بنصــف دلائــل قرائــن 	 
الســياق الــدال علــى المطلــوب يأخــذ درجــة واحــدة، أمــا إذا أتــى 

بجميــع الدلائــل يأخــذ درجتــن.
الســؤال 		، 	2، 29؛ إذا أتــى الطالــب بنتيجــة واحــدة يأخــذ 	 

أتــى بنتيجتــن أو أكثــر يأخــذ  أمــا إذا  درجــة واحــدة فقــط، 
درجتــن.

الســؤال 		، 9	، 	2؛ يأخــذ الطالــب درجــة واحــدة إذا أتــى 	 
بعنوانــن للفقــرة، أمــا إذا أتــى بثاثــة أو أكثــر فيأخــذ درجتــن.

الســؤال 		، 20، 25؛ إذا أتــى الطالــب بمرادفــن يأخــذ درجــة 	 
أمــا إذا أتــى بثــاث مرادفــات يأخــذ درجتــن.
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القرائيــة  الطاقــة  مهــارة  مــن  علــى كل  الدرجــات  تــتراوح  ومــن ثم، 
مــن )9( إلى )	2( درجــة، ومهــارة المرونــة القرائيــة مــن )9( إلى )8	( 
درجــة، ومهــارة الأصالــة القرائيــة مــن )9( إلى )8	( درجــة. كمــا تــتراوح 
الدرجة على المقياس ككل من )8	( إلى )0	( درجة. وتعر الدرجة 
المرتفعــة علــى ارتفــاع المهــارات القرائيــة الإبداعيــة، بينمــا تــدل الدرجــة 

المنخفضــة علــى تــدني مهــارات القــراءة الإبداعيــة )ملحــق 	(.

        الخصائص السيكومترية للمقياس:
الاتســاق الداخلــي، تم حســاب الاتســاق الداخلــي لفقــرات 	 

مقيــاس مهــارات القــراءة الإبداعيــة، وذلــك مــن خــال حســاب 
الــي  للبعــد  الكليــة  والدرجــة  فقــرة  بــن كل  الارتبــاط  معامــل 
تنتمــي إليــه. ويوضــح جــدول )9( معامــات الارتبــاط، ودلالتها 
الإحصائيــة لفقــرات أبعــاد مقيــاس مهــارات القــراءة الإبداعيــة.

الطاقــة  مهــارة  يلــي:  مــا   )9( النتائــج في جــدول  أوضحــت       
القرائيــة، تراوحــت معامــات ارتبــاط فقــرات مهــارة الطاقــة القرائيــة 
مــن 	0.5 إلى 0.85؛ مهــارة المرونــة القرائيــة، تراوحــت معامــات 
ارتبــاط فقــرات مهــارة المرونــة القرائيــة مــن 2	.0 إلى 0.80؛ مهــارة 
الإصالــة القرائيــة، تراوحــت معامــات ارتبــاط فقــرات الأصالــة القرائيــة 
مــن 		.0 إلى 	0.8، وكلهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.

الثبــات، تم حســاب معامــل ثبــات مقيــاس مهــارات القــراءة 	 
الإبداعيــة بإعــادة تطبيــق المقيــاس مرتــن بفاصــل زمــي قــدره 
التطبيقــن علــى  بــن  الارتبــاط  فبلغــت معامــات  أســبوعن، 
النحــو التــالي: )		.0( لمهــارة الطاقــة القرائيــة، و)9	.0( لمهــارة 
المرونــة القرائيــة، و)5	.0( لمهــارة الأصالــة القرائيــة، و)9	.0( 
للمقيــاس ككل، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.

       ثالثاً: إجراءات البحث:
       تم إجراء البحث وفقاً للخطوات التالية:

تم تصميــم كل مــن مقيــاس دافعيــة الإنجــاز المدرســي متعــدد 	 
مهــارات  ومقيــاس  الاســتذكار،  عــادات  ومقيــاس  الأبعــاد، 
مــن  الســيكومترية  خصائصهــا  وحســاب  الإبداعيــة،  القــراءة 
صــدق وثبــات علــى مجموعــة مكونــة مــن ســتن طالبــاً وطالبــة 

الثــاني مــن المرحلــة  مــن طــاب الصــف  مــن المتفوقــن عقليــاً 
المتوســطة. والى جانــب هــذا، تم حســاب ثبــات اختبــار كاتــل 
للعامــل العــام علــى مجموعــة مكونــة مــن مائــة طالــب وطالبــة مــن 
طــاب الصــف الثــاني مــن المرحلــة المتوســطة. كمــا تم حســاب 
الأســري،  المنــاخ  مقيــاس  مــن  لــكل  الســيكومترية  الخصائــص 
علــى  والثقــافي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  ومقيــاس 
مجموعــة مكونــة مــن ســتن طالبــاً وطالبــة مــن المتفوقــن عقليــاً 

مــن طــاب الصــف الثــاني مــن المرحلــة المتوســطة.
البحــث 	  لمقاييــس  الســيكومترية  الخصائــص  مــن  التأكــد  بعــد 

)اختبــار كاتــل للعامــل العــام، مقيــاس المنــاخ الأســري، مقيــاس 
المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، مقيــاس دافعيــة 
الإنجــاز المدرســي متعــدد الأبعــاد، مقيــاس عــادات الاســتذكار، 
مقيــاس مهــارات القــراءة الإبداعيــة(، تم تطبيــق اختبــار كاتــل 
للعامــل العــام علــى مجموعــة مكونــة )50	( طالبــاً، و)00	( 
طالبــة مــن طــاب الصــف الثــاني مــن المرحلــة المتوســطة. وقــد تم 
اختيــار الطــاب والطالبــاًت الذيــن حصلــوا علــى درجــة ذكاء 
طالبــاً،   )	0( عددهــم  بلــغ  الذيــن  درجــة   )	20( مــن  أعلــى 

و)50( طالبــة.
تم تطبيــق المقاييــس التاليــة: مقيــاس المنــاخ الأســري – مقيــاس 	 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي – مقيــاس دافعيــة 
الإنجــاز المدرســي متعــدد الأبعــاد – مقيــاس عــادات الاســتذكار 
– مقيــاس مهــارات القــراءة الإبداعيــة علــى مجموعــة الطــاب 

المتفوقــن عقليــاً )0	 ذكــراً، 50 أنثــى(.
تم تصحيــح الاســتجابات علــى المقاييــس المذكــورة ســلفاً وفقــاً 	 

لمفاتيــح التصحيــح الخاصــة لــكل مقيــاس، وتفريغهــا، وتحليلهــا 
إحصائيــاً.

       رابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة:
      تم استخدام الآساليب الآحصائية التاليه:

معامل إرتباط برسون.	 
معادلة ألفا لكرونباخ.	 
 	.t-test »اختبار »ت
طريقــة المكــونات الرئيســية للتحليــل العاملــي مــن إعــداد هوتلنــج 	 

.Hottleing

        نتائج البحث ومناقشتها:

       1. النتائــج الخاصــة لاختبــار الفــرض الأول ومناقشــتها الــذي 
ينــص علــى مــا يلــي: توجــد علاقــة موجبــه دالــه إحصائيــا بــين المنــاخ 
الأســري ومهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــلاب المتفوقــين عقلياً.

أوضحت النتائج في جدول )0	( ما يلي:
الأمــان الأســري: عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 

بــن كل مــن الأمــان الأســري ومهــارة الطاقــة القرائيــة )0.55(، 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة 
عينــة الإناث،   .)0.	9( الإبداعيــة  القــراءة  )	0.5(، ومهــارة 
بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن الأمــان الأســري ومهــارة 
 ،)0.		( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  الطاقــة 
القــراءة الإبداعيــة  القرائيــة )2	.0(، ومهــارة  ومهــارة الأصالــة 
)		.0(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل 

مــن الأمــان الأســري ومهــارة الطاقــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة 
 ،)0.	9( القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	0( القرائيــة  المرونــة 
إحصائيــاً  دالــة  وجميعهــا   ،)0.		( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارة 

عنــد مســتوى 	0.0.
التضحيــة والتعــاون: عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 

الطاقــة  ومهــارة  الأســري  والتعــاون  التضحيــة  مــن  بــن كل 
ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.52( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )		.0(. 
عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن التضحيــة 
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المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  والتعــاون 
القرائيــة )8	.0(، ومهــارة  القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة 
القــراءة الإبداعيــة )8	.0(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات 
الطاقــة  ومهــارة  والتعــاون  التضحيــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط 
ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.	0( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )8	.0(، 

وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.
تحديــد الأدوار والمســؤوليات: عينــة الذكــور، بلغــت معامــات 	 

ومهــارة  والمســؤوليات  الأدوار  تحديــد  مــن  بــن كل  الارتبــاط 
 ،)0.		( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  الطاقــة 
ومهــارة الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة 
)2	.0(. عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل 
القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  والمســؤوليات  الأدوار  تحديــد  مــن 
الأصالــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		(
العينــة   .)0.	9( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارة   ،)0.	2( القرائيــة 
الكليــة، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن تحديــد الأدوار 
والمســؤوليات ومهــارة الطاقــة القرائيــة )0.50(، ومهــارة المرونــة 
القرائيــة )		.0(، ومهــارة  القرائيــة )8	.0(، ومهــارة الأصالــة 
عنــد  إحصائيــاً  دالــة  وجميعهــا   ،)0.		( الإبداعيــة  القــراءة 

.0.0	 مســتوى 
معامــات 	  بلغــت  الذكــور،  عينــة  الحيــاة:  ونظــام  الضبــط 

الارتبــاط بــن كل مــن الضبــط ونظــام الحيــاة ومهــارة الطاقــة 
ومهــارة   ،)0.	5( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )2	.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )		.0(. 
عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن الضبــط 
ونظــام الحيــاة ومهــارة الطاقــة القرائيــة )5	.0(، ومهــارة المرونــة 
القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )9	.0(، ومهــارة 
القــراءة الإبداعيــة )2	.0(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات 
الارتبــاط بــن كل مــن الضبــط ونظــام الحيــاة ومهــارة الطاقــة 
ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.	8( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )		.0(، 

وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.
إشــباع الحاجــات: عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 

القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الحاجــات  إشــباع  مــن  بــن كل 
الأصالــة  ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.5	(
عينــة   .)0.52( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة 
إشــباع  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الإناث، 
المرونــة  ومهــارة   ،)0.52( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الحاجــات 
القرائيــة )0.50(، ومهــارة  القرائيــة )9	.0(، ومهــارة الأصالــة 
القــراءة الإبداعيــة )	0.5(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات 
الارتبــاط بــن كل مــن إشــباع الحاجــات ومهــارة الطاقــة القرائيــة 
الأصالــة  ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.55(
القرائيــة )0.52(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )0.50(، وجميعهــا 

.0.0	 عنــد مســتوى  دالــة إحصائيــاً 
الارتبــاط 	  معامــات  بلغــت  الذكــور،  عينــة  الروحيــة:  الحيــاة 

بــن كل مــن الحيــاة الروحيــة ومهــارة الطاقــة القرائيــة )		.0(، 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	0( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة 
عينــة الإناث،   .)0.	2( الإبداعيــة  القــراءة  )		.0(، ومهــارة 
بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن الحيــاة الروحيــة ومهــارة 
 ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  الطاقــة 
ومهــارة الأصالــة القرائيــة )0	.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة 
)		.0(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل 
مــن الحيــاة الروحيــة ومهــارة الطاقــة القرائيــة )8	.0(، ومهــارة 
 ،)0.		( القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	2( القرائيــة  المرونــة 
ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )0	.0(، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد 

.0.0	 مســتوى 
الارتبــاط 	  معامــات  بلغــت  الذكــور،  عينــة  الأســري:  المنــاخ 

بــن كل مــن المنــاخ الأســري ومهــارة الطاقــة القرائيــة )5	.0(، 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة 
الإناث،  عينــة   .)0.	9( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارة   ،)0.	0(
بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن المنــاخ الأســري ومهــارة 
 ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  الطاقــة 
الإبداعيــة  القــراءة  القرائيــة )8	.0(، ومهــارة  ومهــارة الأصالــة 
)0	.0(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل 
مــن المنــاخ الأســري ومهــارة الطاقــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة 
 ،)0.		( القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	2( القرائيــة  المرونــة 
إحصائيــاً  دالــة  وجميعهــا   ،)0.	5( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارة 

عنــد مســتوى 	0.0.
      وعليــه، أســفرت نتائــج الفــرض الأول عــن وجــود ارتباطــات 
موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن المنــاخ الأســري وأبعــاده )الأمــان الأســري، 
ونظــام  الضبــط  والمســؤوليات،  الأدوار  تحديــد  والتعــاون،  التضحيــة 
الحيــاة، إشــباع الحاجــات، الحيــاة الروحيــة( ومهــارات القــراءة الإبداعيــة 
الأصالــة  مهــارة  القرائيــة،  المرونــة  مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  )مهــارة 
القرائيــة( لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً. تدعــم هــذه النتائــج صحــة 
الفــرض الأول الــذي ينــص علــى وجــود عاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً 
الطــاب  لــدى  الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات  الأســري  المنــاخ  بــن 

المتفوقــن عقليــاً.
        وعلــى الرغــم مــن قلــة البحــوث الــي تناولــت العاقــة بــن المنــاخ 
الأســري ومهــارات القــراءة الإبداعيــة ســواء علــى مســتوى البحــوث 
الغربيــة أم العربيــة، ألا أن هنــاك بحــوث أخــرى أوضحــت وجــود عاقــة 
العاديــة مثــل بحــوث  القــراءة  المنــاخ الأســري ومهــارات  بــن  موجبــة 
 Vandewater & Bickhan, 2004(، )Phillips et al.,(
 2008(، )Roberts, 2013(، )Taylor, et al., 2008(،
Dexter & Stacks, 2014(، )Yeo et al., 2014((، وهــذا 
إنمــا يــدل علــى إن المنــاخ الأســري الســوي ينعكــس بالإيجــاب ليــس 
فقــط في تنميــة الجوانــب المهاريــة للطفــل الفائــق عقليــاً بــل ينعكــس 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

أيضــاً علــى مهاراتــه القرائيــة الإبداعيــة، لأن الأســرة ومــا يســودها 
تنميــة  علــى  وتشــجيعهم  أبنائهــا  تســاعد  ســليم  نفســي  منــاخ  مــن 
مهاراتهــم المختلفــة عامــة، ومهاراتهــم القرائيــة الإبداعيــة علــى وجــه 

الخصــوص.

      2. النتائــج الخاصــة لاختبــار الفــرض الثــاني ومناقشــتها الــذي 
بــين  ينــص علــى مــا يلــي: توجــد علاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً 
المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للأســرة ومهــارات 

القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــلاب المتفوقــين عقليــاً.

أشارت النتائج في جدول )		( إلى ما يلي:
معامــات 	  بلغــت  الذكــور،  عينــة  الاجتماعــي.  المســتوى 

الارتبــاط بــن كل مــن المســتوى الاجتماعــي ومهــارة الطاقــة 
ومهــارة   ،)0.	2( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )9	.0(. 
عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن المســتوى 
الاجتماعــي ومهــارة الطاقــة القرائيــة )2	.0(، ومهــارة المرونــة 
القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )0	.0(، ومهــارة 
القــراءة الإبداعيــة )		.0(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات 
الطاقــة  الاجتماعــي  المســتوى  المنــاخ  مــن  بــن كل  الارتبــاط 
ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.	5( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )9	.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )5	.0(، 

وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.
معامــات 	  بلغــت  الذكــور،  عينــة  الاقتصــادي.  المســتوى 

الارتبــاط بــن كل مــن المســتوى الاقتصــادي ومهــارة الطاقــة 
ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )5	.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )		.0(. 
عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن المســتوى 
الاقتصــادي ومهــارة الطاقــة القرائيــة )9	.0(، ومهــارة المرونــة 
القرائيــة )0	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )2	.0(، ومهــارة 
القــراءة الإبداعيــة )8	.0(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات 

الطاقــة  الاقتصــادي  المســتوى  المنــاخ  مــن  بــن كل  الارتبــاط 
ومهــارة   ،)0.	2( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة 
الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )9	.0(، 

وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.
المســتوى الثقــافي. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 

بــن كل مــن المســتوى الثقــافي ومهــارة الطاقــة القرائيــة )0	.0(، 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة 
القــراءة الإبداعيــة )8	.0(. عينــة الإناث،  )2	.0(، ومهــارة 
بلغت معامات الارتباط بن كل من المســتوى الثقافي ومهارة 
 ،)0.	0( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  الطاقــة 
القــراءة الإبداعيــة  القرائيــة )		.0(، ومهــارة  ومهــارة الأصالــة 
بــن  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الكليــة،  العينــة   .)0.	8(
كل مــن المســتوى الثقــافي والطاقــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة 
المرونــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )8	.0(، 
ومهــارة القــراءة الإبداعيــة )9	.0(، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد 

.0.0	 مســتوى 
الدرجــة الكليــة. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط بن 	 

كل مــن الدرجــة الكليــة للمســتوى الاجتماعــي/ الاقتصــادي/ 
المرونــة  ومهــارة   ،)0.50( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الثقــافي 
القرائيــة )9	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارات 
معامــات  بلغــت  الإناث،  عينــة   .)0.	2( الإبداعيــة  القــراءة 
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د. فيصل يحيى العامري

الارتبــاط بــن كل مــن الدرجــة الكليــة للمســتوى الاجتماعــي/ 
الاقتصــادي/ الثقــافي ومهــارة الطاقــة القرائيــة )9	.0(، ومهــارة 
 ،)0.	2( القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  المرونــة 
بلغــت  الكليــة،  العينــة   .)0.		( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات 
للمســتوى  الكليــة  الدرجــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات 
القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الثقــافي  الاقتصــادي/  الاجتماعــي/ 
الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	5( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.5	(
 ،)0.		( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.		( القرائيــة 
وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0. كشــفت نتائــج 
الفــرض الثــاني عــن وجــود ارتبــاط موجــب دال إحصائيــاً بــن 
أبعــاد المســتوى الاجتماعــي/ الاقتصــادي/ الثقــافي ومهــارات 
المرونــة  مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة  القــراءة 
المتفوقــن  الطــاب  لــدى  القرائيــة(  الأصالــة  مهــارة  القرائيــة، 
عقليــاً. وعليــه، تؤيــد هــذه النتائــج صحــة الفــرض الثــاني الــذي 
ينــص علــى وجــود عاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن المســتوى 
الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للآســرة ومهــارات القــراءة 

الإبداعيــة لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً.
     لا شــك أن العامــل الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للأســرة 

يلعــب دوراً واضحــاً في تنميــة الجوانــب المهاريــة والمعرفيــة لــدى الطفــل 
العــادي عامــة، والطفــل الفائــق عقليــاً خاصــة، لأن الطفــل الفائــق 
عقليــاً لــه احتياجاتــه ومطالبــه الخاصــة الــي قــد تختلــف عــن احتياجــات 
الاجتماعيــة  العوامــل  فــإن  ثم،  ومــن  العــادي.  الطفــل  ومطالــب 
متطلباتــه  تحقيــق  علــى  تســاعده  الثريــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
واحتياجاتــه. وعلــى الرغــم مــن قلــة البحــوث الــي تناولــت العاقــة 
مهــارات  وبــن  والثقــافي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  بــن 
القــراءة الإبداعيــة لــدى الطفــل الفائــق عقليــاً، ألا أن هنــاك بحــوث 
أخــرى أوضحــت وجــود عاقــة موجبــة ودالــة إحصائيــاً بــن العوامــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وبــن مهــارات القــراءة بوجــه عــام 
 Castro et al., 2002، Yoon,( لدى الطفل العادي مثل بحوث
2011(. وطالمــا أن المكانــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة تعــزز 
وتنمــي مهــارات الطفــل العــادي في مجــال القــراءة الإبداعيــة، فهــي 
بالأحــرى تســاعد أيضــاً علــى تنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى 

الطفــل الفائــق عقليــاً.
     3. النتائج الخاصة لاختبار الفرض الثالث ومناقشتها الذي ينص 
علــى مــا يلــي: توجــد علاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بــين دافعيــة الإنجــاز 

المدرســي ومهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــلاب المتفوقــين عقلياً.

     أسفرت النتائج في جدول )2	( عما يلي:

الطمــوح المدرســي. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 
القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  المدرســي  الطمــوح  مــن  بــن كل 
القرائيــة )0.58(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة  )		.0(، ومهــارة 

 .)0.5	( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.5	( القرائيــة 
مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الإناث،  عينــة 
الطمــوح المدرســي ومهــارة الطاقــة القرائيــة )0.59(، ومهــارة 
القرائيــة )0.52(،  القرائيــة )	0.5(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )	0.5(. العينــة الكليــة، بلغــت 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

معامــات الارتبــاط بــن كل مــن الطمــوح المدرســي ومهــارة 
 ،)0.59( القرائيــة  المرونــة  )		.0(، ومهــارة  القرائيــة  الطاقــة 
ومهــارة الأصالــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة 

.0.0	 مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  )0.55(، وجميعهــا 

المثابــرة المدرســية. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 
بن كل من المثابرة المدرســية ومهارة الطاقة القرائية )		.0(، 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة 
)0.59(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )	0.5(. عينــة الإناث، 
بلغت معامات الارتباط بن كل من المثابرة المدرسية ومهارة 
 ،)0.5	( القرائيــة  المرونــة  )		.0(، ومهــارة  القرائيــة  الطاقــة 
ومهــارة الأصالــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة 
)	0.5(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل 
مــن المثابــرة المدرســية ومهــارة الطاقــة القرائيــة )5	.0(، ومهــارة 
القرائيــة )0.59(،  القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )	0.5(، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً 

عنــد مســتوى 	0.0.
التفــوق المدرســي. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 

القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  المدرســي  التفــوق  مــن  بــن كل 
القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة  )9	.0(، ومهــارة 
القرائيــة )	0.5(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )0.55(. عينــة 
التفــوق  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الإناث، 
المرونــة  ومهــارة   ،)0.		( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  المدرســي 
القرائيــة )2	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )0.59(، ومهــارات 
القــراءة الإبداعيــة )0.52(. العينــة الكليــة، بلغــت معامــات 
الارتبــاط بــن كل مــن التفــوق المدرســي ومهــارة الطاقــة القرائيــة 
القرائيــة )5	.0(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة  )0	.0(، ومهــارة 
 ،)0.		( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.		( القرائيــة 

عنــد مســتوى 	0.0. وجميعهــا دالــة إحصائيــاً 
الإتقــان المدرســي. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 

القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  المدرســي  الإتقــان  مــن  بــن كل 
)5	.0(، ومهــارة المرونــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة 
 .)0.52( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.5	( القرائيــة 
مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الإناث،  عينــة 
الإتقــان المدرســي ومهــارة الطاقــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة 
المرونــة القرائيــة )0.59(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )	0.5(، 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )	0.5(. العينــة الكليــة، بلغــت 
معامــات الارتبــاط بــن كل مــن الإتقــان المدرســي ومهــارة 
الطاقــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة المرونــة القرائيــة )2	.0(، 
القــراءة  ومهــارات   ،)0.	0( القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  )0.59(، وجميعهــا  الإبداعيــة 

.0.0	

دافعيــة الإنجــاز المدرســي. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات 	 
ومهــارة  المدرســي  الإنجــاز  دافعيــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط 
الطاقــة القرائيــة )2	.0(، ومهــارة المرونــة القرائيــة )	0.5(، 
القــراءة  ومهــارات   ،)0.5	( القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة 
الإبداعيــة )0.52(. عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط 
بــن كل مــن دافعيــة الإنجــاز المدرســي ومهــارة الطاقــة القرائيــة 
)		.0(، ومهــارة المرونــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارة الأصالــة 
 .)0.5	( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.5	( القرائيــة 
مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الكليــة،  العينــة 
دافعيــة الإنجــاز المدرســي ومهــارة الطاقــة القرائيــة )		.0(، 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.55( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة 
وجميعهــا   ،)0.	9( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.5	(
دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0. وعليــه، أوضحــت نتائــج 
الفــرض الثالــث وجــود ارتباطــات موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن 
دافعيــة الإنجــاز المدرســي وأبعادهــا )الطمــوح المدرســي، المثابــرة 
المدرســية، التفــوق المدرســي، الإتقــان المدرســي(، ومهــارات 
المرونــة  مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة  القــراءة 
لــدى الطــاب المتفوقــن  القرائيــة، مهــارة الأصالــة القرائيــة( 
عقليــاً. ومــن ثم، تؤيــد هــذه النتائــج صحــة الفــرض الثالــث 
الــذي ينــص علــى وجــود عاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن 
دافعيــة الإنجــاز ومهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب 

عقليــاً. المتفوقــن 
       أن الطفــل الــذي يتســم بدافعيــة مرتفعــة مــن الإنجــاز المدرســي، 
والــذي مــن خصائصــه الطمــوح، والمثابــرة، والتفــوق، والإتقــان، فــإن 
هــذه الخصائــص قــد تنبــئ عــن تفــوق هــذا الطفــل علــى المســتوى 
المهــاري عامــة، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة علــى وجــه الخصــوص. 
وعلــى الرغــم مــن قلــة البحــوث الــي تناولــت العاقــة المباشــرة بــن 
دافعيــة الإنجــاز المدرســي ومهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطفــل 
الفائــق عقليــاً، ألا أنــه علــى الجانــب الآخــر، توجــد بعــض البحــوث 
الــي أســفرت عــن وجــود عاقــة موجبــة بــن دافعيــة الإنجــاز ومهــارات 
 Senechal & Lefevre,( العــادي عامــة لــدى الطفــل  القــراءة 
Zhou, 2004( ،)2002(. ومــن ثم، فــإن الطفــل العــادي الــذي 
يمتلــك خصائــص دافعيــة الإنجــاز المرتفعــة لديــه مهــارات مرتفعــة في 
القــراءة بوجــه عــام، فالأحــرى فــإن الطفــل الفائــق عقليــاً الــذي يتســم 
بنفــس الخصائــص الإنجازيــة يمتلــك مهــارات مرتفعــة ليــس فقــط في 
مجــال مهــارات القــراءة العاديــة، بــل أيضــاً في مجــال مهــارات القــراءة 

الإبداعيــة.
     	. النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض الرابع ومناقشتها 
ــاً  الــذي ينــص علــى مــا يلــي: توجــد علاقــة موجبــة دالــة إحصائي
لــدى  الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات  الاســتذكار  عــادات  بــين 

الطــلاب المتفوقــين عقليــاً.
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د. فيصل يحيى العامري

       كشفت النتائج في جدول )		( عما يلي:
 تحديــد الهــدف مــن المذاكــرة. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات 	 

المذاكــرة ومهــارة  مــن  الهــدف  مــن تحديــد  بــن كل  الارتبــاط 
 ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.52( القرائيــة  الطاقــة 
ومهــارة الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة 
)		.0(. عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل 
القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  المذاكــرة  مــن  الهــدف  تحديــد  مــن 
القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة  )9	.0(، ومهــارة 
القرائيــة )		.0(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )2	.0(. العينــة 
الكليــة، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن تحديــد الهــدف 
مــن المذاكــرة ومهــارة الطاقــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارة المرونــة 
القرائيــة )9	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )5	.0(، ومهــارات 
عنــد  إحصائيــاً  دالــة  وجميعهــا   ،)0.		( الإبداعيــة  القــراءة 

مســتوى 	0.0.
معامــات 	  بلغــت  الذكــور،  عينــة  المذاكــرة.  وقــت  تنظيــم 

الارتبــاط بــن كل مــن تنظيــم وقــت المذاكــرة ومهــارة الطاقــة 
ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة 

الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.	9( القرائيــة  الأصالــة 
)		.0(. عينــة الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل 
مــن تنظيــم وقــت المذاكــرة ومهــارة الطاقــة القرائيــة )	0.5(، 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  المرونــة  ومهــارة 
)9	.0(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )		.0(. العينــة الكليــة، 
بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن تنظيــم وقــت المذاكــرة 
القرائيــة  المرونــة  ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة 
)5	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )2	.0(، ومهــارات القــراءة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  وجميعهــا   ،)0.	9( الإبداعيــة 

.0.0	

التركيــز في المذاكــرة. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات الارتبــاط 	 
القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  المذاكــرة  في  التركيــز  مــن  بــن كل 
)0.52(، ومهــارة الأصالــة  القرائيــة  المرونــة  )	0.5(، ومهــارة 
القرائيــة )	0.5(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )9	.0(. عينــة 
الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن التركيــز في 
المرونــة  ومهــارة   ،)0.52( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  المذاكــرة 
القرائيــة )8	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )		.0(، ومهــارات 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

بلغــت  الكليــة،  العينــة   .)0.	5( الإبداعيــة  القــراءة 
المذاكــرة  في  التركيــز  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات 
ومهــارة الطاقــة القرائيــة )9	.0(، ومهــارة المرونــة القرائيــة 
ومهــارات   ،)0.	2( القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	5(
القــراءة الإبداعيــة )		.0(، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد 

.0.0	 مســتوى 
المداومــة علــى الاســتذكار. عينــة الذكــور، بلغــت معامــات 	 

ومهــارة  الاســتذكار  علــى  المداومــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط 
 ،)0.52( القرائيــة  المرونــة  )0.55(، ومهــارة  القرائيــة  الطاقــة 
ومهــارة الأصالــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة 
بــن  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الإناث،  عينــة   .)0.	9(
كل مــن المداومــة علــى الاســتذكار ومهــارة الطاقــة القرائيــة 
القرائيــة )8	.0(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة  )	0.5(، ومهــارة 
القرائيــة )		.0(، ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )		.0(. العينــة 
المداومــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات  بلغــت  الكليــة، 
علــى الاســتذكار ومهــارة الطاقــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارة 
القرائيــة )5	.0(،  القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة  المرونــة 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )		.0(، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً 

.0.0	 عنــد مســتوى 
الذكــور، 	  عينــة  الاســتذكار.  أثنــاء  الملاحظــات  تدويــن 

بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن تدويــن الماحظــات 
أثنــاء الاســتذكار ومهــارة الطاقــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارة 
المرونــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )9	.0(، 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )		.0(. عينــة الإناث، بلغــت 
معامــات الارتبــاط بــن كل مــن تدويــن الماحظــات أثنــاء 
ومهــارة   ،)0.52( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الاســتذكار 
المرونــة القرائيــة )9	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )8	.0(، 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )		.0(. العينــة الكليــة، بلغــت 
معامــات الارتبــاط بــن كل مــن تدويــن الماحظــات أثنــاء 
ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الاســتذكار 
المرونــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )		.0(، 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )2	.0(، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً 

.0.0	 مســتوى  عنــد 
بلغــت 	  الذكــور،  عينــة  للامتحــان.  والاســتعداد  المراجعــة 

والاســتعداد  المراجعــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات 
ومهــارة   ،)0.52( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  لامتحــان 
القرائيــة  الأصالــة  ومهــارة   ،)0.	9( القرائيــة  المرونــة 
عينــة   .)0.	5( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.		(
الإناث، بلغــت معامــات الارتبــاط بــن كل مــن المراجعــة 
 ،)0.	9( القرائيــة  الطاقــة  والاســتعداد لامتحــان ومهــارة 
ومهــارة المرونــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة 
العينــة   .)0.	2( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.	5(
المراجعــة  مــن  بــن كل  بلغــت معامــات الارتبــاط  الكليــة، 

 ،)0.5	( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  لامتحــان  والاســتعداد 
ومهــارة المرونــة القرائيــة )9	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة 
وجميعهــا   ،)0.		( الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات   ،)0.		(

.0.0	 مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة 
الدرجــة الكليــة لعــادات الاســتذكار. عينــة الذكــور، بلغــت 	 

لعــادات  الكليــة  الدرجــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات 
ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الاســتذكار 
المرونــة القرائيــة )	0.5(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )9	.0(، 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )		.0(. عينــة الإناث، بلغــت 
لعــادات  الكليــة  الدرجــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات 
ومهــارة   ،)0.5	( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الاســتذكار 
المرونــة القرائيــة )8	.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )		.0(، 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )5	.0(. العينــة الكليــة، بلغــت 
لعــادات  الكليــة  الدرجــة  مــن  بــن كل  الارتبــاط  معامــات 
ومهــارة   ،)0.52( القرائيــة  الطاقــة  ومهــارة  الاســتذكار 
المرونــة القرائيــة )		.0(، ومهــارة الأصالــة القرائيــة )		.0(، 
ومهــارات القــراءة الإبداعيــة )		.0(، وجميعهــا دالــة إحصائيــاً 

.0.0	 مســتوى  عنــد 
       وعليــه، أوضحــت نتائــج الفــرض الرابــع وجــود ارتباطــات 
بــن عــادات الاســتذكار وأبعادهــا )تحديــد  موجبــة دالــة إحصائيــاً 
في  التركيــز   – المذاكــرة  وقــت  تنظيــم   – المذاكــرة  مــن  الهــدف 
المذاكــرة – المداومــة علــى الاســتذكار – تدويــن الماحظــات أثنــاء 
الاســتذكار – المراجعــة والاســتعداد لامتحــان( ومهــارات القــراءة 
 – القرائيــة  المرونــة  مهــارة   – القرائيــة  الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة 
ومــن  عقليــاً.  المتفوقــن  الطــاب  لــدى  القرائيــة(  الأصالــة  مهــارة 
ثم، تدعــم هــذه النتائــج صحــة اختبــار الفــرض الرابــع الــذي ينــص 
علــى وجــود عاقــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن عبــارات الاســتذكار 
عقليــاً.  المتفوقــن  الطــاب  لــدى  الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات 
عــادات الاســتذكار الســليمة الــي ينتهجهــا الطفــل ســواء العــادي 
الدراســية عامــة،  تنميــة مهاراتــه  تســاعده علــى  المتفــوق عقليــاً  أم 
أن  خاصــة  الخصــوص،  وجــه  علــى  الإبداعيــة  القرائيــة  ومهاراتــه 
القــراءة تســاعد الطفــل عــادياً أم متفوقــاً علــى التعلــم. وعلــى الرغــم 
مــن أهميــة عــادات الاســتذكار في مجــال التعلــم، ألا أنــه توجــد نــدرة 
-في حــدود إطــاع الباحــث- الــي حاولــت الكشــف عــن العاقــة 
بــن عــادات الاســتذكار ومهــارات القــراءة الإبداعيــة ســواء لــدى 
الطفــل العــادي أم الطفــل المتفــوق عقليــاً. ومــن ثم، فــإن العاقــة 
بــن هذيــن المتغريــن في حاجــة إلى مزيــد مــن البحــث ســواء في مجــال 

الطــاب العاديــن أم في مجــال الطــاب المتفوقــن عقليــاً.

المنــاخ  التاليــة:  للمتغــيرات  العاملــي  التحليــل  يســفر   .5      
الأســري، المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، ودافعيــة 
القــراءة  ومهــارات  الاســتذكار،  وعــادات  المدرســي،  الإنجــاز 

عــن عامــل عــام. لــدى الطــلاب المتفوقــين عقليــاً  الإبداعيــة 
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      أســفرت النتائــج في جــدول )		( عــن وجــود عاملــن مــن 
الدرجــة الأولى لمتغــرات البحــث بعــد تدويرهــا تدويــراً مائــاً )الجــذر 
الكامــن أكــر مــن الواحــد الصحيــح(. وقــد تشــبع علــى العــام الأول 
)الجــذر الكامــن = 5.98، نســبة التبايــن = 8	.	2 %( المتغــرات 
 ،)0.59( والتعــاون  التضحيــة   ،)0.		( الأســري  الأمــان  التاليــة: 
الضبــط ونظــام الحيــاة )2	.0(، إشــباع الحاجــات )		.0(، الحيــاة 
الروحيــة )5	.0(، المســتوى الاقتصــادي )	0.5(، المســتوى الثقــافي 
 ،)0.	9( المدرســية  المثابــرة   ،)0.	0( المدرســي  الطمــوح   ،)0.		(
التفــوق المدرســي )5	.0(، تنظيــم وقــت المذاكــرة )2	.0(، التركيــز في 
المذاكرة )		.0(، المداومة على الاستذكار )5	.0(، مهارة الطاقة 
الأصالــة  مهــارة   ،)0.59( القرائيــة  المرونــة  مهــارة   ،)0.		( القرائيــة 
القرائيــة )0.55(. وقــد أطلــق علــى هــذا العامــل بعــد فحــص مكوناتــه: 

المحــددات الأســرية – المعرفيــة المرتبطــة بمهــارات القــراءة الإبداعيــة.
التاليــة: تحديــد  المتغــرات  الثــاني  العامــل  علــى  تشــبع        كمــا 
الأدوار والمســؤوليات )	0.5(، تحديد الهدف من المذاكرة )	0.5(، 
تدويــن الماحظــات أثنــاء الاســتذكار )		.0(، المراجعــة والاســتعداد 
فحــص  بعــد  العامــل  هــذا  علــى  أطلــق  وقــد   .)0.59( لامتحــان 

التحليــل  أن  تبــن  وعليــه،  الاســتذكار.  الأســرة في  دور  مكوناتــه: 
مــن  عاملــن  وجــود  عــن  قــد كشــفت  البحــث  لمتغــرات  العاملــي 
الدرجــة الأولى همــا: المحــددات الأســرية – المعرفيــة المرتبطــة بمهــارات 
الطــاب  لــدى  الاســتذكار  في  الأســرة  ودور  الإبداعيــة،  القــراءة 
المتفوقــن عقليــاً. ومــن ثم، لم تؤيــد النتائــج صحــة اختبــار الفــرض 
الخامــس الــذي ينــص علــى وجــود عامــل عــام للمتغــرات التاليــة: 
والثقــافي،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  الأســري،  المنــاخ 
ودافعيــة الإنجــاز المدرســي، وعــادات الاســتذكار، ومهــارات القــراءة 

عقليــاً. المتفوقــن  الطــاب  لــدى  الإبداعيــة 
      أن مهارات القراءة الإبداعية لدى الطفل الفائق عقلياً لا يمكن 
أن تظهــر ألا مــن خــال وجــود مجموعــة مــن المتغــرات الــي تســاعد 
المتضمنــة  المنــاخ الأســري وأبعــاده  مثــل  المهــارات  هــذه  بــروز  علــى 
كل مــن الأمــان الأســري، والتضحيــة والتعــاون الأســري، وتحديــد 
الأدوات والمســؤوليات، والضبــط ونظــام الأســرة، وإشــباع الحاجــات، 
والثقــافي،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  والمســتوى  الروحيــة،  والحيــاة 
ودافعيــة الإنجــاز المدرســي الــي تتضمــن الطمــوح، والمثابــرة، والتفــوق 
والإتقــان المدرســي، وبعــض عــادات الاســتذكار مثــل تنظيــم وقــت 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

المذاكــرة، والتركيــز في المذاكــرة، والمداومــة علــى الاســتذكار. وتتســق 
هــذه النتائــج نســبياً مــع مــا انتهــت إليــه نتائــج البحــوث الســابقة الــي 
أســفرت عــن وجــود عاقــة بــن المنــاخ الأســري ومهــارات القــراءة 
 Roberts, 2013(، )Dexter, & Stacks, 2014(، )Yeo(
et al., 2014(، وبــن المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي 
 ،)Castro et al., 2002(، )Yoon, 2011( ومهــارات القــراءة
 Senechal & Lefevre,( وبــن دافعيــة الإنجــاز ومهــارات القــراءة

Zhou, 2004( ،)2002(، ألا أن مجال مهارات القراءة الإبداعية 
وارتباطهــا ببعــض المتغــرات الأســرية والمعرفيــة لــدى الطفــل الفائــق 

عقليــاً في حاجــة إلى مزيــد مــن البحــوث المســتقبلية.

      6. النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض السادس ومناقشتها 
الــذي ينــص علــى مــا يلــي: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين عقلياً من الجنسين.

        كشفت  النتائج في جدول )5	( عما يلي:
مهارة الطلاقة القرائية: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 	 

مهــارة الطاقــة القرائيــة بــن الذكــور )م=	2.		، ع=22.	(، 
والإناث )م=	2.	2، ع=99.	(، وقــد بلغــت قيمــة »ت« 

)		.5(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.

مهــارة المرونــة القرائيــة: وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 	 
مهــارة المرونــة القرائيــة بــن الذكــور )م=	5.		، ع=		.	(، 
والإناث )م=22.		، ع=5	.	(، وقــد بلغــت قيمــة »ت« 

)	5.	(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.
مهارة الأصالة القرائية: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 	 

مهــارة الأصالــة القرائيــة بــن الذكــور )م=		.		، ع=		.	(، 
والإناث )م=		.		، ع=88.	(، وقــد بلغــت قيمــة »ت« 

)	5.	(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 	0.0.

مهــارة القــراءة الإبداعيــة: وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 	 
)م=5	.2	،  الذكــور  بــن  الإبداعيــة  القــراءة  مهــارة  في 
ع=		.	(، والإناث )م=	8.	5، ع=9	.	(، وقــد بلغــت 
قيمــة »ت« )5	.	(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

.0.0	

       وعليــه، أوضحــت النتائــج فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة في 
مهــارات القــراءة الإبداعيــة )مهــارة الطاقــة القرائيــة، مهــارة المرونــة 
القرائيــة، مهــارة الأصالــة القرائيــة( بــن الذكــور والإناث مــن الطــاب 

المتفوقــن عقليــاً. ومــن ثم، تدعــم هــذه النتائــج صحــة اختبــار الفــرض 
إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  علــى  ينــص  الــذي  الســادس 
في مهــارات القــراءة الإبداعيــة لــدى الطــاب المتفوقــن عقليــاً مــن 

الجنســن.
      أوضحت النتائج المبينة في جدول )5	( أن الإناث الفائقات 
عقليــاً يمتلكــن مهــارات القــراءة الإبداعيــة )الطاقــة القرائيــة، المرونــة 
القرائيــة، الأصالــة القرائيــة( أكثــر مــن الذكــور المتفوقــن عقليــاً، وتتفــق 
 )Castro et al., 2002( هــذه النتائــج نســبياً مــع آراء الباحثــن
و)الســليي، 	200( في هــذا الصــدد. إضافــة إلى هــذا، أوضحــت 
 Shaeffr,( ،)2005 ،النفســية )الهنــداوي العديــد مــن الأدبيــات 
أن  ألا  الذكــور،  عــن  اللغــوي  الجانــب  الإناث في  تفــوق   )2002
المجــال في حاجــة إلى مزيــد مــن البحــوث المســتقبلية للكشــف عــن 
الفــروق في مهــارات القــراءة الإبداعيــة بــن الذكــور والإناث المتفوقــن 

عقليــاً.

      الخلاصة:
       توصل البحث إلى النتائج التالية:

بــن المنــاخ الأســري 	  وجــود ارتباطــات موجبــة دالــة إحصائيــاً 
وأبعــاده )الأمــان الأســري، التضحيــة والتعــاون، تحديــد الأدوار 
والمســؤوليات، الضبــط ونظــام الحيــاة، إشــباع الحاجــات، الحيــاة 
الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة  القــراءة  مهــارات  وبــن  الروحيــة( 
القرائيــة، مهــارة المرونــة القرائيــة، مهــارة الأصالــة القرائيــة( لــدى 
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الطــاب المتفوقــن عقليــاً.
بــن أبعــاد المســتوى 	  وجــود ارتباطــات موجبــة دالــة إحصائيــاً 

القــراءة  مهــارات  وبــن  والثقــافي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
الإبداعيــة )مهــارة الطاقــة القرائيــة – مهــارة المرونــة القرائيــة– 

المتفوقــن عقليــاً. الطــاب  لــدى  القرائيــة(  مهــارة الأصالــة 
بــن دافعيــة الإنجــاز 	  وجــود ارتباطــات موجبــة دالــة إحصائيــاً 

المدرســية،  المثابــرة  المدرســي،  )الطمــوح  وأبعادهــا  المدرســي 
التفــوق المدرســي، الإتقــان المدرســي( وبــن مهــارات القــراءة 
القرائيــة،  المرونــة  مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة 

عقليــاً. المتفوقــن  الطــاب  لــدى  القرائيــة(  الأصالــة  مهــارة 
وجــود ارتباطــات موجبــة دالــة إحصائيــاً بــن عادات الاســتذكار 	 

)تحديــد الهــدف مــن المذاكــرة، تنظيــم وقــت المذاكــرة، التركيــز في 
المذاكــرة، المداومــة علــى الاســتذكار، تدويــن الماحظــات أثنــاء 
الاســتذكار، المراجعــة والاســتعداد لامتحــان( وبــن مهــارات 
المرونــة  مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة  القــراءة 
المتفوقــن  الطــاب  لــدى  القرائيــة(  الأصالــة  مهــارة  القرائيــة، 

عقليــاً.
أســفر التحليــل العاملــي لمتغــرات البحــث عــن وجــود عاملــن 	 

مــن الدرجــة الأولى، حيــث تضمــن العامــل الأول المتغــرات 
التاليــة: الأمــان الأســري، التضحيــة والتعــاون الأســري، الضبــط 
المســتوى  الروحيــة،  الحيــاة  الحاجــات،  إشــباع  الحيــاة،  ونظــام 
الثقــافي،  المســتوى  الاقتصــادي،  المســتوى  الاجتماعــي، 
المدرســي،  التفــوق  المدرســية،  المثابــرة  المدرســي،  الطمــوح 
الإتقــان المدرســي، تنظيــم وقــت المذاكــرة، التركيــز في المذاكــرة، 
مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  مهــارة  الاســتذكار،  علــى  المداومــة 
تشــبعت  كمــا  القرائيــة.  الأصالــة  مهــارة  القرائيــة،  المرونــة 
المتغــرات التاليــة علــى العامــل الثــاني المتغــرات التاليــة: تحديــد 
تدويــن  المذاكــرة،  مــن  الهــدف  تحديــد  والمســؤولية،  الأدوار 
الماحظــات أثنــاء الاســتذكار، المراجعــة والاســتعداد لامتحــان 

عقليــاً. المتفوقــن  الطــاب  لــدى 
تفــوق الإناث الفائقــات عقليــاً في مهــارات القــراءة الإبداعيــة 	 

)مهــارة الطاقــة القرائيــة، مهــارة المرونــة القرائيــة، مهــارة الأصالــة 
القرائيــة( عــن الذكــور المتفوقــن عقليــاً.

       الخاتمة والتوصيات
      ناقــش هــذا البحــث مــدى تأثــر المتغــرات الأســرية ، ممثلــة في 
المنــاخ الأســري والمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للأســرة، 
الاســتذكار،  الإنجــاز وعــادات  دافيــة  ممثلــة في  المعرفيــة،  والمتغــرات 
مهــارة  القرائيــة،  الطاقــة  )مهــارة  الإبداعيــة  القــراءة  مهــارات  علــى 
المرونــة القرائيــة، مهــارة الأصالــة القرائيــة( لــدى عينــة مــن الطــاب 
والطالبات المتفوقن عقلياً في عدد من مدارس المرحلة المتوسطة في 
محافظــة جــدة. بشــكل عــام، كلمــا كانــت المتغــرات الأســرية والمعرفيــة 

اكتســابهم  والطالبــات، كلمــا كان  للطــاب  ودعمــاً  تــوازناً  أكثــر 
لمهــارات القــراءة الإبداعيــة أكثــر تقدمــاً. بالرغــم مــن التأثــر الكبــر 
للمتغــرات الأســرية والمعرفيــة علــى تنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة، 
إلا أن هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن التفصيــل حــول مــدى ارتبــاط 
تلــك المتغــرات بمســتوى كل مهــارة علــى حــده )الطاقــة، المرونــة، 
تلــك  ارتبــاط  ومــدى  الإبداعيــة  القــراءة  مهــارات  مــن  والأصالــة( 
المســتويات بالتفــوق العقلــي لــدى الطــاب والطالبات.وهنــا تطــرح 
الدراســة تســاؤلًا مثــراً لانتبــاه حــول مــا إذا كان التفــوق العقلــي لــدى 
عينــة الدراســة يعُــد عامــاً رئيســاً في اكتســابهم للمهــارات بشــكل 
أكثــر تقدمــاً. بمعــى آخــر يمكــن النظــر إلى التفــوق العقلــي بأنــه الإطــار 
القــراءة الإبداعيــة،  الــذي تتطــور مــن خالــه مهــارات  أو الســياق 
والمتغــرات الأســرية والمعرفيــة تُشــكل العوامــل المســاندة في تقويــة هــذا 
الإطــار ممــا يســهم في تقــدم الطــاب والطالبــات في مســتوى الإنجــاز 

والتحصيــل.
     في ضــوء النتائــج الســابقة، تختتــم الدراســة بذكــر التوصيــات 

التاليــة:
توصــي الدراســة بضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات لمعرفــة 	 

الإبداعيــة  القــراءة  ومهــارات  العقلــي  التفــوق  بــن  العاقــة 
القــدرات  والمعرفيــة في زيادة  الأســرية  المتغــرات  تؤثــر  وكيــف 
العقليــة والمعرفيــة ذات العاقــة باكتســاب مهــارات القــدرات 

الإبداعيــة. 
توصــي الدراســة بإجــراء المزيــد مــن الدراســات التجريبيــة لمعرفــة 	 

مــدى ارتبــاط العوامــل الأســرية والمعرفيــة باكتســاب مهــارات 
القــراءة الإبداعيــة، مــع إضافــة متغــرات أخــرى مثــل أســاليب 
التدريــس والخــرات المهنيــة للمعلمــن مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
التوســع في فئــات عينــة الدراســة مــن مختلــف المراحــل الدراســية 
الممكلــة  مــدارس  في  والمتوســطة  الابتدائيــة  المرحلــة  لتشــمل 

العربيــة الســعودية. 
علــى الرغــم مــن وفــرة البحــوث الــي تناولــت مهــارات القــراءة 	 

الإبداعيــة، ألا أن المجــال في حاجــة إلى مزيــد مــن البحــوث 
ربــط  ومحاولــة  عقليــاً،  المتفوقــن  مجــال  في  خاصــة  المســتقبلية 
هــذه المهــارات ببعــض المتغــرات الأســرية والمعرفيــة والانفعاليــة، 
خاصــة وأن النتائــج الــي ســوف تســفر عنهــا هــذه الأبحــاث 
ســوف تكشــف عــن البنــاء المعــرفي الانفعــالي الســلوكي لــدى 

المتفوقــن عقليــاً.

       المراجع:

أبــو المعاطــي، أسمــاء حســن أحمــد. ) 2022(. اثــر اســتراتيجية حــل 
الإبداعيــة  القــراءة  مهــارات  تنميــة  في  المشــكات 
لــدى تاميــذ الصــف الســادس الإبتدائــي. مجلــة كليــة 

التربيــة بالاسماعيليــة. 	5 .98-80. 
أبــو زيتــون، جمــال عبــد الله ســامة. )	200(. أثــر برنامــج تدريــي في 
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التعرف على مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين في ضوء 
المتغيرات الأسرية والمعرفية 

تنميــة المهــارات الدراســية والتحصيــل ومفهــوم الــذات 
التعلــم.  صعــوبات  ذوي  الطلبــة  لــدى  الأكاديمــي 

]رســالة دكتــوراه غــر منشــورة[. الجامعــة الأردنيــة.
وعاقتهــا  الإنجــاز  دافعيــة   .)	999( محمــد.  أحمــد  هــدى  أحمــد، 
الأطفــال  لــدى  الوالديــة  المعاملــة  أســاليب  ببعــض 
بمنطقــة عشــوائية. ]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[. 

جامعــة عــن شمــس.
 .)	98	( إبراهيــم وســامة، محمــد.  وقشــقوش،  الأعســر، صفــاء 
التاميــذ  لــدى  الإنجــاز  دافعيــة  لتنميــة  برنامــج 
والطــاب القطريــون في مختلــف مراحــل التعليــم. مركــز 

الثــاني. المجلــد  قطــر،  جامعــة  التربويــة،  البحــوث 
 .)	99	( سمــرة.  وشــند،  الرحمــن  عبــد  وســليمان،  نبيــل  حافــظ، 
مقدمــة في علــم النفــس الاجتماعــي. مكتبــة زهــراء 

الشــرق.
حبيــب، مجــدي عبــد الكــريم. )	200(. اتجاهــات حديثــة في تعليــم 

التفكــر. دار الفكــر العــربي.
حجــازي، أيمــن )2005(. أثــر توظيــف الألعــاب التربويــة في تنميــة 
بعــض مهــارات اللغــة العربيــة لــدى تاميــذ الصــف 
الأول الأساســي. ]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[. 

الجامعــة الإســامية في غــزة. 
تدريســية  وحــدة  فاعليــة   .)2022( جــازي.  بــن  خالــد  الحــربي، 
بالجــواب  الســؤال  عاقــة  اســتراتيجية  علــى  قائمــة 
).Q. A. R( في تنميــة مهــارات القــراءة الإبداعيــة 
لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة.  المجلــة العربيــة للتربيــة 

.  		8-9	  ،2	 النوعيــة، 
 .)202	( حمــدي.  بليــغ  وإسماعيــل،  عبدالمنعــم  علــي  حســن، 
قــراءة النــص: رؤى لســانية معاصــرة. وكالــة الصحافــة 

العربيــة. 
خلــف الله، محمــود عبــد الحافــظ. )2022(. تنميــة مهــارات القــراءة 
اللغــوي:  الســياق  خــال  مــن  والناقــدة  التحليليــة 
الملــك  لجامعــة  العلميــة  المجلــة  النــص.  نحــو  فلســفة 
فيصــل: العلــوم الإنســانية والإداريــة، 	2)2(، 	2-

	5

خليفــة، عبــد اللطيــف محمــد. )	200(. مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز. 
دار غريــب.

خليــل، محمــد. )2000(. المنــاخ الأســري وعاقتــه بالصحــة النفســية 
للأبنــاء المراهقــن. ]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[. 

جامعــة القاهــرة.
رزق، محمــد عبــد الســميع. )	200(. الاتجاهــات الحديثــة في دراســة 
مهــارات الاســتذكار، مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم 

التربويــة والاجتماعيــة. 		 )2(. 2	-		.
في  الاســتذكار  عــادات   .)	990( القــادر.  عبــد  الســيد  زيــدان، 
عاقتهــا بالتخصــص ومســتوى التحصيــل الدراســي 
لعلــم  الســادس  الســنوي  المؤتمــر  العامــة.  الثانويــة  في 

.	9	-		9 )ج2(.  مصــر  في  النفــس 
الســبيعي، هــدى وعبــد الرحيــم، أنــور رياض. )2000(. مهــارات 

الثقافــة. التعلــم والاســتذكار )ط2(. دار 
الناقــد  التفكــر   .)200	( مصطفــى.  محمــود  فــراس  الســليي، 
والابداعــي: اســتراتيجية التعلــم التعــاوني في تدريــس 
العالمــي.  للكتــاب  جــدارا  الأدبيــة.  والنصــوص  المطالعــة 
الســليي، فــراس محمــود مصطفــى. )9	20(. أثــر برنامــج تعليمــي 
قائــم علــى المنحــى الوظيفــي في تنميــة مهــارات القــراءة 
الإبداعيــة والاتجــاه نحوهــا لــدى طلبــة الصــف العاشــر 
الأساســي في الأردن. دراســات. العلوم التربوية. 		 

			-		2 .)	(

ومهاراتــه  الاســتذكار  عــادات   .)2005( محمــد.  ســناء  ســليمان، 
الكتــب. عــالم  الســليمة.  الدراســية 

الاســتذكار  عــادات   .)	995( جــاد.  محمــود  عــاء  الشــعراوي، 
بقلــق  وعاقتهــا  التعليــم  في  المفضــل  والأســلوب 
الاختبــار لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة. مجلــة كليــة 

.8	-	2  .29 التربيــة. 
اســتراتيجية  اســتخدام  أثــر   .)2022( طــراد.  بــن  وليــد  الشــمري، 
القــراءة الحــرة الموجهــة في تحســن مهــارات التفكــر 
الإبداعــي لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط في 
العربيــة للبحــوث- الســعودية. مجلــة جامعــة عمــان 
سلســلة البحــوث التربويــة والنفســية. 	)2(. . 			–

 			

التعليميــة  المنصــات  اثــر   .)2022  ( عبدالبــاري.  أمــرة  الشــيولي، 
لــدى تاميــذ  القــراءة الإبداعيــة  تنميــة مهــارات  في 
المرحلــة الإعداديــة، مجلــة كليــة التربيــة بدميــاط. 		، 

	9	  			-  .)8	(

بعــض  بــن  العاقــة   .)200	( شــافي.  والمحبــوب،  سمــر  صــاح، 
التفكــر  علــى  والقــدرة  الإبداعيــة  القــراءة  مهــارات 
.5	-22  .)	(2	 والمعرفــة.  القــراءة  مجلــة  الإبداعــي. 

طــه، فــرج عبــد القــادر. )	200(. موســوعة علــم النفــس والتحليــل 
النفســي )ط	(. دار غريــب.

عبــد الرحمــن، عفــاف محمــد. )	200(. دراســة مقارنــة لدافــع الإنجــاز 
المشــتركة.  وغــر  المشــتركة  المــدارس  طــاب  لــدى 
]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[. جامعــة عــن شمــس.

)		9	(. دراســتان في دوافــع  القــادر محمــد.  عبــد  علــي، محمــود 
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د. فيصل يحيى العامري

الأنجلــو  مكتبــة  التحديــث.  وســيكولوجية  الإنجــاز 
المصريــة.

غنيــم، خولــة عبــد الرحيــم. )2005(. أثــر اســتخدام برنامــج إرشــاد 
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Professor of Contemporary Islamic Studies, Majmaah University.

الملخص
جــاء هــذا البحــث ليعــالج مشــكلته الــي تمثلــت في الإجابــة عــن أســئلته وهــي: مــا مفهــوم الحــركات الدينيــة الجديــدة، ومــا أســباب نشــوئها، ومــا 
أنواعهــا، وقــد ســلك الباحــث فيــه منهجــاً علميــاً توثيقيــاً بالنظــر إلى الدراســات الســابقة في هــذا المجــال والمراجــع والموســوعات الــي تناولــت 
الموضــوع أو جــزءاً منــه، كل هــذه بغيــة الحصــول علــى نتائــج ملموســة تحقــق الأهــداف الــي صيغــت بنــاءً علــى أهميــة الموضــوع، وكان مــن 
ضمــن مــا رصــده الباحــث مــن ماحظــات في هــذا الخصــوص، عــدم وجــود دراســات ســابقة في الموضــوع إلا مــا يتعلــق بجــزء مــن الموضــوع، 
وبعــض التراكمــات العلميــة الــي أشــار إليهــا في حينهــا. وقــد رصــد الباحــث أهــم النتائــج في البحــث الــي أجابــت عــن أســئلة البحــث وهــي أن 
الحــركات الدينيــة الجديــدة تعــي: »مجموعــة مــن الأشــخاص يحملــون عقائــد وأفــكار دينيــة، نشــأت حديثــاً، ولهــا جــذور ومعتقــدات مــن ديانــة 
ســابقة أو جــزء مــن ديــن أوســع، أو خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، ضمــن تنظيــم وقيــادة، للســعي لتحقيــق أهــداف مشــتركة« وذكــر 
أســباب نشــأتها بنــاءً علــي طبيعتهــا وأنواعهــا ليقــدم في النهايــة أســباباً عامــة ثم ذكــر بعــد ذلــك الأنــواع والتقســيمات الــي رآهــا مــن وجهــة نظــره 

كباحــث، ويضعهــا أمــام الباحثــن المهتمــن لمناقشــتها وأن تكــون مجــالًا رحبــاً للدراســة والبحــث.

Abstract:

This research addresses the primary questions of the researcher: What is the concept of new religious 
movements, why do they emerge, and what are their different types? The researcher has employed 
a scientific and documentary approach, reviewing prior studies in the field, references, and relevant 
encyclopedias. The objective is to obtain concrete results that align with the research goals, given the 
subject’s significance. A notable observation by the researcher is the dearth of comprehensive previous 
studies on the subject; instead, only partial information and some scientific references were available.
The research has yielded key findings that provide answers to the research questions. New religious 
movements are defined as ‘groups of people who carry recently developed religious beliefs and ideas, 
often with roots in previous religions or derived from a broader religious context, or they may com-
prise a blend of beliefs from multiple religions. These groups typically operate with an organizational 
structure and leadership to pursue common goals.’ The researcher has also delineated the reasons for 
their emergence based on their nature and types, offering general explanations, and suggesting cate-
gories and divisions from the researcher’s perspective. These classifications are intended to stimulate 
discussion and provide a fertile area for further study and research.

)قُدم للنشر في 2023/11/23، وقبُل للنشر في 2023/02/13(

الكلمات المفتاحية: الحركات الدينية، الدينية الجديدة، العصر الجديد، الأديان الأساسية، الأديان الجديدة.  

 Keywords: New Religious Movements )NRM(, New Age Movement, The Main Religions, The New 
Religions.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

  مقدمة البحث:
  إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن 
شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، 
ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد ألّا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
أصبحــت  لقــد  بعــد:  أمــا  ورســوله،  عبــده  محمــداً  أن  وأشــهد  لــه، 
الحــركات الدينيــة الجديــدة وجهــة الكثريــن في عــالم الشــرق والغــرب، 
نشــأت بأســباب متنوعــة، ومــن أديان وبيئــات مختلفــة، لهــا مــآرب 
شــى، تأثــرت وأثــرت في الأديان القديمــة أو الأساســية في البيئــات 
الــي نشــأت فيهــا، وتاشــت أعــداد منهــا ممــن فقــد عوامــل الاســتمرار 
والنجــاح، اشــتهر الأغلــب منهــا بأسمــاء قــادة ابتدعوهــا وتبنــوا أفكارهــا 

ومعتقداتهــا وســاهموا في النجاحــات الــي حققتهــا.
لهــا،  أشــرنا  الــي  النقــاط  تلــك  ســر  علــى  البحــث  هــذا  يقــوم 
وتحليلهــا؛ لغــرض بيــان كلّمــا يتعلــق بضالهــا وتأصيــل تلــك بطريقــة 
علميــة ســليمة؛ خاصــةً مــع قلــة مــن ألــف أو بحــث باللغــة العربيــة، 

والأوعيــة العلميــة المرموقــة المتنوعــة تثبــت ذلــك. 
لســان  علــى  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بعــض  أسمــاء  تــردد  إن 
بعــض الشــباب والفتيــات في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتقليدهــم 
لمبتدعاتهــا وضالاتهــا، يؤكــد لنــا الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث؛ حيــث 
وبحســب  الحــركات،  تلــك  عــن  نعلمــه  مــا  بيــان كل  علينــا  يجــب 
التخصــص، والاهتمــام بمثــل هــذه الموضوعــات، فــإن المشــكلة الــي 
شــعرت بهــا: أن هنــاك كثــراً مــن الأمــور يجــب أن توضــح عــن تلــك 
وأهــم  ســواء،  حــد  علــى  والمثقفــن  والمهتمــن  للباحثــن  الحــركات 
تلــك الأمــور، بيــان ماهيــة تلــك الحــركات، وماهــي أســباب نشــأتها، 
ومــا أنواعهــا،  كل الإشــكالات الســابقة هــي أســئلة البحــث، الــي 
ســنتناولها؛ للإجابــة عليهــا بمنهــج علمــي بمــا يتناســب مــع شــروط 
المجلــة التحريريــة، ومســتفيدين مــن المصــادر الموثوقــة والمعتمــدة، نســأل 

الله التوفيــق، وذلــك وَفْقــاً لـــِ التقســيم الآتي:
المبحث التمهيدي: الإطار النظري للبحث.	 
المبحث الأول: مفهوم الحركات الدينية الجديدة.	 
المبحث الثاني: أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة.	 
الجديــدة  	  الدينيــة  الحــركات  أنــواع  الثالــث:  المبحــث 

. تها وتقســيما
النتائج.	 
المراجع.	 

المبحث التمهيدي: الإطار النظري للبحث
أولًا: مشكلة البحث

ماهيــة  لنــا  يتبــن  الموجــز  الســابق  الاســتعراض  مــن  انطاقـًـا 
المشــكلة، وأنهــا تكمــن في معرفــة الإجابــة علــى كثــر مــن الإشــكالات 
المثــارة في موضــوع الحــركات الدينيــة الجديــدة، ويمكــن للباحــث هنــا 
أن يســطر مشــكلة البحــث بصياغــة ســؤال البحــث الرئيــس وأســئلته 

الفرعيــة وهــي كمــا يلــي:
 س-1 ما مفهوم الحركات الدينية الجديدة؟

 ويأتي بعــد هــذا الســؤال الرئيــس أســئلة البحــث الفرعيــة الــي 
تشــكل إجاباتهــا مباحــث البحــث وفروعــه، وهــي علــى النحــو الآتي:

س-2 ما أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة؟
س-3 ما أنواع الحركات الدينية الجديدة؟

 ثانياً: أهداف البحث
معرفــة ماهيــة الحــركات الدينيــة الجديــدة، والفــرق بينهــا وبــن . 	

غرها من المســميات المتشــابهة، وأنواعها وأصولها.
بيان أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة. 2
الجديــدة . 	 الدينيــة  الحــركات  مــن  المســلم  النشــئ  تحذيــر 

الشــباب  احتياجــات  بعــض  مســتغلة  الهدامــة  ودعواتهــا 
والعاطفيــة النفســية  والفتيــات 

بيــان أنــواع الحــركات الدينيــة الجديــدة وتقســيماتها بمــا يــراه . 	
الباحــث 

ثالثاً: منهج البحث
التــزم الباحــث في بحثــه، بالمنهــج الوثائقــي، وهــو المنهــج المناســب 
للبحــث بنــاءً علــى طبيعتــه، خاصــةً وأن المنهــج الوثائقــي هــو الــذي 
نقــوم فيــه بجمــع المعلومــات والحقائــق بالاســتفادة مــن دراســة الوثائــق 
الماضيــة  الظواهــر  يــدرس  فإنــه  هــذا  وعلــى  والآثار،  والســجات 
باســتعراض الوثائــق حــى وإن كانــت حاضــرة -وربمــا سمــاه البعــض 
بالمنهــج التاريخــي علــى اعتبــار أن الوثائقــي أحــد أنواعــه-، وتطبيقــاً 
المناســبة  المعلومــات  مصــادر  ســيتتبع  الباحــث  فــإن  الوصــف  لهــذا 
لبحثــه باســتعمال الوثائــق ويتناولهــا بالدراســة والتحليــل المناســب لهــا، 
ثم أن الباحــث ســوف يــدرس الظواهــر الحاضــرة علــى اعتبــار أنهــا آثار 

للماضــي القريب-بتصــرف- )الحــربي، 8	20: 	8(.
وفيمــا يتعلــق بالمصــادر يــود الباحــث الإشــارة إلى ســعيه لاعتمــاد 
علــى الأصيلــة منهــا، ســواءً العربيــة أو الأجنبيــة؛ بالإضافــة إلى المواقــع 
الإلكترونيــة الرسميــة؛ لأهميتهــا في هــذا الوقــت الــذي اتجهــت فيــه جميــع 
الجهــات البحثيــة إلى نشــر بحوثهــا ودراســاتها وإحصاءاتهــا عــن طريــق 
الأوعيــة الإلكترونيــة المتنوعــة، وربمــا في بعــض الأحيــان لا نســتطيع 

الحصــول علــى المعلومــة إلا منهــا.
رابعاً: حدود البحث 

الحــدود الزمانيــة: مــن القــرن الثامــن عشــر ومابعــده إلى 	 
الحاضــر. الوقــت 

فالدراســة 	  مكانيــة  حــدود  يوجــد  لا  المكانيــة:  الحــدود 
العــالم. في كل  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  تــدرس  ســوف 

الحــدود الموضوعيــة: جميــع الحــركات الدينيــة الجديــدة في 	 
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أ.د. طارق بن سليمان البهلال

المعتقــدات والأديان المختلفــة ماعــدا الحــركات الدينيــة في 
الجديــدة في الإســام. 
خامساً: الدراسات السابقة 

لا توجــد دراســات ســابقة متطابقــة ومتوافقــة مــع هــذا الموضــوع 
للأبحــاث  العلميــة  الأوعيــة  أغلــب  بحثــت في  وقــد  بشــكل كامــل، 
والكتــب الحكوميــة منهــا والخاصــة، ولم أعثــر علــى شــيء ممــا ذكــرت، 
بيــد أن هنــاك دراســةً علميــةً تناولــت بعــض الأجــزاء مــن البحــث، 
باللغــة  وأغلبهــا  العلميــة  التراكمــات  بعــض  وهنــاك  لهــا،  ســأعرض 
علــى  الأخــرى -بإذن الله-، وذلــك  هــي  لهــا  الإنجليزيــة ســأعرض 

النحــو التــالي:
1. حركة العصر الجديد، مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها

هــذه الدراســة في أصلهــا رســالة دكتــوراه للباحثــة د. هيفــاء بنــت 
للدراســات  التأصيــل  مركــز  قبــل  مــن  نشــرت  وقــد  الرشــيد،  ناصــر 
		20م  الموافــق  5			هـــ،  عــام  في  الأولى  الطبعــة  والبحــوث، 
بأنهــا  يتضــح  الرســالة  هــذه  لعنــوان  وبالنظــر   .)20		 )الرشــيد، 
 )New Age Movement(; الجديــد  العصــر  تخصصــت بحركــة 
حيــث تناولــت الباحثــة فيــه في بابــه الأول: مفهــوم حركــة العصــر 
الجديــد ونشــأتها ومصادرهــا، فقــد تحدثــت الباحثــة أيضــاً عــن أبــرز 
العصــر  حركــة  تتبناهــا  الــي  الباطنيــة  والعقائــد  الأفــكار  مصــادر 
الجديــد، وذكــرت خــال ذلــك مطلبــاً خاصــاً عــن الــديانات الوثنيــة 
الجديــدة كواحــدة مــن إســهامات حركــة العصــر الجديــد وهــي صــورة 
حديثــة ومطــورة لــديانات قديمــة، ثم تحدثــت عــن الفلســفات الغربيــة 
الممهــدة لحركــة العصــر الجديــد. وجــاء البــاب الثــاني خاصــاً بــــ: أفــكار 
العصــر الجديــد وعقائدهــا الباطنيــة، مــن خــال عــدة فصــول: النشــأة 
ومكانــة  ومصرهــا،  الأرواح  حقيقــة  الوجــود،  ووحــدة  الكونيــة، 
الإنســان وأثــره في تشــكيل الوقــع والمصــر، ومعيــار الحقائــق والقيــم. 
وجــاء البــاب الثالــث والأخــر عــن أبــرز التطبيقــات لحركــة العصــر 
الجديــد وآثارهــا في الواقــع، وفي هــذا البــاب تتبعــت الباحثــة كل مــا 
يتعلــق ويختــص بالتطبيقــات كـــ: علــم النفــس الإنســاني، الرمجــة اللغويــة 
والعصبيــة، التقنيــات النفســية، روحانيــة العســر الجديــد. وأمــا الآثار 
فقســمتها علــى العلــم التجريــي، والمجتمــع والتعليــم، والإعــام ووســائل 
الترفيــه، فكانــت أهمهــا إجمــالًا: النظــريات الحيويــة، نظــريات النســبية، 
الفيــزياء الكميــة، النظــريات الإنســانية في التعليــم، فرضيــات مــا بعــد 
الشــخصية، والإعــام والترفيــه والإنترنــت، كل هــذه الآثار تناولتهــا 

بالتفصيــل المحكــم والمحقــق لأهــداف البحــث.
موضوعهــا،  في  متميــزة  محكمــة  دراســة  الدراســة  هــذه  وتعُــد 
واســتفاد منهــا الباحــث في بحثــه في بعــض المســائل وكانــت إحــدى 
إيضــاح بأن عاقتهــا  يجــب  أنــه  علــى  المعتمــدة،  العلميــة  المصــادر 
بهــذا البحــث تتمثــل في الحديــث الــذي تعرضــت لــه الباحثــة فيمــا 
يتعلــق بمفهــوم حركــة العصــر الجديــد، والأديان الوثنيــة الجديــدة، ومــا 
ارتبــط بهمــا مــن حــركات، وهــذا مختلــف عمــا اســتهدفه هــذا البحــث 

وتخصــص بــه. 

 2. دليل أكسفورد للحركات الدينية الجديدة 
  The Oxford Handbook of New Religious(  

)Movement  Lewis, 2003

هــذا الكتــاب باللغــة الإنجليزيــة، ومــن إصــدارات مطابــع جامعــة 
)أكســفورد( وشــارك فيــه مســاهمون كثــر، لكــن محــرره والمشــرف علــى 
  Lewis,( إعــداده هــو العــالم المشــهور في الحــركات الدينيــة الجديــدة
وزاخــراً  مهمــاً  مصــدراً  ويمثــل  مشــهور  والكتــاب   ،)James R
بالمعلومــات لمــن يريــد البحــث في الحــركات الدينيــة الجديــدة، وبخاصــةً 
الغربيــة منهــا، واشــتمل الكتــاب علــى مقدمــة في الأديان الجديــدة، 
وأربعــة أجــزاء رئيســة كانــت علــى النحــو الآتي: الجــزء الأول، واشــتمل 
علــى: الحداثــة والأديان الجديــدة، والبدائــل الروحيــة والأديان الجديــدة 
وإعــادة الســحر في الغــرب، الأهميــة الاجتماعيــة والثقافيــة للحــركات 
الدينيــة الجديــدة، العلــم والديــن في الحــركات الدينيــة الجديــدة، الواقــع 
الديــي للحــركات الدينيــة الجديــدة وشــبكة الأنترنــت العالميــة. وأمــا 
الجــزء الثــاني، فقــد اشــتمل علــى: الصراعــات الاجتماعيــة والعنــف 
في الحــركات الدينيــة الجديــدة، الأبعــاد القانونيــة لــلأديان الجديــدة، 
حركــة أمريــكا الشــمالية المناهضــة للعبــادة: تقلبــات النجــاح والفشــل، 
الديــي  والاســتثناء  الغربيــة  أوروبا  في  للعبــادة  المناهضــة  الحمــات 
الفرنســي، عبــادة الشــيطان واســتخدام الطقــوس، التحــول وغســيل 
المــخ في الحــركات الدينيــة الجديــدة، الانفصــال عــن الحــركات الدينيــة 
الجديــدة. وجــاء الجــزء الثالــث: ليشــتمل علــى: علــم النفــس والحــركات 
الدينيــة الجديــدة، والاعتقــاد بالألفيــة، والأبعــاد الأســطورية للحــركات 
الدينيــة الجديــدة، والنســاء والأطفــال في الحــركات الدينيــة الجديــدة. 
وآخــر جــزء كان الرابــع وكان عــن أديان الأطبــاق الطائــرة الغريبــة، 
والمعتقــدات  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات  في  البيئيــة  والموضوعــات 
الباطنيــة في الحــركات الدينيــة الجديــدة، والروحانيــة البديلــة والعصــر 
الجديد، الديانات الجديدة في شــرق آســيا، الســحرة والأديان الوثنية 

الجديــدة. 
منــه  أخــذت  بالمعلومــات؛  غنيــاً  مصــدراً  الكتــاب  هــذا  ويعــد 
المعلومــة المجــردة فقــط والــي تســهم في الإجابــة علــى بعــض تســاؤلات 

الباحــث وهــذا مــا عملــت عليــه.
3. الحــركات الدينيــة الجديــدة في القــرن الحــادي والعشــرين: 

التحــديات القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة في المنظــور العالمــي
 New Religious Movements in the Twenty-first(
 Century: Legal, Political, and Social Challenges

 )in Global Perspective( )Lucas, 2004

هــذا الكتــاب حــرره )Phillip Charles Lucas(، وشــارك 
فيــه عــدة مســاهمن، لغتــه إنجليزيــة، وهــو شــبيه بالكتــاب الســابق؛ 
حيــث ضــم في جنباتــه مجموعــة مــن الدراســات المتعلقــة بالحــركات 
الدينيــة الجديــدة، ويتكــون مــن مقدمــة، وخمســة أجــزاء، وهــي علــى 
نحــو التفصيــل الآتي: الجــزء الأول: واشــتمل علــى مجموعــة دراســات 
تتعلــق بواقــع الحــركات الدينيــة في غــرب أوربا، في بريطانيــا والدنمــارك 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

وفرنســا، وإيطاليــا وألمانيــا، ومواضيــع تتعلــق بالتمييــز الديــي واســتجابة 
الطوائــف الدينيــة لهــا. والجــزء الثــاني: واشــتمل علــى مجموعــة دراســات 
الأقليــات  وعــن  أوربا وروســيا،  شــرق  الجديــدة في  تتعلــق بالأديان 
الدينيــة الجديــدة في دول البلطيــق. وأمــا الجــزء الثالــث: فقــد اشــتمل 
النبــوة في أفريقيــا، وعــن تقييــد  علــى عــدة مواضيــع منهــا: مدعــي 
حريــة الديــن للحــركات الدينيــة الجديــدة في الصــن، وعــن الأديان 
الجديــدة في اســتراليا، واليــابان. وبعــده الجــزء الرابــع: الــذي اشــتمل 
علــى عــدة مواضيــع تخــص البدائــل الروحيــة في الرازيــل، وعــن مصــر 
الحــركات الدينيــة الجديــدة، والانتقــاد الموجــه لهــا في القــرن الحــادي 
والعشــرين، وعــن الحــركات الدينيــة الــي تخصصــت بأنهــا ضــد الحــركات 
الدينيــة الجديــدة في كنــدا. وآخــر جــزء كان الخامــس: وقــد اشــتمل 
علــى هــذا الجــزء علــى عــدة مواضيــع منهــا: العولمــة والحــركات الدينيــة 
الجديــدة، والبحــث في الحــركات الدينيــة الجديــدة، ومجموعــة مواضيــع 
تخــص الحــركات والطوائــف الدينيــة في العــالم الإســامي. هــذا أهــم مــا 
قدمــه لنــا هــذا الكتــاب وقــد ضــم في جنباتــه مجموعــة مــن الدراســات 
لأكثــر مــن عشــرين كاتبــاً في مواضيــع لهــا عِاقــة بالحــركات الدينيــة 
الجديــدة، وقــد وزع المحــرر أجــزاءه حَسَــبَ الــدول والقــارات، وجــاءت 
المعلومــات الــواردة فيــه متقاطعــة مــع بعــض مواضيــع البحــث وســيتم 

الاســتفادة منهــا، كمــا هــي الحــال مــع الكتــاب الســابق.
هــذا أهــم مــا وجدتــه مــن دراســات وتراكمــات علميــة، حملــت في 
جنباتهــا دراســات علميــة محكمــة جمعــت في كتابــن مــن أهــم الكتــب 

الــي اطلعــت عليهــا في هــذا الجانــب. 

المبحث الأول: مفهوم الحركات الدينية الجديدة
 New( الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  مصطلــح  إن   
مختصــرة  بأحــرف  لهــا  ويرمــز   )Religious Movements
الــتراث  لــه ذكــراً في كتــب  )NRMs( كعبــارة غــر مجــزأة لا نجــد 
ولم  منهــا،  الأديان  مقارنــة  ســيما كتــب  ولا  الحديثــة  الإســامي 
يســتخدم بكثــرة في كتــب المعاصريــن الشــرعين، ولقــد جــرى إيــراده 
والإشــارة إليــه في بعــض المؤلفــات الحديثــة جــداً، لكــن هــذا الإيــراد 
فصــل،  أو  لبــاب  المصطلــح كعنــوان  هــذا  يســتخدم  أن  يصــل  لم 
أو مفهومــاً متكامــل العناصــر، بــل جــاء في ســياق عابــر ومتصــل 
المختلفــة،  المترادفــات  ببعــض  عنــه  معــراً  أو  أخــرى،  بســياقات 
الأديان في  ميــزوتاني، في كتابــه:  أ.أمــن  أورد  المثــال  ســبيل  فعلــى 
الماضــي والمســتقبل، عنــوان: الأديان المشــتقة حديثــاً،  بــن  اليــابان 
المشــتقة حديثــاً، وفي موضــع  المذاهــب  يســميها  وفي موضــع آخــر 
ثالــث الطوائــف الجديــدة والأديان الخارجــة عــن الأديان التقليديــة 
في  الميســرة  الموســوعة  في  عمومًــا  واســتخدم   .)200	 )ميــزوناتي، 
الأديان والمذاهــب المعاصــرة، حيــث ورد مــن ضمــن عناويــن القســم 
الباطنيــة والمناوئــة  الحــركات  الحــركات الإصاحيــة الحديثــة،  الأول: 
)الجهــي،  المعاصــرة  والاتجاهــات  والحــركات  والأحــزاب  للإســام، 

.)		20

بينمــا جــاء اســتخدام هــذا المصطلــح في اللغــات الأخــرى غــر 

الماضــي،  القــرن  أواســط  منــذ  متــداول  حديــث  العربيــة كمصطلــح 
المواقــع  بعــض  بــه بعــض الموســوعات والكتــب وحاليــاً  وتخصصــت 
الإلكترونيــة، ومــن ذلــك: دليــل أكســفورد للحــركات الدينيــة الجديــدة 
الذي أشرنا له في الدراسات السابقة )Lewis, 2003(، موسوعة 
 Witnesses, Jehovah›s,( الجديــدة  والأديان  الطوائــف 
الجديــدة،  الدينيــة  -الحــركات  الجديــدة  الأديان  ودليــل   ،)1999
الفــرق والبدائــل الروحيــة )Christopher, 2004(، وكتــاب تجربــة 
 ،)Gallagher, 2004( الحــركات الدينيــة الجديــدة في أمريــكا
 Lucas,( الحــركات الدينيــة الجديــدة في القــرن الحــادي والعشــرين
2004(، هــذا مــن أهــم الكتــب الأجنبيــة الــي تخصصــت بالحــركات 
الدينيــة الجديــدة عمومــاً، والموســوعة العالميــة الريطانيــة تحــت عنــوان 
إلى  إضافــة   )Rubinsten, 2023( الجديــدة(  الدينيــة  )الحــركات 
في  والمتناثــرة  المتنوعــة  العلميــة  والمقــالات  الإلكترونيــة  الموســوعات 

صفحــات المراكــز البحثيــة في جامعــات مختلفــة في أنحــاء العــالم.
وفي هــذا الســياق فالملحوظــات الــتي رصدهــا الباحــث، هــي 

كالآتي:
مصطلــح )الحــركات الدينيــة الجديــدة( غــر متعــارف عليــه . 	

باللغــة  العلميــة  والمصنفــات  الأديان  مقارنــة  في كتــب 
العربيــة. 

قلــة التصنيــف فيمــا يتعلــق بالحــركات الدينيــة الجديــدة، فــا . 2
الدينيــة  الحــركات  عــن  يتحــدث  عــربي  تــكاد تجــد مؤلفــاً 
الجديــدة، مــع وجــود تأثــر قــوي في هــذا الوقــت بالــذات 
مــع الانفتــاح الثقــافي والاجتماعــي في ظــل انتشــار وســائل 

التواصــل الاجتماعــي والاســتخدام المحمــوم لهــا.
بعــض . 	 في  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات  بعــض  أوُردَِتْ 

الموســوعات أو المعاجــم أو القواميــس الخاصــة بالأديان، 
معاصــرة. دينيــة  اتجاهــات  أو  أديان  أو  أحــزاب  أنهــا  علــى 

الاستخدام الأوسع لهذا المصطلح كان في الكتابات الغربية، . 	
سواءً كدراسات علمية، أو كتب وموسوعات مصنفة.

هنــاك لبــس عــام حــى في الكتــابات الغربيــة في اســتخدام . 5
إلى  يُشــار  فتــارة  الأخــرى،  والمصطلحــات  المصطلــح 
الحــركات الدينيــة الجديــدة، وتارةً إلى الأديان الجديــدة، ولا 
يوجــد تعامــل دقيــق مــع المصطلــح؛ بحيــث يظهــر الفــرق بــن 

هــذه المصطلحــات المختلفــة.
الحــركات  لمصطلــح  ومتكامــل  محكــم  مفهــوم  علــى  وللوقــوف 
ثــاث  علــى  يشــتمل  تجزئته-فهــو  مــن  لابــد  الجديــدة،  الدينيــة 
كلمــات: الحــركات، الدينيــة، الجديــدة- وإيضــاح معانيهــا اللغويــة 

الآتي: النحــو  علــى  وذلــك  الاصطاحيــة، 

 :)Movements( أولًا: الحركات
الحــركات جمــع، ومفــرده حركــة، والحركــة في اللغــة ضــد الســكون، 
ولهــا عــدة تعريفــات حســب ســياقها في الــكام، فتــأتي بمعــى: العمــل 
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أ.د. طارق بن سليمان البهلال

الدائــم، الانتقــال مــن مــكانٍ إِلى آخــر، وتعــي كذلــك كل مظهــر مــن 
مظاهــر النشــاط، فيقــال الحركــة الثقافيــة، الحركــة السياســية وهكــذا، 
وتـعَُّرف الحركة الثورية بأنها عمل جماعي قيادي يهدف إلى إحداث 
تغيــر في التفكــر والآراء أو التنظيــم الاجتماعــي أو النظــام السياســي 
)عمــر، 2008: 80	( وجــاء في المعجــم الفلســفي أن الحركــة تعطــي 
التدريــج، ومعــى  علــى ســبيل  الفعــل  إلى  القــوة  مــن  الخــروج  معــى 
التدريــج هــو وقــوع الشــيء في زمــان بعــد زمــان، وأيضــاً: الحركــة تعــي 
شــغل الشــيء حيــزاً بعــد أن كان في حيــز آخــر )صليبــا، 	99	: 

.)	5	

  ويمكــن وصــف الحركــة بنــاءً علــى المعطيــات اللغويــة الســابقة: 
مجموعــة مــن الأفــراد ينتهجــون نهجــاً موحــداً ويتبعــون قائــداً معينــاً، 
يســعون إلى تحقيــق أهــداف جديــدة متغــرة، ويحملــون في الأســاس 
ثقافــة مشــتركة، ويمكــن وصــف أهــم الســمات الــي تميــز الحركــة عــن 
غرهــا: مجموعــة مــن الأشــخاص، يرتبطــون بتنظيــم، وقائــد، ويحملــون 

ثقافــة مشــتركة -بتصــرف- )الرشــيد، 		20: 	2(.
 :)Religious( ثانياً: الدينية

وصــف، وأصــل الكلمــة ديــن، وجمعهــا أديان، والديــن: الطاعــة 
وطــاع  وانقــاد  أصحــب  إذا  دينــاً:  يديــن  لــه  دان  يقــال  والانقيــاد، 
دَيّـَـن  فهــو  ديانــة  بكــذا  دان  ويقــال   .)		9/2  :	9	9 )الــرازي، 

)الــرازي، 	98	: 	9(. مُتَدَيّـَـن  فهــو  بــه  وتدَيّـَـن 
والدين اصطاحاً وفي الإطاق العام يشمل الأديان الصحيحة 
والباطلــة، ويقصــد بــه مــا يعتقــده الإنســان ويديــن بــه مــن أمــور الغيــب 
والشــهادة، ويشــهد لهــذا المعــى قــول الله تعــالى: »وَمَــن يـبَـتْـَـغِ غَيــْـرَ 
سْــاَمِ دِينــًا فـلَــَن يـقُْبــَلَ مِنْــهُ وَهُــوَ في الْآخِــرَةِ مِــنَ الْخاَسِــريِنَ« )ســورة  الْإِ
آل عمــران: 85( وأمــا في الإطــاق الخــاص فيقصــد بــه الإســام، 
سْــاَمُ  ويشــهد لهــذا المعــى قــول الله تعــالى: » إِنَّ الدِّيــنَ عِنــدَ اللَّهَِّ الْإِ
....« )ســورة آل عمــران: 9	( وقــد جــاء ذكــر الإطاقــن في قــول 
الله تعــالى: »هُــوَ الّـَـذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهـُـدَىٰ وَدِيــنِ الْحـَـقِّ ليُِظْهِــرَهُ 
عَلــَى الدِّيــنِ كُلــِّهِ وَلــَوْ كَــرهَِ الْمُشْــركُِونَ« )ســورة التوبــة: 		(، والعاقــة 
بــن المعــى الاصطاحــي واللغــوي راجــع إلى الأصــل وهــو الانقيــاد 
والــذل، حيــث ينقــاد الإنســان لأمــر مــن يديــن لــه، ويكــون لــه في 

غايــة الــذل والخضوع-بتصــرف- )آل ســعود، 8	20: 	/255(.
 :)New( ثالثاً: الجديدة

الجديــد في اللغــة خــاف القــديم، وهــو مــا لم يكــن لنــا بــه عهــد 
ســابق، وهــو العصــري، والمبتكــر، والمســتحدث )الفيومــي، 	98	: 
		؛ عمر، 2008: 9		( وقال الله عز وجل: »ألمَْ تـرََ أَنَّ اللَّهََّ خَلَقَ 
ــقٍ جَدِيــدٍ«  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحــَقِّ ۚ إِن يَشَــأْ يذُْهِبْكُــمْ وَيَأْتِ بِخلَْ السَّ
)سورة إبراهيم: 9	( قيل في تفسر ويأت بخلق جديد: أي يأتي الله 

بقــوم غركــم يكونــون أطــوع لله منكــم )الســعدي، 2002: 	9	(.
الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بمفهــوم مصطلــح  يتعلــق  فيمــا  هــذا 
مفــككاً إلى كلماتــه المتكــون منهــا، أمــا مفهومــه كمصطلــح مركــب 

المؤلفــن ولا  أحــد  مــن  العربيــة  باللغــة  تعريــف  علــى  أقــف  لم  فــإني 
بعــض  مســتوى  علــى  حــى  ســبقهم،  مــن  أو  المعاصريــن  الباحثــن 
الــي تطرقــت بشــكل أو بآخــر إلى الحديــث عــن  المصــادر العربيــة 
الموســوعة  المثــال:  ســبيل  علــى  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات  بعــض 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب )الجهي، 20		(، وأما أ.د 
ســهيل زكار، في معجمــه الموســوعي للــديانات والعقائــد والمذاهــب 
والفــرق والطوائــف والنحــل في العــالم، أشــار إلى هــذا المصطلــح في 
أثنــاء حديثــه عــن: أفريقيــا والحــركات الدينيــة الجديــدة، جنــوب أمريــكا 
والكاريــي والحــركات الدينيــة الجديــدة، كعــرض مختصــر عــن بعــض 

.)	99	 المصطلــح )زكار،  بتفاصيــل  الخــوض  الحــركات دون 
وأمــا في المصنفــات الأجنبيــة فلــم يكــن الأمــر كذلــك؛ فأغلبهــا 
ممــن تخصــص في الحــركات الدينيــة الجديــدة تعــرض لهــذا المصطلــح، 
ومــن ذلــك مــا ذكــره إيرفنــك هكســام )Irving Hexham( بأنــه: 
»مصطلــح وصفــي للمجموعــات الدينيــة الجديــدة، هنــاك مجموعــات 
دينيــة متعــددة ظهــرت في أثنــاء ســبعينات وثمانينيــات القــرن الماضــي 
التوحيــد  )Hare Krishna( وكنيســة  هــاري كريشــنا  مثــل حركــة 

.)Unification Church((» Hexham, 2002(

وأمــا مــوراي روبنشــتاين )Murray Rubinstein( فقــد عــرف 
 New religious movement(( الجديــدة  الدينيــة  الحــركات 
نشــأت  دينيــة  الريطانيــة بأنهــا: حــركات  الموســوعة  في   ))NRMs
وهــي  الماضيــة،  العــدة  القــرون  مــدى  علــى  العــالم  أنحــاء  جميــع  في 
توفــر اســتجابات مبتكــرة لظــروف العــالم المعاصــر، وأن أغلبهــا تمثــل 
اعتقــادات متجــذرة في بعــض الأديان القديمــة أو الرئيســة، أو أصــول 
عرقيــة لهــا خلفيــات دينيــة أو النظــرة روحيــة أحيــاناً، ووصفــت أيضــاً 
يكــون  بعضها-الحــركات-  وربمــا  الســائدة،  للثقافــة  مضــادة  بأنهــا 
وتصوراتهــم،  معتقداتهــم  مذاهــب في  عــدة  مــن  تعــددياً  أو  توفيقيــاً 
ويتــم تأسيســها علــى يــد أشــخاص يحملــون كاريزمــا خاصــة ويتمتــع 
بالتنظيــم  الحــركات  تلــك  تتصــف  اســتثنائية،  فرديــة  بمواصفــات 
المحكــم والــولاء مــن قبــل أتباعهــا )Rubinsten, 2003(، وأغلــب 
بــدايات  منــذ  بأنهــا ظهــرت  إليهــا  أشــارت  والموســوعات  المؤلفــات 

القــرن الماضــي . 
فقــد   )George D Chryssides( جــورج كريســيدس  وأمــا 
ذكــر في بحــث لــه بأن هنــاك معايــر يمكــن تحديدهــا للخــروج بمفهــوم 

قــال: الدينيــة الجديــدة )NRMs( حيــث  واضــح للحــركات 
المعيار الأول: أنها حديثة، وهذا يعطي مجموعة من المعطيات، 
نشــأتها -بشــكلها الرسمي-حديثــة وليــس وصولهــا إلى العــالم حديثــاً 

وتجنــب الخــوض في تحديــد الحقبــة الزمنيــة لنشــأة تلــك الحــركات.
المعيــار الثــاني: أنهــا خــارج التيــار الرئيــس، بمعــى أنهــا خرجــت 
مــن رحــم ثقافــة أوســع، أو ديانــة رئيســة، أو مجموعــة ثقافــات، أو 
ديانات رئيســة، وهــذا لا ينفــي أن هنــاك حــركات دينيــة خرجــت 
أو  الســائدة  الثقافــة  عــن  العقائديــة  وتصوراتهــا  اعتقاداتهــا  في  عــن 
الأديان الرئيســة الــي نبعــت مــن رحمهــا، وبعضهــا خلــط بــن عــدة 
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 الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها(

اعتقــادات مــن أكثــر مــن ديانــة كبعــض مــن خلــط بــن معتقــدات 
البوذيــة والهندوســية وخــرج بحركــة دينيــة في الغــرب علــى ســبيل المثــال، 

ويصفــون مثــل هــذه الاعتقــادات بأنهــا اعتقــادات توفيقيــة.
المعيار الثالث: الجاذبية والتحول، فكثراً من المنتمن للحركات 
الدينيــة الجديــدة، وجــدوا اســتجابات مبتكــرة ومناســبة لتطلعاتهــم، 
 ،)George, 2023( وتعطــي قيمــة إيجابيــة لمهنهــم الدنيويــة المختلفــة
وأكــد علــى هــذه النقطــة بيــتر كارك )Peter. Clarke( في مقدمــة 
 Movements( الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  موســوعة  كتابــه 
أن  أكــد  حيــث   )Encyclopedia of New Religious
الحــركات الدينيــة الجديــدة تعطــي قيمــة للفــرد، ويصبــح هــذا التحــول 
 Clarke,( الانتشــار  في  العالميــة  طبيعتــه  ويأخــذ  ذاتيــاً،  دافعــه 
2008( وهــذا الــكام يصدقــه الواقــع؛ حيــث أصبحــت الثقافــات 

مفتوحــة ومشــاعة وانتقالهــا ســريع. 
ممــا ســبق ذكــره يمكــن القــول بأن الحــركات الدينيــة الجديــدة هــي: 
»مجموعــة مــن الأشــخاص يحملــون عقائــد وأفــكار دينيــة، نشــأت 
حديثــاً، ولهــا جــذور ومعتقــدات مــن ديانــة ســابقة أو جــزء مــن ديــن 
أوســع، أو خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، ضمــن تنظيــم 

وقيــادة، للســعي لتحقيــق أهــداف مشــتركة«.
وهي بهذا التعريف تتصف بعدة سمات، وهي:

الحركــة وتشــمل مجموعــة الســمات: التنظيــم، الأهــداف، . 	
القيــادة الكاريزميــة، وهــذا يخــرج المجموعــات الدينيــة الــي لا 

تتســم بهــذه الصفــات.
الدينية يخرج الحركات الثورية والعنصرية والفكرية.. 2
حيــة، . 	 معاصــرة،  الســمات:  مجموعــة  وتشــمل  الحديثــة، 

عالميــة.
لهــا جــذور ماضيــة، أو جــزء مــن ديــن أوســع، بمعــى أنهــا . 	

تحمــل معتقــدات مبتكــرة، أو محدثــة، مضافــة إلى معتقــدات 
دينيــة ســابقة.

خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، بمعــى أنهــا توفيقيــة . 5
بــن عــدة معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة.

لهــا أهــداف، ولهــذا قــد تتكــون بتأثــرات مختلفــة سياســية، . 	
أو عنصريــة، أو قوميــة، أو حقوقيــة، أو ادعــاءات أخــرى.

ومــن هــذا المنطلــق يســهل علينــا أن نفــرق بينهــا وبــن الأديان 
الجديــدة )NRs(، فــالأديان تتوفــر فيهــا الصفــات الأساســية للديــن 
فيهــا وهــي: وجــود عقائــد وعبــادات ونظــام محكــم وقائــد وكتــاب 
مقــدس )الرشــيد، 		20: 25(، مــى توفــرت هــذه الصفــات فيمكــن 
وصفهــا بأديان جديــدة، وإذا كانــت فاقــدة لهــذه الصفــات فــا يمكــن 
فقــد تكــون هنــاك تفســرات ومعتقــدات حديثــة  بذلــك،  وصفهــا 
وقائــد ملهــم لكنهــا ضمــن ديانــة قديمــة في نظامهــا وعباداتهــا وكتابهــا 
المقــدس، فعندئــذٍ نصفهــا بأنهــا حركــة دينيــة جديــدة، وليســت دينــاً 

جديــداً، وعندمــا تتطــور الحركــة وتتخــذ لنفســها نظامــاً دينيــاً بعبــادات 
وكتــاب مقــدس، منفــردةً بهــذا عــن الديانــة الأساســية، فإنهــا حينئــذٍ 
تكــون ديانــة وليســت حركــة، وإن كانــت متأثــرة أو لهــا جــذور مــن 
الديانــة القديمــة، ومــن الأمثلــة علــى مــا ذكــرناه، الديانــة البهائيــة والــي 
اجتمعــت فيهــا صفــات الديــن الجديــد مــن تصــورات واعتقــادات و 
وجــود قائــد ونصــوص مقدســة، وعلــى هــذا فــا يمكــن وصفهــا بحركــة 
دينيــة وإنمــا ديــن جديــد -انظــر في تعريــف البهائيــة- )الجنــدي، د 
ت: 		2؛ ظهــر، 9	9	: 	(. وفي نفــس الســياق يمكــن وصــف 
ديانــة المورمــون )الحايــك، 		20: 		(، وإن كانتــا كلتــا الديانتــن 
تدَّعيــان بأنهمــا حــركات دينيــة تصحيحيــة تجديديــة لمــا ســبق، وأنهمــا 
بدائــل لدياناتهــا الأساســية، والحــركات الدينيــة إن أخرجناهــا مــن هــذا 
التقســيم فليســت هــذه تزكيــةً لهــا فالاعتقــادات والتصــورات الباطلــة 
خطرهــا عظيــم وجســيم علــى العقيــدة الإســامية ســواءً مــن الحركــة أو 
الديــن، لكنــه مــن باب تحريــر المفاهيــم ووضــع التقســيمات الــذي لــه 

أهميــة في تصــور المســائل.
واختافهــا  وبعدهــا  قربهــا  مــدى  الدينيــة في  الحــركات  وتختلــف 
وربمــا  الأساســية،  دياناتهــا  مــع  وأفكارهــا  عقائدهــا  في  واتفاقهــا 
الاختــاف ســببه ســبب نشــوئها، فــإن كانــت الأســباب ثوريــة ضــد 
الاضطهاد ولإحياء الشعور القومي فإن محور اختافها سيكون من 
هــذه الجهــة، كمــا في بعــض الحــركات الدينيــة في كــوريا الــي نشــأت 
كردة فعل؛ ولهذا نشــأت لديهم في النصف الثاني من القرن التاســع 
عشــر الكثــر مــن الحــركات، وهــي الحقبــة الــي عَدَهــا الكثــرون نقطــة 
تحــول ثقــافي وتحديــث ولهــذا لا غرابــة في أن تكــون بعــض تصــورات 
تلــك الحــركات مبنيــة علــى قبــول مــا تطرحــه الحداثــة مــن شــعارات 
لاســتقطاب الأفــراد بادعــاء التغيــر نحــو الأفضــل وحقــوق الإنســان 

والعدالــة والمســاواة...الخ )البهــال، 2020: 		(.
 )New Age Movement( وفيما يتعلق بحركة العصر الجديد
الدينيــة  فــا يمكــن وصفهــا بديــن، ولكنهــا مجموعــة مــن الحــركات 
الروحانيــة الــي تقــوم علــى فلســفات باطنيــة شــرقية، وعقيــدة وحــدة 
وأغلــب  الدلــو،  عصــر  يســمونه  جديــد  لعصــر  وتتطلــع  الوجــود، 
العشــرين.  القــرن  ســتينات  وفي  الأمريكــي  المجتمــع  في  ظهــرت  مــا 

.)Hexham, 2002 31؛   :2014 )الرشــيد،  -بتصــرف- 
 )Neopaganism( الجديــدة  الوثنيــة  مصطلــح  أيضــاً  وهنــاك 
كانــت  ســواءً  الدينيــة  الجماعــات  المصطلــح كل  هــذا  ويصــف 
 )Celtic ( والســلتية ،)Wica( أديان وثنيــة جديــدة كالــــــــــ لويــكا
والجرمانية )Germanic( والشامانية الحديثة )Shamanism( أو 
الحــركات الدينيــة الجديــدة الــي تتخــذ مــن بعــض المعتقــدات الوثنيــة 
القديمــة مصــدراً لأفكارهــا، وتختلــف فبعضهــا إمــا تجديــد لمعتقــدات 
وثنيــة قديمــة مندثــرة، والبعــض الآخــر جديــد وحديــث، وتتقاطــع مــع 
حركــة العصــر الجديــد في بعــض ممارســاتها وتصوراتهــا، وتتشــابه في 
كثــر مــن المقاصــد والأهــداف، وأغلــب انتشــارها في بعــض البلــدان 
 :2014 )الرشــيد،  -بتصــرف-  وبريطانيــا  أمريــكا  مثــل  المتقدمــة 

.)Hexham, 2002 116؛ 
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أ.د. طارق بن سليمان البهلال

المبحث الثاني: أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة
للحــركات  النشــوء  أســباب  أن  هــو  عليــه  المتفــق  مــن  إن   
والسياســية  التاريخيــة  بالأحــداث  وثيقــة  عِاقــة  لــه  والجماعــات 
والتغيــرات الاجتماعيــة والحالــة الثقافيــة؛ ولهــذا تجــد كثرتهــا في بلــد 
وانحســارها في آخــر، وهــذا لا يلغــي فكــرة أن هنــاك أســباباً عامــة 
تنطبــق علــى الجميــع، ســنأتي -بإذن الله- علــى كل ذلــك كمــا يلــي:

أولًا: الحالة الشرقية: اليابان، وكوريا، كمثال
إن أغلــب منجــزات اليــابان الحضاريــة وأديانــه الحاليــة يعتــر وافــداً 
ومكيفــاً بمــا يتناســب مــع تراثهــا الأصلــي وديانتهــا الأساســية الشــنتوية 
)طقــوش، 		20: 	9	(، فالديانــة البوذيــة والكونفوشيوســية فيهــا 
الصناعــات وزراعــة  مــن كــوريا والصــن، وكذلــك  تعتــران وافــدتان 
الأرز وصناعــة النســيج كلهــا مــن الصــن، عــر حقــب تاريخيــة ســابقة 
)مظهــر، 2000: 		2(، ثم تــا ذلــك التشــريعات والأنظمــة مــن 
الصــن، ودخــول الديانــة المســيحية أخــراً عــر مبشــرين نصــارى مــن 
الغــرب، ومــع تعاقــب الســنن وتطــور الأجيــال بــدأت الحيــاة الدينيــة 
والثقافية تتشكل بهوية مختلفة توافقية إلى أن وصلت إلى ما وصلت 
إليــه في الوقــت الحاضــر، هــذه البيئــة شــكلت أرضــاً خصبــة لمختلــف 
الحــركات الدينيــة الجديــدة لأن تنشــأ رغبــة في التوفيــق بــن مختلــف 
فــترة،  منــذ  اليــابان  اســتقرت في  الــي  الوافــدة  والأديان  التوجهــات 
والخــروج إلى حالــة دينيــة هشــة خليــط بــن عــدة عقائــد تتوافــق مــع 
رغبــة الأفــراد الذيــن يرغبــون في التجديــد والتطويــر، وبعكــس مــا كان 
ينظر إليه الأوائل اليابانيون عند استقبالهم الأديان الأساسية الوافدة 
كالبوذيــة والكونفوشيوســية إلى البحــث عــن قــوة غــر منظــورة تحميهــم 
أصبــح اليابانيــون يبحثــون عــن الواقعيــة ومــلء الفــراغ الروحــي وســد 
الحاجــات العاطفيــة والروحيــة، لكــن لا هــذا ولا ذاك أنقذهــم؛ فقــد 
أصبحــت اليــابان مــع أنهــا توصــف بأنهــا أكثــر المجتمعــات علمانيــة 
والأديان  للحــركات  اســتضافة  الأماكــن  أكثــر  مــن  الأرض  علــى 
الجديــدة )كازانوفــا، 2005: 		(، يشــر أحــد الباحثــن إلى أنهــا 
تقــرب مــن مئــة )ميــزوتاني، 	200: 	5(، وتمثــل الحــركات الدينيــة: 
)كروزيميكــو، تنريكيــو، كونكوكيــو( الــي خطــت بداياتهــا في أواســط 
القــرن التاســع عشــر هــو أوائــل الحــركات الدينيــة نشــوءاً وكانــت في 
بداياتهــا تعكــس الطابــع البســيط للديانــة الشــعبية الشــنتوية ولكــن 
بأســلوب ملهــم واجتماعــي واهتمامــاً بالقضــايا الاجتماعيــة وبرؤيــة 
وأورد )جفــري  آنــذاك،  المعاصــر  للواقــع  ونقــد  للمســتقبل  طموحــة 
بارنــدر( بعــض الســمات الــي اشــتركت فيهــا تلــك الحــركات والأديان 
في بداياتهــا: أنهــا نشــأت في زمــن أزمــة اجتماعيــة، أن لهــا قائــدا يخلــب 
لــب الجماهــر، الميــل نحــو التلفيــق، وإظهــار الكرامــات والتنبــؤات، 
وطابــع الانتشــار في الديانــة الشــعبية ظاهــر فيهــا )بارنــدر، 	99	: 

.)	9	

مــا، فموقــع كــوريا  فهــي شــبيهة إلى حــد  الكوريــة  الحالــة  وأمــا 
الجغــرافي والقريــب مــن الصــن واليــابان لعــب دوراً مؤثــراً في التأثــر 
والتأثــر، فبالرغــم مــن تأثرهــا علــى تاريــخ اليــابان في البــدايات عــادت 
الثقافيــة والدينيــة لاحقــاً، والحالــة  الناحيــة  مــن  فيهــا  لتؤثــر  اليــابان 

الدينيــة في كــوريا معقــدة بشــكل كبــر فالمعتقــدات الدينيــة البدائيــة 
الديانــة الكونفوشيوســية  الشــامانية بعضهــا حــي ويمــارس، ومعابــد 
منتشــرة بشــكل كبــر، بالإضافــة إلى امتاكهــا لمجتمــع بــوذي حــي 
ونشــط،  مــع انتشــار واســع للمســيحية الكاثوليكيــة بشــكل يفــوق 
الــدول المجــاورة لهــا، وفي ظــل هــذا كلــه تنتشــر فيهــا الحــركات الدينيــة 

الجديــدة بصــورة كبــرة )توكاريــف، 998	: 288(.
الكونفوشيوســية  الديانتــن  بــن  الطويــل  الديــي  الصــراع  إن 
والبوذيــة في المجتمــع الكــوري جعلهمــا يتنافســان في احتــواء المعتقــدات 
الشــعبية الشــامانية الأصليــة للمجتمــع الكــوري، ويتنــاوبان في تنافــس 
محمــوم حكــم المجتمــع الكــوري عــر الممالــك التاريخيــة الــي حكمــت 
إن  النصــراني،  الديــن  الجديــد  الوافــد  دخــول  ومــع  الكوريــة،  الأمــة 
هــذه الحالــة والتغــر المتكــرر والمثــر للثقافــة الكوريــة، أعطــى الفرصــة 
للحــركات الدينيــة الجديــدة للبــزوغ في ظــل الرغبــة لتجــاوز التحــدي 
العلمــاني الجديــد علــى القيــم والنظــم الاجتماعيــة في كــوريا؛ واســتجابة 
لحاجــة المجتمــع إلى الانتقــال للحداثــة، وبدعــوى حمايــة الأمــة الكوريــة 
مــن  الأتبــاع  الــي جذبــت  مــن الانهيــار، كانــت  حركــة )تونغــاك( 
كل مناطــق كــوريا، حــرص مؤسســها علــى جــذب الأتبــاع مــن كل 
الــديانات، واســتهدف البســطاء والمزارعــن المهمشــن مــن النخبــة، 
علــى  الحركــة  احتــوت  )تونغــاك(،  بانتفاضــة  الغربيــون  ولهــذا سماهــا 
مزيــج مــن الاعتقــادات الكاثوليكيــة والكونفوشيوســية والبوذيــة مــع 
المحافظة على المعتقدات الشــعبية الأصلية، وهذه كانت هي الشــرارة 
 Kill-myung, 2002:( الاحقــة  الدينيــة  الحــركات  مــن  لكثــر 
الدينيــة في  الحــركات  بهــا  اتســمت  الــي  الســمات  31-62(كانــت 
كــوريا في بداياتهــا: أنهــا جذبــت الأتبــاع مــن كل النــاس البســطاء 
الذيــن يعانــون الاضطهــاد مــن النخــب الحاكمــة بغــض النظــر عــن 
أديانهــم الأساســية، وأنهــا كانــت تمثــل اســتجابة لحاجــة المجتمــع في 
ذلــك الوقــت لإحيــاء الشــعور القومــي لحمايــة الأمــة الكوريــة مــن 
الأخطــار الــي تحيــط بهــا، ووجــود رغبــة في اصــاح المجتمــع، و محاولــة 
لتغيــر قيــم المجتمــع ليتوافــق مــع الحداثــة الــي بــدأت تقتحــم المجتمــع 
.)Rubinsten, 2023  ;2020 )البهــال،  الكوري-بتصــرف- 

   وبنــاءً علــى مــا ســبق يمكــن لنــا رصــد أهــم الأســباب الــي أدت 
إلى نشــوء الحــركات الدينيــة الجديــدة في اليــابان وكــوريا، بمــا يلــي:

ببعضهــا . 	 وتأثرهــا  وتأثرهــا  الأساســية،  الأديان  تَعــدُدُ 
ورغباتــه. المجتمــع  احتياجــات  ســد  في  وهشاشــتها  البعــض، 

بــن . 2 التوفيــق  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بعــض  محاولــة 
فيهــا. المتعــددة  الرئيســة  الأديان  تناقضــات 

والحالــة . 	 الحــروب،  وكثــرة  السياســية  الحالــة  انتظــام  عــدم 
القــادة  شــجع  بــدوره  وهــذا  آنــذاك،  الســيئة  الاجتماعيــة 
المناوئــن والمقاتلــن لأن يكونــوا مُلْهِمِــن لأتباعهــم وســبباً 

المختلفــة. الدينيــة  الحــركات  لنشــوء 
المعتقــدات . 	 وتطويــع كل  والحداثــة  العولمــة  موجــة  ركــوب 

المعتقــدات  علــى  الحفــاظ  في  الرغبــة  بقــاء  مــع  الدينيــة 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

وتحديــث  تطويــر  هنــاك  بأن  يتضــح  لــذا  الأساســية، 
أمــر طبيعــي لأن الأصــل  بالتصــورات والمعتقــدات وهــذا 

ذكــرنا-. -كمــا  هــش 
الاهتمــام بالقيــم المعاصــرة الدنيويــة الــي تجــذب الأتبــاع، . 5

وغرهــا  الســعادة  مثــل  جذابــة  بعناويــن  وإغرائهــم 
)بارنــدر، 	99	؛ ميــزوتاني، 	200؛ البهــال، 2020؛ 

.)Rubinsten,202	

ثانيــاً: الحالــة الأفريقيــة في نشــوء الحــركات الدينيــة النصرانيــة 
الجديــدة

النصرانيــة  همــا  ديانتــان  فيهــا  انتشــرت  أرض  عمومــاً  أفريقيــا 
القــرون  منــذ  أفريقيــا  في  بــدأت  فقــد  أقــدم  والنصرانيــة  والإســام، 
الأولى، فقــد كانــت موجــودة في مصــر وشمــال أفريقيــا ثم لاحقــاً في 
ممالــك النوبــة والحبشــة )إثيوبيــا(، والإســام دخــل أفريقيــا بعــد الفتــح 
الإســامي، وهــو أســرع انتشــاراً ونمــواَ مــن الديانــة النصرانيــة، ولهــذا 
قــل النشــاط التبشــري النصــراني بعــد الفتــح الإســامي )هينيليــس، 
مــع  أفريقيــا  في  النصرانيــة  انتشــار  توهــج  عــاد  ثم   ،)8  :20	0
الاستعمار الرتغالي والفرنسي والريطاني، إلا أن هناك أراضٍ ظلت 
ســواء-، في  حــد  والنصرانيــة -علــى  الإســام  انتشــار  عــن  بعيــدة 
أواســط أفريقيــا وشــرقها وجنوبهــا، وتلــك الأراضــي تســكنها مجموعــة 
التجاريــة  الوثنيــة، ومــع محــاولات المستكشــفن والشــركات  القبائــل 
والإرســاليات التبشــرية بمســاعدة الدول الاســتعمارية، مثل المســتعمر 
الريطــاني الــذي دخــل أرض الســودان، وســهل مهمــة الإرســاليات 
التبشــرية الكاثوليكيــة لجنــوب الســودان، ودعمهــا، وتكفــل بحمايتهــا 

.)		  :	99	 )مكــي، 
كانــت الكنيســة الكاثوليكية-حينهــا- هــي مــن بــدأ بالتنصــر، 
وفي البدايــة لم تنجــح كمــا طُمِــحَ لهــا، ثم قامــت فيمــا بعــد بعمــل 
مــا يســمى بأفرقــة الكنيســة؛ حيــث يقومــون بتدريــب أشــخاص مــن 
مناطــق أفريقيــا وتهيأتهــم بعــد تنصرهــم بأن يكونــوا مبشــرين لأقوامهــم، 
لأنهــم الأقــرب إلى عاداتهــم وثقافاتهــم مــن غرهــم )فانتيــي، 998	(، 
أفريقيــا،  في  التبشــر  إلى  الروتســتانتية  الكنيســة  دخلــت  وحينهــا 
ونافســت الكاثوليكيــة واســتفادت مــن أخطائهــا، وفي ظــل الحــروب 
الأهليــة وتَعــدُد أصحــاب المصــالح فيهــا، دولًا وجماعــات، ودخــول 
الــدول الاســتعمارية الغربيــة في الصــراع علــى نهــب الثــروات الأفريقيــة، 
-حينئــذٍ- توزعــت الــولاءات وتكونــت الجماعــات والحــركات -وفي 
هــذا تفصيــل كبــر يكفــي الإشــارة إليــه-، ويضــاف إليــه العنصريــة 
البغيضــة الــي كانــت لــدى المبشــرين البيــض، والبابويــة الــي كانــت 
 Hexham, 2002:( الهيمنــة  ثم  ومــن  المركزيــة  الســلطة  تعــي 
A-11(، اســتغلت بعــض الحــركات الدينيــة الجديــدة هــذا الوضــع 
بإحيــاء معتقــدات الــديانات التقليديــة الوثنيــة الأفريقيــة ضمــن الديــن 
تلــك الحــركات كنائــس مســتقلة، وتنافســت  النصــراني، وأصبحــت 
فيمــا بينهــا إلى جــذب المســاعدات التعليميــة والصحيــة في مناطــق لم 
ــدَرُ عــدد الحــركات في أفريقيــا بـــــــ)8000( ترعهــا دولهــا الرئيســة، وتـقَُ

حركــة ويصــل عــدد منتســبيها إلى تســعة مايــن شــخص، ومــن أمثلــة 

هــذه الكنــاس كنيســة الأســاف في )مــالاوي(، جمعيــة )أوجبــوني( 
الإصاحيــة، الحركــة الربانيــة في نيجــريا، وغرهــا الكثــر، إضافــة لمــا 
ذكــرناه هنــاك حــركات في أصلهــا تنتســب لليهــود مثــل إســرائيليات 
)أينــوخ مجيجمــا( في جنــوب أفريقيــا، و)البايــودايا( في أوغنــدا، لكنهــا 
)هينيليــس،  الكثــر  عنهــا  يكتــب  ولم  تنتشــر  ولم  محــدودة  كانــت 
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ويمكــن إيضــاح أهــم الأســباب الــي أدت إلى انتشــار الحــركات 
الدينيــة النصرانيــة في أفريقيــا:

وأفرقــة . 	 مذاهبهــا  وتَعــدُد  النصرانيــة  الإرســاليات  كثــرة 
الأصليــن. الســكان  مــن  قبولهــا  إلى  أدى  الكنيســة 

تدخــل الــدول الاســتعمارية في الحمايــة والرعايــة والمســاعدة . 2
وتوفــر الخدمــات )كمــال، 2	20: 5	(. 

أغلبهــا انتشــر في مناطــق صــراع وحــروب أهليــة وجهــل، . 	
الحــركات الــي انتشــرت في جنــوب الســودان علــى ســبيل 
في  الإســامي  التواجــد  ضعــف  إلى  بالإضافــة  المثــال، 
تلــك  فــإن  الرئيســة  المــدن  عــن  والبعيــدة  القبليــة  المناطــق 
المناطــق كان التواجــد الإســامي فيهــا ضعيــف، ولكــن في 
مناطــق دخلهــا الإســام انحســر فيهــا أتبــاع تلــك الحــركات 
)خضــر،  بالفطــرة  فيــه  ويرغبــون  الحــق  يعرفــون  فالنــاس 

 .)			  :20	2

مــن . 	 مســتقلة  الدينيــة ككنائــس  الحــركات  أغلــب  قبــول 
غطــاء وحمايــة  لهــا  وفــر  وهــذا  العالمــي،  الكنائــس  مجلــس 
أحــد  الداخليــة  أفريقيــا  وكنيســة  مــالي،  ودعــم  سياســي، 

 .)			  :	99	 )مكــي،  الأمثلــة 
الســطلة البابويــة وعنصريــة الآباء البيــض في مقابــل الآباء . 5

مــن الأصــل الأفريقــي، هــذا بــدوره ولــد الشــعور والحمــاس 
لاســتقال بهويــة مختلفــة ومســتقلة.

الحــركات الدينيــة في المجتمعــات البدائيــة تســتخدم أسمــاءاً . 	
مثــل  الشــعوب،  تلــك  وثقافــات  بمعتقــدات  صلــة  ذات 
لهــم تأثــر،  الإحيائيــة، ويـهَُيمِــنُ عليهــا مؤسســون كبــار، 
وتقديمهــا  التقليديــة  الــديانات  معتقــدات  ويســتخدمون 
بالصــور المعتــادة للأتبــاع، مــع تقــديم الأمــل، والوعــد بحريــة 
ورخــاء، ومجتمــع جديــد بــدلًا مــن المجتمعــات الممزقــة الــي 
خرجــوا منهــا، والتحديــث والتطــور بمــا يتوافــق مــع تطلعاتهــم 

.)	2	/	  :	99	 )زكار، 
ثالثاً: الحالة الغربية أمريكا وبريطانيا كمثال

منتصــف  مــن  بالتشــكل  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بــدأت 
الستينيات الميادية في القرن الماضي في أمريكا وبريطانيا، وازدهرت 
بشــكل محمــوم، وانتشــرت في جميــع أوربا وأســتراليا، وأصبحــت ذات 
توجهــات مختلفــة ومشــارب عديــدة، وأصــول دينيــة متنوعــة، وقدمــت 
الدنيويــة  الاحتياجــات  تعــالج  أنهــا  بزعمهــا  النظــريات  مــن  أنواعــاً 
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أ.د. طارق بن سليمان البهلال

والدينيــة والعاطفيــة للبشــر، وأصبحــت أمريــكا الشــمالية هــي موطــن 
أغلــب تلــك الحــركات الدينيــة؛ نتيجــة للهجــرة البشــرية مــن مهاجريــن 
مــن جميــع أنحــاء دول العــالم؛ رغبــة بالتقــدم الصناعــي، والمــادي الــذي 
كانــت تتمتــع فيــه آنــذاك، فوفــد إليهــا الهنــود واليابانيــون والكوريــون 
شــك  وبــا  وغرهــم كثــر،  والأوربيــون  الأوســط  الشــرق  وشــعوب 
الجــدد،  للوافديــن  الأصليــة  الأديان  معــه  جلــب  الأمــر  هــذا  بأن 
ولأن الحضــارة الغربيــة لهــا سماتهــا وتفاعاتهــا؛ أصبــح هــؤلاء وقــود 
تلــك الحــركات الــي تشــكلت بغيــة الحفــاظ علــى بعــض المعتقــدات 
الأصليــة، وجعلهــا في قالــب الحضــارة الجديــدة، ولأن الحالــة تلــك 
كانــت في تحديــث مســتمر ومتواصــل، زاد نشــاط تلــك الحــركات 
بالإصاحــات  وعــدوا  -كارزميــون-،  مؤثــرون  قــادة  وترأســها 
وانتشــرت  أمريــكا  لقــارة  عابــرة  وأصبحــت  والسياســية  الاجتماعيــة 
في بعــض البلــدان خــارج أمريــكا، ومــن أمثلــة تلــك الحــركات ذات 
الإلهــي، ومــن  الضــوء  مــاركا(، وبعثــة  )أنانــدا  الهندوســية:  الأصــول 
أمثلــة الحــركات الدينيــة ذات الأصــول المســيحية: أطفــال الله-تعــالى 
)زكار،  التوحيــد  وكنيســة  الشــعب،  ومعبــد  يقولــون-،  عمــا  الله 

.  )Hexham, 2002: p: N 324/1؛   :1997

مســتفيدين مــن مجموعــة مــن العوامــل، مــن ذلــك قوانــن الحريــة 
الدينيــة بســبب تطويــر الدســتور الأمريكــي؛ الــذي جعــل أمريــكا مجــالًا 
للمنافســة لجميــع الجماعــات الدينيــة، وتشــكل الحــركات الدينيــة ذات 
الأصــل المســيحي أغلبهــا، وبالــذات القطــاع الإنجيلــي الــذي مــارس 
نشــاطاً أكثــر في الســاحة السياســية، وانجــذب النــاس لهــا ولغرهــا مــن 
الحــركات ذات الأصــل الأســيوي بحثــاً عــن الجوانــب الروحيــة ممــن لم 
تناســبهم الأشــكال التعبديــة التقليديــة كنــوع مــن التحــرر وتحديــث 

المــوروث الســائد )هينيليــس، 0	20: 5	(.
ويشــار إلى أن هنــاك كتــاباً ســاهموا بكتاباتهــم في نمــو الحــركات 
الدينيــة الجديــدة مــن خــال كتبهــم وكمثــال لهــؤلاء منهــم )فريــزر، 
ســر جيمــس جــورج( ففــي كتابــه ذي الاثــي عشــر مجلــداً )الغصــن 
وبلغــة  المســيحية  هاجــم   )The Golden Bough( الذهــي( 
الأرقــام ومــا يــزال هــذا الكتــاب يحظــى بشــعبية بــن العامــة حــى الآن 
)Hexham, 2002: p: F( ، والمقصــود هنــا ليــس حصــر تلــك 
الكتــابات فليــس هــذا هدفنــا، وإنمــا المقصــود هــو الإشــارة إليــه كمثــال 
لأحــد الأســباب. ثم أن الأفــكار الروحانيــة كان لهــا تأثــر كبــر في نمــو 

 .)Hexham, 2002: p: S( الحــركات الدينيــة الجديــدة
الهجــرة  أرض  ولازالــت-  -كانــت  الأخــرى  هــي  بريطانيــا  في 
لهــا  الاســتعماري ســهل  بريطانيــا  وذلــك لأن تاريــخ  أمريــكا،  بعــد 
اســتقطاب اليــد العاملــة مــن دول الكومنولــث الريطــاني، وكان هــذا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة واســتقال الــدول المســتعمرة مــن قبلهــا، 
معاملــة  يعاملــون  تأشــرات؛ كونهــم  إلى  بحاجــة  يكونــوا  لم  وهــؤلاء 
المواطنــن الريطانيــن، فوفــد لهــا مــن الهنــد وباكســتان وأفريقيــا ومــن 
تغيــر  ألقــى بضالــه إلى  الشــرقي، كل هــذا  المعســكر  بعــض دول 
الحالــة الدينيــة الريطانيــة؛ حيــث جــاء الوافــدون بأديانهــم وثقافاتهــم 
كمــا أمريــكا، ومــن هنــا بــدأت بعــض الحــركات الدينيــة تتشــكل؛ 

رغبــة في اندمــاج الأديان المختلفــة مــع الثقافــة الجديــدة، أو اســتجابة 
الهندوســية  الجديــدة، كالحــركات  الأرض  في  المختلفــة  للمتغــرات 
الجديــدة الــي نشــأت في بريطانيــا، إضافــة إلى مــا ســبق فــإن قانــون 
الحريــة الدينيــة ســاهم في انتشــار تلــك الحــركات، وهــذا الســبب ومــا 
ســبقه ربمــا يكــون سمــة مشــتركة في الحالــة الغربيــة، وبــا شــك فــإن 
الحالــة الضعيفــة الــي مــرت بهــا الكنيســة الريطانيــة، والانكســارات 
علــى  وقدرتهــا  ســطوتها  ذهــاب  إلى  وأدت  لهــا؛  حصلــت  الــي 
الاســتجابة للمتغــرات الجديــدة ســاهم أيضــاً بشــكل كبــر في هــذ 
الأمــر، خاصــة إذا مــا أضفنــا معــه كثــرة الخافــات، والانقســامات 
الــي حصلــت لتلــك الكنيســة )جــون، 990	: 	0	(، وأصبحــت 
الأرض الريطانيــة حاضنــة حينــاً ومصــدرة أحيــاناً أخــرى للحــركات 
الدينيــة ذات الأصــل المســيحي عــن طريــق الكنائــس المســتقلة، فمنهــا 
مــا هــو قــادم مــن أوربا  كالمشــيخانية  والتطهريــة، ومنهــا مــن هاجــر 
إلى خــارج بريطانيــا كـ)البــروتان( الذيــن هاجــروا لأمريــكا، ومنهــم مــن 
هاجــر وعــاد مــرة أخــرى ك)المعمدانيــن( ثم انقســموا وهاجــر جــزء 
وزاد  الأخــرى،  الكنائــس  مــن  أمريــكا  إلى  هاجــر  مــن  مــع  منهــم  
والثــورة  بالليراليــة  وارتباطهــم  الشــخصية  بالحريــة  الكبــر  اهتمامهــم 

.)2	5  :2005 )رســتم،  الأمريكيــة 
ويمكــن تلخيــص أهــم الأســباب الــي أدت إلى نشــوء الحــركات 

الدينيــة الجديــة في الغــرب، بمــا يلــي:
	. المذهــب المعتمــد في الــدول الغربيــة ولاســيما أمريــكا وبريطانيــا 
هــو المذهــب الروتســتاني وهــو بمعنــاه الحــرفي الاحتجــاج والاعــتراض 
وهــذا يمثــل عــدد الحــركات الدينيــة المنبثقــة مــن ذلــك المذهــب مقارنــة 
بغــره مــن المذاهــب الكنســية الأخــرى الرئيســة )الحســن، 2005: 
في  طريقهــا  اتخــذت  الــي  الكنيســة  مــن  منتظــراً  ومــاكان   ،)2	
الإصــاح لم تســتطع تلبيــة الاحتياجــات الروحيــة للأفــراد، والوفــاء 
بمتطلبــات الإصــاح الــي ترتفــع وترتهــا يومــاً بعــد يــوم، وشــكلت 
هــذه الحالــة صراعــاً مســتمراً يــزداد يومــاً بعــد يــوم وأصبــح كهنتهــا أكثــر 
مــن أتباعهــا في بعــض الكنائــس، وكمــا قــال أحــد الباحثــن أصبحــت 

.)Clarke, 2008: 299( هــذه الكنيســة عصيــة علــى الفهــم
2. انتشــار فكــرة الفرديــة المدعومــة مــن قبــل الإعــام والمفكريــن 
الغربيــن، وأن الحيــاة يجــب أن تكــون للرغبــات الفرديــة، وهــذا غــر 
ممكــن ضمــن حيــاة دينيــة جماعيــة مركزيــة، وعليــه اتخــذت الحــركات 
الدينيــة عوامــل جــذب واســتخدام أســاليب تضفــي علــى الأشــخاص 
شــيئاً مــن الاعتبــار واســتخدامهم بعــض الطــرق والأســاليب العاجيــة 
الروحيــة، والاستشــفاءات التســويقية الــي كســبت بهــا رضــا الجماهــر، 
ومــن تلــك حركــة العصــر الجديــد، والحــركات الوثنيــة يتفقــون في رفــض 
التدين المنظم ومســاندة حرية الاعتقاد )الرشــيد، 		20: 			(. 
	. النــاس بطبيعتهــم يميلــون لبعــض التفســرات الدينيــة الجديــدة 
الــي تتناســب مــع إشــباع حاجاتهــم الدنيويــة بنــاءً علــى القصــور الــذي 
الحــركات  بعــض  تفتــأ  لا  ولهــذا  الســابقة،  اعتقاداتهمــا  في  يجدونــه 
الدينيــة اســتخدام بعــض القضــايا الحديثــة والــي تتعلــق بالمنــاخ والكــون 
مــن  العــالم  مــن دورهــا في حمايــة  البيئيــة والكونيــة كجــزء  والقضــايا 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

الأخطــار، ورسمــت صــورة جميلــة عــن نفســها في اســتغال مثــل هــذه 
الأمــور الــي تعُــد حديــث اليــوم؛ كــون أغلــب النــاس يرغبــون مخاطبتهــم 

.)Richards, 2014 اليــوم بشــكل علمــي
	. قوانــن الحريــة الدينيــة والرغبــة في التمــرد علــى الســائد أحــد 
الأســباب المهمــة لنشــوء الحــركات الدينيــة في الغــرب، ولا تعجــب إذا 
علمــت أن الــدول العلمانيــة باتــت أكثــر الــدول اســتقطاباً للحــركات 
بعــض الأحيــان  		(، وفي   :2005 والأديان الجديــدة )كازانوفــا، 
اتبــاع هــذه الحــركات الدينيــة الجديــدة يكــون مــن باب التغيــر لمجــرد 
التغيــر، أو لمجــرد الشــهرة أو الموضــة المنتشــرة، ولهــذا لا غرابــة مــن 
انتشــار بعــض الحــركات الدينيــة مــن طريــق بعــض الحــركات والرقصــات 

.)Richards, 2014( أو الألبســة والقائــد وغرهــا
الــي  فإنــه يمكــن اختصــار وإجمــال الأســباب  أيــة حــال  وعلــى 
مثــالًا وتــكاد تكــون الأســباب  الــي اعترناهــا  الحــالات  وردت في 
متماثلــة، قــد يرتفــع ســبب في بلــد مــا ويخفــت في آخــر، ومــا يمكــن أن 

نســميه أســباباً عامــه هــي بحســب الآتي: 
فطــرة الإنســان وحاجتهــم إلى التديــن الصحيــح والبحــث . 	

عمــا يشــبع رغباتهــم واحتياجاتهــم الروحيــة، وهــذا لــن يجــدوه 
في الأديان والمعتقــدات الباطلــة. 

البلــدان الغربيــة مقصــد المهاجريــن ذوي الأصــول العقائديــة . 2
والتأثــر  للتأثــر  أرضيــة خصبــة  أصبحــت  وقــد  المختلفــة، 
بــن مختلــف العقائــد التصــورات والثقافــات الوافــدة ومحاولــة 
التوفيــق بينهــا، وبالتــالي أصبحــت محضــن الحــركات الدينيــة 

الجديــدة.
اســتغال الحركات الدينية الجديدة بعض القضايا كقضايا . 	

البيئــة والمنــاداة بالمحافظــة علــى الكــون يعطــي شــعور لــدى 
الاتبــاع بصدقهــا ويغــري النــاس بالانضــواء تحــت قيادتهــا، 

واهتمامهــا بقضــايا تحســن الــذات وتحقيــق الســعادة.
اهتمــام الحــركات الدينيــة الجديــدة بالقيــم الدنيويــة أكثــر . 	

مــن اهتمامهــا بالحيــاة بعــد المــوت ربمــا كان أحــد الأســباب 
والتركيــز علــى الأســباب الــي تجــذب الأفــراد مثــل تحســن 

الــذات وتحقيــق الســعادة.
القيــادة الكاريزميــة عامــل مشــترك في نشــوء كل الحــركات . 5

الدينيــة الجديــدة وقــوة التأثــر لــدى القائــد الملهــم، ومناوئــة 
الســلطة، وبــث الشــعور القومــي 

المظــالم، . 	 ووجــود  والحــروب،  السياســية،  الاضطــرابات 
والتعامــل الطبقــي بــن أفــراد المجتمــع كلهــا أســباب لســعي 
الأفــراد في إنشــاء حــركات دينيــة جديــدة؛ رغبــة في العــودة 
إلى الأفضــل، وتفســر الواقــع المريــر، وهــذا بــا شــك يولــد 
تفســرات وتصــورات تنشــأ عنهــا عقائــد وثقافــات جديــدة.

هشاشــة الأديان الباطلــة والمعتقــدات الأرضيــة في مقاومــة . 	
التجديــد والتطويــر الــذي تنشــده المجتمعــات، مــع المحافظــة 

علــى الاعتقــادات الأساســية فتبــدأ الانحرافــات عــن الأصــل 
وهــو أمــر طبيعــي حكــم؛ لأن الأصــل غــر مُحْكــم.

الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  أنــواع  الثالــث:  المبحــث  ثالثــاً: 
تها وتقســيما

إن الحديــث عــن الحــركات الدينيــة معقــد إلى درجــة كبــرة؛ لكثــرة 
أنواعهــا ومشــاربها وتناقضاتهــا، ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الإحاطــة 
الكاملــة تســتعصي في ظــل وجــود متغــرات متنوعــة، ولهــذا مهمــا 
قــرأت في مصنــف أو بحــث قــديم أو حديــث عــن الحــركات الدينيــة 
نتيجــة  التصــور؛  أو  المعتقــد  أو  المســمى  في  إمــا  تحديثــاً  وتجــد  إلا 
لذلــك كلــه كان التناقــض والتشــابك ومحاولــة التوفيــق وكســب المصــالح 

-كمــا ذكــرنا ســابقاً في أســباب النشــأة -. 
وبالنســبة لأنواع وتقســيمات تلك الحركات فإنه لا يوجد تقســيم 
وتصنيــف ثابــت لأنــواع الحــركات الدينيــة الجديــدة، ففــي مصنــف تجــد 
أنــه ينســبها للديــن الأصلــي الــذي تنتمــي أو خرجــت مــن رحمــه، 
ينســبها  ومصنــف  الهندوســية،  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  فيقــول 
لــلأرض الــي نشــأت فيهــا فيقــول الحــركات الدينيــة الجديــدة في كــوريا 
مثــاً وربمــا إلى مناطــق أوســع كالحــركات الدينيــة الجديــدة في أفريقيــا، 
-باليــة- كالحــركات  قديمــة  اعتقــادات  إلى  نســبةً  أخــرى  وأحيــاناً 
الدينيــة الجديــدة الوثنيــة، وهكــذا، ومــا اســتنتجته مــن خــال هــذا 
الثبــات  التناقــض وعــدم  هــو  ذلــك  الســبب في  البحــث وغــره أن 
علــى معتقــدات واضحــة بينــة، ودائمــاً مــا تكــون تلــك المعتقــدات أو 
بعضهــا في حالــة تحديــث مســتمر، وغمــوض، وارتحــال مــن مــكان 
إلى آخــر، وأحيــاناً تكــون معتقــدات الحركــة خليــط بــن هــذا وهــذا، 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن الأنــواع والتقســيمات الــي تــُورد مــن طريقهــا 

الحــركات الدينيــة الجديــدة علــى النحــو الآتي:
)1( التقسيم الجغرافي: 

الجغــرافي  الإطــار  المحصــورة في  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  وهــي 
البعــض، وقــد  تلــك الحــركات متأثــرة ببعضهــا  المحــدد، وقــد تكــون 
تكــون مختلفــة اختافــاً جــذرياً، مثــال ذلــك: الحــركات الدينيــة الجديدة 
في كــوريا ونقصــد بذلــك جميــع الحــركات الدينيــة في الأرض الكوريــة 
ســواءاً كانــت أصولهــا بوذيــة أو كونفوشيوســية أو مســيحية ...الخ، 
وهكــذا في بقيــة الــدول فتقــول أيضــاً الحــركات الدينيــة الجديــدة في 
أمريكا ويقصد به كل ما نشــأ فيها أو ارتحل إليها على وجه العموم 
دون تفريــق بــن أصولهــا، وهــذا التقســيم هــو الأغلــب والأشــهر كــون 
وظــروف  والعولمــة  والاســتعمار  الهجــرة  ودوافــع  السياســي  العامــل 
العمــل وســهولة التنقــل والحــل والارتحــال، شــكلت أثــراً علــى حيــاة 
النــاس الدينيــة والثقافيــة، وقــد تميــزت بعــض الــدول العلمانيــة المتقدمــة 
اســتقطابها كأمريــكا  في  الأكثــر  وهــي  الحــركات  لتلــك  باحتضانهــا 
التقســيم ســار  هــذا  المثــال، وعلــى  واليــابان علــى ســبيل  وبريطانيــا 

.)Hexham. 2002( أغلــب المصنفــن الغربيــن
وقــد يدخــل في هــذا الحــدود الجغرافيــة للقــارات، فيقــال الحــركات 
الدينيــة الجديــدة في أفريقيــا، أوربا علــى ســبيل المثــال، وذلــك كــون 
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التشــابه والتشــارك الجغــرافي بــن بعــض الــدول يمثــل ظــروف نشــأة 
الجديــدة  الدينيــة  فالحــركات  الحــركات،  تلــك  لنشــأة  مشــتركة  وآراء 
في أفريقيــا في مجملهــا حــركات دينيــة ذات أصــول مســيحية متأثــرة 
بالثقافــات والمعتقــدات الوثنيــة الأفريقيــة، وإن اختلفــت في تصوراتهــا 

بعــداً وقــرباً منهــا، إلا أن هــذه سمتهــا العامــة.
ويلجــأ لهــذا التقســيم لمــن أراد أن يــدرس الحالــة الدينيــة لقطــر 
جغــرافي محــدد، والعوامــل الدينيــة والتاريخيــة والسياســية المؤثــرة فيــه، 
ولربمــا أصبــح هــذا التقســيم شــائعاً لــدى الكتــاب والباحثــن في الوقــت 
المعاصــر، ونظــراً لعــدم الثبــات الــذي تتســم بــه هــذه الحــركات، يقــوم 
البعــض ممــن صنــف ضمــن هــذا التقســيم بتقســيم أدق؛ وذلــك بإيــراد 
النــوع الثــاني وهــو الأصــل الديــي للحركــة، ولعــل هــذا مــا ســنتحدث 

عنــه في النقطــة التاليــة، وهــو أعقــد التقســيمات وأهمهــا وأدقهــا. 
)2( التقسيم الاعتقادي أو الديني:

إن كانــت الحــركات الدينيــة الجديــة -بمــا ذكــرناه عنهــا في تعريفهــا 
وأســباب نشــأتها- طيــف واســع ومشــارب شــى، وأهدافهــا متنوعــة، 
وإن كانت-مــن وجهــة نظرهــم- ردة فعــل أو انعــكاس للمجتمــع 
المعاصــر، أو لمواجهــة التحــديات والاحتياجــات الروحيــة للأشــخاص 
غــر المتدينــن، أو المتدينــن بصــورة غــر وافيــة، أو الذيــن يحلمــون 
ببــزوغ عصــر جديــد أكثــر فعاليــة، لا تؤمــن بالحــدود والمركزيــة )زكار، 
	99	: 	/	2	(، أو يرغبــون بالارتبــاط بالحيــاة اليوميــة ارتباطــاً وثيقــاً 
لم تســتطع دياناتهــم الرئيســة تلبيتــه )بارنــدر، 	99	: 99	(، وعلــى 
هــذا الأســاس فــإن هــذه الحــركات الدينيــة اتخــذت لنفســها ارتباطــاً 
إمــا لأصلهــا الاعتقــادي بخروجهــا مــن رحــم بعــض الأديان  وثيقــاً 
الرئيسة أو الوثنية، أو مجموعة معتقدات روحية، أو حركات توفيقية 
بــن عــدة معتقــدات، ويمكــن علــى هــذا الأســاس إيــراد التقســيمات 

والأنــواع للحــركات الدينيــة الجديــدة بمــا يلــي:
1. الحركات التوفيقية:

يعُــرف التوفيــق بأنــه مائمــة الشــيئن وجعلهمــا منســجمن أي 
كالالتحــام، وفّـَـق بــن الأشــياء المختلفــة ضمهــا بالمناســبة )الــرازي، 
2	9؛   :	98	 الــرازي،  2022؛  المعــاني،  	/28	؛   :	9	9
الزبيــدي، د ت: 	8/2		(، ومــن هــذه المعــاني اللغويــة يتبــن لنــا 
أن المائمــة والانســجام والالتحــام والضــم كلهــا معــاني للفعــل وفــق، 
ثم إن المعــى المــراد اســتخدامه هنــا في عبــارة )الحــركات التوفيقيــة( لا 
يختلــف عــن المعــاني اللغويــة الســابق ذكرهــا، فالتوفيــق بــن المعتقــدات 
الدينيــة )Religious Syncretism(، هــو اندمــاج بــن مجموعــة 
 religious( )معتقــدات وممارســات متنوعــة )الموســوعة الريطانيــة
syncretism(، وهــو: مــزج التعاليــم والممارســات والمذاهــب، مــن 
معتقــدات دينيــة مختلفــة؛ لخلــق تفســر جديــد لمعتقــد ديــي ســائد أو 

.)Hexham, 2002( حركــة دينيــة جديــدة
لدمــج  محاولــة  هــي  التوفيقيــة  الجديــدة  الدينيــة  فالحــركات  إذاً 
محاولــة  أو  حديثــة  وتصــورات  مفاهيــم  مــع  أساســية  اعتقــادات 
بمعتقــدات  للخــروج  الأســاس  مختلفــة  متناقضــة  معتقــدات  دمــج 

مشــتركة، وهــذا الوصــف هــو أوســع الأنــواع وأشملهــا انطباقــاً علــى 
الوصــف  هــذا  مــن  وقلمــا تخلــو حركــة  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات 
أقــل  بنســبة  الحــركات وربمــا كان  بعــض  غــره في  يتفــرد دون  لكنــه 
 Ryobu-( )ريبوبو–شــنتو(  حركــة  لذلــك:  ومثــال  بعضهــا.  في 
Shinto( الدينيــة اليابانيــة حاولــت المــزج بــن معتقــدات )الشــنتو( 
 ،)Buddhism(( )Hexham, 2002 )( مــع )البوذيــةShinto(
والــولايات  الرازيــل  في  المنتشــرة   )Santeria( )الســانترية(  حركــة 
المتحــدة الأمريكيــة مزجــت بعــض المعتقــدات الأفريقيــة التقليديــة مــع 
الرومانيــة )Hexham, 2002( والأمثلــة كثــرة جــداً  الكاثوليكيــة 

هــذا. في 
2. الحركات المتأثرة بالأصول الوثنية:

تأثــرت  الــي  الدينيــة  الحــركات  علــى  الوصــف  هــذا  ويطلــق 
بالمعتقدات الوثنية القديمة وتقوم بإحيائها، ونقصد هنا إما الحركات 
الــي تأثــرت بأصولهــا الوثنيــة وهــي تنتمــي إلى ديانات أساســية قديمــة 
مثــل الحــركات الدينيــة الجديــدة في المجتمعــات البدائيــة، كالــي نشــأت 
إلى ديانات جديــدة  أفرادهــا  وانتمــى  وآســيا  أفريقيــا  و  أمريــكا  في 
وافــدة كالمســيحية في أفريقيــا والهندوســية والبوذيــة في آســيا )زكار، 
فهــي حركــة   )Peyote( )البيــوت(  مثــل حركــة   )	2	/	  :	99	
انتشــرت بــن جماعــات الســكان الأصليــن في أمريــكا الشــمالية في 
أواخــر القــرن التاســع عشــر، هــذه الحركــة موجــودة الآن كحركــة تمــزج 
بــن الممارســات التقليديــة للســكان الأصليــن والمعتقــدات المأخــوذة 
تعُــد حركــة  الــي   )Santeria( )المســيحية وحركــة )الســانترية مــن 
 African( التقليديــة(  الأفريقيــة  بــن معتقــدات )الأديان  توفيقيــة 
المســيحية  الرومانيــة  والكاثوليكيــة   )traditional religion

.)Hexham. 2002

وهــم  الجــدد  الوثنيــن  إلى  تنتمــي  الــي  الدينيــة  الحــركات  وأمــا 
جماعــات طــوروا طقــوس وثنيــة قديمــة خاصــة، وأعيــاد ســنوية  تحتفــل 
الشــتوي( أو  الشــمس )الصيفــي –  بهــا مثــل الاحتفــال بانقــاب 
الاعتــدال )الربيعــي – الشــتوي(، فــإن هــذه الحــركات في حقيقتهــا 
 )Wicca ،( ك)الويــكاNeo-Paganism( أديان الوثنيــة الجديــدة
الحديثــة  والدرويديــة   )Neo-Shamanism( الحديثــة  والشــامانية 
فمــن  ومختلفــة،  متناقضــة  معتقداتهــا  وجــل   )Neo-Druidism(
اعتقاداتهــم أنهــم يؤمنــون بتِعــدُدِ الآلهــة، وبمــا يســمونه أرواح الطبيعــة، 
ومــن سمــات حــركات الوثنيــة الجديــدة أنهــا لا تؤمــن بمركزيــة القيــادة؛ 
حيــث يرفضــون الســلطات الخارجيــة، والكتــب الســماوية الحاكمــة، 
115؛   :2014 )الرشــيد،  الفــرد  مقابــل  في  الســلطة  ويضعــون 
الــديانات الوثنيــة -الــي أشــرنا  Hexham, 2002(. وإن كانــت 
إليهــا- لا تمثــل حرفيــاً التقســيم الــذي اتبعنــاه في مبــدأ التفريــق بــن 
الحــركات والــديانات إلا أن حــال الوثنيــة الجديــدة -اليــوم- أصبحــت 
مصــدر إلهــام لكثــر مــن الحــركات وتمثــل معهــا توجهــاً متشــابهاً وتيــاراً 
العصــر  حركــة  تلــك  ومــن  الممارســات  بعــض  في  وتداخــاً  واحــداً 
الجديد، واســتعرضت الباحثة الرشــيد )2014: 116( أوجه التشــابه 
والتداخــل الــذي ســبب الالتبــاس؛ بأن مجمــوع هــذه الحــركات تشــكل 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

في مجموعهــا حركــة أكثــر اتســاعاً وشمــولًا يطلــق عليهــا الوثنيــة الجديــدة 
المنظــم  التديــن  رفــض  النقــاط:  هــذه  ومــن   )Neo-Paganism(
في  والخلــط  الباطنيــة،  العقائــد  وتبــي  الاعتقــاد،  حريــة  وتشــجيع 
المعتقــدات، وجنــوح بعــض الحــركات إلى طــرح نفســها في مجــالات 
لا دينيــة ومعتقــدات وتصــورات دنيويــة جعــل البعــض يفــرق بينهــا 

وبــن تلــك الأديان.
 3. الحركات الدينية الجديدة المسيحية:

بــدأت الحــركات الدينيــة في الغــرب -معقــل الديانــة المســيحية- 
كجــزء ممــا يوصــف بأنــه ثقافــة مضــادة مــن قبــل بعــض الجماعــات 
الوقــت  مــرور  مــع  وازدهــرت  الســائدة،  المســيحية  المعتقــدات  ضــد 
وانتشــرت في كامــل المجتمعــات المســيحية في الغــرب والشــرق -علــى 
حــد ســواء-، وقدمــت أنــواع مــن النظــريات كــردة فعــل أو انعــكاس 
للمجتمــع المعاصــر، أو اســتجابة لاحتياجــات الروحيــة للأشــخاص 
موضعهــا-  في  ســابقاً  إليهــا  أشــر  الأســباب  افتقدوهــا-  الذيــن 
واختلفت تلك الحركات في معتقداتها وتصوراتها واتفاقها واختافها 
مــع الديانــة المســيحية، فهــي أحيــاناً تمثــل تحديثــاً لبعــض المعتقــدات، 
بــن بعــض المعتقــدات والفلســفات، أو  وأحيــاناً رفضــاً، أو تلفيقــاً 
رؤى عنصريــة وعرقيــة في أحايــن أخــرى، وقــد تكــون تلــك الحــركات 
علــى شــكل منظمــات ومراكــز أبحــاث وحــركات تنويــر، وربمــا التقــت 
مصــالح بعضهــا إلي مــا أشــرنا إليــه مــع مصــالح سياســية واســتعمارية، 

وهــذه الاتجاهــات تظهــر جليــاً في الأمثلــة الآتيــة:
الاتجــاه بالدمــج بــن المعتقــدات والتصــورات الفلســفية: حركــة 	 

في  نشــأت   )Unification Church( التوحيــد  كنيســة 
بعــد بأمريــكا باســم  فيمــا  اســتقرت  5	9	م لكنهــا  كــوريا 
جديــد )اتحــاد الأســرة مــن أجــل الســام العالمــي والتوحيــد( 
)FFWPU(، اتجــاه بمحاولــة تفســر الإنجيــل بتأثــر بالثقافــة 
المجتمــع  أساســية في  أديان  وهــي  والبوذيــة  الكونفوشيوســية 
الكــوري )Unification Church, 2022( وهنــاك حركــة 
الأدورا )Aladura( وهــي حركــة كنســية مســيحية أفريقيــة 
مســتقلة نشــأت في أفريقيــا في دلتــا النيجــر عــام 890	م لهــا 
الأفريقيــة،  الــديانات والتقاليــد  بتأثــر  اعتقــادات وعبــادات 
 )Ama-Nazaretha( وحركــة مماثلــة تســمى آمــا نازاريثــا
أفريقيــا،  جنــوب  في  مســتقلة  أفريقيــة  حركــة كنســية  وهــي 
)الزولــو(  قبائــل  بمعتقــدات  متأثــرة  الحركــة  هــذه  ومعتقــدات 
 Church( )الأفريقيــة، ومثــال ثالــث أيضــاً )كنيســة المســيح
of Christ( ومعتقداتهــا خليــط مــن المســيحية والهندوســية، 
مــع اســتلهام بعــض التعاليــم مــن المصــادر الدينيــة والميتافيزيقيــة 

.)Hexham, 2002( الأخــرى 
)الإســرائيلية 	  حركــة  هنــا  تــرز  والعرقــي:  العنصــري  الاتجــاه 

الريطانيــة( )British Israelism( كمثــال لهــذا الاتجــاه، 
ومعتقــد هــذه الحركــة يقــوم علــى أن الشــعب الإنجليــزي هــم 
مــن  مــن نســل بــي إســرائيل القدمــاء، وهــذا يشــكل نوعــاً 
أنــواع الأصوليــة الــي تشــكلت في القــرن الثامــن عشــر، ومــع 

تأكيدهــم بأنهــم أحفــاد بــي إســرائيل فإنهــم يشــددون علــى 
الشــعب  بهــا  وُعــد  الــي  التوراتيــة  الوعــود  يرثــون كل  أنهــم 
اليهــودي، تأسســت هــذه الحركــة بشــكل رسمــي في لنــدن عــام 
5	8	م ومــع بــدايات القــرن العشــرين تبلــور هــذا الزعــم في 
نســخته الأمركيــة وذاع صيتــه بمحاضــرات )هيــرت دبليــو 
مــا  زعيــم   )Herbert W. Armstrong( أرمســترونق( 
 Church( العــالم(  أنحــاء  جميــع  في  الله  بـ)كنيســة  يســمى 
الفكــرة  of God( -كمــا يزعمــون- ، نشــأت مــن هــذه 
 Christian( )حركــة أخــري تســمى حركــة )الهويــة المســيحية
 Brackney, واعتقادهــا كان بنفــس الســياق )Identity

.)2012: 62

الاتجــاه العلمــي والتنويــري: ربمــا كان ظاهرهــا فلســفي لكنهــا 	 
تســعى للترويج بما يســمونه التنوير المســيحي كحركة فلســفية، 
 ErnstTroeltsch( ترولتــش(  )إيرنســت  المــؤرخ  يصفهــا 
1856(-	92	م( باعتبارهــا البدايــة الحقيقــة لـــلفترة الحديثــة 
أعمــاق  الحركــة ضاربــة في  هــذه  جــذور  الأوروبيــة،  للثقافــة 
المســيحية الروتســتانتية، ووجــدت ترحيبــاً مــن قبــل عــدد كبــر 
 John Wesley( )من المســيحين بمن فيهم )جون ويســلي
مــن  لشــكل  للترويــج  يســعى  الــذي كان  1703-1791م( 
أشــكال التنويــر المســيحي؛ حيــث ســاهم في تطويــر الحريــة 

الدينيــة والاجتماعيــة.
ورفــض 	  للإنجيــل  الصحيــح  التفســر  إلى  بالعــودة  الاتجــاه 

بعــض المعتقــدات المســيحية المحافظــة: تــرز في هــذا الاتجــاه 
حركــة )شــهود يهــوه( )Jehovah›s Witnesses( وهــي 
الميــادي،  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  في  نشــأت  حركــة 
 Charles Taze Russel( )أسســها )شــارلس تاز روســل
1852-1916م( رفضــت عقيــدة التثليــث، وترفــض وضــع 
الأيقــونات المســيحية في الكنيســة، وتجســيد المســيح -عليــه 
الســام-، ولهــم معتقــدات خاصــة لكنهــم في الجملــة يــرون 
العــودة إلى التفســر الصحيــح للإنجيــل، يرفضهــم المســيحيون 
علــى اعتبــار أنــه مبتدعــة لا يتبعــون تعاليــم المســيح -بحســب 
زعمهــم- ويقُــدس شــهود يهــوه اليهوديــة علــى اعتبــار أنهــا 
الديانــة الأم الــي تفرعــت منهــا جميــع الــديانات، ولهــم نشــاط 
النظــر  تعاليمهــم بحمــاس منقطــع  قــوي وينشــرون  إعامــي 
بعــض  يدُخــل   ،)	2	  :2008 )الكنبلــي،  -بتصــرف- 
الباحثن جماعة )المورمون( )Mormons( على أساس أنهم 
حركــة تصحيحيــة يدعــون أنهــم يمثلــون المســيحية الصحيحــة، 
الــي تم اســتعادتها علــى الأرض علــى يــد القســيس ) سميــث( 
الــردة،  مــن  قــرون  أتباعه-بعــد  قبــل  مــن  بالنــي  -لقُــب 
مقدســة  لهــم كتبــاً  وضعــوا  وبهــذا  الوحــي  اســتمرارية  ويــرون 
 )The Book of Mormon( المورمــون(  )كتــاب  منهــا 
 Doctrine and( والعهــود(  )المبــادئ  كتــاب  وكذلــك 
ســلطة  علــى  يؤكــدون  أنهــم  إلى  بالإضافــة   )Covenants
بتصــرف  سميــث-  القــس  بــه  -ويقصــدون  الحــي  النــي 
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أ.د. طارق بن سليمان البهلال

.)Hexham, 2002 11؛   :2017 )الحايــك، 
 4. الحركات الدينية الجديدة البوذية.

مــن  فابــد  البوذيــة  الدينيــة  الحــركات  عــن  الحديــث  عنــد 
الديانــة  أن  في  تشــتركان  فهمــا  وكــوريا،  اليــابان  عــن  نتحــدث  أن 
البوذيــة ديانــة رئيســة فيهمــا، وأنهمــا دولتــان علمانيتــان، وتتبــادلان 
التأثــر والتأثــر، وبينهمــا تاريــخ مشــترك مــن الحــروب، والاســتعمار، 
الحــرب  بعــد  الصناعيــة  الثــورة  وتأثــر  المشــترك،  الثقــافي  والتبــادل 
العالميــة الثانيــة- وقــت نشــوء الأديان والحــركات الدينيــة الجديــدة في 
للتديــن  انحســار  الأرقــام إلى وجــود  فتشــر  الماضــي- وعليــه  القــرن 
الدينيــة  الحــركات  نحــو  والتوجــه  الرئيســة،  الأديان  تلــك  أهــل  عنــد 
 :2005 )كازانوفــا،  الباحثــن  بعــض  هــذا  إلى  وأشــار  الجديــدة، 
64(، وإجابتــه أن الأديان الباطلــة والمعتقــدات الفاســدة لا تشــبع 
أهــم هــذه  العلمنــة، ومــن  تقــاوم متطلبــات  الروحيــة ولا  الحاجــات 
الحــركات الدينيــة الجديــدة البوذيــة: )تنريكيــو( )Tenrikyō( وهــي 
حركــة دينيــة تأسســت في عــام 1838م، علــى يــد )ميكــي نكيامــا( 
إلى  ودعــت  بالبوذيــة  صلــة  ذات  وهــي   ،)Miki Nakayama(
التقــارب مــع الشــنتوية-إحدى الــديانات الرئيســة في اليــابان -وفي 
وقــت مــن الأوقــات كانــت الديانــة الرسميــة-، وتركــزت جهودهــا في 
	9	؛   :	99	 الديانتــن )بارنــدر،  بــن  المعتقــدات  بــن  التقريــب 
زكار، 	99	: 	/		2؛ هينيلــي، 0	20: 88	؛ إبراهيــم، 	200: 
	22؛ )Mitsugi, 2000، وهنــاك حركــة أخــرى تســمى )ريــوكاي( 
)Reiyū-kai(: وتعــي )الصداقــة الروحيــة( تأسســت عــام 925	م 
و)كيمــي   )Kakutarō( Kubo كوبــو(  )كاكــوتارو  بواســطة 
كــوتاني( )Kimi Kotani(، وهــي مــن أهــم الحــركات البوذيــة في 
أهــم  ومــن  الحزبيــن،  غــر  الوطنيــن  مــن  أتباعهــا  فأغلــب  اليــابان؛ 
بــوذا بفطرتهــم، وأتبــاع الحركــة  لديهــم طبيعــة  النــاس  اعتقاداتهــم أن 

متســارعة. بوتــرة  يــزدادون 
وهــي   )Seicho-No-Ie( لي(  نــو  )سيتشــي  حركــة  وهنــاك   
حركــة دينيــة توفيقيــة بــن عــدة ديانات منهــا البوذيــة، تأسســت عــام 
928	م وتبــي فلســفتها العقائديــة علــى الطبيعــة والأســرة والجــداد، 
وتركــز علــى قواعــد الحيــاة، وأن الحــب أساســها، وتدعــو للمعاملــة 
الطيبــة وكلمــات الحــب وأنهــا القــوة الخاقــة، أتباعهــا يــزدادون، ولهــم 
حضــور بارز في الإعــام )بارنــدر، 	99	: 	0	-02	؛ إبراهيــم، 
 )Soka Gakkai( جــاكاي(  )ســوكا  وحركــة   )2		  :200	
تأسســت عــام 0	9	م، وتعــي )جماعــة خلــق القيــم(، وهــي حركــة 
 )Park. 2018( )دينيــة جديــدة انحــدرت مــن مذهــب )نيتشــرين
البوذي )زكار، 1997: 892/3( اتجهت في معتقداتها إلى الحد من 
الغلــو للأفــراد، وبذلــك أتاحــت لنفســها الفرصــة لانتشــار والتوســع، 
للتعليــم في  بــن الأتبــاع، وأهميــة  تــرى أهميــة كبــرة في الحــوار  فهــي 
خلــق القيمــة الجديــدة بــن الإلــه وتابعيــه، إضافــةً إلى تعزيــز النزعــة 
بالعمــل  واهتمــت  اعتقادهــا،  أســاس  الحــوار  وجعلــت  القوميــة، 
الأخاقــي والاجتماعــي، وبنــاءً علــى هــذا كســبت حــب الأتبــاع؛ 
حينمــا لامســت هــذا الشــعور لديهــم، وهــذا يرُسِــخُ أن النــاس بحاجــة 

إلى الطــرح الــذي يمــس واقعهــم خاصــة في ظــل معاناتهــم مــع الجانــب 
)إبراهيــم، 2001: 241(. الروحــي 

وبــا شــك فــإن هــذا يعــد أحــد أهــم الأســباب الــي أشــرنا إليهــا 
في ســبب نشــوء الحــركات الدينيــة الجديــدة، وهــو الميــل إلى الواقعيــة 
والشــوق إلى الحرية الي ذهبت إلى ضدها معتقدات الناس الباطلة. 
لقــد أصبحــت الحــركات الدينيــة الجديــدة البوذيــة في اليــابان وكــوريا 
ملهمــة لحــركات دينيــة نشــأت فيمــا بعــد وارتحــل بعضهــا للعــالم الغــربي 
في أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، وسمــي هــذا 
الوقــت باســم العصــر الذهــي للحــركات الدينيــة الجديــدة في تلــك 
الــدول )Park. 2018(، وممــا يميــز هــذا النــوع مــن الحــركات الدينيــة 
أنهــا انتقلــت خــارج الحــدود وانتقــل مؤسســوها إلى تلــك البلــدان، 
وهنــاك في العــالم الغــربي امتزجــت واختلطــت حــى إن أحــد الباحثــن 
أطلــق علــى هــذا بأن الأمــر أصبــح )ســوبر ماركــت ديــي( للمتســوقن 
الروحيــن )Park. 2018( وقــد أصــاب كبــد الحقيقــة؛ لأن هنــاك 
تغيــراً وتطــوراً هائــاً وســريعاً في تحولاتهــا الغريبــة، في الأسمــاء أو في 
الرغبــات  لســد  تســعى  تجــارب  وكأنهــا  الأفــكار،  أو  الاعتقــادات 

والشــهوات وإشــباع الغرائــز ومواكبــة الحيــاة العصريــة 
5. الحركات الدينية الجديدة الهندوسية

أطُلــقَ عليهــا حــركات الإصــاح الهندوســية، أو الحــركات الحديثــة 
في الهندوســية، إن انفتــاح أرض الهنــد معقــل الهندوســية والاســتعمار 
الريطــاني، وخــروج الهندوســية عــن طريــق أتباعهــا بعــد الاســتعمار 
إلى العــالم الحديــث وبخاصــة بريطانيــا، كلهــا عوامــل أدت إلى أشــكال 
الجماعــات  رعايــة  إلى  إضافــة  إصــاح وتجديــد،  جديــدة ومظاهــر 
والمؤثــر  الواســع  وتأثرهــا  لإشــهارها  أدت  ثم  ومــن  لهــا؛  الغربيــة 
بــدأت  لقــد   ،)Chawla, 2000; Woodhead, 2016: 67(
الميــادي مــن  العشــر  الثامــن  القــرن  التجديــد في أواخــر  صيحــات 
خــال نهضــة البنغــال وهــي حركــة ثقافيــة اجتماعيــة فكريــة ســاندتها 
شــركة الهنــد الشــرقية الريطانيــة، والــي تدعــو إلى الإصــاح المجتمعــي 
والالتــزام بالمثــل العلمانيــة والحداثيــة وهــذا شــكل أرضــاً خصبــة للتأثــر 
في رفــض بعــض العقائــد الهندوســية، والدعــوة للإصــاح والتجديــد 
)Samanta, 2008(، وهــذه سمــة الحــركات الهندوســية الحديثــة في 

مواطــن انتشــارها في جميــع أنحــاء العــالم.
 Ramakrishna( )مــن الحــركات الهندوســية )بعثــة رامــا كرشــنا
البنغاليــة  النهضــة  وقــت  في  ونشــأت  تأسســت  الــي   )Mission
ولهــا مراكــز ومعابــد في داخــل الهنــد وخارجهــا، أسســها )غــاداذار 
بأنهــم  أصحابهــا  ويدعــي  عشــر،  التاســع  القــرن  في  تشــاتوبادياي( 
يقومــون بتنقيــة الفكــر الهنــدي القــديم ممــا علــق بــه مــن عقائــد باطلــة 
يؤمنــون  الــي  الحقيقــة  إلى  للوصــول  والأفــكار  الأديان  تتناغــم  وأن 
https://belurmath.org/( بهــا فكلهــا طــرق ومناهــج متســاوية
 Vivekananda, ســوامي(  )فيفيكنانــدا،  ويعتــر   )/about-us
Swami(( شــريكاً ل)غاداذار تشــاتوبادياي( في إنشــاء حركة )راما 
كرشــنا( وهــو ممــن ســاهم في ادخــال بعــض الفلســفات الهندوســية 
الأديان  )برلمــان  في  مشــهور  خطــاب  لــه  وكان  الغــربي  العــالم  في 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

العالمــي( )World Parliament of Religions( في شــيكاغو 
عــام 	89	م وفيــه حقــق نجاحــاً كبــراً أهلــه لأن يكــون أول معلــم 
.)Hexham, 2023( الغربــل مــن  هندوســي يســتقطب تاميــذ 

 )Brahma Samaj( ســاماج(  )براهمــا  أيضــاً  الحــركات  ومــن 
الــي تطــورت عــن جمعيــة الموحديــن في الهنــد الريطانيــة الــي تأسســت 
الجمعيــة   )Arya Samaj( ســاماج(  )آريا  وحركــة  	82	م، 
دايانا  )ســوامي  أسســها  5	8	م  الهنــد  غــرب  في  المؤسســة  الآريــة 
ومازالــت   )Swami Dayananda Saraswati(سارســواتي دا 
نشــطة في خــارج الهنــد، ترفــض الحركــة عبــادة التماثيــل، وترحــب بــكل 

.)	2	/	  :	99	 )زكار،  الصحيحــة  المعــارف  أنــواع 
 Hindu( الهندوســية(  التنشــيط  )حركــة  هنــاك  وأيضــاً 
Revitalization Movement( الــي أسســها )مــورتي، أنانــدا( 
 Parthana( ســاماج(  )بارثانا  وحركــة   ،)Murti, Ananda
 Pandurang, Atam )( وأسســها )باندورانــق، أتام رامSamaj
ويعتــر  اجتماعيــة،  إصاحيــة  حركــة  وهــي  		8	م  عــام   )Ram
)باندورانــق( مــن زعمــاء حركــة النهضــة الهندوســية في أواخــر القــرن 

.)Hexham, 2023( عشــر  التاســع 
الحــركات  أهــم  أحــد  لوعــي كرشــنا(  الدوليــة  )الجمعيــة  وتعتــر 
 )Bhaktivedanta( أسســها  الهندوســية  الديانــة  في  الجديــدة 
والمولــود في عــام 	89	م في الهنــد وبعــد فــترة مــن الدراســة الدينيــة وفي 
عــام 5	9	م ســافر لأمريــكا ليؤســس هــذه الجمعيــة الــي تضــم أكثــر 
من مئة معبد ومعهد، وأســس داراً للنشــر وتعتر الآن من أكر دور 
النشــر في مجــال الديــن والفلســفة الهنديــة وتقــوم هــذه الجمعيــة علــى 
الذيــن  بقوالــب معاصــرة لأتباعهــا  الهنديــة  الفلســفة  إعــادة صياغــة 
يصارعون العولمة والعالم الحديث )Buitenen, 2023(، بناءً على 
أن أغلــب الهنــدوس يرغبــون في المحافظــة علــى معتقداتهــم وينعزلــون 
بهــا في البلــدان الــي يفــدون إليهــا بخــاف بعــض الــديانات الأخــرى. 

 6. الحركات الدينية الجديدة اليهودية
عاش اليهود جنباً إلى جنب مع المجتمع الأوربي في وقت انتشار 
حركــة التنويــر الــي اجتاحــت العــالم في تلــك المــدة وشــجعت النــاس 
والمفكريــن بتجــاوز المعتقــدات الدينيــة المســيحية واليهوديــة، وطــرح 
الأســئلة الــي زعزعــت الثوابــت واســتمرت ردحــاً مــن الزمــن؛ حيــث 
فشــلت اليهوديــة كنســق ديــي في التكيــف مــع المتغــرات الجديــدة في 
أوربا ابتــداءً مــن الثــورة التجاريــة ومــروراً بالثــورة الصناعيــة والأفــكار 
العلمانيــة، وهــذا مــا يتعــارض مــع الفكــر الديــي اليهــودي القائــم علــى 
التمييــز الديــي، والعرقــي، وجعلــت الانتمــاء اليهــودي ذا طابــع قومي، 
وفي هــذه الظــروف اســتجاب الإصاحيــون مــن اليهــود، وظهــرت 
واليهوديــة  اليهوديــة  التنويــر  الإصاحيــة كحركــة  الدينيــة  الحــركات 
مندلســون(  )موســى  فكــر  مــن  واســتفادوا  والليراليــة،  الإصاحيــة 
وبدرجــة أكــر مــن الممارســات الدينيــة المســيحية الروتســتانتية، وهــذا 
الإصــاح لم يكــن اختيــاراً بــل اضطــرارا؛ً حينمــا رأى هــؤلاء القــادة 
اليهوديــة؛  والشــعائر  الممارســات  عــن  اليهــودي  الشــباب  انصــراف 

لجمودهــا، وأشــكالها، وطريقتهــا المتخلفــة والبدائيــة، وحينهــا بــدأت 
حــركات الإصــاح الاســتفادة مــن هــذه الظــروف لإحــداث التغيــر، 
وفي هــذا النــوع تــرد الحــركات الدينيــة الجديــدة اليهوديــة باتجاهــات 

مختلفــة بحســب الآتي:
اليهوديــة الإصلاحيــة :حركــة دينيــة يهوديــة حديثــة تأسســت 	 

في منتصــف القــرن التاســع عشــر في ألمانيــا ومنهــا انتشــرت 
إلى بقيــة دول العــالم وبخاصــة الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، 
مــن  أكثــر  مــن  اسُــتخدم  الإصاحيــة  اليهوديــة  ومصطلــح 
حركــة، ذاع صيتهــا واشــتهرت في أمريــكا ومــن أهــم مفكريهــا 
)ديفيــد أينهــورن( ويعُــد مؤتمــر )بســترج الإصاحــي( مهمــا 
الحركــة،  منطلقــات  تبلــورت  المؤتمــر  هــذا  في  لأنــه  للغايــة؛ 
بلفــور،  الصهيونيــة و وعــد  اليهوديــة الإصاحيــة  ورفضــت 
وهــذه العــداوة قائمــة منــذ زمــن طويــل ومــع أنهــم كثــر إلا أنــه 
أبــداً في قضــة فلســطن؛ فالمصــالح هــي  لم يكــن لهــم تأثــر 
مــن تحكــم القضيــة في النهايــة، ولا زالــت الحركــة الإصاحيــة 
رؤيتهــا  وأصبحــت  تأثــرت  حــى  الصهيونيــة  أمــام  تضعــف 

تــكاد تتاقــى مــع الرؤيــة الصهيونيــة في الآونــة الأخــرة.
اليهوديــة الليبراليــة: الحركــة الليراليــة اليهودية بدأت ونشــأت 	 

في إنجلــترا بــدايات القــرن العشــرين نتيجــة الجهــود المشــتركة 
منتيفيــوري(  وكلــود  مونتاجــو  )ليلــي  مــن  قــادت كا  الــي 
لتأســيس الاتحــاد الديــي اليهــودي، واهتمــت الحركــة الليراليــة 
اليهوديــة بالإنســان واحتياجاتــه وطرحــت الخيــار لليهــود في 
اختيــار العقائــد الــي تروقهــم؛ حيــث تعُــد الأوامــر والنواهــي 

عندهــم مســألة اختياريــة.
اليهوديــة الأرثوذكســية : حركــة حديثــة جــاءت كــردة فعــل 	 

امتــداداً  الحركــة  هــذه  وتعُــد  والليراليــة،  التنويريــة  للتيــارات 
ليهوديــة الحاخامــات، ويرجــع هــذا الوصــف الــذي أطلــق أول 
مــرة عــام 95		م في أحــد المجــات الألمانيــة للإشــارة إلى 
اليهــود المتمســكن بالشــريعة وقــد تـزََعَــم هــذه الحركــة )سمســون 
هــرش( الــذي يــرى أن اليهــود قوميتهــم مختلفــة عــن القوميــات 
الأخــرى؛ فقوميتهــم دينيــة وعليهــم انتظــار )المســيح( الــذي 
ســيحولهم إلى شــعب كامــل، وإلى ذلــك الحــن عليهــم إقامــة 
الشــعائر الدينيــة المنصــوص عليهــا في التــوراة؛ حــى يعجلــوا 
بخــاص أنفســهم، وخــاص العــالم، وتوحــد الــذات الإلهيــة، 
اليهوديــة  الجماعــات  مــع  التحالــف  برفــض  أتباعــه  ودعــا 
يعتقــدون  بهــذا  وهــم  بمعتقداتهــم،  لاتعتقــد  الــي  الأخــرى 
خــاف مــا تعتقــد بــه الصهيونيــة ويعُتــرون معاديــن لهــا، لكــن 
مــا لبثــت الحركــة أن تصهينــت، وتراجعــت، وأصبحــت تعتقــد 
بأن عــودة أعــداد اليهــود هــو تمهيــد لوصــول المســيح وعودتــه.

الــولايات 	  في  نشــأت  جديــدة  حركــة  المحافظــة:  اليهوديــة 
وأوائــل  التاســع عشــر  القــرن  أواخــر  الأمريكيــة في  المتحــدة 
القــرن العشــرين، هــي مــن أكــر الحــركات اليهوديــة في العــالم، 
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وجــزء مــن الفكــر الرومانســي الغــربي الألمــاني، وتمثــل اتجــاه 
ديــي يعــارض الفكــر الإصاحــي في مقابــل الحركــة اليهوديــة 
الإصاحيــة الــي اكتســحت أمريــكا في ذلــك الوقــت خاصــة 
بعــد مؤتمــر )بتســبرج( عــام 885	م، ونشــطت هــذه الحركــة 
بعــد تأسيســها في عــام 902	م، وتــرى الحركــة أن وظيفتهــا 
باعتبــاره  اليهــودي،  الــتراث  اســتمرارية  علــى  المحافظــة  هــي 
الجوهــر، أمــا ماعــدا ذلــك مــن العبــادات والعقائــد فهــو يظهــر 
بشــكل تلقائــي متجــدد، وفكــرة التطــور مــن الداخــل إحــدى 

الأفــكار الرومانســية الأساســية.
اليهوديــة التجديديــة: حركــة تأسســت بشــكل كامــل عــام 	 

التجديديــة  الحاخاميــة  الكليــة  إنشــاء  تم  حينمــا  8	9	م 
في فيادلفيــا لتخريــج حاخامــات تابعــن للحركــة، وتحــاول 
الحركــة الوصــول إلى صيغــة للديــن اليهــود يتــاءم مــع وضــع 
الأمريكيــن الذيــن يعيشــون داخــل حضــارة علمانيــة برجماتيــة، 
واهتمــت الحركــة بفكــرة بقــاء الشــعب اليهــودي أكثــر مــن 
اهتمامهــا بالعقائــد والشــعائر، وأن الخــرة هــي مجــرد وســائل 
لبقــاء الجماعــة وتطــور الفــرد، فاليهوديــة في خدمــة اليهــود 

وكل فــرد يقــرر لنفســه مــا سيمارســه مــن طقــوس.
الصهيونيــة: حركــة دينيــة لم تـعَُــدْ تخفــى علــى أحــد وبخاصــة 	 

مــع  الإســامي  العــربي  الصــراع  نتيجــة  والمســلمون؛  العــرب 
في  المغاليــة  الحركــة  هــذه  تمثلــه  الــذي  الإســرائيلي،  المحتــل 
منــذ  سياســية وعنصريــة  أهدافــاً  لهــا  وقــد رسمــت  التطــرف، 
نشــأتها، الهــدف الرئيــس لهــذه الحركــة هــو إقامــةُ دولــةٍ لليهــودِ 
في فلسطنَ، مكنها وساعدها في ذلك العالم الغربي وبخاصة 
بريطانيــا، لهــا جــذور عقائديــة مــع المســيحية الروتســتانتية، 
والصهيونيــة لم تـعَُــدْ حركــة بالمعــى الحــرفي، بــل اتجــاه تشــترك 
فيــه مجموعــة كبــرة مــن المنظمــات والاتحــادات وتنتشــر حاليــاً 
العــالم  الصهيونيــة في  أدوات الحركــة  أهــم  أمريــكا، ومــن  في 
بالصهيونيــة  وثيقــة  عِاقــة  لهــا  الــي  الصهيونيــة  المســيحية 
وبينهمــا معتقــدات مشــتركة، ويســمونها نبــوءات، مــن أهمهــا 
والملــك  المســيح  مملكــة  المختــار،  والشــعب  الميعــاد  أرض 
وربمــا  العــالم،  ونهايــة  )هرمجــدون(  معركــة  الســعيد،  الألفــي 
اختلفــوا في شــكل المعتقــدات لكنهــم متفقــون بالمضامــن، 
ويمكــن اختصــار القواســم المشــتركة بالنبــوءات الســابقة وفــق 
الآتي: أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن أرض فلسطن 
هــي أرض الميعــاد، قيــام دولــة إســرائيل لابــد منــه، بنــاء الهيــكل 
الأقصــى، وهنــاك جمعيــات  المســجد  أنقــاض  علــى  المزعــوم 
واتحــادات داعمــة للحركــة الصهيونيــة في العــالم وأغلبهــا في 
أمريــكا وتؤثــر كثــراً في صنــع القــرار الأمريكــي في العاقــات 
قضيــة  وأهمهــا  الإســامية  القضــايا  مــع  والتعامــل  الخارجيــة 
فلســطن )ســباتن، 2007: 183؛ غريــس، 2003: 30؛ 
الحســن، 2005: 11؛ شــعبان، 	200؛ المســري، 2004: 

.)146/2 518/1؛ 

النتائج:
والاهتمــام . 	 بالدراســة  تناولــه  ويجــب  الموضــوع  هــذا  أهميــة 

وكان ذلــك واضحــاً جليــاً لعــدم وجــود دراســات ســابقة في 
الموضــوع إلا مــاكان في جــزء مــن الموضــوع.

الحــركات الدينيــة الجديــدة تعــي: »مجموعــة مــن الأشــخاص . 2
يحملــون عقائــد وأفــكار دينيــة، نشــأت حديثــاً، ولهــا جــذور 
ومعتقــدات مــن ديانــة ســابقة أو جــزء مــن ديــن أوســع، 
أو خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، ضمــن تنظيــم 

وقيــادة، للســعي لتحقيــق أهــداف مشــتركة«
مــن أهــم أســباب نشــأة الحــركات الدينيــة الجديــدة -إجمــالًا-. 	

مــا يلي:
فطــرة الإنســان وحاجتهــم إلى التديــن الصحيــح والبحــث 	 

لــن  وهــذا  الروحيــة،  واحتياجاتهــم  رغباتهــم  يشــبع  عمــا 
الباطلــة.  والمعتقــدات  الأديان  في  يجــدوه 

البلــدان الغربيــة مقصــد المهاجريــن ذوي الأصــول العقائديــة 	 
المختلفــة، وقــد أصبحــت أرضيــة خصبــة للتأثــر والتأثــر 
بــن مختلــف العقائــد التصــورات والثقافــات الوافــدة ومحاولــة 
التوفيــق بينهــا، وبالتــالي أصبحــت محضــن الحــركات الدينيــة 

الجديــدة.
القضــايا 	  بعــض  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  اســتغال 

يعطــي  الكــون  علــى  بالمحافظــة  والمنــاداة  البيئــة  كقضــايا 
شــعور لــدى الاتبــاع بصدقهــا ويغــري النــاس بالانضــواء 
تحــت قيادتهــا، واهتمامهــا بقضــايا تحســن الــذات وتحقيــق 

الســعادة.
اهتمــام الحــركات الدينيــة الجديــدة بالقيــم الدنيويــة أكثــر 	 

مــن اهتمامهــا بالحيــاة بعــد المــوت ربمــا كان أحــد الأســباب 
والتركيــز علــى الأســباب الــي تجــذب الأفــراد مثــل تحســن 

الــذات وتحقيــق الســعادة.
القيــادة الكاريزميــة عامــل مشــترك في نشــوء كل الحــركات 	 

الدينيــة الجديــدة وقــوة التأثــر لــدى القائــد الملهــم، ومناوئــة 
الســلطة، وبــث الشــعور القومــي 

المظــالم، 	  ووجــود  والحــروب،  السياســية،  الاضطــرابات 
والتعامــل الطبقــي بــن أفــراد المجتمــع كلهــا أســباب لســعي 
الأفــراد في إنشــاء حــركات دينيــة جديــدة؛ رغبــة في العــودة 
شــك  بــا  وهــذا  المريــر،  الواقــع  وتفســر  الأفضــل،  إلى 
يولــد تفســرات وتصــورات تنشــأ عنهــا عقائــد وثقافــات 

جديــدة.
هشاشــة الأديان الباطلــة والمعتقــدات الأرضيــة في مقاومــة 	 

التجديــد والتطويــر الــذي تنشــده المجتمعــات، مــع المحافظــة 
عــن  الانحرافــات  فتبــدأ  الأساســية  الاعتقــادات  علــى 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

الأصــل وهــو أمــر طبيعــي حكــم؛ لأن الأصــل غــر مُحْكــم.
التقســيم . 	 بحســب  إمــا  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  تقســم 

ولــكل  الدينيــة،  الاعتقــادي  الأصــول  أو  الجغــرافي 
. ته ما ســتخدا ا

ضمــن . 5 الجديــدة  الدينيــة  للحــركات  الآتيــة  الأنــواع  تــرد 
الدينيــة: الاعتقاديــة  أصولهــا  بحســب  تقســيمها 

الحركات التوفيقية:	 
الحركات المتأثرة بالأصول الوثنية:	 
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الملخص

اســتهدف البحــث الحــالي الكشــف عــن العقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقمــي في منصــة مدرســي مــن وجهــة نظــر المشــرفن 
التربويــن والوقــوف علــى آرائهــم حــول الحلــول المقترحــة لتجاوزهــا. تم اســتخدام المنهــج المختلــط ذو التصميــم التقــاربي المتــوازي الــذي تجمــع 
فيــه البيــانات الكميــة والنوعيــة علــى نحــو متــوازي وفي نفــس الوقــت وتحلــل وتفســر بشــكل منفصــل. تكونــت عينــة البحــث مــن )183( مشــرفاً 
تربــويًا. تم تطويــر أداة الاســتبانة ذات الأســلوب المغلــق للحصــول علــى البيــانات الكميــة حــول العقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم 
الرقمــي في منصــة مدرســي مــن وجهــة نظــر المشــرفن التربويــن. كمــا تم اســتخدام أداة الاســتبانة ذات الأســلوب المفتــوح للحصــول علــى 
البيــانات النوعيــة للوقــوف علــى آراء المشــرفن التربويــن حــول الحلــول المقترحــة لتجــاوز العقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقمــي في 
منصــة مدرســي. تضمنــت الاســتبانة )4( مجــالات هــي: العقبــات التنظيميــة، العقبــات التربويــة، العقبــات التقنيــة، العقبــات الأخاقيــة. ينــدرج 
تحــت كل مجــال )5( بنــود يليهــا ســؤال مفتــوح متعلــق بالحلــول المقترحــة. توصلــت النتائــج إلى أن المشــرفين التربويــن أكــدوا علــى تلــك العقبــات 
بدرجــة تتوســط بــن الكبــرة والكبــرة جــدًا. كمــا قدمــت مخرجــات التحليــل الموضوعــي للبيــانات النوعيــة الحلــول العمليــة المقترحــة لمعالجــة تلــك 

العقبــات ممــا يــؤدي إلى توظيــف أدوات التقييــم الرقمــي بــكل كفــاءة وجــودة.

Abstract

The current research aimed to reveal potential obstacles to the use of digital assessment tools in the Madrasati 
platform from the point of view of educational supervisors and to find out their opinions about the proposed 
solutions to overcome them. The parallel convergent design approach was used, in which quantitative and qual-
itative data are collected in parallel and analyzed and interpreted separately. The research sample consisted of 
)183( educational supervisors. A closed-ended questionnaire tool was developed to obtain quantitative data on the 
potential obstacles to the use of digital assessment tools on the Madrasati platform from the point of view of edu-
cational supervisors. An open-ended questionnaire tool was used to obtain qualitative data to find out the views of 
educational supervisors about the proposed solutions to overcome potential obstacles to the use of digital assess-
ment tools on the Madrasati platform. The questionnaire included )4( areas: organizational obstacles, educational 
obstacles, technical obstacles, and ethical obstacles. There are )5( items under each field, followed by an open 
question related to the proposed solutions. The results revealed that the educational supervisors emphasized these 
obstacles to a degree between large and very large. The outputs of the objective analysis of qualitative data also 
presented the proposed practical solutions to address these obstacles, which leads to the use of digital assessment 
tools with efficiency and quality.

 الكلمات المفتاحية: العقبات، أدوات التقييم الرقمي، منصة مدرسي.

 Keywords: Obstacles, digital assessment tools, Madrasati platform.m.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

)قُدم للنشر في 2023/08/04، وقبُل للنشر في 2023/11/03(
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      المقدمة:
      يعــد التقييــم مكــون أساســي مــن مكــونات النظــام التعليمــي 
وأحــد عناصــر المنهــج الرئيســة الــذي يحتــل مكانــة كبــرة في عمليــي 
 Sani, Nurcahyono & Lukman,( والتعلــم  التدريــس 
2023(. فهــو الأداة الــي يمكــن مــن خالهــا التعــرف علــى مــا تحقــق 
Ydesen, Milner, Aderet-( من الأهداف التعليمية المنشودة

German, Caride & Ruan, 2023(. والوقــوف علــى مواطــن 
القــوة والضعــف الــي تســاعد في اتخــاذ القــرارات والإجــراءات المناســبة 
الــذي  الحــالي  العصــر  ظــل  وفي   .)Tursunboevna, 2022(
والمعلومــات  الاتصــالات  تكنولوجيــا  علــى  بشــكل كبــر  يعتمــد 
أصبــح التحــول الرقمــي جانبـًـا مهمًــا وطريقــة جديــدة لأداء المهــام 
التعليميــة والانتقــال مــن التدريــس والتقييــم وجهًــا لوجــه إلى التدريــس 
والتقييــم الرقمــي )Thembane, 2023(. مــن خــال الاســتفادة 
مــن التقنيــات الرقميــة كمنصــات إدارة التعلــم الإلكــتروني وتطبيقــات 
 Rudolph, Tan & Tan,( الهواتــف النقالــة والــذكاء الاصطناعــي
2023(. ويشــر التقييــم الرقمــي الــذي لــه العديــد مــن المســميات 
القائــم  والتقييــم  الإنترنــت،  عــر  التقييــم  الإلكــتروني،  التقييــم  منهــا 
العمليــات  مجموعــة  إلى   )Sarıgoz, 2023(. الحاســوب  علــى 
مســتوى  قيــاس  تســتهدف  الــي  المنظمــة  المنهجيــة  والإجــراءات 
St‐( الرقميــة  الأدوات  توظيــف  خــال  مــن  وأدائهــم  الطــاب 
 .)Onge, Ouellet, Lakhal, Dubé & Marceau, 2022
التكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  يعتمــد  أســلوب  أو  طريقــة  أنــه  كمــا 
التقييــم  وتقــديم  لإدارة  التعليميــة  المعلومــات كالمنصــات  وشــبكة 

.  )Kurniawan, Perdana & Sandra, 2023(للطــاب
     لقــد اكتســب التقييــم الرقمــي في الآونــة الأخــرة اهتمامًــا متزايــدًا 
 dogan,( وأصبــح ذو أهميــة كونــه يتســم بالمرونــة في عمليــة التنفيــذ
 kibrislioglu uysal, kelecioglu & hambleton,
أي  وفي  وقــت  بأي  الفوريــة  الراجعــة  التغذيــة  وتقــديم   .  )2020
 .)Peytcheva-Forsyth & Aleksieva, 2021(مــكان
للطــاب  الدراســي  المســتوى  متابعــة  في  تســاعد  أداة  أنــه  كمــا 
 )Sikurajapathi, Henderson & Gwynllyw, 2023(
ســهولة  خــال  مــن  والمــال  والجهــد  الوقــت  مــن  الكثــر  ويوفــر   .
 Maison, Astalini,( والتخزيــن  الدرجــات  ورصــد  التصحيــح 
DA & Perdana, 2020(. إضافــة إلى ذلــك يعــد التقييــم الرقمــي 
طريقــة حديثــة تســاهم في تفاعــل الطــاب مــع الوســائط المتعــددة 
 . )Almuhanna, 2023(الــي تســتخدم في بنــاء الأســئلة المتنوعــة
أيضًا يمكن الاســتفادة منه في الحصول على تحليات مبتكرة لنتائج 
الطــاب الــي يمكــن مــن خالهــا الكشــف عــن جوانــب القصــور في 
 . )Huda, Kabir & Siddiq, 2020( عمليــة تعلــم الطــاب
      وعلــى الرغــم مــن أهميــة التقييــم الرقمــي في العمليــة التعليميــة 
تطبيقــه بالطريقــة  تحــول دون  الــي  العقبــات  بعــض  يواجــه  أنــه  إلا 
 Cano, Lluch, Grané &( منــه  الهــدف  تحقــق  الــي  المناســبة 
Remesal, 2023( ومــن تلــك العقبــات عمليــة بنــاء الأســئلة الــي 
تتناســب مــع البيئــة الرقميــة وحاجتهــا إلى الكثــر مــن الوقــت والجهــد 

 Prendes-Espinosa,(.المعلمــن قبــل  مــن  إعدادهــا  والخــرة في 
 .)Gutiérrez-Porlán & García-Tudela, 2021
المنظومــة  تلــك  اســتخدام  نحــو  والاتجــاه  الوعــي  ضعــف  كذلــك 
 Shalatska, Zotova-Sadylo, Makarenko &( الرقميــة 
مــع  التعامــل  يتطلــب  ذلــك  إلى  إضافــة   .)Dzevytska, 2020
الإنترنــت  بشــبكة  المتصلــة  الأجهــزة  توفــر  الرقميــة  التقييــم  أدوات 
 Sánchez-Cabrero,( المناســبة  والســرعة  العاليــة  الجــودة  ذات 
 Casado-Pérez, Arigita-García, Zubiaurre-Ibáñez,
Gil-Pareja & Sánchez-Rico, 2021( . مــن هنــا ظهــرت 
الحاجــة إلى البحــث الحــالي لتســليط الضــوء علــى العقبــات المحتملــة 
مــن وجهــة  الرقميــة في منصــة مدرســي  التقييــم  لاســتخدام أدوات 
نظــر المشــرفن التربويــن باســتخدام المنهــج المختلــط في ظــل نــدرة 
الدراســات العربية على حد علم الباحث الي تطرقت لهذا الموضوع 
باســتخدام المنهجيــة الــي تعتمــد علــى الجمــع بــن الأســاليب الكميــة 
والنوعيــة للحصــول علــى فهــم أعمــق وتفســر أفضــل لتلــك العقبــات 

 .)Caulley, 2007

      مشكلة البحث:

      أكــدت رؤيــة المملكــة 0	20 أهميــة التحديــث في العمليــة 
التعليميــة بمــا يتوافــق مــع معطيــات العصــر الجديــد الــذي يعتمــد علــى 
التقنيــات الرقميــة وتوظيــف تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات بمــا 
يخــدم عمليــة التعلــم )رؤيــة المملكــة، 0	20(. لذلــك نجــد أن العمليــة 
التعليميــة أصبحــت تتبــى هــذا النــوع مــن التعلــم كفرصــة لمواكبــة هــذه 
 Amraouy, Bellafkih, Bennane ( التطــورات والتحديثــات
التعليميــة  العمليــة  عناصــر  أهــم  ومــن   .  )& Talaghzi, 2023
 Husnani,( الرقمــي  التقييــم  عمليــة  الحديثــة  البيئــات  هــذه  في 
والخــرات  المعــارف  اكتســاب  إلى  يحتــاج  بــدوره  الــذي   .)2023
الازمــة للتعامــل معــه بطريقــة تــؤدي إلى تحقيــق الأهــداف المنشــودة 
Namabira, Kamanzi & Chawene, 2022( . بالإضافــة 
إلى الوقــوف علــى أهــم العقبــات الــي تحــول دون توظيفــه بشــكل 
 Giannakopoulos, Kavadella, Kavvadia,( صحيــح 
الحلــول  واقــتراح   .  )Yiallouris & Kaklamanos, 2023
القيــام  أثنــاء  العقبــات  تلــك  مواجهــة  في  تســاهم  الــي  المناســبة 

 .)Striewe, 2022 الرقميــة  التقييــم  أدوات  باســتخدام 

 Alenezi,( وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات الســابقة      
 Long ؛Binnahedh, 2022 ؛Wardat & Akour, 2023
Van Thanh, 2023 &؛Marks, 2023 (. إلى أهميــة التقييــم 
الرقمــي كأحــد عناصــر المنهــج الــذي يمكــن أن يحقــق نتائــج إيجابيــة 
مــن خــال توظيــف أدواتــه بكفــاءة عاليــة. وضــرورة تحفيــز المعلمــن 
علــى اســتخدامه ودعمهــم بالرامــج والــدورات التدريبيــة الــي تعــزز 
التقييــم  لأدوات  الأمثــل  التوظيــف  في  ومهاراتهــم  المعــرفي  بنائهــم 
الرقمــي. عــاوةً علــى ذلــك أوصــت تلــك الدراســات إلى الحاجــة 
الماســة لإجــراء المزيــد مــن الدراســات المرتبطــة بالتحــديات أو العقبــات 
الــي تواجــه المعلمــن عنــد اســتخدام التقييــم الرقمــي، وتقــديم الحلــول 

 العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمي في منصة
 مدرستي من وجهة نظر المشرفين التربويين: دراسة مختلطة
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 د. فـهـد بن سليـم الحافظي

المناســبة لتلــك العقبــات مــن وجهــة نظــر أطــراف العمليــة التعليميــة 
تقييــم  علــى  القائمــن  مــن  يعتــرون  الذيــن  التربويــن  كالمشــرفين 
المعلمــن ومــدى اســتخدامهم وتطبيقهــم لأدوات التقييــم الرقمــي بمــا 

يحقــق أهــداف التعليــم والتعلــم.
التربويــة  الرامــج  تقــويم  لمقــرر  الباحــث  تدريــس       ومــن خــال 
التعليــم  تقنيــات  الماجســتر تخصــص  المعلمــن في مرحلــة  للطــاب 
الــذي يحتــوي علــى موضوعــات التقييــم الرقمــي. وكان مــن بــن بعــض 
الطاب مشرفن تربوين يعملون بإدارة تعليم متنوعة. وعند سؤالهم 
مدرســي.  منصــة  في  الرقمــي  التقييــم  اســتخدام  حــول  ومناقشــتهم 
أشــاروا إلى أن هنــاك قصــور في توظيــف أدوات التقييــم الرقمــي، وأن 
أي محاولــة لعمليــة التطويــر مــن الطبيعــي أن تواجــه بعــض العقبــات 
الــي تحــول دون توظيفــه بشــكل فعــال. ومــن تلــك العقبــات الحاجــة 
التدريســي  العــبء  المعلمــن. كذلــك  لــدى  الرقميــة  الكفــاءة  علــى 
الــذي يقــوم بــه المعلــم يمنعــه مــن اســتخدام التقييــم الرقمــي. بالإضافــة 
الموثوقيــة  وقلــة  بالإنترنــت.  والاتصــال  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  إلى 
يــزال  والغــش. وأخــراً لا  الهويــة  المتمثــل بانتحــال  الرقمــي  بالتقييــم 
هنــاك صعوبــة في تقييــم أداء الطــاب المهــاري والتدريــس العملــي. 
وللتأكــد مــن هــذه العقبــات تم إجــراء مقابــات مــع بعــض المشــرفن 
في إدارة التعليــم بمحافظــة جــدة وعددهــم )	( مشــرفن بتخصصــات 
مختلفة. وبســؤالهم عن هذه العقبات المرتبطة بتوظيف أدوات التقييم 
الرقميــة. أكــدوا علــى وجــود هــذه العقبــات بشــكل كبــر، وأنهــا تؤثــر 
في اســتخدام تلــك الأدوات بمــا يحقــق الأهــداف التعليميــة. كمــا رأوا 
ضــرورة إجــراء دراســة تتنــاول هــذا الموضــوع لتحديــد تلــك العقبــات 
بشــكل دقيــق وذلــك بالاســتفادة مــن البيــانات الكميــة الــي تدعمهــا 
Basilotta-البيــانات النوعيــة. وهــذا مــا أثبتتــه الدراســات الســابقة
 Gómez-Pablos, Matarranz, Casado-Aranda &
 Castaneda, Bindman & Divanji, Otto, 2022(  ؛ 
Cattaneo, Antonietti & Rauseo, 2022؛  2023؛ 
الــي   .) Haleem, Javaid, Qadri & Suman, 2022
أشــارت إلى أن واقــع ممارســة المعلمــن لأدوات التقييــم الرقمــي جــاء 
بدرجــة قليلــة. وأن هنــاك صعوبــة لــدى بعــض المعلمــن في تصميــم 
أســئلة التقييــم الرقمــي وبنــاء الاختبــارات المتنوعــة. كذلــك العديــد 
منهــم بحاجــة إلى تقــديم الوعــي المســتمر حــول كيفيــة اســتخدام تلــك 

المنظومــة الرقميــة.
      ونظــراً لأهميــة التقييــم الرقمــي وضــرورة توظيفــه بالشــكل المائــم 
الــي  العقبــات  دراســة  وكذلــك  التعليميــة.  الأهــداف  يحقــق  الــذي 
شــكلت تحــديًا كبــراً في تطبيقــه. واقــتراح الحلــول العمليــة لمواجهــة 
تلــك العقبــات. إضافــة إلى تأكيــد الدراســات الســابقة علــى واقــع 
توظيــف أدوات التقييــم الرقميــة الــذي يميــل إلى ضعــف الاســتخدام 
والحاجــة الماســة إلى إجــراء المزيــد مــن الدراســات المتعلقــة بموضــوع 
البحــث الحــالي. وأخــراً مــا لمســه الباحــث مــن خرتــه أثنــاء تدريــس 
الطــاب بوجــود مشــكلة تحتــاج إلى دراســتها. كل هــذه دوافــع للقيــام 
بالبحــث الحــالي في محاولــة لاستكشــاف العقبــات المحتملــة لتوظيــف 
أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي مــن وجهــة نظــر المشــرفين 

التربويــن. والبحــث عــن حلــول لهــذه العقبــات بمــا يســاهم في تفعيــل 
بشــكل  التعلــم  عمليــة  علــى  ينعكــس  بمــا  الرقمــي  التقييــم  منظومــة 

إيجــابي ومثمــر.

      أسئلة البحث: 
     تأسيسًا على ما سبق استرشد البحث الحالي بالأسئلة الآتية:

الرقميــة في . 	 التقييــم  أدوات  المحتملــة لاســتخدام  العقبــات  مــا 
منصــة مدرســي مــن وجهــة نظــر المشــرفن التربويــن؟ »أدلــة 

الكمــي«. التحليــل  مــن  مســتخرجة 
العقبــات . 2 لتجــاوز  الحلــول  التربويــن  المشــرفن  يــرى  كيــف 

المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي؟ 
النوعــي«. »أدلــة مســتخرجة مــن التحليــل 

      أهداف البحث:

     يسعى البحث الحالي إلى تحقيق الأهداف الآتية:
التقييــم . 	 أدوات  لاســتخدام  المحتملــة  العقبــات  علــى  التعــرف 

التربويــن. المشــرفن  نظــر  مــن وجهــة  مدرســي  منصــة  الرقميــة في 
الوقــوف علــى آراء المشــرفن التربويــن حــول الحلــول المقترحــة . 2

لتجــاوز العقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة 
في منصــة مدرســي.

      أهمية البحث:

      تكمن أهمية نتائج البحث الحالي في الإسهامات الآتية:
إظهــار أهميــة موضــوع التقييــم الرقمــي كأحــد عناصــر المنهــج . 	

ودوره في التعــرف علــى مــا تحقــق مــن الأهــداف التعليميــة الــي 
تســاعد في اتخــاذ القــرارات المناســبة.

التعليميــة . 2 الأنظمــة  علــى  والقائمــن  المســؤولن  أنظــار  لفــت 
ومصممــي المناهــج إلى العقبــات الــي تواجــه توظيــف أدوات 

الرقميــة. التقييــم 
المحتملــة . 	 العقبــات  لتجــاوز  المقترحــة  الحلــول  بعــض  تقــديم 

لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي يمكــن 
التعليميــة. العمليــة  أطــراف  منهــا  يســتفيد  أن 

وتزويــد . 	 العلميــة  الإضافــة  مــن  الباحثــن  يســتفيد  أن  يمكــن 
تناولــه  تم  الــذي  الرقمــي  التقييــم  مجــال  في  العــربي  الأدب 

المتعــددة. الأســاليب  باســتخدام 
إمكانيــة الاســتفادة مــن أداة البحــث المتمثلــة بالاســتبانة ذات . 5

البيــانات الكميــة والنوعيــة الــي تطويرهــا بالبحــث الحــالي في 
تحديــد تلــك العقبــات وأبــرز الحلــول الــي تســاهم في تجاوزهــا.

       حدود البحث:
       اقتصرت حدود البحث الحالي على الآتي:

لاســتخدام . 1 المحتملــة  العقبــات  دراســة  الموضوعيــة:  الحــدود 
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 العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمي في منصة
 مدرستي من وجهة نظر المشرفين التربويين: دراسة مختلطة

المقترحــة  الرقميــة في منصــة مدرســي ولحلــول  التقييــم  أدوات 
لتجــاوز.

الحدود البشرية: عينة من المشرفن التربوين.. 2
الحدود المكانية: إدارة التعليم بمدينة جدة.. 3
الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثالث للعام )	202(. . 4

        مصطلحات البحث:

       1. العقبات المحتملة
والصعــوبات  العوامــل  مجموعــة  أنهــا:  علــى  إجرائيـًـا  تعــرف        
الــي تواجــه المعلمــن عنــد اســتخدامهم لأدوات التقييــم الرقميــة في 
منصــة مدرســي وتحــول دون توظيفهــا بمــا يحقــق الأهــداف التعليميــة 
مــن وجهــة نظــر المشــرفين التربويــن، الــي يمكــن الكشــف عنهــا مــن 
خــال أداة الاســتبانة الكميــة والنوعيــة الــي تم إعدادهــا لهــذا الغــرض.

       2. أدوات التقييم الرقمية
التعلــم  إدارة  منظومــة  أحــد مكــونات  بأنهــا:  إجرائيــاً  تعــرف       
الرقميــة،  الواجبــات  وتشــمل  مدرســي  منصــة  في  الإلكــتروني 
يمكــن  الــي  والمناقشــة  الإنجــاز،  ملفــات  الرقميــة،  الاختبــارات 
بهــدف تحســن جــودة  للطــاب  الدراســي  التقييــم  اســتخدامها في 

وتطويرهــا. التعليميــة  العمليــة 

       3. منصة مدرستي
عــن  الإلكــتروني  التعلــم  لإدارة  نظــام  بأنهــا:  إجرائيــاً  تعــرف       
الفصــول  الرقمــي،  المكــونات كالمحتــوى  مــن  مجموعــة  يشــمل  بعــد 
الافتراضيــة، قنــوات التواصــل، وأدوات التقييــم الرقميــة الــي تســعى 
إلى الاســتفادة مــن دمــج التقنيــة في التعليــم، وتســهيل عمليــة تعلــم 

تزامنيــة. وغــر  تزامنيــة  بطريقــة  الطــاب 

      الإطار النظري والدراسات السابقة:

      1.التقييم الرقمي

ينبغــي  الــي  الأدوات  أهــم  أحــد  مــن  الرقمــي  التقييــم  يعــد        
 El Asame,( التعليميــة  العمليــة  ممارســات  في  اســتثمارها 
Wakrim & Battou, 2022(. ونظــراً لتلــك الأهميــة فقــد حظــي 
باهتمــام كبــر مــن قبــل الباحثــن الذيــن تناولــوا مفهومــه مــن جوانــب 
   .)Divjak, Žugec, & Pažur Aničić, 2022( متنوعــة 
ويعــر عنــه بتلــك العمليــة المنظمــة القائمــة علــى توظيــف الأدوات 
اكتســبها  الــي  والمهــارات  المعــارف  قيــاس  إلى  تســعى  الــي  الرقميــة 
 Sherman, Samchynska & ( الطالــب أثنــاء رحلتــه التعليميــة
Kobets, 2022(. كمــا يعــرف علــى أنــه بيئــة رقميــة تعتمــد علــى 
توظيــف أجهــزة الحاســوب المتنوعــة وشــبكة الإنترنــت للحصــول علــى 
بيــانات إحصائيــة مرتبطــة بتحصيــل الطــاب والاســتفادة مــن تلــك 
 Lahza, Smith &( البيــانات في تحســن جــودة العمليــة التعليميــة

Khosravi, 2023(. بالتــالي فــإن هــذا النــوع مــن التقييــم يعطــي 
مؤشــرات رقميــة هامــة توضــح بصــورة دقيقــة عمليــات التعليــم والتعلــم، 
القصــور  تعزيزهــا وتطويرهــا، وجوانــب  ينبغــي  الــي  القــوة  وجوانــب 
 .)Mo, Tang, Wu & Tang, 2022( معالجتهــا  يجــب  الــي 
ــا يتــم  إضافــة إلى ذلــك فــإن إجــراء تقييــم عمليــة تعلــم الطــاب رقميً
إمــا عــن طريــق الأجهــزة الإلكترونيــة المتصلــة بالإنترنــت  بطريقتــن 
أي يكــون اختبــار أو عــرض لا يمكــن الدخــول إليــه إلا مــن خــال 
جهــاز حاســب أو جهــاز ذكــي متصــل بالإنترنــت، أو عــن طريــق 
الأجهــزة الإلكترونيــة الــي لا تعتمــد علــى الإنترنــت كالاختبــارات 
 Hichour,( والتقييمــات المتنوعــة في معامــل المدرســة أو الجامعــة
2022(. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف التقييــم الرقمــي بأنــه 
تلــك العمليــة المنهجيــة المســتمرة الــي تعتمــد علــى اســتخدام التقنيــات 
الرقميــة مثــل أجهــزة الحاســوب المكتبيــة أو المحمولــة، والأجهــزة الذكيــة 
كالهواتــف النقالــة في بنــاء وعــرض وتنفيــذ أدوات التقييــم المختلفــة 
كالاختبــارات والواجبــات والمناقشــة، ويتــم مــن خــال تلــك المنظومــة 
الرقميــة قيــاس القــدرات المعرفيــة والأدائيــة لــدى الطــاب الــي يعتمــد 
عليهــا كبيــانات وأدلــة تســاعد في اتخــاذ القــرارات المناســبة المتعلقــة 

بعمليــة تعلــم الطــاب.

       وهنــاك أنــواع متعــددة مــن التقييــم الرقمــي منهــا التقييــم الرقمــي 
القبلــي أو التشــخيصي الــذي يهــدف إلى الكشــف عــن اســتعداد 
الموضوعــات في  أحــد  لدراســة  يمتلكونهــا  الــي  والقــدرات  الطــاب 
المقــرر الدراســي، وذلــك لتحديــد مســتوياتهم وتوزيعهــم وفقًــا لقدراتهــم 
عنــد البــدء بالدراســة، واختيــار الأهــداف والمواقــف التعليميــة المختلفــة 
المناســبة)Höl & Akman, 2023( . أمــا التقييــم الرقمــي البنائــي 
إلى  تســعى  الــي  المســتمرة  العمليــة  بتلــك  عنــه  ويعــر  التكويــي  أو 
التحقــق مــن تعلــم الطــاب وتحســن العمليــة التعليميــة وتطويرهــا مــن 
خــال تقــديم الدعــم والتغذيــة الراجعــة الفوريــة علــى مــدار دراســة 
المقــرر الدراســة .)Segawa et al. 2023( وأخــراً التقييــم الرقمــي 
النهائــي أو الختامــي أو مــا يســمى بالتجميعــي فيســتخدم في نهايــة 
دراســة مقــرر مــا، حيــث يكــون الطالــب أنهــى جميــع أهــداف المقــرر، 
بالتــالي يمكــن تحديــد مســتوى تحقيقــه لتلــك الأهــداف والقــدرة علــى 
 Sani( اتخــاذ القــرار المناســب حــول إيجابيــة أو ســلبية عمليــة تعلمــه

.)et al. 2023

مــن  والأســاليب  الأدوات  مــن  الرقمــي مجموعــة  وللتقييــم         
أشــهرها الواجبــات الرقميــة وهــي عبــارة عــن تكليــف منــزلي قصــر 
يقــوم الطالــب بالقيــام بــه إلكترونيًــا، ويستكشــف مــن خالــه مــدى 
المنزليــة  المســائل  أمثلتــه  ومــن  التعليميــة  للــدروس  واســتيعابه  فهمــه 
المهــام  تعــد  )Rudolph et al. 2023(. كذلــك  والتدريبــات 
قــدرة  توضــح  الــي  الرقميــة  التقييــم  أدوات  مــن  الرقميــة  الأدائيــة 
الطــاب علــى تطبيــق المفاهيــم الــي تم دراســتها مثــل تقــديم خــال 
والمشــروعات  والأنشــطة  الأدائيــة  التطبيقــات  أو  التقديمــي  العــرض 
)Thembane, 2023(. إضافــة إلى ذلــك فــإن الاختبــارات الرقميــة 
أداة تقييــم تســاعد في التعــرف علــى مــا تم تحقيقــه مــن عمليــة تعلــم 
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د. محمد نواف عبدالله البلوي

الطــاب ومســتواهم الدراســي والدرجــات الــي حصلــوا عليهــا مــع 
تقــديم التغذيــة الراجعــة والفوريــة ) Ydesen et al. 2023(. أيضًــا 
أداة المناقشــة الرقميــة تســاهم في عمليــة تقييــم الطــاب مــن خــال 
طــرح بعــض الأســئلة الــي يتــم التفاعــل معهــا حــول موضــوع معــن 

.)Tursunboevna, 2022(

       ولما للتقييم الرقمي دوراً بارزاً في العملية التعليمية فقد تناولته 
 dogan et( العديــد مــن الدراســات الســابقة حيــث أشــارت دراســة
al. 2020( إلى التقييــم الرقمــي يعــد عنصــراً أساســيًا في المنظومــة 
التعليميــة، ويــؤدي أدوراً في الوصــول إلى عــدد كبــر مــن الطــاب في 
أماكــن مختلفــة وســد احتيــاج الطلــب المســتمر للتعليــم وتقليــل العــبء 
 )St‐Onge et al. 2022( علــى المعلمــن. كمــا ذكــرت دراســة
أن هــذه البيئــة الــي تتبــى الاســتخدام المتزايــد لتقنيــات الاتصــالات 
والمعلومــات تجعــل مــن عمليــة التقييــم أكثــر تفاعليــة وتعطــي الطالــب 
الفرصــة في عمليــة التقييــم الــذاتي وســهولة تتبــع أداءه. وفي دراســة 
الرقمــي  التقييــم  أن  أثبتــت  الــي   )Kurniawan et al. 2023(
الطــاب وإعطائهــم  قيــاس مســتوى  اســتخداماته علــى  يقتصــر  لا 
اســتراتيجيات  تطويــر  الكبــرة في  مســاهمته  وإنمــا  محــددة،  درجــات 
ومراعــاة حاجــات  التعلــم  أســاليب  المســتخدمة وتحســن  التدريــس 
الطالــب مــن خــال البيــانات الــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال 
تلــك المنظومــة. في حــن أن دراســة )Sarıgoz, 2023( وضحــت 
أهميــة التقييــم الرقمــي كونــه عمليــة يتــم مــن خالهــا تطويــر أســاليب 
التقييــم التقليديــة وزيادة الأدوات المســتخدمة في تقييــم الطــاب، كمــا 
يســاعد في دافعيــة الطــاب للتعلــم وتنميــة مهــارات التفكــر العليــا 
لديهــم بســبب مائمتــه مــع طبيعــة الطــاب في عصــر التطــور التقــي.

منصة مدرستي  .2       

التطــورات  أهــم  مــن  الإلكــتروني  التعلــم  إدارة  منصــات  تعــد       
التعليميــة  العمليــة  متزايــدًا في  اســتخدامًا  تشــهد  الــي  التكنولوجيــة 
مــا توفــره مــن  )Vinokur & Arzamazov, 2023(. بســبب 
إمكانيــات وأدوات متعــددة تجعــل مــن عمليــة تعلــم الطــاب أكثــر 
تفاعليــة ومرونــة وتكامــل )Kem, 2022(. وقدرتهــا علــى إيجــاد بيئــة 
تساعد في بناء ونشر المحتوى التعليمي باستخدام الوسائط المتعددة 
 Guzzo,( الــي تضفــي نوعًــا مــن التشــويق والجاذبيــة لعمليــة التعلــم
Caschera, Ferri & Grifoni, 2023(. كما أنها توفر مجموعة 
الاختبــارات  إنشــاء  مــن خالهــا  يمكــن  الــي  الرقميــة  الأدوات  مــن 
 .)Munna & Shaikh, 2023( والواجبــات والأنشــطة المختلفــة
عــاوةً علــى ذلــك تعــد مســاحة فكريــة تمكــن المعلــم والطــاب مــن 
 Santana-Valencia( تبــادل الآراء والأفــكار والمناقشــة الإيجابيــة
الدراســات  مــن  العديــد  وتؤكــد   .)& Chávez-Melo, 2022
 Decuypere, Grimaldi & Landri, )Cone, 2023؛ 
 Shutikova & Beshenkov,؛ Gillet et al. 20222021؛
2020(. علــى أهميــة منصــات إدارة التعلــم الإلكــتروني وفاعليتهــا في 
إمكانياتهــا في تحســن  مــن  الاســتفادة  التعليميــة، وضــرورة  العمليــة 
تجويــد  إلى  تــؤدي  فريــدة  تعلــم  فــرص  وتقــديم  الدراســي،  الأداء 

مخرجــات التعليــم، وأوصــت بإجــراء العديــد مــن الدراســات المرتبطــة 
بمنصــات إدارة التعلــم الإلكــتروني والتصميمــات المختلفــة لتنفيــذ هــذا 

النــوع مــن البيئــات الرقميــة للمراحــل التعليميــة المتنوعــة.

       وتعــد منصــة مدرســي أحــد نظــم إدارة تعلــم إلكــتروني الــي 
والتعلــم  التعليــم  تدعــم عمليــات  الــي  الأدوات  مــن  تضــم مجموعــة 
 Almaiah et al.( وتتــواءم مــع متطلبــات العصــر الرقمــي الحــالي
2022(. وهــي عبــارة عــن منصــة تعليميــة توفــر بيئــة تفاعليــة رقميــة 
تســاعد في التواصــل والمشــاركة بــن أطــراف العمليــة التعليميــة، حيــث 
تتيــح للمعلمــن بنــاء ونشــر الــدروس التعليميــة ومشــاركتها للمتعلمــن 
 Aldhafeeri & Alhedabi,( بأســلوب متزامــن أو غــر متزامــن
2023(. وتزخــر بالعديــد مــن المصــادر التعليميــة الرقميــة، وأدوات 
القياس والتقويم الي يمكن من خالها إنشاء الواجبات والاختبارات 
الإلكترونيــة، كمــا أنهــا تحتــوي علــى بنــوك أســئلة تتضمــن العديــد مــن 
 .)Alqahtani, 2022( الأسئلة المتنوعة في مختلف المواد الدراسية
وعلــى الرغــم مــن الإمكانيــات الــي تقدمهــا منصــة مدرســي إلا أنهــا 
تواجــه بعــض العقبــات في تفعيلهــا وخصوصًــا مــا يتعلــق بتوظيــف 
أدواتهــا المرتبطــة بعمليــة التقييــم. وهــذا مــا أثبتــه الدراســات الســابقة 
 Assiri, )Alharbi ab jalil, omar & puad, 2022(؛ 
 Sabbagh, Wincenciak & Morrison-Love, 2022؛ 
الغــش  ومنــع  بالنزاهــة  مرتبطــة  عقبــات  إلى  أشــارت  الــي   )2022
والخصوصيــة وإمكانيــة الوصــول، صعوبــة قيــاس جميــع نتائــج التعلــم 
باســتخدام التقييمــات عــر الإنترنــت، نقــص المعرفــة في اســتخدام 
التقنيــة  التحتيــة  البنيــة  إلى  الافتقــار  الطــاب،  لتقييــم  التكنولوجيــا 
التفاعــات  الإنترنــت  عــر  والتقييــم  التعلــم  طــرق  تقيــد  المطلوبــة، 

المباشــرة بــن الطالــب والطالــب والمــدرس مــع طابــه.

        منهجية البحث وإجراءاته:

       1.منهج البحث وتصميمه

     تناول هذا البحث متعدد الأساليب العقبات المحتملة لاستخدام 
أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي والحلــول المقترحــة لتجاوزهــا 
مــن وجهــة نظــر المشــرفن التربويــن. تم اســتخدام المنهــج المختلــط 
ذو التصميــم التقــاربي المتــوازي، الــذي تجمــع فيــه البيــانات الكميــة 
والنوعيــة علــى نحــو متــوازي وفي نفــس الوقــت، وتحلــل وتفســر بشــكل 
منفصــل؛ وذلــك بهــدف الوصــول إلى رؤيــة أكثــر عمقًــا للمشــكلة 
)Creswell & Clark, 2017(. وقد تم اللجوء إلى هذا التصميم 
وتوظيفــه في البحــث الحــالي بســبب الرغبــة الملحــة في إيجــاد الحلــول 
النوعيــة وكيفيــة تنفيذهــا لمعالجــة عقبــات اســتخدام أدوات التقييــم 
الــذي  التصميــم  هــذا  مــن خــال  مــا يمكــن تحقيقــه  الرقميــة وهــذا 
يستكشــف مــن خالــه تلــك العقبــات ووضــع الحلــول لهــا بشــكل 
متــوازي وفي نفــس الوقــت )Caulley, 2007(. حيــث تم الاعتمــاد 
على المنهج الكمي المعتمد على الأســلوب المســحي لجمع البيانات 
الكميــة المرتبطــة بالعقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة 
في منصــة مدرســي باســتخدام أداة الاســتبانة المغلقــة. في حــن أن 
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 العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمي في منصة
 مدرستي من وجهة نظر المشرفين التربويين: دراسة مختلطة

البيــانات النوعيــة المتعلقــة بالحلــول المقترحــة لتجــاوز العقبــات المحتملــة 
لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي تم جمعهــا في 
نفــس الوقــت مــن خــال المنهــج النوعــي المعتمــد علــى أســلوب دراســة 

الحالــة باســتخدام أداة الاســتبانة المفتوحــة.

        2.مجتمع البحث وعينته

       تكــون مجتمــع البحــث الحــالي مــن جميــع المشــرفن التربويــن 
تربــويًا في الإدارة  )230( مشــرفاً  الدراســية والبلــغ عددهــم  للمــواد 
العامة للتعليم بمحافظة جدة للعام الدراسي )2023/2024(. وبعد 
التأكــد مــن عــدد الراغبــن في المشــاركة واســتبعاد العينــة الاســتطاعية 
البالــغ عددهــا )20( مــن المشــرفين التربويــن، تم تحديــد عينــة البحــث 

الحــالي الــي أصبــح قوامهــا )183( مشــرفاً تربــويًا. 

        3.أداة البحث
     من أجل الإجابة عن أسئلة البحث وتحقيق أهدافه تم استخدام 
البيــانات  علــى  للحصــول  المغلــق  الأســلوب  ذات  الاســتبانة  أداة 
الكميــة حــول العقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في 
منصة مدرســي من وجهة نظر المشــرفن التربوين. كما تم اســتخدام 
البيــانات  علــى  للحصــول  المفتــوح  الأســلوب  ذات  الاســتبانة  أداة 
النوعيــة للوقــوف علــى آراء المشــرفن التربويــن حــول الحلــول المقترحــة 
لتجاوز العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمية في منصة 
الســابقة  الدراســات  مــن  علــى مجموعــة  الاطــاع  وبعــد  مدرســي. 
 Guzzo et؛Binnahedh, 2022 ؛Alenezi et al. 2023(
 Munna & ؛  Long & Van Thanh, 2023؛ al. 2023
Shaikh, 2023( ذات العاقــة بموضــوع البحــث الحــالي تم بنــاء 

الاســتبانة بالاعتمــاد علــى الخطــوات الآتيــة: 
المحتملــة 	  العقبــات  علــى  التعــرف  الاســتبانة:  مــن  الهــدف 

لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي والحلــول 
المقترحــة لتجاوزهــا مــن وجهــة نظــر المشــرفن التربويــن. 

مكــونات الاســتبانة: تكونــت الاســتبانة مــن جزءيــن الأول 	 
المحتملــة  بالعقبــات  مرتبطــة  مغلقــة  أســئلة  ذات  اســتبانة 
مجــالات   )	( ويتضمــن  الرقميــة  التقييــم  أدوات  لاســتخدام 
هــي: العقبــات التنظيميــة، العقبــات التربويــة، العقبــات التقنيــة، 
العقبــات الأخاقيــة. بعــدد )5( عبــارات لــكل مجــال بمجمــل 
)20( عبــارة. بالاعتمــاد علــى ســلم ليكــرت الخماســي. والجــزء 
الثــاني اســتبانة ذات أســئلة مفتوحــة مرتبطــة بالحلــول المقترحــة 
لتجــاوز تلــك العقبــات. ويشــتمل علــى )	( مجــالات هــي: 
حلــول مقترحــة للعقبــات التنظيميــة، حلــول مقترحــة للعقبــات 
مقترحــة  حلــول  التقنيــة،  للعقبــات  مقترحــة  حلــول  التربويــة، 

الأخاقيــة. للعقبــات 
صــدق الاســتبانة: للتأكــد مــن صــدق الاســتبانة تم اســتخدام 	 

صــدق المحكمــن مــن خــال عرضهــا في صورتهــا الأوليــة علــى 
)8( مــن المحكمــن في تخصــص تقنيــات التعليــم وتكنولوجيــا 
التعليــم؛ وذلــك  وتقنيــات  والمناهــج  والمعلومــات  الاتصــالات 

الــذي  للغــرض  والعبــارات  المجــالات  مناســبة  مــن  للتحقــق 
وضعــت لأجلــه. وارتبــاط العبــارات بالمجــال ووضــوح الصياغــة. 
إجراؤهــا.  الــي تم  الماحظــات  بعــض  المحكمــن  أبــدى  وقــد 
ولقيــاس صــدق الاتســاق الداخلــي لاســتبانة تم تطبيقهــا علــى 
تربــويًا،  مشــرفاً   )20( حجمهــا  البالــغ  الاســتطاعية  العينــة 
معامــات  حســاب  تم  برســون  ارتبــاط  معامــل  وباســتخدام 
الارتبــاط بــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة للعبــارات. واســفرت 
بالدرجــة  للعبــارات  الــدال  الارتبــاط  معامــل  قيــم  أن  النتائــج 
الكليــة تــتراوح مــا بــن )0.752–0.613(. وهــذا المعــدل مــن 
القيــم يــدل علــى أن عبــارات الاســتبانة تتمتــع بقــدر عــال مــن 

صــدق الاتســاق الداخلــي لتحقيــق أغــراض البحــث.
ثبــات الاســتبانة: تم التحقــق مــن ثبــات الاســتبانة عــن طريــق 	 

حســاب معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ. حيــث تم تطبيقــه علــى 
العينــة الاســتطاعية. وأظهــرت النتائــج أن قيمــة الثبــات بلغــت 
أداة  صاحيــة  مــن  تعــزز  مرتفعــة  قيمــة  وهــي   )0.		5(

الاســتبانة ودقتهــا ومناســبتها للتطبيــق.

      4.الأساليب الإحصائية
      تم استخدم الأساليب الإحصائية الآتية:

ــون لتحديــد مســتوى التجانــس الداخلــي 	  معامــل ارتبــاط برسـ
لاســتبانة.

معادلة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة.	 
الحســابية 	  والمتوســطات  المئويـــــة  والنـــــسب  التكـــــرارات 

والانحرافــات المعياريــة للكشــف عــن اســتجابات عينــة البحــث 
البحــث.  أســئلة  عــن  والإجابــة 

      5.إجراءات البحث

      لتحقيق أغراض البحث تم اتباع الإجراءات الآتية:

مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة بالتقييــم الرقمــي وأدواتــه وتحــديات 	 
اســتخدامه.

والمفتوحــة 	  الكميــة  للبيــانات  المغلقــة  الاســتبانة  أداة  بنــاء 
النوعيــة. للبيــانات 

اختيار عينة البحث.	 
جمع البيانات الكمية والنوعية.	 
تحليل البيانات الكمية والنوعية.	 
عرض ومناقشة النتائج.	 
التوصيات والمقترحات.	 

       نتائج البحث ومناقشتها:

      نتائــج الإجابــة عــن الســؤال الأول الــذي ينــص علــى: مــا 
العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمية في منصة مدرسي 
مــن وجهــة نظــر المشــرفن التربويــن؟ »أدلــة مســتخرجة مــن التحليــل 
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د. محمد نواف عبدالله البلوي

الكمي«. وللإجابة عن هذا الســؤال تم اســتخدام الإحصاء الوصفي 
المعياريــة لاســتجابات  المتوســطات الحســابية والانحرافــات  وحســاب 

عينــة البحــث لــكل مجــال وأتــت النتائــج علــى النحــو الآتي:
       المجال الأول: العقبات التنظيمية 

     يتضح من نتائج الجدول 	. أن متوســط عبارات مجال العقبات 
التنظيميــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي مــن 
وجهــة نظــر المشــرفن التربويــن تراوحــت بــن )4.41-3.05( بإجمــالي 
درجــة كليــة للمتوســط الحســابي بلغــت )4.08( وانحــراف معيــاري بلــغ 
)0.93(. وهــذه النتيجــة تشــر إلى مســتوى كبــر مــن العقبــات الــي 
تترافــق مــع اســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي. وقــد 
حصلــت العبــارة رقــم )4( الــي تنــص علــى: قصــور اللوائــح والتشــريعات 
الــي تتيــح اعتمــاد نتائــج التقييــم الرقمــي علــى أعلــى متوســط حســابي 
بلــغ )4.41( بانحــراف معيــاري عنــد )1.10(. بينمــا كانــت العبــارة رقــم 
)3( الــي تنــص علــى: افتقــاد اعــتراف أوليــاء الأمــور بنتائــج التقييــم 
)3.05( بانحــراف  بلــغ  الــذي  الحســابي  المتوســط  الأقــل في  الرقمــي 

معيــاري قيمتــه )0.51(. 
       وقد تعزى هذه النتيجة المتعلقة بالعقبات التنظيمية لاستخدام 
أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي مــن وجهــة نظــر المشــرفن 
التربوين؛ إلى أن هذا النوع من التقييمات القائم على توظيف البيئات 
الرقمية يعد حديث نســبيًا ولا يتم اســتخدامه بشــكل مســتمر، بحيث 
يمكــن الاعتمــاد علــى نتائجــه أو اكتســابها صفــة المصداقيــة والاعــتراف 
اســتنادًا علــى مجموعــة مــن اللوائــح والتشــريعات والأدلــة الإرشــادية الــي 
تنظــم العمــل بهــذا النــوع مــن التقييمــات وتوضــح تفاصيلــه وآليــات 

 )Alenezi et al. 2023( تطبيقه. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة
الــي جــاء فيهــا أن التقييــم الرقمــي يواجــه عقبــة كبــرة في عــدم توفــر 
السياســات واللوائــح الــي تدعــم تشــريع النتائــج الــي يمكــن الحصــول 
عليهــا مــن هــذا النــوع مــن التقييمــات؛ والــي بدورهــا قــد تــؤدي إلى 
افتقــاد اعــتراف المجتمــع وأوليــاء الأمــور بنتائــج التقييــم الرقمــي. كمــا 
الــي   )Binnahedh, 2022( دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  توافقــت 
أكــدت حاجــة منظومــة التقييــم الرقمــي إلى توفــر الأدلــة الإرشــادية 
الــي تحتــوي علــى متطلبــات تطويــر هــذه المنظومــة بشــكل مســتمر. 
التقييــم  نــدرة اســتخدام المعلمــن لأدوات  فــإن  عــاوةً علــى ذلــك؛ 
الرقمي يعود إلى اعتيادهم على أدوات التقييم التقليدية، والقصور في 
المهــارات الازمــة لتوظيــف هــذا النــوع مــن التقييمــات، وعــدم تهيئتهــم 
وتدريبهــم بالشــكل الــكافي والمناســب لفروقاتهــم الفرديــة. كذلــك فــإن 
التوســع  تــؤدي إلى  الــي  مــن المحفــزات  المعلمــن بمجموعــة  تشــجيع 
في اســتخدام عمليــات التقييــم الرقمــي، تحتــاج إلى منظومــة متكاملــة 
مــن الدعــم المــادي والمعنــوي الــي تســاعد في تقــدم ونجــاح هــذا النــوع 
 Guzzo et al.( مــن التقييمــات. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
2023(. الي ذكرت أن المعلمن هم أساس العملية التعليمية، ونجاح 
تطبيــق النظــام الرقمــي في التقييــم يعتمــد علــى مــدى تهيئتهــم بطريقــة 

علميــة وعمليــة، ودعمهــم المــادي والمعنــوي.
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 العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمي في منصة
 مدرستي من وجهة نظر المشرفين التربويين: دراسة مختلطة

يتبــن مــن نتائــج الجــدول 2. أن هنــاك توافقًــا في آراء عينــة البحــث 
أدوات  لاســتخدام  التربويــة  العقبــات  نحــو  التربويــن  المشــرفن  مــن 
التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي بمتوســطات حســابية تراوحــت مــا 
بــن )4.31-3.72(. وبمتوســط عــام )4.06( وانحــراف معيــاري بلــغ 
)0.99(. وهــذه النتيجــة تــدل علــى درجــة الموافقــة الكبــرة للعقبــات 
مدرســي.  منصــة  في  الرقميــة  التقييــم  أدوات  لاســتخدام  التربويــة 
وجــاءت العبــارة رقــم )3( الــي تنــص علــى: صعوبــة قيــاس بعــض 
حيــث  مــن  الأولى  المرتبــة  في  الرقمــي  التقييــم  في  التعلــم  مخرجــات 
درجــة الموافقــة بمتوســط حســابي بلــغ )4.31( بانحــراف معيــاري عنــد 
علــى:  تنــص  الــي   )2( رقــم  العبــارة  جــاءت  حــن  في   .)1.29(
انخفــاض قــدرات المعلــم في إدارة أدوات التقييــم الرقمــي وفقًــا لنواتــج 
التعلــم المطلــوب تنفيذهــا في المرتبــة الأخــرة مــن حيــث درجــة الموافقــة 
بمتوســط حســابي مقــداره )3.72( بانحــراف معيــاري قيمتــه )0.61(. 

التربويــة  بالعقبــات  المتعلقــة  النتيجــة  هــذه  تفســر  ويمكــن        
مــن وجهــة  الرقميــة في منصــة مدرســي  التقييــم  لاســتخدام أدوات 
نظــر المشــرفن التربويــن؛ بســبب طبيعــة بعــض المقــررات الدراســية 
الــي تتضمــن مخرجــات تعلــم مهاريــة أو وجدانيــة يصعــب قياســها 
باســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة، حيــث أنهــا تحتــاج إلى تطبيقــات 
عمليــة وماحظــات مباشــرة لأدائهــا مــن قبــل الطالــب. كمــا أن مــن 
الأســئلة  بتنــوع  يســمى  مــا  التعليميــة  التقييمــات  بنــاء  معايــر  أهــم 
أدوات  في  تحقيقــه  يصعــب  مــا  وهــذا  والموضوعيــة،  المقاليــة  ســواءً 
التقييــم الرقميــة الــي تعتمــد بشــكل كبــر علــى الأســئلة الموضوعيــة 
المقاليــة  الــي تصحــح بشــكل آلي، وإهمالهــا في مكوناتهــا للأســئلة 
الــي تســاعد الطالــب في الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة بأســلوبه 
الخــاص، وتنمــي قدرتــه علــى التعبــر، والكتابــة الحــرة، والعمــق في ســرد 
 Long & Van( المعلومــات. وهــذا مــا يتماشــى مــع نتائــج دراســة
Thanh, 2023( الــي أكــدت علــى أن أدوات التقييــم في منصــات 
إدارة التعلم تفتقر إلى الشمولية في تضمينها لجميع مخرجات التعلم، 
وتركيزهــا المباشــر علــى الأســئلة ذات الصفــة الموضوعيــة. إضافــةً إلى 

ذلــك فــإن كثــرة المشــكات التقنيــة والفنيــة الــي قــد يواجههــا الطــاب 
عنــد أداء الاختبــارات كتعطــل الأجهــزة والرمجيــات يــؤدي إلى ضعــف 
الإقبــال علــى هــذا النــوع مــن التقييمــات؛ لمــا قــد يترتــب علــى هــذه 
المشــكات مــن فقــدان الطالــب لإجاباتــه وجعلــه في حالــة قلــق وتوتــر 
بمــا ينعكــس علــى أدائــه وإجاباتــه ودافعيتــه للتعامــل مــع أدوات التقييــم 
  )Almuhanna, 2023( الرقميــة. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة
الــي توصلــت إلى أن هنــاك امتنــاع كبــر مــن قبــل الطلبــة في اســتخدام 
أدوات التقييــم الرقمــي وعــدم انجذابهــم للتعامــل معهــا بســبب الخــوف 
مــن التعطــل المفاجــئ لأجهــزة الكمبيوتــر أو تعليــق الأنظمــة. عــاوةً 
علــى ذلــك فــإن رغبــة الطــاب بالحصــول علــى الدرجــات الكاملــة 
أثنــاء عمليــات التقييــم الرقميــة تجعلهــم يســتخدموا جميــع الطــرق الــي 
تــؤدي إلى تحقيــق تلــك الرغبــة، وذلــك مــن خــال الاســتعانة بأوليــاء 
الأمــور، المواقــع الإلكترونيــة، الزمــاء، والمناهــج، وهــذا يــؤدي بــدوره 
الطــاب  تعــر عــن مســتويات  الرقمــي لا  التقييــم  نتائــج  إلى جعــل 
الحقيقيــة، ولا تعكــس بشــكل واضــح مخرجــات التعلــم. أخــراً في هــذا 
المجــال تعــد نواتــج التعلــم الــي تصــف مــا ينبغــي علــى الطالــب معرفتــه 
ويكــون قــادراً علــى أدائــه في نهايــة دراســته لأي مقــرر، وهــذه العمليــة 
تحتاج إلى التعرف على أساليب التقييم في البيئات الرقمية، والاختيار 
بعنايــة للطــرق الــي تحقــق أهــداف التعلــم، واســتخدام وإدارة أدوات 
التقييــم الرقمــي بشــكل متسلســل ومناســب، وهــذا يتطلــب الكثــر مــن 
التخطيــط والوقــت والجهــد في بنــاء قــدرات المعلمــن وتنميــة مهاراتهــم 
لتوظيف هذا النوع من التقييمات بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف 
 Munna & Shaikh,( المنشــودة. وهــذه النتائــج تتفــق مــع دراســة
الاختبــارات  الطــاب في  مســتويات  أن  إلى  أشــارت  الــي   )2023
وحصولهــم علــى درجــات عاليــة غــر صحيحــة ولا تعــر عــن مســتواهم 
الفعلــي؛ وذلــك بســبب ســهولة الحصــول علــى الإجابــة بطــرق متنوعــة، 
كمــا أكــد علــى الصعوبــة الكبــرة في إدارة عمليــات التقييــم الرقمــي بمــا 

يتناســب مــع نواتــج التعلــم.

       المجال الثالث: العقبات التقنية 

       تظهر نتائج الجدول 	. أن العقبات التقنية لاستخدام أدوات 
التربويــن  المشــرفن  مــن وجهــة  منصــة مدرســي  الرقميــة في  التقييــم 

تم الموافقــة عليهــا بدرجــة كبــرة جــداً حيــث تراوحــت المتوســطات 
الحســابية مــا بــن )4.86-4.45(. بإجمــالي متوســط مقــداره )4.71( 
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 د. فـهـد بن سليـم الحافظي

وانحــراف معيــاري بلــغ )0.53(. وهــي نتيجــة تشــر إلى اتفــاق عينــة 
البحــث في درجــة الموافقــة الكبــرة جــداً للعقبــات التقنيــة لاســتخدام 
أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي. وقــد حــازت العبــارة رقــم 
لتطويــر  الازمــة  الرقميــة  المهــارات  علــى: ضعــف  تنــص  الــي   )2(
التقييمــات الرقميــة علــى أعلــى ترتيــب المجــال مــن حيــث درجــة الموافقــة 
بمتوســط حســابي بلــغ )4.86( بانحــراف معيــاري عنــد )0.35(. كمــا 
كانــت العبــارة رقــم )3( الــي تنــص علــى: صعوبــة إدارة عمليــات أمــن 
المعلومــات المرتبطــة بإدارة التقييمــات الرقميــة في آخــر ترتيــب المجــال 
مــن حيــث درجــة الموافقــة بمتوســط حســابي مقــداره )4.54( بانحــراف 

معيــاري قيمتــه )0.62(. 

التقنيــة  بالعقبــات  المتعلقــة  النتيجــة  هــذه  إرجــاع  ويمكــن        
مــن وجهــة  الرقميــة في منصــة مدرســي  التقييــم  لاســتخدام أدوات 
نظــر المشــرفن التربويــن؛ إلى أن البعــض مــن المعلمــن لا يمتلكــون 
الخــرة الكافيــة والمهــارات الازمــة للتوظيــف الأمثــل لأدوات التقييــم 
الرقميــة؛ وذلــك يعــود إلى أن البعــض منهــم مــن كبــار الســن الذيــن 
يفضلون الطرق التقليدية في التقييم، بالإضافة إلى صعوبة التحاقهم 
بالــدورات التدريبيــة الــي تســاهم في رفــع كفاءتهــم في المهــارات الرقميــة 
الازمــة لتطويــر التقييمــات الرقميــة. وهــذا مــا اتجهــت إليــه دراســة 
المشــاركون  أن  علــى  أكــدت  الــي   )Amraouy et al. 2022(
بالــدورات  لالتحــاق  رغبتهــم  إلى ضعــف  أشــاروا  الاســتطاع  في 
التدريبيــة الــي تنمــي مهاراتهــم في اســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة؛ 
بســبب قلــة الوقــت لديهــم وعــدم رغبتهــم في تحمــل أعبــاء ومهــام 
أدوات  لتوظيــف  وميلهــم  الدراســية.  جداولهــم  وازدحــام  إضافيــة، 

التقييــم التقليديــة وقناعتهــم بهــا.

       كمــا أن التقييمــات عــر منصــة مدرســي تحتــاج إلى الإنترنــت 
عــالي الســرعة، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه بســبب وجــود بعــض الأماكــن 
خــراج النطــاق العمــراني، والبعــض منهــا تكــون الإشــارة ضعيفــة لبعــد 
الاتصــالات وضعــف  شــركات  قلــة  إلى  إضافــة  الاتصــالات،  أبــراج 
المنافســن علــى تقــديم خدمــات الإنترنــت، وهــذا يــؤدي بــدوره إلى 
اســتخدام الإنترنــت بشــكل غــر عــادل بــن الطــاب ممــا ينعكــس علــى 
عمليــات التقييــم الرقمــي. وفي ســياق متصــل؛ فــإن مــن أســباب نجــاح 

أي عمليــة مــن عمليــات التعليــم والتعلــم ترتكــز علــى الدعــم المقــدم وفي 
الوقــت المناســب، وفي جانــب التقييــم الرقمــي يعــد الدعــم الفــي الفــوري 
عند حدوث المشكات التقنية أمراً في غاية الأهمية، وغيابه يعود إلى 
قلــة توفــر العناصــر البشــرية الــي تقــدم الدعــم اللحظــي مقابــل طلبــات 

الدعــم المقدمــة مــن قبــل المســتفيدين مــن الطــاب وأوليــاء الأمــور.

      أيضًــا الضغــط الكبــر مــن قبــل جميــع مراحــل التعليــم العــام علــى 
اســتخدام المنصــة في وقــت واحــد. وهــذا مــا يتماشــى مــع دراســة 
)Cano et al. 2023( الــي ذكــرت أن هنــاك بعــض المــدن الكبــرة 
بعــض  هنــاك  وكذلــك  الإنترنــت،  بشــبكة  تغطيتهــا  يصعــب  الــي 
المناطــق الــي تحتــوي علــى بعــض المرتفعــات الــي تحجــب الاتصــال 
بعــض  وصــول  فــرص  تقليــل  إلى  يــؤدي  بــدوره  وهــذا  بالإنترنــت؛ 
الطــاب للمنصــات الرقميــة وأداء الاختبــارات أو حــدوث الانقطــاع 
المفاجــئ. وأكــدت الدراســة علــى أن مــن عقبــات اســتخدام أدوات 
التقييــم الرقمــي ضعــف الدعــم الفــي الفــوري. عــاوةً علــى ذلــك؛ 
لعمليــات  العوامــل الأساســية  مــن  التحتيــة  البنيــة  مــوارد  توفــر  يعــد 
تطبيــق التقييــم الرقمــي؛ ويرجــع ســبب نقــص هــذه المــوارد إلى التكلفــة 
الباهظــة لإدارتهــا وتطويرهــا بشــكل مســتمر، وإجــراء الصيانــة الدوريــة 
أثبتتــه دراســة )Castaneda et al. 2023( الــي  مــا  لهــا. وهــذا 
جعلــت مــن البنيــة التحتيــة ومواردهــا ركنـًـا أساســيًا لتنفيــذ عمليــات 
التقييــم الرقمــي، وأنهــا تواجــه صعوبــة في تجهيزاتهــا وتطويرهــا بســبب 
الدوريــة. أخــراً؛ في ظــل  الصيانــة  الغاليــة، وحاجتهــا إلى  تكلفتهــا 
اعتمــاد التقييمــات الرقميــة علــى المنصــات التعليميــة كمنصــة مدرســي 
الــي تعمــل عــر شــبكة الإنترنــت، فــإن هنــاك صعوبــة في ضمــان أمــن 
المعلومــات، وخطــورة تســريب بعــض المعلومــات الهامــة الــي ترتبــط 
والرمجيــات  للأجهــزة  الاختراقــات  خــال  مــن  وذلــك  بالطالــب، 
والحصــول علــى ســجات الطــاب، والتحكــم في ملفاتــه. وهــذا مــا 
يتوافــق مــع دراســة )Cattaneo et al. 2022( الــي ذهبــت إلى 
قضيــة هامــة في جانــب التقييــم الرقمــي وهــو أمــن المعلومــات الــذي 
المنصــات  أن  الإنترنــت خصوصًــا  فضــاء  بــه في  التحكــم  يصعــب 

الرقميــة تعتمــد اعتمــدًا كليـًـا علــى شــبكة الإنترنــت.

      المجال الرابع: العقبات الأخلاقية 
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 العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمي في منصة
 مدرستي من وجهة نظر المشرفين التربويين: دراسة مختلطة

ياحظ من نتائج الجدول 	. أن المتوسطات الحسابية لمجال العقبات 
الأخاقيــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي مــن 
وجهــة المشــرفن التربويــن تراوحــت مــا بــن )4.89-3.26(. بإجمــالي 
وتباينــت   .)0.76( بلــغ  معيــاري  وانحــراف   )3.83( بلــغ  متوســط 
درجــة الموافقــة مــا بــن كبــرة جــداً، كبــرة، ومتوســطة. وهــذه النتيجــة 
تؤكــد آراء عينــة البحــث في درجــة الموافقــة الكبــرة للعقبــات التقنيــة 
لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي. وأتــت العبــارة 
رقــم )1( الــي تنــص علــى: صعوبــة الســيطرة علــى حــالات الغــش في 
عمليــات التقييــم الرقمــي علــى الترتيــب الأول بــن عبــارات المجــال مــن 
حيث درجة الموافقة بمتوســط حســابي بلغ )4.89( بانحراف معياري 
عنــد )0.41(. وتأتي في الترتيــب الأخــر العبــارة رقــم )4( الــي تنــص 
علــى: نقــص برامــج تعزيــز القيــم الأخاقيــة المرتبطــة بالتقييــم الرقمــي 
لــدى الطــاب مــن حيــث درجــة الموافقــة بمتوســط حســابي مقــداره 

)3.26( بانحــراف معيــاري قيمتــه )0.76(.

الأخاقيــة  بالعقبــات  المتعلقــة  النتيجــة  هــذه  شــرح  ويمكــن       
مــن وجهــة  الرقميــة في منصــة مدرســي  التقييــم  لاســتخدام أدوات 
نظــر المشــرفن التربويــن؛ بأن عــدد مــن الطــاب يرغبــون في الحصــول 
علــى الدرجــات العاليــة والتفــوق، واجتيــاز الاختبــارات مــن خــال 
خــال  مــن  ســواءً  طريقــة كانــت،  المعلومــات بأي  علــى  الحصــول 
الاســتعانة بالكتــب الدراســية أو المواقــع الإلكترونيــة، أو بجعــل أحــد 
الأشــخاص يؤدي الاختبار عنه وهو ما يســمى بانتحال الشــخصية 
أو الهويــة؛ وهــذا يــؤدي بــدوره إلى زيادة حــالات الغــش في عمليــات 
التقييــم الرقمــي وصعوبــة تحديــد هويــة المختــر، الــي تنعكــس علــى 
مصداقيــة النتائــج وتحديــد المســتويات الدراســية العلميــة الصحيحــة. 
وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )Dogan et al. 2020( . الــي 
أشــارت إلى وجــود عقبــة كبــرة في تطبيــق أدوات التقييــم الرقمــي، 
وهــي عــدم القــدرة علــى الســيطرة الكاملــة علــى ســلوكيات الطــاب 
عنــد إجــراء عمليــات التقييــم الرقمــي، وصعوبــة تحديــد مــن يــؤدي 
الغــش، وظهــور  بــدوره إلى زيادة حــالات  يــؤدي  الاختبــار، وهــذا 
النتائــج الــي لا تعكــس مســتويات الطــال الدراســية. عــاوةً علــى 
ذلــك فــإن ظهــور النتائــج أمــام جميــع الطــاب يــؤدي إلى عــدم مراعــاة 
يفضــل  حيــث  الشــخصية،  لحقوقــه  وانتهــاكًا  الطالــب  خصوصيــة 
العديــد مــن الطــاب عــدم معرفــة درجاتهــم الــي حصلــوا عليهــا مــن 
قبــل الطــاب الآخريــن، وذلــك بســبب حصولهــم علــى الدرجــات 
المنخفضــة الــي قــد تــؤدي إلى إحباطهــم وتقليــل الدافعيــة لديهــم. 
إضافــةً إلى ذلــك هنــاك بعــض الطــاب المتفوقــن الذيــن يحصلــون 
علــى درجــات مرتفعــة في الاختبــارات الرقميــة، لا يحبــذون ظهــور 
درجاتهــم عنــد الطــاب الآخريــن؛ بســبب شــعورهم بالتعــدي علــى 
مســاحاتهم الشــخصية، وأن هــذا النــوع مــن الإعــان العــام لنتائــج 

التقييــم الرقمــي ينتهــك خصوصياتهــم. 

 El Asame et al.( وهــذا مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة     
2022( الــي ذهبــت إلى أن مــن حقــوق الطالــب ســرية بياناتــه، ومــن 
أثنــاء أداء اختباراتــه  الــي يحصــل عليهــا  البيــانات الدرجــات  تلــك 

التقييــم  أدوات  تطبيــق  دون  تحــول  الــي  العقبــات  ومــن  المدرســية، 
الرقمــي ظهــور نتائــج الطــاب علــى منصــات إدارة التعلــم وإعانهــا 
بشــكل عــام؛ وهــذا يــؤدي إلى انتهــاك ســرية بيــانات الطالــب لأن 
العديــد منهــم يرفضــوا أو يمانعــوا ظهــور نتائجهــم للطــاب الآخريــن. 
أدوات  إلى  الوصــول  فــرص  توافــر  مــن  بــد  متصــل؛ لا  ســياق  وفي 
المرتبطــة  الأخاقيــات  تحقيــق  أجــل  مــن  وذلــك  الرقمــي  التقييــم 
باســتخدام البيئــات الرقميــة. وقــد يحــدث قصــور في تكافــؤ الفــرص 
الطــاب؛ بســبب عــدم  بــن  الرقمــي  التقييــم  الوصــول لأدوات  في 
توفــر شــبكة الإنترنــت لديهــم بســبب صعوبــة تحملهــم تكلفتهــا، أو 
تواجدهــم في أماكــن لا يوجــد بهــا اتصــال جيــد بالإنترنــت، كمــا أن 
هــذه التقييمــات الرقميــة تحتــاج إلى أجهــزة حديثــة ذات مواصفــات 
عاليــة لتمكــن الطــاب مــن أداء تلــك التقييمــات بشــكل مناســب، 
وهــذا يصعــب تحقيقــه لجميــع الطــاب بســبب عــدم قدرتهــم علــى 
 Divjak( تحمــل تكلفتهــا الماديــة. وهــذه النتيجــة توافــق مــع دراســة

.)et al. 2022

      الــي وضعــت عقبــة عدالــة فــرص الوصــول إلى أدوات التقييــم 
مــن  النــوع  هــذا  تنفيــذ  تواجــه  الــي  العقبــات  أهــم  الرقمــي كأحــد 
التقييمــات، وأن مــن أســبابها عــدم توفــر شــبكة الإنترنــت في جميــع 
المنــازل، وكذلــك المتطلبــات الماديــة المتعلقــة بشــراء الأجهــزة الذكيــة 
الــي يمكــن مــن خالهــا التعامــل مــع أدوات التقييــم الرقمــي. أخــراً؛ 
فــإن هنــاك حاجــة ماســة للرامــج الــي تعــى بتعزيــز القيــم الأخاقيــة 
المرتبطــة بالتقييــم الرقمــي بــن الطــاب، لمــا لهــا مــن دور في غــرس 
مخافــة الله ومراقبــة الــذات أثنــاء أداء الاختبــارات الرقميــة، وكذلــك 
أهميتهــا في جعــل الطالــب يمتلــك قيــم الأمانــة والنزاهــة. ويعــود نقــص 
برامــج تعزيــز القيــم الأخاقيــة المرتبطــة بالتقييــم الرقمــي لــدى الطــاب 
بســبب عــدم الاهتمــام بالتوعيــة المســتمرة لهــذه الرامــج، أو إنشــاء 
مركــز مختــص بالأمانــة العلميــة والنزاهــة. واتجهــت هــذه النتيجــة مــه 
نتائــج دراســة )Hichour, 2022( الــي أشــارت إلى قصــور الرامــج 
المقدمــة للطــاب، والــي تهتــم بالقيــم المتعلقــة بالأمانــة والنزاهــة العلميــة 
أثنــاء تنفيــذ الاختبــارات عــر الإنترنــت. كمــا أكــدت علــى أهميــة بنــاء 
وتنفيــذ المشــاريع والرامــج المرتبطــة بتعزيــز القيــم الأخاقيــة المرتبطــة 

بالتقييــم الرقمــي لــدى الطــاب.

     نتائــج الإجابــة عــن الســؤال الثــاني الــذي ينــص علــى: كيــف 
يــرى المشــرفن التربويــن الحلــول لتجــاوز العقبــات المحتملــة لاســتخدام 
أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة مدرســي؟ »أدلــة مســتخرجة مــن 
التحليــل النوعــي«. وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم الاعتمــاد علــى 
مراحــل التحليــل الموضوعــي )Thematic Analysis( الــي تركــز 
علــى إعــادة قــراءة اســتجابات عينــة البحــث النوعيــة للوصــول إلى 
اســتيعاب البيــانات وفهمهــا بشــكل أثــر عمقًــا. بعــد ذلــك يتــم تحويــل 
الكلمــات والعبــارات الــي كتبهــا المشــاركن علــى هيئــة رمــوز. ثم يتــم 
التأكــد مــن مناســبة الترميــز لعبــارات المشــاركن. يلــي ذلــك الكشــف 
عــن العاقــات بــن الرمــوز لكــي تتــم عمليــة الدمــج والحــذف. يأتي 
تكويــن  الرمــوز ثم  تلــك  تمثــل  فئــات  إلى  الرمــوز  توزيــع  ذلــك  بعــد 
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الموضوعــات الفرعيــة والرئيســة. وأخــراً مراجعــة الموضوعــات الرئيســة 
 Clarke( ومــدى تمثيلهــا بشــكل دقيــق لموضــوع وأهــداف البحــث

Braun, 2016 &(. ويوضــح الجــدول 5. نتائــج المراحــل الســابقة 
بشــكل مفصــل.
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بالنظــر إلى نتائــج الجــدول 5. وبعــد إتمــام مراحــل التحليــل الموضوعــي 
عبــارات  مــن  مســتخرجة  ترميــزاً   )101( عــدد  إلى  الوصــول  تم 
التربويــن  المشــرفين  نظــر  وجهــة  مــن  بالحلــول  المرتبطــة  المشــاركن 
الرقميــة، وتم  التقييــم  أدوات  المحتملــة لاســتخدام  العقبــات  لتجــاوز 
علــى  مــن خــال عرضهــا  البحــث  ارتباطهــا بموضــوع  مــن  التأكــد 
المتعمقــة تم  القــراءة  المتخصصــن. وبعــد  مــن المحكمــن   )3( عــدد 
توزيــع هــذه الترميــزات علــى )4( فئــات تمثــل تلــك الترميــزات. وهــذه 
الفئــات تم تحويلهــا إلى عــدد )5( موضوعــات فرعيــة تمثــل كل فئــة. 
موضوعــات.   )4( بـــ  تقــدر  الــي  الرئيســة  الموضوعــات  إلى  وصــولًا 

للمجــالات الأربعــة الآتيــة: ويمكــن مناقشــة النتائــج وفقــاً 

      المجال الأول: العقبات التنظيمية 

      تمثلــت العقبــات التنظيميــة المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم 
الرقميــة في منصــة مدرســي بمجموعــة مــن الموضوعــات وهــي: اللوائــح 
الــدورات  والتحفيــز،  التشــجيع  الإرشــادية،  الأدلــة  والتشــريعات، 
التدريبية، والاعتراف والقبول. وللتعامل مع هذه العقبات التنظيمية 
واقــتراح الحلــول لمعالجتهــا والتصــدي لهــا تم أخــذ آراء ووجهــات نظــر 
المشــرفن التربويــن. وأظهــرت نتائــج الاســتبانة المفتوحــة أن نجــاح أي 
مشــروع يعتمــد علــى العمليــات المرتبطــة بالتنظيــم، وهــذه العمليــة تمثــل 
بدايــة الوقــوف علــى الطريــق الصحيــح، وكلمــا كان المشــروع أكثــر 
تنظيمًا كان أسرع وأسهل في تحقيق الأهداف واكتشاف الأخطاء. 
ويعتمــد التنظيــم علــى توافــر مجموعــة مــن اللوائــح والتشــريعات والأدلــة 
الإرشــادية الــي توضــح كيفيــة التعامــل مــع أدوات التقييــم الرقميــة، 
وتنظــم طريقــة عملهــا وتجعلهــا أكثــر ثقــةً وقبــولًا. وفي هــذا الصــدد 

يذكــر أحــد المشــاركن:

      »أواجــه صعوبــة في الحصــول علــى توضيــح لآليــة عمــل التقييــم 
اســتخدام  توفــر دليــل إرشــادي يســاعد في  الإلكــتروني أعتقــد أن 

أدوات التقييــم الرقمــي بطريقــة صحيحــة«.
     وفي سياق متصل كتب أحد المشاركن:

     »هنــاك عــدم ثقــة بأدوات التقييــم الرقمــي ويمكــن تجــاوز هــذه 
لإثبــات  الازمــة  والمعلومــات  والدلائــل  السياســات  بتقــديم  العقبــة 

موثوقيــة هــذه البيئــة الحديثــة«.
      كما أشار أحد المشاركن بأن:

والتعريــف  الإرشــادية  التعليمــات والأدلــة  مــن  المزيــد       »توفــر 
المســتمر بسياســات وقواعــد التقييــم الرقمــي يقــوي هــذه البيئــة وتصبــح 

مقبولــة ومعترفــة«.
تؤكــد  أن  بــد  لا  التنظيــم  عمليــة  فــإن  ذلــك؛  علــى  عــاوةً       
علــى أهميــة الاســتعداد الجيــد والمناســب للتعامــل مــع أدوات التقييــم 
الرقمــي. ويتضمــن هــذا الاســتعداد بنــاء وتنفيــذ الــدورات التدريبيــة 
الــي تهيــئ المعلمــن للتعامــل مــع بيئــة التقييــم الرقمــي، وتجنــب مواجهــة 
بعــض المشــكات الــي تحــول دون تطبيقــه. وفي هــذا الجانــب عــر 

أحــد المشــاركن عــن ذلــك:

      »يواجــه الكثــر مــن المعلمــن بعــض الصعــوبات في التعامــل مــع 
أدوات التقييــم في منصــة مدرســي بســبب ضعــف الاهتمــام بالــورش 
الــدورات  مــن  العديــد  لعقــد  ماســة  هنــاك حاجــة  التدريبيــة حيــث 

التدريبيــة المرتبطــة باســتخدامات أدوات التقييــم الرقمــي«.

     وذكر أحد المشاركن أن:
     »مــن الأمــور الهامــة لتجــاوز العقبــات التنظيميــة لتطبيــق أدوات 
منصــة  علــى  المعلمــن  لتدريــب  عمــل  ورش  عقــد  الرقميــة  التقييــم 
مدرســي لفهم وتوضيح المتطلبات والمعاير الخاصة بأدوات التقييم«

الــي يجــب  الضروريــة  الاعتبــارات  مــن  فــإن  ذلــك      إضافــةَ إلى 
الاهتمــام بهــا عمليــات التشــجيع والتحفيــز؛ وذلــك لأنهــا تســاعد 
في زيادة رغبــة المعلــم في اســتخدام أدوات التقييــم الرقمــي، وتمنحــه 
التقديــر والاحــترام، وتلــي حاجاتــه ورغباتــه. وهــذا مــا أكــده أحــد 

بأنــه: المشــاركن 

     »يمكــن تحفيــز المعلمــن لتطبيــق أدوات التقييــم الرقمــي بمكافــآت 
ماليــة وذلــك كمحفــز لهــم علــى تحســن أدائهــم في هــذا المجــال وهــذا 

يجعلهــم يــرون أنهــا لا تمثــل عبئــًا إضافيــًا عليهــم«.

     وذكر أحد المشاركن أن:
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 العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمي في منصة
 مدرستي من وجهة نظر المشرفين التربويين: دراسة مختلطة

»تجــاوز عقبــة قصــور المحفــزات الــي تشــجع المعلمــن علــى التوســع في 
اســتخدام عمليــات التقييــم الرقمــي يمكــن تجــاوزه مــن خــال تقــديم 
إجــازات إضافيــة للمعلمــن أو خصومــات خاصــة كجــزء مــن برنامــج 

المــزايا الإضافيــة للمعلمــن«

     يتبــن مــن خــال عبــارات المشــاركن الســابقة أن المقترحــات 
لتجــاوز العقبــات التنظيميــة لتطبيــق أدوات التقييــم الرقمــي تتمثــل 
في: توفــر التعليمــات والأدلــة الإرشــادية المتعلقــة بسياســات وقواعــد 
اســتخدام التقييــم الرقمــي الــي تنعكــس علــى الموثوقيــة والاعــتراف 
والقبــول، عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة المرتبطــة باســتخدامات 
أدوات التقييــم الرقمــي وتوظيفهــا في العمليــة التعليميــة، تبــي مشــروع 
التقييــم  أدوات  لتطبيــق  ومعنــويًا  مــاديًا  المعلمــن  وتشــجيع  تحفيــز 
 Hol & Akman,( دراســة  مــع  تتوافــق  النتائــج  وهــذه  الرقمــي. 
العقبــات  لتجــاوز  أبــرز الحلــول  مــن  الــي أشــارت إلى أن   )2023
مــن  مجموعــة  وجــود  الرقمــي  التقييــم  أوات  لاســتخدام  التنظيميــة 
القواعــد المنظمــة لتطبيــق هــذا النــوع مــن التقييمــات، وضــرورة التعــرف 
علــى حاجــات المعلمــن المعرفيــة والمهاريــة للتعامــل مــع هــذه الأدوات 
نظــر  للمعلمــن  المختلفــة  والمكافــآت  الحوافــز  وتقــديم  التقييميــة، 

توظيفهــم الجيــد لهــذه البيئــات.

       المجال الثاني: العقبات التربوية 

      تضمنــت العقبــات التربويــة المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم 
الرقميــة في منصــة مدرســي عــدد مــن الموضوعــات هــي: مخرجــات 
الدراســي،  المســتوى  الدافعيــة،  انخفــاض  الأســئلة،  أنــواع  التعلــم، 
قــدرات المعلــم. وللوقــوف علــى هــذه العقبــات التربويــة ووضــع الحلــول 
المناســبة لتجاوزهــا تم الاســتعانة بوجهــات نظــر المشــرفن التربويــن. 
وقــد خلصــت النتائــج إلى أن العقبــات التربويــة يكــون لهــا أثــر ســلي 
الأهــداف  تحقيــق  مــن  وتحــد  الرقمــي،  التقييــم  عمليــة  ســر  علــى 
التعليميــة المنشــودة. وترتبــط هــذه العقبــات بجوانــب متنوعــة منهــا مــا 
لــه عاقــة بالعمليــة التعليميــة كمخرجــات التعلــم، الــي يجــب أن تعــر 
وتصــف بدقــة مــا يتوقــع مــن المتعلــم أن يمتلكــه مــن معــارف ومهــارات 
وقيــم خــال تعرضــه لخــرة تعليميــة، حيــث يذكــر أحــد المشــاركن أن:

     »منصــة مدرســي تركــز علــى الجانــب المعــرفي للطــاب وتهمــل 
خــال  مــن  ذلــك  تجــاوز  يمكــن  أعتقــد  وانفعالاتهــم  أدائهــم  قيــاس 
التعــاون مــع الخــراء والمختصــن في تقــديم الأســئلة المناســبة لقيــاس 

التعلــم«. جميــع مخرجــات 

     في حــن أشــار أحــد المشــاركن بأن هــذه العقبــة يمكــن تجاوزهــا 
عــن طريــق:

    »تطويــر منصــة مدرســي وتفعيــل اختبــارات الأداء مــن خــال 
عــر  المباشــر  الإلقــاء  أو  المســجلة  الفيديوهــات  أو  المرئــي  العــرض 

الافتراضيــة«. الفصــول 
مــن  نــوع  الرقميــة  المقاليــة  الأســئلة  تعتــر  الإطــار؛  نفــس      وفي 

أنــواع الاختبــارات الــي تتطلــب مــن الطــاب كتابــة إجاباتهــم علــى 
المســتويات  هــذه الاختبــارات  إلكترونيــة، وتقيــس  شــكل مقــالات 
للكتابــة  مســاحة وحريــة  تعطيهــم  لهــم، حيــث  التفكــر  مــن  العليــا 
الإبداعيــة، والتفكــر بشــكل أعمــق وأكثــر انفتاحًــا وابتــكاراً. وهــذا 
يصعــب تحقيقــه في منصــة مدرســي؛ بســبب اعتمادهــا علــى الأســئلة 
الموضوعيــة الــي يتــم تصحيحهــا بشــكل تلقائــي. وفي هــذا الجانــب 

عــر أحــد المشــاركن عــن تلــك العقبــة والحلــول المقترحــة لهــا: 

الاعتمــاد  المقاليــة  الأســئلة  لتقييــم  المقترحــة  الحلــول  »مــن        
علــى نمــاذج تصحيــح محــددة مســبقًا والاعتمــاد علــى خــرة المعلــم 
في تصحيــح الإجــابات المقاليــة وتقييــم المعايــر المطلوبــة في الإجابــة 

المثاليــة«

     عــاوةً علــى ذلــك؛ يمكــن أن يؤثــر ضعــف الدافعيــة علــى أداء 
الطــاب نحــو اســتخدام أســاليب التقييــم الرقمــي، حيــث يمكــن أن 
يــؤدي إلى قلــة التركيــز والتحفــظ في الإجــابات وعــدم الإنجــاز في 

الوقــت المحــدد. يشــرح أحــد المشــاركن تجــاوز هــذه العقبــة:

وزيادة  الطــاب  لتحفيــز  الإجــراءات  بعــض  اتخــاذ  »يمكــن       
وحوافــز  مكافــآت  الرقمــي كتوفــر  التقييــم  أدوات  نحــو  دافعيتهــم 

بهــم«. والإشــادة  جيــدة  نتائــج  يحققــون  الذيــن  للطــاب 

      ويذكر آخر أن أحد أهم الحلول:

      »توفــر الدعــم الــازم للطــاب والــرد علــى أســئلتهم ومخاوفهــم 
حــول الاختبــارات الرقميــة وتقــديم الاختبــارات الرقميــة بشــكل متكرر 
ممــا يســمح للطــاب بتحســن مســتواهم وزيادة ثقتهــم بأنفســهم نحــو 

أدوات التقييــم الرقمــي«.

عــن  تعــر  لا  الرقمــي  التقييــم  نتائــج  فــإن  ذلــك؛  إلى  إضافــةً      
يمتلكهــا  أن  يجــب  الــي  والمهــارات  للمعــارف  الحقيقيــة  المســتويات 
الطــاب؛ وذلــك بســبب اســتعانتهم بطــرق مخالفــة في الإجابــة عــن 
الاختبــارات الرقميــة، وكذلــك صعوبــة قيــاس بعــض مخرجــات التعلــم 
مــن خــال أدوات التقييــم الرقمــي. ويقــترح أحــد المشــاركن معالجــة 

العقبــة بالآتي: هــذه 

     »في الاختبــارات التقليديــة تظهــر مســتويات الطــاب الدراســية 
بوضــوح ولكــن لا حظــت في الاختبــارات الرقميــة هنــاك تشــابه في 
المســتويات الدراســية وللتغلب على ذلك يمكن اســتخدام تكنولوجيا 
الــذكاء الاصطناعــي لمراقبــة الطــاب أثنــاء عمليــات التقييــم الرقمــي 
وتحليــل بيــانات نتائــج الاختبــار وتحديــد الفــروق بشــكل أكثــر دقــة«.

     وفي ســياق متصــل؛ فــإن التعامــل مــع نواتــج التعلــم مــن خــال 
لرفــع كفــاءة  مســتمر  تدريــب  إلى  تحتــاج  الرقمــي،  التقييــم  أدوات 
المعلمــن في التــوازن بــن الأهــداف والمحتــوى وأدوات التقييــم المناســبة، 
مــن حيــث الوقــت المناســب لاســتخدام كل أداة. وهــذه العقبــة يمكــن 

تجازهــا كمــا ذكــر أحــد المشــاركن:
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 د. فـهـد بن سليـم الحافظي

»يعــاني بعــض المعلمــن مــن انخفــاض في إدارة أدوات التقييــم الرقمــي 
العقبــة  هــذه  تجــاوز  تنفيذهــا ويمكــن  المطلــوب  التعلــم  لنواتــج  وفقًــا 
بالتخطيــط والتصميــم المســبق للأســئلة والمهــام المطلوبــة في الاختبــار 

الرقمــي«.

       ويؤكد آخر أن:

      »التعــاون مــع المصممــن والمعلمــن الآخريــن لتبــادل الخــرات 
في طريقة اســتخدام الأدوات المناســبة يســاعد في تحقيق تقييم شــامل 

ومتكامــل لمهــارات ومعــارف الطــاب«

     تأسيسًــا علــى عبــارات المشــاركن الســابقة ترتكــز المقترحــات 
لتجــاوز العقبــات التربويــة لتطبيــق أدوات التقييــم الرقمــي تتمثــل في: 
الاســتعانة بالخــراء في تصميــم محتــوى التقييــم الرقمــي الــذي يتوافــق 
المســتمر  التطويــر  ومتكامــل،  شــامل  بشــكل  التعلــم  مخرجــات  مــع 
لمنصــة مدرســي مــن خــال إضافــة بعــض الأدوات المتعلقــة بالتقييــم 
الرقمــي، توفــر بعــض النمــاذج الجاهــزة الــي تتناســب مــع تصحيــح 
الدافعيــة  لــزيادة  للطــاب  المســتمر  الدعــم  توفــر  المقاليــة،  الأســئلة 
لديهــم في التعامــل مــع أدوات التقييــم الرقمــي، توظيــف تكنولوجيــا 
علــى  المعلمــن  تدريــب  مدرســي،  منصــة  في  الاصطناعــي  الــذكاء 
إدارة أدوات التقييــم الرقمــي وفقًــا لنواتــج التعلــم المطلــوب تنفيذهــا 
مــن خــال التصميــم المســبق للأســئلة والمهــام المطلوبــة في الاختبــار 
الرقمــي، والتعــاون مــع المصممــن والمعلمــن الآخريــن لتبــادل الأفــكار 
والخــرات في طريقــة اســتخدام الأدوات  المناســبة يســاعد في تحقيــق 
تقييــم شــامل ومتكامــل لمهــارات ومعــارف الطــاب. وتتفــق هــذه 
النتائــج مــع دراســة )Huda et al. 2020(  الــي توصلــت إلى أن 
هنــاك بعــض الحلــول الــي يمكــن تنفيذهــا مــن أجــل تجــاوز العقبــات 
التربويــة الــي تحــول دون الاســتخدام الجيــد لأدوات التقييــم الرقمــي. 
المتخصصــن في  مــن  عمــل  فريــق  تمثلــت في وضــع  الحلــول  وهــذه 
بنــاء وتصميــم الاختبــارات الرقميــة، والاســتفادة مــن منصــات إدارة 
التعلــم الأخــرى الــي تتكــون مــن العديــد مــن أدوات التقييــم الرقمــي 
كمنصــة باكبــورد، التحقــق مــن رضــا الطــاب عــن اســتخدام أدوات 
التقييــم الرقمــي والمشــكات الــي يواجهونهــا، أخــراً الاســتفادة مــن 
المجتمعــات التعليميــة الــي تحــوي علــى مجموعــة مــن المعلمــن الخــراء 

في التقييــم الرقمــي.

       المجال الثالث: العقبات التقنية 

     تكونــت العقبــات التقنيــة المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم 
المهــارات  الآتيــة:  الموضوعــات  مــن  مدرســي  منصــة  في  الرقميــة 
الرقميــة، الاتصــال والإنترنــت، الدعــم الفــي، البنيــة التحتيــة، أمــن 
المعلومــات. ولمناقشــة هــذه العقبــات التقنيــة ووضــع الحلــول المناســبة 
لمعالجتهــا تم الاعتمــاد علــى آراء المشــرفن التربويــن. وقــد توصلــت 
تنفيــذ  في  الرئيســة  المجــالات  مــن  التقنيــة  العقبــات  أن  إلى  النتائــج 
أدوات التقييــم الرقمــي، حيــث تعتمــد منصــة مدرســي علــى أجهــزة 
الوســيلة  تعــد  الــي  الإنترنــت  وشــبكة  الذكيــة  والأجهــزة  الحاســوب 

الوحيــدة لاســتخدام هــذه المنصــات. وللتعامــل مــع هــذه الأجهــزة 
الإلكترونيــة وشــبكة الإنترنــت بكفــاءة هنــاك حاجــة إلى مجموعــة مــن 
المعــارف والمهــارات لاســتفادة منهــا، وهــو مــا يطلــق عليــه بالمهــارات 
الرقميــة الــي ينبغــي أن يمتلكهــا المعلمــون لكــي يســتطيعوا التعامــل 
مــع أدوات التقييــم الرقمــي، وهنــاك العديــد مــن المعلمــن لا يمتلكــون 
تلــك المهــارات ممــا يعيــق تطبيــق أدوات التقييــم الرقمــي بشــكل فعــال. 

يصــف أحــد المشــاركن عــن ذلــك بأن:

      »اســتخدام أدوات التقييــم الرقمــي تحتــاج مهــارات في التقنيــة 
مثــل مهــارات اســتخدام الأجهــزة والإنترنــت وهــذه مهــارات بســيطة 
يمكــن أن يمتلكهــا المعلمــن مــن اليوتيــوب كتعلــم ذاتي أو الــدورات 

المقدمــة مــن إدارة التدريــب«.

      ويشر أحد المشاركن أن:
الرقميــة  المهــارات  في  ضعــف  لديهــم  المعلمــن  مــن  »العديــد      
وبنفــس الوقــت يســتخدمون الأجهــزة الذكيــة ويســتطيعون التعامــل 

والدعــم«. للتوجيــه  فقــط  أنهــم يحتاجــون  أعتقــد  معهــا 

      كمــا أن ضعــف شــبكة الانترنــت يشــكل عقبــةً أمــام ســر 
العمليــة التعليميــة والتقييميــة، ممــا قــد يؤثــر علــى الطــاب أثنــاء أداء 
المهــام المتعلقــة بالتقييــم كالاختبــارات الإلكترونيــة في منصــة مدرســي، 
لتنفيــذ عمليــات  الازمــة  العادلــة  الشــروط  يتوافــق  بــدوره لا  وهــذا 
التقييــم الرقمــي. ويمكــن اتخــاذ الإجــراءات والتدابــر الــي تســاعد علــى 

تخفيــف هــذه العقبــة كمــا ذكــر أحــد المشــاركن مــن خــال:

      »يمكــن حــل مشــكلة ضعــف الإنترنــت أثنــاء أداء الاختبــارات 
عــر منصــة مدرســي مــن خــال تحديــد وقــت محــدد لاختبــار خــارج 
أوقــات ســاعات الــذروة علــى الإنترنــت وتقــديم تعليمــات واضحــة 
ومفصلــة حــول متطلبــات الاتصــال بالإنترنــت والتأكــد مــن توفــر 

الاتصــال وســرعته قبــل بــدء الاختبــار«.

       ويضيف أحد المشاركن أن أحد الحلول:
       »توفــر طريقــة تســمح بتخزيــن المعلومــات وحفــظ الاجــابات 
في أجهــزة الطــاب في حــال انقطــاع الانترنــت المفاجــئ إلى حــن 

عــودة واســتقرار شــبكة الانترنــت«.

      إضافــةً إلى ذلــك؛ فــإن الدعــم الفــي الفــوري مــن المتطلبــات 
أن  ذلــك  الســبب في  ويعــود  الرقمــي؛  التقييــم  بيئــة  الهامــة لإنجــاح 
في  التأخــر  وعنــد  لحظــة،  بأي  واردة  التقنيــة  المشــكات  حــدوث 
الاســتجابة لهــا مــن قبــل الفنيــن يــؤدي ذلــك إلى إرباك عمليــة التقييــم 

للمعلــم والمتعلــم. كتــب أحــد المشــاركن حــل ذلــك عــن طريــق: 

     »يقــدم الدعــم التقــي في منصــة مدرســي خدمــات مســاعدة 
المناســبة  الحلــول  إلى  للوصــول  والطــاب  للمعلمــن  ومســاندة 
للمشــاكل الــي قــد تواجههــم ومــن الحلــول المقترحــة في حــال التأخــر 
عــن الــرد توفــر مختصــن تقنــن بالمــدارس لتقــديم الدعــم الــازم وضــرورة 
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التأكــد مــن الأدوات الموجــودة بالمنصــة وتحديثهــا بشــكل دوري«.

       عــاوةً علــى ذلــك؛ تكمــن أهميــة البنيــة التحتيــة في تقــديم 
تجربــة إيجابيــة للمعلمــن والطــاب مــن خــال توفــر وصــول مســتمر 
أحــد  ويكــد  الإنترنــت.  علــى  مدرســي  منصــة  إلى  منقطــع  غــر 
المشــاركن أن تجــاوز عقبــة نقــص توفــر مــوارد البنيــة التحتيــة الازمــة 

لتنفيــذ التقييمــات الرقميــة تتــم مــن خــال:

     »رفــع جــودة الأعمــال المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة وإلــزام جهــات 
الدعــم الفــي بالصيانــة الدوريــة الأســبوعية والشــهرية وعمــل اتفاقيــة 
البنيــة  لتوفــر  الاتصــالات  شــركات  وإحــدى  التعليــم  وزارة  بــن 
وجــودة  بكفــاءة  الرقمــي  التقييــم  أدوات  لتنفيــذ  المائمــة  التحتيــة 

عاليــة«

     أخــراً في هــذا المجــال؛ فــإن مــن القضــايا الهامــة صعوبــة إدارة 
عمليــات أمــن المعلومــات المرتبطــة بإدارة التقييمــات الرقميــة. لأن 
أمــن المعلومــات ومــا يتضمنــه مــن ســامة بيــانات الطــاب وحفــظ 
يؤثــر  وهــذا  الإنترنــت،  شــبكة  عــر  اختراقــه  يمكــن  خصوصيتهــم 
بــدوره علــى الحفــاظ علــى ســرية البيــانات وحمايتهــا مــن الفقــدان أو 

التغيــر. وفي هــذا الســياق يذكــر أحــد المشــاركن أن:

     »أمــن المعلومــات مــن الموضوعــات الجديــرة بالاهتمــام كوننــا 
عــر  مدرســي  منصــة  مــع  ونتعامــل  الرقمــي  الفضــاء  نســتخدم 
الإنترنــت وللحفــاظ علــى أمــن المعلومــات مــن العابثــن والضيــاع 
إدارة  قبــل  مــن  المعلوماتيــة  للحمايــة  برنامــج  توفــر  يجــب  والتلــف 
مــن  معلوماتهــم  علــى حمايــة  والطــاب  المعلمــن  وتدريــب  التعليــم 

الصلــة« ذات  الــدورات  عقــد  خــال 

     بناءً على ما سبق من عبارات المشاركن يمكن تبي المقترحات 
الرقمــي  التقييــم  أدوات  لتطبيــق  التقنيــة  العقبــات  لتجــاوز  الآتيــة 
وهــي: تمكــن المعلمــن مــن اســتخدام أدوات التقييــم الرقمــي مــن 
خــال رفــع كفاياتهــم في المهــارات الرقميــة عــر الــدورات التدريبيــة 
أو التوجيــه والتحفيــز علــى التعلــم الــذاتي وتقــديم الدعــم المســتمر، 
الاســتخدام المــرن لأدوات التقييــم الرقمــي وتخزيــن البيــانات بشــكل 
الفــوري  الدعــم  لتقــديم  بالمــدارس  تقنــن  مختصــن  توفــر  تلقائــي، 
والتعــاون  التحتيــة  للبنيــة  المســتمر  التطويــر  التقنيــة،  للمشــكات 
للبيــانات  المناســبة  الحمايــة  توفــر  العاقــة،  ذات  الجهــات  مــع 
مــن خــال برامــج الحمايــة وتثقيــف المســتفيدين. وتتماشــى هــذه 
أظهــرت  الــي   )Maison et al. 2020( دراســة  مــع  النتيجــة 
نتائجهــا أن الحلــول المتخــذة لمعالجــة العقبــات التقنيــة تتضمــن تعزيــز 
علــى  بدورهــا  تنعكــس  الــي  الرقميــة  المهــارات  المعلمــن  كفــايات 
تطبيــق أدوا التقييــم الرقمــي، معالجــة مشــاكل ضعــف الإنترنــت مــن 
خــال توزيــع تطبيــق الاختبــارات الرقميــة بأوقــات متفاوتــة لتفــادي 
حــدوث ضغــط علــى شــبكة الإنترنــت، تأســيس بنيــة تحتيــة عاليــة 
أم  التركيــز علــى  المتخصصــة،  العالميــة  الشــركات  قبــل  مــن  الجــودة 

المعلومــات مــن خــال التعــاون مــع مراكــز حمايــة البيــانات.

       المجال الرابع: العقبات الأخلاقية 

أدوات  لاســتخدام  المحتملــة  الأخاقيــة  العقبــات  تمحــورت      
الغــش  الرقميــة في منصــة مدرســي في الموضوعــات الآتيــة:  التقييــم 
الرقمــي، الخصوصيــة، الهويــة، فــرص الوصــول، القيــم الأخاقيــة. ومــن 
خــال مراجعــة آراء المشــرفن التربويــن وأفكارهــم حــول هــذه العقبــة 
النتائــج  أشــارت  لتجاوزهــا.  المناســبة  الحلــول  بعــض  اقــتراح  بهــدف 
إلى أن العقبــات الأخاقيــة تشــكل أحــد العقبــات الهامــة الــي تؤثــر 
في نتائــج التقييــم الرقمــي. لأن هــذه الأخاقيــات تشــمل مجموعــة 
القيــم والمبــادئ الإنســانية الــي تــؤدي إلى الانضبــاط والتعلــم بنزاهــة، 
كمــا أنهــا عامــة علــى المصداقيــة في عمليــة التقييــم الرقمــي للطــاب 
والثقــة في مخرجاتــه التعليميــة. الجديــر بالذكــر؛ أن هنــاك العديــد مــن 
العقبــات المرتبطــة بأخاقيــات تطبيــق التقييــم الرقمــي منهــا مــا يســمى 
الغــش الرقمــي وصعوبــة الســيطرة عليــه. يكتــب أحــد المشــاركن عــن 

تلــك العقبــة وأبــرز الحلــول لتجاوزهــا: 

      »يشكل الغش تحدًيا أخاقيًا عند تنفيذ التقييمات الرقمية في 
منصــة مدرســي لــذا مــن الحلــول المقترحــة تحفيــز الطــاب علــى النزاهــة 
والتفاني في الدراسة وزرع مخافة الله أثناء الإجابة عن الاختبارات«.

        وفي سياق متصل ذكر أحد المشاركن أن:
مــن  حلــه  ويمكــن  للمعلمــن  هاجسًــا  يعــد  الرقمــي  الغــش        
خــال اســتخدام نمــاذج أســئلة مختلفــة لــكل طالــب مــن بنــك الأســئلة 
الغــش  حــالات  مــن  للحــد  المفتوحــة  المقاليــة  الأســئلة  واســتخدام 
التحليــل  التفكــر مثــل  العليــا مــن  تقيــس المســتويات  وذلــك لأنهــا 

والاســتنباط«. والتركيــب 

       عــاوةً علــى ذلــك؛ فــإن الخصوصيــة مــن الحقــوق الأساســية 
للطالــب، ولا ينبغــي تعريــض بياناتــه وجعلهــا متوفــرة للجميــع. وفي 
بيئــات التعلــم عــر المنصــات الرقميــة قــد يحــدث الإعــان العــام لنتائــج 
التقييــم الرقمــي الــذي ينتهــك خصوصيــات الطــاب. يشــرح ذلــك 

أحــد المشــاركن وصفًــا ومعالجــةً بأن:

منصــة  تقييماتهــم في  ونتائــج  الطــاب  بيــانات       »خصوصيــة 
مدرســي مســألة حساســة ومهمــة وحمايــة هــذه الخصوصيــة تتطلــب 
اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لضمــان ســامتها وحمايتهــا مــن الوصــول 
غر المصرح به من خال تنفيذ سياســات الخصوصية بشــكل صارم 
ومنتظــم وإخطــار المتضرريــن في حــال وقــوع انتهــاك لخصوصيتهــم«.

     ويعــد انتحــال شــخصية الطالــب أثنــاء أداء التقييمــات الرقميــة 
مــن أكثــر العقبــات الــي تواجــه المعلمــن في منصــة مدرســي، وتتمثــل 
هــذه العقبــة في إمكانيــة أن يقــوم شــخص بأداء التقييمــات الرقميــة 
تلــك  ومصداقيــة  لنزاهــة  تهديــدا  يشــكل  ممــا  الطالــب،  عــن  بــدلًا 
التقييمــات. ومــن أجــل التصــدي لانتحــال شــخصية الطالــب يمكــن 
اتخــاذ إجــراءات وتدابــر تضمــن ســامة الاختبــار مــن الانتحــال ومــن 

هــذه الحلــول مــا ذكــر أحــد المشــاركن بالآتي: 
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 د. فـهـد بن سليـم الحافظي

»اســتخدام أنظمــة استشــعار مثــل أجهــزة الكامــرا وأجهــزة الصــوت 
للتحقــق مــن هويــة الطالــب كمــا يمكــن إضافــة وســائل تحقــق أخــرى 

مثــل بصمــة الإصبــع والوجــه«.

     كمــا عــر مــا أحــد المشــاركن بأن مــن الحلــول الواعــدة لهــذه 
العقبــة:

     »التحقــق مــن عناويــن IP ومقارنتهــا مــع جهــاز الطالــب مــع 
ذلــك يجــب الأخــذ في الاعتبــار أنــه لا يوجــد نظــام مثــالي للحمايــة 
اســتخدام  يمكــن  ولكــن  الاختبــارات  في  الشــخصية  انتحــال  مــن 
النظــام وتقليــل فرصــة حــدوث  مجموعــة مــن الإجــراءات لتحســن 

الشــخصية«. انتحــال 

      ويعتر قصور تكافؤ الفرص في الوصول لأدوات التقييم الرقمي 
العدالــة  عــدم تحقيــق  إلى  تــؤدي  الــي  العقبــات  مــن  الطــاب  بــن 
والمســاواة في عمليــة التقييــم إلكترونيـًـا عــر منصــة مدرســي. حيــث 
يجــب الأخــذ في الاعتبــار توفــر التقنيــات المناســبة لجميــع الطــاب 
للوصــول إلى الاختبــارات والواجبــات والأنشــطة الإلكترونيــة. ويمكــن 

تجــاوز هــذه العقبــة مــن خــال مــا شــرحه أحــد المشــاركن في:

      »التأكــد مــن أن جميــع الطــاب قادريــن علــى أداء التقييمــات 
المســح  إجــراء عمليــات  مــن خــال  المختلفــة  أماكنهــم  الرقميــة في 

الشــامل قبــل بدايــة العــام الدراســي«.

       ويؤكد أحد المشاركن أن:

     »وصــول كل طالــب إلى منصــة مدرســي حــق مشــروع لــه لأداء 
الاختبــارات والمهــام الأخــرى ولكــن هنــاك بعــض الطــاب يعانــون 
مــن صعــوبات في الوصــول إلى المنصــة بســبب ظروفهــم الاقتصاديــة 
أو الاجتماعيــة بالتــالي يجــب دعمهــم وتوفــر احتياجاتهــم مــن قبــل 

المدرســة بالتنســيق مــع إدارة التعليــم«.

      إضافــةً إلى ذلــك هنــاك قصــور في برامــج تعزيــز القيــم الأخاقيــة 
غايــة  في  العقبــة  وهــذه  الطــاب.  لــدى  الرقمــي  بالتقييــم  المرتبطــة 
الأهميــة ويجــب معالجتهــا بجديــة، لأنهــا تؤثــر علــى جميــع عمليــات 
الطالــب  لــدى  الــذات  بتطويــر  ارتباطهــا  بســبب  الرقمــي  التقييــم 
وغــرس مجموعــة القيــم الســامية لديــه. ولتجــاوز هــذه العقبــة عــر أحــد 

بالآتي: المشــاركن 

      »الرامــج والنــدوات والملتقيــات المتعلقــة بتعزيــز القيــم الأخاقيــة 
تــكاد تكــون معدومــة والميــدان يحتــاج إلى تنفيــذ برامــج تســاهم في رفــع 
القيــم الأخاقيــة لــدى الطــاب أثنــاء تأديــة التقييمــات الرقميــة ويمكــن 

ذلــك مــن خــال عمــل تلــك الرامــج مــع بدايــة العــام الدراســي«.

       كما ذكر أحد المشاركن بأنه:

      »يجــب إقامــة برامــج ونــدوات توعويــة للطــاب بالتعــاون بــن 
المــدارس وإدارات التعليــم تهــدف إلى تعزيــز ثقافتهــم في أخاقيــات 

أداء ودعــم التواصــل الإيجــابي بــن المدرســة وأوليــاء الأمــور لمناقشــة 
تلــك الأخاقيــات وكيفيــة تنفيذهــا«.

      من خال العرض الســابق من عبارات المشــاركن الي تناولت 
مجموعــة مــن المقترحــات لتجــاوز العقبــات الأخاقيــة لتطبيــق أدوات 
التقييــم الرقمــي تم اســتخاص الحلــول علــى النحــو الآتي: غــرس مخافــة 
النزاهــة والأمانــة  أثنــاء الإجابــة عــن الاختبــارات والحــث علــى  الله 
العلميــة، التنويــع في أســئلة الاختبــارات وأنماطهــا الموضوعيــة والمقاليــة، 
بيــانات  بغــرض حمايــة  للخصوصيــة والاســتخدام  وضــع سياســات 
الطــاب والحــرص علــى عــدم انتهــاك لخصوصيتهــم، التأكــد مــن هويــة 
المختــر مــن خــال اســتخدام التقنيــات المتقدمــة كأنظمــة الاستشــعار 
المدمجــة في الكامــرا والاســتفادة مــن بصمــة الوجــه والأصابــع، حصــر 
منصــة  إلى  الوصــول  في  مشــكات  لديهــم  الذيــن  الطــاب  جميــع 
بدايــة  قبــل  الشــامل  المســح  عمليــات  إجــراء  خــال  مــن  مدرســي 
العــام الدراســي، وضــع خطــة بالتنســيق بــن المــدارس وإدارات التعليــم 
بدايــة  الأخاقيــة  القيــم  بتعزيــز  المتصلــة  والنــدوات  الرامــج  لإقامــة 
كل فصــل دراســي بالتعــاون مــع أوليــاء الأمــور. تتفــق هــذه النتائــج 
مــع دراســة )St‐Onge et al. 2022( الــي أكــدت نتائجهــا أن 
معالجــة العقبــات الأخاقيــة لتطبيــق أدوات التقييــم الرقمــي يجــب أن 
تركــز علــى تكثيــف تعزيــز النزاهــة في التعلــم وأداء الاختبــارات مــن 
خــال تنفيــذ الرامــج ذات الصلــة، تصميــم مجموعــة مــن الاختبــارات 
مــن  تتطلــب  الــي  والتقويمــي  والتحليلــي  التركيــي  الأســلوب  ذات 
الطالــب مجموعــة مــن المهــارات العليــا للتعامــل معهــا الــي تحــد مــن 
عمليــات الغــش الرقمــي، اســتخدام بعــض الرامــج التقنيــة الــي تمنــع 
انتحــال الهويــة، توفــر الوصــول لأدوات التقييــم الرقمــي مــن خــال 

وضــع مجموعــة مــن التدابــر العادلــة.

      توصيات البحث:

العمــل علــى توفــر المتطلبــات الازمــة لتطبيــق أدوات التقييــم . 	
الرقمــي في منصــة مدرســي.

تطويــر أدوات التقييــم الرقمــي في منصــة مدرســي بمــا يتناســب . 2
مــع المقــررات الدراســية النظريــة والعمليــة.

إقامــة الرامــج التدريبيــة للمعلمــن لتطويــر مهاراتهــم في توظيــف . 	
أدوات التقييــم الرقمــي بالعمليــة التعليميــة.

تعزيــز مهــارات الطــاب في التعامــل مــع أدوات التقييــم الرقمــي . 	
وتنميــة اتجاهاتهــم نحوهــا مــن خــال التحفيــز والتشــجيع.

رفع مســتوى الوعي بأهمية التقييم الرقمي في البيئات التعليمية . 5
لــدى المعلــم والمتعلــم وأوليــاء الأمور. 

التوضيحيــة . 	 بالأمثلــة  مدعومًــا  تطبيقــي  إرشــادي  دليــل  بنــاء 
يحتــوي علــى كيفيــة تطبيــق أدوات التقييــم الرقمــي يســتهدف 

التعليميــة. العمليــة  جميــع المســتفيدين مــن 
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 العقبات المحتملة لاستخدام أدوات التقييم الرقمي في منصة
 مدرستي من وجهة نظر المشرفين التربويين: دراسة مختلطة

اســتثمار الحلــول المقترحــة الــي يمكــن مــن خالهــا تجــاوز عقبــات . 	
توظيــف أدوات التقييــم الرقمــي في منصــة مدرســي وتنفيذهــا 

في الميــدان التربــوي.

      الأبحاث المقترحة:

دراســة العقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في . 	
منصــة مدرســي مــن وجهــة نظــر المعلمــن.

دراســة العقبــات المحتملــة لاســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في . 2
منصــة مدرســي مــن وجهــة نظــر الطــاب.

دراســة تقييــم تجربــة اســتخدام أدوات التقييــم الرقميــة في منصــة . 	
مدرســي مــن وجهــة أوليــاء الأمــور.

دراســة الحلــول لتجــاوز عقبــات توظيــف أدوات التقييــم الرقميــة . 	
في منصــة مدرســي مــن وجهــة الخــراء.
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القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية
 كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

Aesthetics and visual values of the folk jewelry in some regions of the Kingdom 
 of Saudi Arabia as an inspiration to enrich the digital printed designs of the hangings
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الملخص
تتشــتهر الحلــي الشــعبية في المملكــة العربيــة الســعودية بتصاميمهــا ورموزهــا الغنيــة وأهميتهــا الثقافيــة، وتعتــر مــن أهــم مكمــات الزينــة لــدى 
الشــعب الســعودي، تســتخدمها النســاء عــادة لمــا لهــا مــن رونــق تضفيــه علــى هيأتهــا، لتتــاءم معهــا مــن حيــث الشــكل والعناصــر الزخرفيــة 
والقيمــة المعنويــة. وهدفــت هــذه الدراســة إلى إبــراز إمكانيــة المحافظــة علــى هــذا الــتراث الثقــافي مــن خــال البحــث في القيــم الجماليــة والبصريــة 
للحلــي الشــعبية في بعــض مناطــق المملكــة واعتبارهــا مصــدرا لإثــراء التصميمــات الرقميــة المطبوعــة للمعلقــات، وبالتــالي تثمــن مســاهمتها في 
الحفــاظ علــى الــتراث الثقــافي للمملكــة. وافترضــت الدراســة أنــه يمكــن إثــراء التصاميــم الرقميــة للمعلقــات، فاتبعــت المنهــج التحليلــي وشــبه 
التجريــي. وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن تطبيــق للتصميــم الرقمــي يعــرف باســم “كانفــا”، والــذي تم اختيــاره مــن قبــل الباحــث لســهولة 
اســتخدامه خاصــة لغــر المتخصصــن بمجــال التصميــم الجرافيكــي، حيــث تم إنتــاج عشــرة تصاميــم مســتوحاة مــن جماليــات الحلــي الشــعبية 
الســعودية. وترجــع أهميــة هــذا البحــث إلى تســليطه الضــوء علــى إمكانيــة الحفــاظ علــى الــتراث الثقــافي مــن خــال الاســتلهام مــن قيمــه الجماليــة 
والفنيــة لابتــكار تصاميــم رقميــة، تربــط بــن روح الماضــي وتقنيــات الحاضــر. وقــد جــاءت النتائــج مؤكــدة علــى أن الحلــي الشــعبية بمناطــق 
المملكــة يمكــن اســتخدامها كمصــدر إثــراء. وأوصــت الباحثــة بـــضرورة تثمــن دور الــتراث الفــي الشــعي الســعودي كهويــة ثقافيــة، لمــا لــه مــن 

أهميــة كمصــدر إلهــام في مجــال الفنــون التشــكيلية عامــة وفي إنتــاج تصاميــم رقميــة للمعلقــات المطبوعــة خاصــة.

Abstract
Traditional folk jewelry in the Kingdom of Saudi Arabia are famous for their rich designs, symbols 
and cultural importance, and they are considered one of the most important decorative supplements 
for the Saudi people. Women usually use them because of their elegance that they give to their 
appearance, and their moral value. This study aimed to highlight the possibility of  preserving this 
cultural heritage by researching the aesthetic and visual values of traditional folk jewelry in some 
regions of the Kingdom and considering them as a source of enriching for printed digital designs, thus 
valuing their contribution to preserving the cultural heritage of the Kingdom The study assumed that 
the digital designs of the pendants could be enriched, following the analytical and quasi-experimental 
approach. The study used the application of “Canva” as a tool, which was chosen by the researcher 
for its ease of use, especially for non-specialists in the field of graphic design, where ten designs 
were produced. The importance of this research is due to its highlighting the possibility of preserving 
cultural heritage to create digital designs that link the spirit of the past with the technologies of the 
present. The results confirmed that the popular jewelry in the regions of the Kingdom can be used 
as a source of enrichment. The researcher recommended the need to value the role of the Saudi folk 
heritage as a cultural identity, because of its importance as a source of inspiration.

الكلمات المفتاحية: القيم الجمالية، القيم البصرية، الحلي الشعبية، التصاميم الرقمية المطبوعة.                                            

 Keywords:ِِ Aesthetic values, visual values, Traditional folk jewelry, printed digital designs.
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      مقدمة:
      منــذ العصــور القديمــة، قامــت جميــع الشــعوب بترجمــة القيــم 
متعــددة،  فنيــة  أشــكال  إلى  الهويــة  وقيــم  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
فالإنســان هــو نتــاج تفاعــل الظــروف البيئيــة والعوامــل الوراثيــة، نجــد 
تعبراتــه وعواطفــه المختلفــة في أشــكال مختلفــة مــن الفــن المرئــي، كل 
حســب درجــة تعبــره. والفنــون الشــعبية هــي نتــاج تجربــة ذات تاريــخ 
وحضــارة عريقــة ترتبــط بعاقــة مباشــرة مــع الواقــع والحيــاة اليوميــة، 
لأنهــا تعــر عــن التقاليــد والمعتقــدات الشــعبية ذات القيمــة الجماليــة 
والعمليــة الــي مــن خالهــا يمكننــا ربــط الماضــي بالحاضــر والمســتقبل، 
وبالتــالي تأكيــد أصالتــه وقيمتــه التاريخيــة. فالــتراث الحضــاري ثــروة 

يســتمد منهــا الكثــر مــن الخــراء والباحثــن في مجــال الفــن.
       فـ”الفــن يمثــل انعــكاس للحيــاة الاجتماعيــة كونــه ظاهــرة بشــرية 
اجتماعيــة. وليــس مــن، الســهل إغفــال الروابــط الوثيقــة بــن الفــن 
والــتراث. كمــا أن الفــن التشــكيلي يرتبــط بالــتراث وكاهمــا يقــوم علــى 
أســس مشــتركة في نقــل لغتهمــا إلى المتلقــي. وازداد الاهتمــام بدراســة 
العلــوم  مــن  الســنوات الأخــرة، باعتبــاره علمــاً  الشــعي في  الــتراث 
الإنســانية الــذي لــه أثــر علــى الحضــارة والثقافــة العامــة، فهــو يشــكل 
بعــداً تاريخيــاً ووجدانيــاً عميقــاً بالــغ الأهميــة في الحاضــر والماضــي” 

)المطــوع، 	202(.
       و”يعتــر الاهتمــام بعــادات وتقاليــد الأمــم مــن الضــروريات 
حيــث تعتــر المــرأة الحقيقيــة للشــعوب والــي تميــز كل أمــة وهــي الــي 
تســجل التاريــخ ويعــر عــن ذلــك مــن خــال الفــن الــذي يتفاعــل 
مــع المجتمــع في عاقــة تبادليــة يتأثــر ويؤثــر في الأفــراد، ليكــون جــزءا 
علــى  يطــرأ  متغــر  يســجل كل  الــذي  الشــعوب  تــراث  أساســيا في 
وســيلة  الفــن  يعتــر  حيــث  الأمــم،  شــخصية  علــى  ويؤكــد  المجتمــع 
للتعبــر عــن الأفــكار والمعتقــدات وهــو الاكثــر وضوحــا للتعبــر عــن 

.)20	8 الإنســانية” )محمــود وعلــي،  الطبيعــة 
      وبذلــك فـ”لقــد عكــس الفــن الشــعي التشــكيلي الخليجــي 
ترجمــه تعبريــة واقعيــة لنبــض وإحســاس الإنســان البســيط الــذي تجمــع 
تعبراتــه خليطــا مركبــا في وحــده مــن التلقائيــة والفطريــة ومعظــم تلــك 
التعبــرات مصاغــة في إطــار خــرات منقولــة ومــدركات ثقافيــة متوارثــة 

دون قيــود تحكمهــا” )الخالــدي، 	202(.
الشــعبية        ومــن هــذا الإطــار ســنتناول في بحثنــا هــذا الحلــي 
الســعودية كعنصــر مــن عناصــر الفــن الشــعي الــذي تناقلتــه الأجيــال 
مطبوعــة،  رقميــة  تصاميــم  لابتــكار  إثــراء  وكوســيلة  عصــور،  لعــدة 
حيــث تم الرجــوع إلى عــدد مــن الدراســات الســابقة الــي تناولــت 
وقــد  مختلفــة.  فنيــة  أعمــال  الشــعي كمصــدر لاســتحداث  الــتراث 
أكــدت دراســة العوســي )	202( علــى أهميــة الــتراث بشــكل عــام 
والــتراث الشــعي بشــكل خــاص ودوره في إثــراء التصاميــم الطباعيــة 
المعاصــرة. كمــا توصلــت دراســة محمــود وعلــي )8	20( إلى إبــراز 
“إمكانيــة تحقيــق التكامــل بــن العديــد مــن التخصصــات المختلفــة 
والترابــط بينهمــا مــن خــال العديــد مــن التطبيقــات الــي تعتمــد علــى 

تأكيــد الــتراث وتوضيــح أهميتــه في التأثــر علــى الفنــان بشــکل خــاص 
والمجتمــع بشــکل عــام”. في حــن أكــدت دراســة با حــداد )		20( 
علــى ضــرورة المحافظــة علــى الــتراث عامــة والعنايــة بالمشــغولات مــن 
منبعــا  والضيــاع باعتبارهــا  الانــدثار  مــن  التقليديــة وحمايتهــا  الحلــي 
مهمــا ومرجعــا لاســتنباط تصميمــات حديثــة جديــدة ومبتكــرة”.

     إشكالية البحث:
     تتمحــور مشــكلة البحــث في هــذا الموضــوع حــول تثمــن الــتراث 
الثقــافي للمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال فهــم القيــم الجماليــة 
والبصريــة للحلــي الشــعبية في مناطــق معينــة منهــا، وبالتــالي إمكانيــة 
اســتخدامها كمصــدر إلهــام في إثــراء التصميمــات الرقميــة المطبوعــة 

للمعلقــات.
     وعلــى ضــوء مــا ســبق فــإن إشــكالية البحــث تتمحــور حــول 

التاليــة:  التســاؤلات 
كيــف يمكــن الاســتفادة مــن القيــم الجماليــة والبصريــة للحلــي 	 

لإثــراء  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مناطــق  ببعــض  الشــعبية 
التصاميــم الرقميــة المطبوعــة للمعلقــات ممــا يســهم في الحفــاظ 

علــى مقومــات الهويــة التراثيــة؟ 
مــا إمكانيــة الاســتفادة مــن القيــم الجماليــة والبصريــة للحلــي 	 

مطبوعــة  رقميــة  تصاميــم  اســتحداث  في  الســعودية  الشــعبية 
“كانفــا”؟ الرقمــي  التصميــم  برنامــج  باســتخدام  للمعلقــات 

     أهمية البحث:
     تكمــن أهميــة هــذا البحــث في إمكانيــة الحفــاظ علــى الــتراث 
الثقــافي للمملكــة العربيــة الســعودية وتعزيــزه مــن خــال دمــج جماليــات 
المجوهرات الشــعبية التقليدية في التصاميم الحديثة. من خال دراســة 
وفهــم العناصــر المكونــة للحلــي الشــعبية، يمكــن للمصممــن إنشــاء 
منتجــات مبتكــرة وحديثــة ذات صلــة بالثقافــة. إضافــة إلى ذلــك، 
فــإن هــذا البحــث مهــم أيضًــا مــن حيــث فهــم الســياق الثقــافي للحلــي 
الشــعبية التقليديــة والتعــرف علــى القيــم الجماليــة والقيــم البصريــة الــي 
كانــت تســتخدم في مناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية ممــا 

يســاعد في زيادة فهــم ثقافــة وتاريــخ هــذه المنطقــة.

     أهداف البحث: 
     يمكن أن تشمل أهداف البحث ما يلي:

تحديــد وتحليــل القيــم الجمالــة للحلــي الشــعبية في مناطــق مختلفــة 	 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية.

تحديــد وقــراءة القيــم البصريــة للحلــي الشــعبية بالمملكــة العربيــة 	 
الســعودية.

دراســة كيــف يمكــن تكييــف تصاميــم الحلــي الشــعبية التقليديــة 	 
ودمجهــا في التصاميــم المطبوعــة الرقميــة الحديثــة للمعلقــات.

إنشاء مجموعة من التصميمات لدمج القيم الجمالية والبصرية 	 
للحلي الشعبية التقليدية في المعلقات المطبوعة الرقمية.

 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات
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د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

تعزيــز فهــم الســياق الثقــافي للحلــي الشــعبية التقليديــة ودراســة 	 
القيــم الجماليــة والقيــم البصريــة المســتخدمة في الحلــي الشــعبية 

لمناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية.
الســعودية 	  العربيــة  للمملكــة  الثقــافي  الــتراث  علــى  الحفــاظ 

وتعزيــزه مــن خــال دمــج جماليــات الحلــي الشــعبية التقليديــة 
الحديثــة. التصاميــم  في 

      أدوات البحث:
برنامــج “كانفــا” وقــد تم اختيــاره نظــرا لســهولة هــذا التطبيــق 	 

الــذي لا يتطلــب أي خــرة ســابقة في التصميــم الجرافيكــي.
اســتمارة تقييــم التصاميــم المنجــزة )ملحــق رقــم 	(، تــوزع علــى 	 

عــدد 0	 محكمــن في مجــال التخصــص، وقــد احتــوت علــى 
بالتصميــم  الموجــودة  التشــكيلية  القيــم  قيــاس  الأول  محوريــن، 
النهائــي، والمحــور الثــاني يخــص قيــاس مــدى حداثــة التصميــم 
نجــاح  علــى  خالهــا  مــن  الحكــم  يمكــن  بحيــث  وجودتــه، 
التصميمــات المنفــذة، وقــد اســتخدمت ميــزان تقديــر ثاثــي 
لاســتمارة يتضمــن ثــاث إجــابات )موافــق، موافــق إلى حــد 
مــا، غــر موافــق(، حيــث تعطــي الإجابــة بـــ “موافــق” ثــاث 
درجات والإجابة بـ “موافق إلى حد ما” درجتن” والإجابة 

بـــ غــر موافــق” درجــة واحــدة.

      فروض البحث:
      يمكن أن تشمل الفرضيات البحثية للبحث ما يلي:

هنــاك قيــم جماليــة وبصريــة في الحلــي الشــعبية التقليديــة مــن 	 
يمكــن  والــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  مختلفــة  مناطــق 
الحديثــة  الرقميــة  المطبوعــة  التصاميــم  في  ودمجهــا  تكييفهــا 

ت. للمعلقــا
ســيؤدي دمــج جماليــات الحلــي الشــعبية التقليديــة في المعلقــات 	 

المطبوعــة الرقميــة إلى تصميمــات أكثــر جاذبيــة مــن الناحيــة 
المرئيــة وذات صلــة بالثقافــة.

ســيؤدي دمــج جماليــات الحلــي الشــعبية التقليديــة في المعلقــات 	 
للحلــي  الثقــافي  الســياق  فهــم  زيادة  إلى  الرقميــة  المطبوعــة 
الشــعبية التقليديــة وفهــم القيــم الجماليــة والبصريــة المســتخدمة 
في صناعــة الحلــي بمناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية

إن الحفــاظ علــى الــتراث الثقــافي للمملكــة العربيــة الســعودية 	 
الشــعبية  الحلــي  جماليــات  دمــج  خــال  مــن  لــه  والترويــج 
هــذه  وفهــم  تقديــر  ســيعزز  الحديثــة  التصاميــم  في  التقليديــة 

وتاريخهــا. الثقافــة 

      المصطلحات:
      القيم البصرية:

     “هــي: المعيــار أو الخاصيــة الــي تميــز المظهــر الخارجــي لرؤيــة، 
الأشــكال والألــوان والخامــات الــي تســتوقف بصــر المشــاهد وتثــر 
بقيــم  ترتبــط  كمــا  متفاوتــة،  بدرجــات  انفعاليــة  أحاســيس  لديــه 

خــال  مــن  لتحقيقــه  المصمــم  يســعى  غايــة  أو  التصميــم كهــدف 
العناصــر والأســس الإنشــائية الــي تعينــه لتوصيــل الرســالة الفكريــة أو 
الجماليــة” )حســن، 2	20: 2	؛ محمــد واخــرون، 9	20: 25(.

      وتشــر إلى مزيــج مــن العناصــر الفنيــة الــي تخلــق تجربــة بصريــة 
متماســكة وممتعــة. يمكــن أن تتضمــن هــذه العناصــر اللــون والشــكل 
والمصممــن  الفنانــون  يســتخدمها  مــا  وغالبـًـا  والتركيــب،  والملمــس 
لإنشــاء تأثــر مرئــي مرغــوب فيــه أو لنقــل حالــة مزاجيــة أو رســالة 

معينة.والــي تعــي الإدراك، الإحســاس.

     القيم الجمالية:
التشــكيلية هــي صفــات شــكلية  الفنــون      “القيــم الجماليــة في 
تجعــل الأشــكال، والألــوان، والخطــوط، والحجــوم، مرغــوبا في تأملهــا 
ويعتــر تعريــف )هربــرت ريــد( مــن أهــم التعريفــات الــي ظهــرت في 
الجمــال، والــي تســتند علــى أســاس مــادي مفــاده إن الجمــال هــو 
وحــدة العاقــات الشــكلية بــن الأشــياء، الــي تدركهــا حواســنا، ومــن 
جانــب آخــر أكد)ريــد( أن الإحســاس بالجمــال يتســم بالتغلــب عــر 
الزمــان، والمــكان ومرتبطــا بتحــولات المجتمــع، والاكتشــافات العلميــة، 

والتقنيــات الحديثــة” )عطيــة، 2005؛ أدهــم، 9	20(.
مــن  فيــأتي   “aesthesis” “الجماليــات“  مصطلــح  أمــا        
الكلمــة اليونانيــة في ســياق الفــن والتصميــم، تشــر الجماليــات إلى 
كيفيــة إدراك المشــاهد لعمــل فــي أو تصميــم مــا وكيــف يثــر المشــاعر 
والانطباعــات حيــث ترتبــط الجماليــات البصريــة الفنيــة ارتباطــًا وثيقًــا 

بالطريقــة الــي يتــم بهــا تأليــف الأعمــال. 

        الحلي:
أو  المعدنيــة  المشــغولات  يزيــن  مــا  لــكل  اســم شــامل       “وهــو 
الحجريــة، ســواء كانــت ثمينــة أو عاديــة او رخيصــة، ويضعهــا النــاس 
-رجــالًا ونســاءً- علــى أي جــزء مــن أجســادهم للزينــة والتجميــل، 

بــدون خيــط” )الخالــدي، 	202(. منســوجة بخيــط او 
     أمــا الحلــي الشــعبية فهــي تشــر إلى المجوهــرات الــي توارثتهــا 
الأجيــال وهــي متجــذرة بعمــق في ثقافــة وتاريــخ منطقــة أو مجتمــع 
معتقــدات  المجوهــرات  مــن  الأنــواع  هــذه  تعكــس  مــا  غالبـًـا  معــن. 
يــدويًا باســتخدام  إنشــاؤها  يتــم  مــا  المجتمــع وعــادة  وعــادات وقيــم 
المعدنيــة والخــرز والترصيــع بالحجــر. يمكــن  الأعمــال  مثــل  تقنيــات 
العقــود  مثــل  مختلفــة  بأشــكال  التقليديــة  المجوهــرات  علــى  العثــور 
والأســاور والأقــراط والخــواتم وغالبــًا مــا تتميــز بأنمــاط معقــدة وزخــارف 

والمنطقــة. بالثقافــة  ورمــوز خاصــة 
     تعتــر الحلــي الشــعبية جــزءًا مهمًــا مــن الــتراث الثقــافي وغالبـًـا 
مــا يتــم الحفــاظ عليهــا والاحتفــاء بهــا في المتاحــف والمراكــز الثقافيــة 

والمهرجــانات.

       الفن الشعبي:
      “إنــه الفــن الخالــص المرتبــط بفكــر وضمــر شــعب، حيــث يعــر 
عــن هويتــه الثقافيــة المتراكمــة عــر ثقافــات طويلــة تمتــد عــر المــكان 
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

والزمــان، وينســب الفــن الشــعي إلى الشــعب كلــه وليــس لفــرد معــن” 
)بخيــت، 		20؛ المســري، 2022(.

       الإلهام:
      يشــر الإلهــام إلى عمليــة التحفيــز علــى إنشــاء شــيء مــا أو 
تحقيقــه. يمكــن أن تشــر إلى الشــرارة أو الفكــرة الــي تطلــق العمليــة 
الإبداعيــة، أو إلى القــوة الدافعــة الــي تســاعد الفــرد علــى التغلــب 
علــى العقبــات وتحقيــق أهدافــه. يمكــن أن يأتي الإلهــام مــن مصــادر 
والتجــارب  والأشــخاص  والموســيقى  والفــن  الطبيعــة  مثــل  مختلفــة، 
أو  مفاجئــة  عمليــة  تكــون  أن  يمكــن  الشــخصية.  والاهتمامــات 
تدريجيــة، ويمكــن أن تنجــم عــن عوامــل خارجيــة أو عواطــف داخليــة. 
يمكــن وصــف الإلهــام بأنــه يســاعد علــى توليــد أفــكار جديــدة، ويمكــن 
اعتبــاره مكــونًا حيــويًا في العمليــة الإبداعيــة. عــاوة علــى ذلــك، لا 
يقتصــر الإلهــام علــى الفنــون والتصميــم، بــل يمكــن العثــور عليــه في 

العديــد مــن المجــالات مثــل العلــوم والتكنولوجيــا والرياضــة.

      التصميمات الرقمية المطبوعة:
رســومات  أو  تصميمــات  إلى  الرقميــة  التصميمــات  وتشــر      
حيــث  الرقميــة،  الرامــج  أو  التكنولوجيــا  باســتخدام  إنشــاؤها  يتــم 
تتمتــع العمليــة بالدقــة العاليــة والتعقيــد ممــا يصعــب تحقيقــه يــدويا. 
ويســتخدم البحــث الحــالي أدوات برنامــج “كانفــا”، وهــو تطبيــق 

الاســتخدام. ســهل 
      أمــا الطباعــة الرقميــة فـ”هــي الطباعــة الــي تقــوم بترجمــة النظــام 
الرقمــي ونقلــه الى نظــام الطبــع والــذي يقــوم بــدوره في نقــل الصــورة 
الى الخامــات الــي ســيتم الطباعــة عليهــا، وكلمــة رقميــة تعــي نقــل 
البيــانات الرقميــة المحفوظــة عليهــا الصــورة في الحاســوب الى الطابعــة 
والــي بدورهــا تقــوم باســتقبال تلــك البيــانات وترجمتهــا الى الصــورة 
المطلــوب طباعتهــا )أبــو عبيــدة وصــالح، 2020؛ حيــدر جــان وســالم، 

.)202	

       المعلقات:
لتضــم كل  تتســع  أن  يمكــن  شــاملة  معلق:كلمــة        “كلمــة 
مــا يمكــن تعلىقــه مــاديا كان أو معنــويا” )بــركات، 2020(.ويعتــر 
التعلىق الفي مثل أي عمل في يجب أن يتسم بالشمولية والتكامل 
يعتمــد في تكوينــه علــى لمســات الأســطح المختلفــة وعلــى  حيــث 
الإيقــاع الناتــج عــن التناســق بــن العناصــر المختلفــة الــي تتفاعــل مــع 
كل منهــا. البعــض الآخــر يكــون في النهايــة عمــل فــي معلــق علــى 
الحائط. في اللغة الإنجليزية الســتارة أو الســجادة المعلقة على الحائط 
، وهــي تشــر إلى كل مــا هــو معلــق أو معلــق مــن أعلــى إلى أســفل ، 
وهــو الجســم الفــي الــذي يمكــن تعلىقــه ، ســواء كان متعلقًــا لغــرض 
وظيفــي أو إذا كان كذلــك. غايــة في حــد ذاتهــا ، ولهــذا الســبب 
يمكــن أن تكــون ســتائر ، وضفائــر للشــعر ، وبرقــع ، وتمائــم ، وبعــض 

القائــد ، والافتــات،]...[” )بــركات، 2020(.
       منهجية البحث:

     يتبــع البحــث المنهــج التحليلــي )الجــزء النظــري( مــن خــال 

ببعــض  الشــعبية  للحلــي  البصريــة  والقيــم  الجماليــة  القيــم  تحليــل 
مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، والمنهــج الشــبه التجريــي )الجــزء 
التطبيقــي( في اســتخدام التصميــم الرقمــي بالحاســب الالي )برنامــج 
كانفــا( لإجــراء العديــد مــن التجــارب العمليــة المبتكــرة لاســتحداث 
مجموعــات لتصاميــم رقميــة مطبوعــة للمعلقــات، تحافــظ علــى أصالــة 

والــتراث. الماضــي 
       محاور البحث:

      1. الإطار النظري من خال: 
المحور الأول: التعريف بالتراث الشعي وأهميته	 
المحور الثاني: الحلي الشعبية بمناطق المملكة العربية السعودية	 
الشــعبية 	  للحلــي  والبصريــة  الجماليــة  القيــم  الثالــث:  المحــور 

تحليليــة. دراســة  الســعودية:  العربيــة  المملكــة  بمناطــق 

    2. الإطار العملي )التطبيقي( من خال:
مطبوعــة” 	  رقميــة  “تصميمــات  التطبيــق  الرابــع:  المحــور 

للمعلقــات مســتوحاة مــن جماليــات الزخــارف بالحلــي الشــعبية 
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 

       الدراسات السابقة:
     هنــاك العديــد مــن الدراســات الســابقة الــي تطرقــت لموضــوع 
الــتراث الشــعي عامــة والحلــي الشــعبية بصفــة خاصــة، وتناولتــه مــن 
زوايا مختلفــة. وســوف تســتعرض هــذه الدراســة جملــة مــن الدراســات 
الي تم الاســتفادة منها مع الإشــارة إلى أبرز نتائجها وأهدافها. وقد 

تمثلــت هــذه الدراســات في:
دراســة العوســي )2023(، بعنــوان “الإفــادة مــن رمــوز الــتراث 	 

الشــعي لاســتحداث تصميمات طباعية معاصرة”
      وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في الـــتأكيد علــى أن الفــن الشــعي 
اســتخدامها  الــي يمكــن  الوحــدات والمفــردات  مــن  ملــيء بالعديــد 
لإنشــاء تصميمــات مطبعيــة معاصــرة لإثــراء مجــال الطباعــة اليدويــة 
والحفــاظ علــى الــتراث الثقــافي المصــري وتأكيــد الهويــة المصريــة وتعزيــز 
الفــن الشــعي ورمــوزه،  وبالتــالي الاســتفادة منــه لابتــكار التصاميــم 
المطبعيــة المعاصــرة وإتاحــة الفرصــة للطلبــة لتنميــة التفكــر الإبداعــي 
مــن خــال التجريــب والإلهــام مــن رمــوز الفــن الشــيعي وتنفيــذ عــدد 
من الأعمال الفنية الطباعية بأســلوب الباتيك والترخيم حيث تتميز 
هــذه التقنيــات بقيــم تشــكيلية وجماليــة مهمــة. وقــد قامــت مجموعــة 
الزقازيــق  النوعيــة جامعــة  التربيــة  بكليــة  الرابعــة  الفرقــة  طــاب  مــن 
بإبــداع أعمــال فنيــة معاصــرة مســتوحاة مــن الفــن الشــعي بأســلوب 
الباتيــك الشــمعي والترخيــم. وقــد جــاءت نتائــج هــذه الدراســة مؤكــدة 
علــى تمتــع الــتراث الشــعي ورمــوزه بالعديــد مــن الإمــكانات التشــكيلية 
ممــا يجعلــه مدخــا مهمــا لتدريــس الفنــون لمــا لــه مــن دور في تنميــة 

الابتــكار لــدى الطــاب وربــط جــذور التواصــل مــع تراثهــم.
التعــرف       وقــد اســتفاد البحــث الحــالي مــن هــذه الدراســة في 
علــى الفــن الشــعي ورمــوزه وكيفيــة الاســتفادة منهــا في اســتحداث 
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د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

والحداثــة.  المــوروث  بــن  معاصــرة، تجمــع  طباعيــة  تصميمــات 
دراســة محمود وعلي )2018( بعنوان “لقيم الجمالية للحلي 	 

الشعبية والاستفادة منها في استحداث معلقات معدنية”.
      وتســلط هذه الدراســة الضوء على الحلي الشــعبية وخصائصها 
الفريــدة الــي تعــر عــن الأصالــة والهويــة الوطنيــة، باعتبارهــا إحــدى 
إبــراز  جانــب  إلى  المجتمــع،  في  والمؤثــرة  الملهمــة  الثقافــة  الأدوات 
خصائصهــا التشــكيلية لاســتحداث أســاليب فنيــة حديثــة تتناســب 

والعصــر الحــالي. 
     وقــد كشــفت الدراســة عــن مــدى ارتبــاط فنــون المعــادن والحلــي 
بالعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة، إلى جانــب إبــراز القيمــة الجماليــة 
للفــن الشــعي التقليــدي وكيــف يمكــن الاســتفادة منهــا لاســتحداث 
تصاميــم حديثــة تتماشــى مــع متطلبــات العصــر، والعمــل علــى تنميــة 
الوعــي الثقــافي لــدى أفــراد المجتمــع والمســاعدة علــى تنميــة الشــعور 
بالانتمــاء إلى المجتمــع حفاظــا علــى الهويــة الوطنيــة الموروثــة للإنســانية.

      وقــد حقــق البحــث العديــد مــن النتائــج منهــا تحقيــق التكامــل 
بــن العديــد مــن المهــن المختلفــة ومــن خالهــا تعتمــد العديــد مــن 
التطبيقــات علــى الــتراث وأهميتــه في التأثــر علــى الفنانــن والمجتمــع 

ككل.
معرفــة  الدراســة في  هــذه  مــن  الحــالي  البحــث  اســتفاد  وقــد       
كيفيــة الاســتفادة مــن القيــم الجماليــة للحلــي الشــعبية لاســتحداث 

معدنيــة. لمعلقــات  تصميمــات 
للحلــي 	  فنيــة  بعنــوان “دراســة   ،)2017( حــداد  با  دراســة 

التقليديــة في المنطقــة الجنوبيــة لليمــن “حضرمــوت” لاســتلهام 
وتحديــث مكمــات الزينــة في الملبــس”

مكمــات  تصميــم  أمكانيــة  دراســة  إلى  البحــث  وهــدف        
الزينــة للحلــي التقليديــة في المنطقــة الجنوبيــة مــن اليمــن “حضرمــوت” 
وذلــك مــن خــال دراســة نظــم وتصاميــم الحلــي التقليديــة الشــعبية في 
المنطقــة الجنوبيــة مــن اليمــن وتأثرهــا بالحضــارات المختلفــة والتعــرف 
وتطورهــا  المختلفــة  اســتخدامها  وأماكــن  وأشــكالها  أسمائهــا  علــى 
عــر العصــور والأدوات المســتخدمة في صنعهــا قصــد الكشــف عــن 
قيمتهــا الفنيــة والجماليــات لاســتحداث تصاميــم لمكمــات الزينــة، 
قصد الاســتفادة منها في مجال الألبســة والمنســوجات وتجربة التوليف 
بــن الخامــات. واتبعــت الباحثــة المنهــج التاريخــي والوصفــي التحليلــي 
المســحي مــن خــال دراســة عينــة مــن النســاء والصائغــن المحترفــن 
في مجــال صناعــة الحلــي التقليديــة الشــعبية. وتوصلــت الباحثــة إلى 
وجــود تشــابه بــن الحلــي بهــذه المنطقــة وباقــي البــاد العربيــة الإســامية 
لكــن بمســميات مختلفــة، حيــث يعتــر الــتراث والفــن مصدريــن مهمــن 
لمســاعدة الباحثــن في التوصــل إلى تصاميــم مبتكــرة حديثــة وجديــدة 
وقــد  الحديــث.  التصميــم  الأصيــل وذوق  الماضــي  بــن روح  تجمــع 
أوصــت بضــرورة الحفــاظ علــى الــتراث وحمايــة الحلــي التقليديــة مــن 

الانــدثار.

      وقــد اســتفاد البحــث الحــالي مــن هــذه الدراســة في التعــرف علــى 
مســميات الحلــي الشــعبية التقليديــة بمنطقــة الخليــج العــربي ودراســة 
أهــم عناصرهــا الزخرفيــة وقيمهــا الجماليــة، إلى جانــب الاســتفادة مــن 
تجربــة الباحثــة في اســتحداث تصاميــم مبتكــرة مســتوحاة مــن المــوروث 

الشــعي للمنطقــة.
     ومــن خــال مــا تم اســتعراضه مــن الدراســات الســابقة نشــر 
إلى أن الدراســة الحاليــة تتفــق معهــا في موضوعهــا الرئيســي المتمثــل 
في الاســتفادة مــن القيــم الجماليــة للــتراث الشــعي عامــة ومــن الحلــي 
الشــعبية خاصــة، كمصــدر إثــراء في العمليــة التصميميــة، إلا أنهــا 
تختلــف عنهــا في جانــب مهــم يمثــل الفجــوة العلميــة الــي تعالجهــا هــذه 

الورقــة البحثيــة وجــاء كمــا يلــي:
      اســتلهم البحــث الحــالي خصائــص وعناصــر القيــم الجماليــة 
رقميــة  تصاميــم  لاســتحداث  الســعودية  الشــعبية  للحلــي  والبصريــة 
مطبوعــة للمعلقــات تجمــع بــن الأصالــة والحداثــة، وذلــك باســتخدام 

برنامــج رقمــي كأداة رئيســية في العمليــة الإبداعيــة.

      1. الإطار النظري 
       المحور الأول: التراث الشعبي، تعريفه، أنواعه وأهميته:

      1.1 مفهوم التراث الشعبي وأنواعه:
     “الــتراث الشــعي هــو ماضــي الأمــة وتاريخهــا، بمــا في ذلــك 
القيــم والمعايــر الأخاقيــة، ومــا يتضمنــه مــن أنمــاط ســلوكية، وأشــكال 
والمعرفــة  والتقاليــد  العــادات  مــن  النابعــة  الحيــاة  وأنمــاط  التعبــر، 
والمعتقــدات والآداب والفنــون المســتقرة عــر الأجيــال. وهــو ملخــص 
لتجــارب الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات ونتائــج تجاربهــم” )هــال، 

.)20	9

ممــا  الشــعوب،  لمختلــف  التاريخيــة  الحاضنــة  هــو  “الــتراث        
يمنحهــا هويتهــا المميــزة. كمــا أنــه مصــدر الشــعور بالانتمــاء والأمــن 
للمجتمعــات الحديثــة. وقــد يكــون الــتراث أيضًــا هــو المرشــد الــذي 
مــن خالــه يمكــن للفــرد تفســر الحاضــر وحــل مشــاكله. المشــاكل، 
والتنبــؤ بالمســتقبل، وهــو أســاس قيــام الحضــارات علــى تنوعهــا، ومــن 
ثم يعتــر الحفــاظ علــى الــتراث مــن الأولــويات الأولى علــى الإطــاق” 

.)202	 )عــودة، 
     “الــتراث هــو الهويــة الــي تميــز أمــة أو شــعبًا عــن القيــم الأخــرى 
عــر العصــور حــى العصــر الحديــث، وبشــكل أكثــر شمــولًا الــتراث هــو 
تــراث شــعب معــن ينتمــي إليــه علــى إقصــاء الشــعوب الأخــرى، وقــد 
يكــون مشــابهاً جزئيًــا لشــعوب أخــرى، لكــن ليــس كلهــم متشــابهن. 
العــادات والتقاليــد والفنــون والثقافــات الحضاريــة  وهــذا واضــح في 
الموروثــة عــر الأجيــال، أو الــي تحمــل معهــا كل المعــاني المميــزة لهويــة 

الشــعب أو الأمــة” )زكــريا، 		20(.
      يشــر التراث إلى الموارد الثقافية والطبيعية الموروثة من الأجيال 
تشــمل  وهــي  القادمــة.  للأجيــال  قيمــة  ذات  تعتــر  والــي  الماضيــة 
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

مجموعــة واســعة مــن المــواد والممارســات، بمــا في ذلــك المصنوعــات 
اليدويــة والمبــاني والمناظــر الطبيعيــة والتقاليــد والعــادات وأنظمــة المعرفــة. 
يمكــن تقســيم الــتراث مثــل الباحثــة رشــا عبــد الله محمــود جاويــش في 
بحثهــا بعنــوان “رؤيــة مســتلهمة مــن زخــارف التطريــز التراثيــة لأزياء 
المــرأة الســيناوية لتصميــم الحلــي المعدنيــة” إلى عــدة أنــواع علــى النحــو 

التــالي:
      1.1.1 التراث الثقافي:

      وهي تشمل الموارد الملموسة وغر الملموسة مثل القطع الأثرية 
والآثار والمبــاني والمواقــع والمناظــر الطبيعيــة والتقاليــد والعــادات وأنظمــة 

المعرفــة ذات الأهميــة الثقافية.
والمعتقــدات  والعــادات  التقاليــد  إلى  الثقــافي  الــتراث  يشــر      
والممارســات الموروثــة الــي تشــكل هويــة المجتمــع أو المجتمــع. وتشــمل 
والتحــف  والعمــارة  الفــن  مثــل  الملموســة  وغــر  الملموســة  العناصــر 
الثقــافي جانبـًـا  الــتراث  واللغــة والموســيقى والرقــص والطقــوس. يعــد 
مهمًــا مــن تاريــخ البشــرية ويســاعد في تحديــد هويــة المجتمــع وعاقتــه 
بالماضــي والحاضــر والمســتقبل. إنــه بمثابــة مصــدر فخــر وإلهــام للنــاس 
يمكــن  واســتمراريتهم.  الثقافيــة  هويتهــم  علــى  الحفــاظ  في  ويســاعد 

تصنيــف الــتراث الثقــافي إلى عــدة فئــات وتشــمل:
التراث الثقافي المادي: . 	
والتحــف . 2 والآثار  المبــاني  مثــل  الملموســة  العناصــر  إلى  يشــر 

والمخطوطــات.
التراث الثقافي غر المادي: . 	

      يشــر الى عناصــر غــر ملموســة مثــل تقاليــد شــفوية وفنــون أداء 
وممارســات اجتماعيــة وطقــوس ومعرفــة والمهــارات.

       1.1.2 التراث الطبيعي:
      يشــر إلى المعــالم الطبيعيــة والمناظــر الطبيعيــة الــي لهــا قيــم ثقافيــة 

أو تاريخيــة أو جماليــة.

      1.1.3التراث الرقمي:
     يشــر إلى الــتراث الثقــافي المخــزن في شــكل رقمــي، مثــل الصــور 

الرقميــة ومقاطــع الفيديــو والتســجيات الصوتيــة.
     غالبـًـا مــا يعُتــر الــتراث جانبـًـا مهمًــا مــن الفنــون الثقافيــة، وقــد 
الثقــافي  تراثهــا  البلــدان جهــودًا للحفــاظ علــى  مــن  العديــد  بذلــت 
وتعزيــزه مــن خــال المتاحــف والمراكــز الثقافيــة والمهرجــانات. يعكــس 
الفــن الشــعي بجميــع أشــكاله الحيــاة الثقافيــة لمجموعــة مــن الأشــخاص 
الذيــن يعيشــون معًــا في مجتمــع. عــادة مــا يتشــارك أعضــاء المجموعــة 
في نفــس الــتراث والمبــادئ وقــد يشــاركون أيضًــا، إلى حــد مــا، بعــض 
المعايــر الفنيــة وجميــع قضــايا الحيــاة الأخــرى، والــي تنتقــل مــن جيــل 

إلى جيــل.

      1.1.4 التراث الطبيعي:
      ويشــمل المــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة الــي تعتــر ذات قيمــة 

كبــرة، مثــل التنــوع البيولوجــي والتنــوع الجغــرافي والجمــال الطبيعــي.
      1.1.5 التراث العمراني:

     ويشــمل البيئــة المبنيــة مثــل المبــاني والهيــاكل والأشــياء الأخــرى 
الــي يصنعهــا الإنســان والــي لهــا أهميــة معماريــة أو تاريخيــة أو ثقافيــة.

      تعتقــد الباحثــة أن الــتراث مهــم لعــدة أســباب: أولًا، يســمح لنــا 
بفهــم وتقديــر تاريــخ وثقافــة مــكان أو مجموعــة مــن النــاس. ثانيــًا، يعــد 
الــتراث مــوردًا قيمًــا للترويــج للســياحة الثقافيــة، والــي يمكــن أن تعــود 
بفوائــد اقتصاديــة علــى المنطقــة. ثالثــًا، يمكــن أيضًــا اســتخدام الــتراث 
المجتمعــات.  بــن  بالهويــة  والشــعور  الاجتماعــي  التماســك  لتعزيــز 
رابعًــا، يمكــن أيضًــا اســتخدام الــتراث لــزيادة الوعــي بأهميــة الحفــاظ 
علــى البيئــة والتنــوع البيولوجــي. أخــراً، يمكــن للــتراث أن يعــزز فهــم 

التنــوع الثقــافي والحــوار بــن الثقافــات.
       المحور الثاني:

       1.2 الحلي الشعبية بمناطق المملكة العربية السعودية:
لأنــه  الفرديــة،  يعــرف  لا  جماليـًـا  فنـًـا  الشــعي  الفــن  “يعتــر       
فــن جماهــري، ولا يتعامــل الفنــان الشــعي إلا مــع الموضوعــات الــي 
يعرفهــا المعرفــة الموروثــة، والــي تســتجيب لاحتياجــات المجتمــع الــذي 

فيــه” )رحمــة، 9	20(. يعيــش 
الــذي  الخــاص  بذوقــه  الســعودي  الشــعي  الــتراث  “يتميــز        
تمتــزج فيــه الأصالــة بالحداثــة، ورائحــة الماضــي وســحر التاريــخ. الــتراث 
الوعــاء  إنــه  الوطنيــة.  الهويــة  أركان  مــن  ركــن  المملكــة  في  الشــعي 
الــذي يســتمد منــه إيمانــه وتقاليــده وقيمــه الأصليــة ولغتــه وأفــكاره” 

.)20	8 )كنعــان، 
      اشــتهرت المملكــة العربيــة الســعودية علــى مــدى قــرون بزخارفهــا 
الشــعبية، والــي كانــت تصنــع عــادة مــن مــواد مثــل المعــدن والحجــر 
المابــس  تزيــن  في  تســتخدم  وكانــت  المــواد،  مــن  وغرهــا  والخــرز 
والمجوهــرات وغرهــا مــن الأشــياء، في مناطــق مختلفــة مــن المملكــة، 
وكان لهــا معــاني وأغــراض مختلفــة، حيــث ســاعدت طــرق التجــارة 
علــى ربــط مناطــق المملكــة مــن جنوبهــا إلى غربهــا بثقافاتهــا المختلفــة 
ممــا أدى إلى اندماجهــا علــى مــر العصــور في التأثــر علــى الشــكل 

الإبداعــي للحلــي الشــعبية الســعودية.
       ومن بن هذه المناطق سنتناول ما يلي:

       1.2.1 التصاميم النجدية: 
      “تعكس تصاميم نجد الفريدة أنقى أشكال تصميم المجوهرات 
في المملكــة، حيــث يقــع تصميمهــا في قلــب شــبه الجزيــرة العربيــة. 
جغرافيــة الموقــع تطلبــت أن تكــون التصميمــات أقــل تأثــراً بالحضــارات 
المجاورة الأخرى. يعتر العقد الذهي من أقدم الأساليب المستخدمة 
في المنطقــة، حيــث يحيــط العقــد المطلــي بالذهــب عنــق المــرأة، ويتــدلى 
منهــا قطــع مســتديرة مــن الفــروز والمرجــان مــع فواصــل مــن فصــوص 

المرجــان والفــروز والعقيــق” )بيمهــر والســليم، 9	20(.



124125 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

صورة رقم )1(
التصاميم النجدية

       1.2.2 تصاميم المنطقة الشمالية: 
تقنة ذات الحلُي المتدلية 

ُ
       “تتميز المنطقة الشمالية بالأطواق الم

والألــوان المتعــدِّدة، الــي يتــم ترصيعهــا بالمرجــان والزجــاج واللؤلــؤ. كمــا 
التحبيــب الدقيــق  النمــاذج الشــمالية باســتخدامها تقنيــة  اشــتهرت 
والتخــريم. أمــا انتشــار اســتخدام الفــروز فيُعــزى إلى كــون المنطقــة 
تقــع بالقــرب مــن الــدول الرئيســة المنتجــة لهــذا الحجــر. وقــد كانــت 
الأحجــار الكريمــة المتوافــرة محليــاً تحــدّد شــكل الحليــة النهائــي، ممــا 
رصعــة بالفــروز والمرجــان والعقيــق والحلُــي 

ُ
يحكــي قصــة هــذه القــادة الم

والســليم،  )بيمهــر  مختلفــة”  وأحجــام  بأشــكال  المصهــورة  المتدليــة 
.)20	9

صورة رقم )2(
تصاميم المنطقة الشمالية

       1.2.3 تصاميم المنطقة الشرقية: 
      “بــن الســوار والخــاتم تظهــر هــذه الزخرفــة الفريــدة وتصميمهــا 
علــى شــكل رقاقــات ثلجيــة مــن الكريســتال، وتمتــد مــن معصــم اليــد 
اليــد الخمســة، لكــن مــا يدهــش  وتنتهــي بحلقــة لــكل مــن أصابــع 
بهــا عــن ناظرهــا هــي أحجــار الفــروز الصغــرة الــي تنتشــر عليهــا 
كانتشــار الثلج على الأرض. يتجلى التأثر الفارســي في الصناعات 
الدقيقــة والمزخرفــة الــي تظهــر في اغلــب المجوهــرات القديمــة في المنطقــة 

الشــرقية” )بيمهــر والســليم، 9	20(.

صورة رقم )3(
تصاميم المنطقة الشرقية

       1.2.4 تصاميم المنطقة الجنوبية: 
       “كانت المنطقة الجنوبية موطنًا للحرفين وصائغي المجوهرات 
عــر التاريــخ. مــن الشــائع أن تكــون أرقــى قطــع المجوهــرات وأكثرهــا 
دقــة علــى مســتوى شــبه الجزيــرة العربيــة والعامــة المميــزة مــن إنتــاج 
الجنــوب. تتشــابه الحلــي الجنوبيــة في تصاميمهــا مــع أنمــاط المجوهــرات 
تصاميمهــا  وبســاطة  للعــن  براحتهــا  وتتميــز  واليمنيــة،  العمانيــة 
وتعكس نســيم الريح بن جبال مدنها، واســتخدام المنطقة العمات 
المعدنيــة في تصميــم الخــرز حــول الحبــال القطــن. والعملــة الــي تظهــر 
في القــادة هــي التالــر النمســاوي )تالــر مــاريا تريــزا(، والــي كانــت 
شــائعة الاســتخدام في جميــع أنحــاء العــالم وفي شــبه الجزيــرة العربيــة مــن 
أواخــر القــرن الثامــن عشــر وحــى بدايــة القــرن العشــرين الميــادي” 

)بيمهــر والســليم، 9	20(.

صورة رقم )4(
تصاميم المنطقة الجنوبية

       1.2.5 تصاميم المنطقة الغربية: 
     “تحكــي تصاميــم المنطقــة الغربيــة قصــة القــرون الطويلــة والمتعاقبــة 
مــن الاتصــال مــع التجــار والحجــاج مــن جميــع أنحــاء العــالم. وبالتــالي، 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــن  مســتوحاة  المنطقــة  في  المجوهــرات  فــإن 
المصــادر، خاصــة وأن النســاء في موســم الحــج يبعــن أحيــانًا مجوهراتهــن 
للحصــول علــى أمــوال إضافيــة. هــذا مــا جعــل العديــد مــن الأنمــاط 
ذلــك  بمــا في  المحلــي،  التصميــم  قامــوس  إلى  الجديــدة تجــد طريقهــا 
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

الســوار الفضــي، المصنــوع مــن قطــع ذات تصميمــات مختلفــة، كل 
منهــا علــى حــدة، ثم يتــم لحامهــا معًــا في اللوحــة الأساســية للســوار” 

)بيمهــر والســليم، 9	20(.

صورة رقم )5(
تصاميم المنطقة الغربية

     تعتــر الحلــي الشــعبية القديمــة مصــدر إلهــام كبــر لمناطــق المملكــة 
لقــرون  يمتــد  بتاريــخ طويــل وفخــور  تذكــر  إنهــا  الســعودية.  العربيــة 
عديــدة. لــكل منطقــة أســلوبها الفريــد الــذي يعكــس التأثــر الثقــافي 

والفــي للأشــخاص الذيــن يعيشــون فيهــا.
     هــذه الحلــي الشــعبية القديمــة مصــدر فــرح وفخــر، وتذكــر بثقافــة 
تقــدر الإبــداع والجمــال وأســلوب الحيــاة الــذي حافــظ عليــه شــعب 
المملكــة العربيــة الســعودية بمحبــة. إنــه يمثــل حرفيــة فريــدة، مهــارة تم 
تناقلهــا لقــرون، وطريقــة حيــاة متجــذرة بعمــق في التقاليــد. بشــكل 
عــام، تعتــر الحلــي الشــعبية في المملكــة العربيــة الســعودية ذات قيمــة 
عاليــة وغالبـًـا مــا تنتقــل عــر الأجيــال باعتبارهــا إرثًا عائليـًـا عزيــزاً. 
لــكل منطقــة مجوهراتهــا التقليديــة الفريــدة الــي تعكــس الخلفيــة الثقافيــة 

والتاريخيــة لتلــك المنطقــة.

      المحور الثالث:
    1.3 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشــعبية بمناطق المملكة 

العربية الســعودية: دراســة تحليلية
    1.3.1 القيم البصرية للحلي الشعبية:

الســعودية  العربيــة  المملكــة  مناطــق  في  الشــعبية  الحلــي  تتميــز      
بجمالهــا الفــي والبصــري الغــي الــذي يعكــس الــتراث والتقاليــد الثقافيــة 
للمنطقــة. تصنــع المجوهــرات عــادة مــن معــادن ثمينــة، مثــل الذهــب 
والفضة، وهي مزينة بتصاميم وأنماط معقدة متأثرة بالخط الإسامي 
الشــعبية  الأشــكال  بعــض  تشــمل  والطبيعــة.  الهندســية  والأشــكال 
المجوهــرات  تتضمــن  مــا  غالبـًـا  النخيــل.  وشــجرة  والنجمــة  الهــال 
تقنيــات تقليديــة، مثــل النقــش وأعمــال المينــا. يعــد اســتخدام اللــون 
العديــد  تتميــز  حيــث  الجماليــة،  الجوانــب  مــن  مهمًــا  جانبـًـا  أيضًــا 
مــن القطــع بالأحجــار الكريمــة الملونــة واعمــال المينــا. بشــكل عــام، 
فــإن الجماليــات الفنيــة والبصريــة للحلــي الشــعبية في المملكــة العربيــة 

الســعودية متجــذرة بعمــق في ثقافــة المنطقــة وتاريخهــا، ممــا يوفــر طريقــة 
فريــدة وذات مغــزى للنــاس للتعبــر عــن هويتهــم وتراثهــم. بالإضافــة 
إلى الأســاليب والزخــارف التقليديــة المذكــورة أعــاه، تتميــز الزخــارف 
الشــعبية الســعودية أيضًــا بمجموعــة متنوعــة مــن العناصــر الزخرفيــة 
المعدنيــة،  العمــات  اســتخدام  هــو  العناصــر  هــذه  أحــد  الأخــرى. 
تُســتخدم  المجوهــرات.  تصميمــات  في  دمجهــا  يتــم  مــا  غالبـًـا  والــي 
تكــون  مــا  غالبـًـا  مــن عصــور ومناطــق مختلفــة،  المعدنيــة  العمــات 

مختومــة أو محفــورة أو مصقولــة بتصميمــات معقــدة.
        1.3.2 القيم الجمالية للحلي الشعبية:

إنســانية وفنيــة، تعكــس  الشــعبية ذات دلالات  تعــد الحلــي       
لســكان  الإنتاجيــة  والمهــارات  الفــي  والإبــداع  الثقافيــة  النظــرة 
المنطقــة الــي تصنــع فيهــا، وتتمتــع بمهــارات فنيــة رائعــة مــن حيــث 
أنــواع الخطــوط المســتقيمة  الأســلوب الزخــرفي والشــكل واســتخدام 
منهــا والمتكســرة والأشــكال الهندســية كالمثلثــات والدوائــر وأنصافهــا، 
يعتمــد الصانــع في إنجازهــا علــى جمــال الطبيعــة مــن حولــه لابتــكار 
علــى  يعتمــد  مــن مخيلتــه، كمــا  والتصاميــم  الأشــكال  واســتحضار 
تقاليــده الفنيــة وموروثــه الثقــافي. ومــن هــذا المنطلــق يمكــن تنــاول القيــم 
التشــكيلية للحلــي الشــعبية بالمملكــة العربيــة الســعودية كمــا يلــي:

للشــكل  الجماليــة  القيمــة  “أن  اعتبــار  يمكــن  أ-الشــكل:      
تســتقى مــن آليــة التنظيــم الشــكلي للعناصــر التكوينيــة داخــل الإطــار 
التصميمــي: وهنــا تظهــر قــدرة الفنــان المصمــم علــى اختيــار أفضــل 
العاقــات وأكثرهــا قــدرة علــى اســتثمار طاقــة الأشــكال وخصائصهــا 
الوظيفــي” )ســامة،  الأداء  مــن  مناســب  بهــدف تحقيــق مســتوى 

.)5	5  :202	 الــراك،  		؛   :202	
الشــعي  الحلــي  التصميــم في  أن  ناحــظ  أن  يمكــن  وعليــه        
تكوينــه،  في  الهندســي  الشــكل  علــى  بالأســاس  يعتمــد  الســعودي 
رقــم  )صــورة  الذكــر  الســالفة  للقطــع  المكونــة  الزخــارف  فأغلــب 
بــن الأجــزاء  ترابــط تكاملــي  مــن  تتكــون   )	0 رقــم  	 إلى صــورة 
الهندســية الشــكل المتمثلــة في الدوائــر وأنصافهــا إلى جانــب المربعــات 
التفاصيــل  مــن  وغرهــا  والمنحنيــة  المســتقيمة  والخطــوط  والمثلثــات 
كالنقطــة بمختلــف أحجامهــا، حيــث يتــم مــن خالهــا إخــراج الشــكل 
معانيهــا  وفهــم  يســهل تحليلهــا  بســيطة  بصــورة  للقطــع  التصميمــي 

الزينــة. يتناســب والجانــب الوظيفــي لهــا وهــي  التعبريــة كمــا 
البســام )2000( أن      ب-العناصــر الزخرفيــة: وقــد أكــدت 
زخــارف الحلــي التقليديــة قــد اعتمــدت بالأســاس علــى عناصــر البيئــة 
المحيطــة بالفنــان وعلــى مــا توارثــه لعــدة أجيــال مــن زخــارف هندســية، 
نباتيــة وكتابيــة، وينمكــن أن تعــدد هــذه العناصــر الزخرفيــة علــى النحــو 

التــالي:
عناصر هندسية:	 

     ثمــل العديــد مــن أشــكال الزينــة التقليديــة حــول العــالم، غالبــاً مــا 
تســتخدم التصاميــم الهندســية. هــذه التصاميــم ليســت فقــط مبهجــة 
أهميــة  لهــا  الأحيــان  مــن  في كثــر  ولكنهــا  الجماليــة،  الناحيــة  مــن 
ثقافيــة ورمزيــة. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة مــن الزخــارف الهندســية 
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د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

فالمســتخدمة في الحلــي الشــعبية الســعودية:
النجــوم: النجمــة ذات الثمــاني نقــاط هــي شــكل شــائع. هــذا 	 

الشــكل، الــذي يمكــن رؤيتــه علــى أنــه مزيــج مــن مربعــن أو 
علــى شــكل انفجــار نجمــي، غالبـًـا مــا يســتخدم في القائــد 

والأقــراط والأســاور.
الدائــرة: الدوائــر هــي شــكل هندســي آخــر يســتخدم، يمكــن 	 

ــا مــا ناحظهــا في الأقــراط  أن تمثــل الدوائــر الاســتمرارية وغالبً
والمعلقــات.

المثلثــات: الأشــكال المثلثــة والماســية شــائعة أيضًــا في الحلــي 	 
التــوازن  الأشــكال  هــذه  تمثــل  أن  الســعودية. يمكــن  الشــعبية 

والاســتقرار 
الأشــكال 	  مــن  متقاطعــة،  خطــوط  مــن  المكونــة  الشــبكية، 

الهندســية الشــائعة الأخــرى في المجوهــرات الســعودية. يمكــن أن 
تمثــل هــذه التصاميــم الترابــط الاجتماعــي في البيئــة الســعودية.

الأشــكال 	  هــذه  ظهــرت  وقــد  والمســتطيل:  المعــن  المربــع، 
متكــررة منفــردة ومتصلــة، ويمكــن أن تــدل علــى صابــة المجتمــع 

الاجتماعيــة. والعاقــات 
النجمــة والهــلال: وقــد أثــر شــكل القمــر والنجــوم والهــال 	 

كأشــكال طبيعيــة في الحلــي التقليديــة، فصنــع منهــا القائــد 
والمعلقــات.  والأقــراط 

عناصر نباتية:	 
      “وهــي عبــارة عــن فــروع وســيقان وأوراق وزهــور ونبــاتات، 
حيــث أدمجهــا الصيــاغ والمصممــون المتخصصــون مــع بعــض العناصــر 
الهندســية، كالدوائــر والمربعــات، وأحاطــوا ذلــك كلــه بالأطــر المربعــة 
والبيضاويــة والهاليــة بحيــث تكــون وحــدة مملــوءة بالعناصــر الزخرفيــة 
بتناســق وذوق فــي راق” )الألفــي، كمــا ورد في البســام، 2000: 

 .)2	8

الفراغ: 	 
     ويلعــب الفــراغ إلى جانــب بقيــة العناصــر التشــكيلية دورا مهمــا 

في إثــراء قطــع الحلــي الشــعبية الســعودية.

       1.3.3 الأسس الفنية والإنشائية : وتتمثل في:
“الوحــدة: وتعتــر الوحــدة هــي أســاس العمــل الفــي الــي تعمــل 	 

علــى التكامــل بــن ن العناصــر الفنيــةٌ المكونــة للتكويــنٌ الكلــي، 
فالمفــردات البصريــةٌ متنوعــة ولكــن يمكٌــن عمــل وحــدة في التنــوع 

ووحــدة في الهيمٌنــة ووحــدة في التكــرار”.
الايقــاع: هــو عبــارة عــن تكــرار مجموعــة مــن العناصــر المرئيــةٌ 	 

الــي تكــون العمــل الفــي في الفــراغ أو الزمــن وابســط أنواعــه هــو 
تكــرار عناصــر متشــابهة تفصلهــا فــترات غــر متســاويةٌ ليعٌطــي 

تنــوع في التكــرار” )محمــود وعلــي، 8	20: 	2	(.
الزخرفيــة وعــن 	  بعــض الأشــكال  الناتجــة عــن تكــرار  الحركــة: 

والأشــكال. الخطــوط  اتجاهــات  تنــوع 
الاتزان الذي يؤكد ثبات التصميم بالحلي الشعبية.	 

      وفيم يلي بعض القراءات في الجماليات الفنية والبصرية للحلي 
بعنــوان  بحــث  مــن  مأخــوذة  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الشــعبية 
“القيــم الجماليــة للحلــي الشــعبية والاســتفادة منهــا في اســتحداث 
معلقــات معدنيــة” للباحثتــن ســلوى أبــو العــا محمــود وعبــر فــاروق 

أحمــد علــي.

صورة رقم )6(
دلاية معدنية

     “يعتمد الشــغل في تصميمه على التشــكيل الزخرفي من خال 
تكــرار الوحــدة الدائريــة بشــكل مضغــوط مــع تنــوع أحجــام الدوائــر 
لإعطــاء بعــض الحيويــة والمرونــة، والتأكيــد علــى ذلــك مــن خــال 
التجويــف والبــارز، مــع اســتخدام المعلقــات في قاعــدة المثلــث بأطــوال 
مضغوطــة وأحجــام ثاثيــة الأبعــاد في شــكل تجريــد مبســط مــع ترابــط 
العناصر الفنية الي تشكل العمل من خال الشكل المثلث السائد 
للتكويــن، والــذي يعطــي إيقاعًــا يعطــي إحساسًــا بالحركــة الديناميكيــة 
واســتخدام الدائــرة الحمــراء بشــكل صغــر يتناقــض مــع حجــم المثلــث 
الاصلــي لتوضيــح القيمــة الجماليــة لدرجــة اللــون الاحمــر” )محمــود 

وعلــي، 8	20(.

صورة )7(
أسورة من المنطقة الغربية بالسعودية
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

     “اعتمــد تشــكيل المشــغولة علــى الدائــرة مــع تنــوع أحجامهــا 
والتأكيــد علــى حركــة الضــوء مــن خــال التنــوع في ارتفاعــات الدائــرة 
المختلفــة والتناقــض في حجمهــا مــن خــال تكــرار الصــف المنتظــم 
لإحســاس الاســتقرار الناشــئ من توازي الخطوط الأفقية في الشــغل، 

مــع تنــوع الألــوان في منتصــف الســوار” )محمــود وعلــي، 8	20(.

صورة )8(
خلخال من المنطقة الغربية بالسعودية

       “اعتمد تصميم هذه القطعة المعدنية على بناء الصف الأفقي 
لإعطــاء حركــة متكاملــة بــن العناصــر الزخرفيــة، ممــا أعطــى القطعــة 
المشــغولة نوعًــا مــن التــوازن، وبمــا أن الأشــكال الهندســية متنوعــة مــن 
خطــوط مســتقيمة ودائريــة، فقــد تنوعــت أيضًــا في الحجــم. تم تحقيــق 
الإيقــاع الفــي القائــم علــى التكــرار المنتظــم والتكــرار الفــي المتبايــن بــن 

المفــردات الزخرفيــة للعمــل الفــي” )محمــود وعلــي، 8	20(.

صورة )9(
قادة يطلق عليها: المرتعشة من المنطقة الغربية بالسعودية

     “اعتمــد تصميــم هــذه المشــغولة الفنيــة علــى تقســيم المســاحة 
إلى مجموعــة متســاوية مــن المســتطيات والتنــوع في زخرفــة المســتطيل 
مــن خــال التقســيمات الداخليــة وربــط هــذا التنــوع بشــريط خارجــي 
عبــارة عــن مجموعــة مــن المعينــات والدوائــر للتأكيــد علــى التكامــل 
والترابــط بــن المفــردات الزخرفيــة المكونــة للمشــغولة الفنيــة، كمــا أكــد 
علــى التنــوع بــن أجزائهــا مــن خــال الصفــوف الرأســية والمســتطيل 

الــذي تم تقســيمه إلى مجموعــة مــن المثلثــات، ممــا أعطــى تكــرارا تقنيــا 
في الهيئــة الشــكلية للمشــغولة” )محمــود وعلــي، 8	20(.

صورة )9(
قادة من منطقة نجران

      “اعتمــد تصميــم المشــغولة علــى الحركــة التكامليــة بــن عناصرهــا 
مــن خــال تكــرار الوحــدة مــع التنــوع في دســامة المســاحة مــن خــال 
الغامق والفاتح عن طريق التنوع في الأســلوب التقي للتنفيذ والتنوع 
مــا بــن التكــرار الأفقــي والرأســي ممــا أعطــى إحســاس بالاســتقرار مــن 

خــال التكــرار المنتظــم” )محمــود وعلــي، 8	20(.
يدرســوا  الشــعبية لم  الفنــون  أن ممارســي  مــن  الرغــم        “علــى 
الفــن ونظرياتــه، إلا أننــا نجــد أن القائمــن عليهــا يتميــزون بالتصميــم 
الجيــد، وهــذا واضــح عنــد النظــر إلى قطعهــم الفنيــة ومــا تحتويــه مــن 
زخــارف وكيفيــة توزيعهــا، وكذلــك اختيــار نوعيــة الزخرفــة المناســبة 

ســواء هندســية أو نباتيــة وغرهــا” )المســري، 2020(. 

       المحور الرابع
      التطبيــق: تصميمــات رقميــة مطبوعــة للمعلقــات مســتوحاة 
مــن جماليــات الزخــارف بالحلــي الشــعبية بالمملكــة العربيــة الســعودية

للحلــي  الفنيــة  العناصــر  مــن  الإفــادة  إلى  البحثيــة  التجربــة  تهــدف 
الســعودية واســتلهامها بشــكل جديــد ورؤيــة معاصــرة في  الشــعبية 
إعــداد تصاميــم رقميــة مطبوعــة للمعلقــات وبالتــالي تحقيــق الغــرض 

الســعودية. التراثيــة  اســتنادها إلى الأصالــة والهويــة  منهــا في 
ويتمثــل الجانــب التطبيقــي في انتــاج الباحثــة مــن خــال تجربــة ذاتيــة 
لتصميمــات رقميــة معاصــرة قائمــة علــى الاســتلهام مــن الجماليــات 
الفنيــة والبصريــة للحلــي الشــعبية ببعــض المناطــق الســعودية بالاعتمــاد 

علــى امــكانات برنامــج كانفــا.

CANVA1- :1.4.1 برنامج كانفا       
       ويعرفــه موقــع ويكيبيــديا الموســوعة الحــرة )	202( كمــا يلــي: 
“هــي أداة تســتخدم في نشــر وتصميــم عــر الإنترنــت الغــرض منهــا 
تمكــن الأشــخاص في جميــع أنحــاء العــالم مــن نشــر وتصميــم أي شــيء 
أداة  الباحثــة  رأي  برنامــج كانفــا حســب  ويعــد  مــكان”؛  أي  في 
تصميــم متعــددة الاســتخدامات توفــر مجموعــة واســعة مــن الميــزات 
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د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

لمســاعدة المســتخدمن علــى إنشــاء رســومات ذات مظهــر احــترافي 
بســرعة وســهولة.

      وهــو عبــارة عــن نظــام أساســي لتصميــم الجرافيــك يُســتخدم 
الوســائط  ومنشــورات  الشــعارات  مثــل  مرئــي  محتــوى  لإنشــاء 

التقديميــة.  والعــروض  الاجتماعيــة 
      يحتــوي برنامــج كانفــا علــى مكتبــة واســعة مــن القوالــب لأنــواع 
التصميــم المختلفــة، بمــا في ذلــك منشــورات الوســائط الاجتماعيــة 
والأيقــونات  الصــور  جانــب  إلى  التقديميــة  والعــروض  والشــعارات 
والأشــكال والرســوم التوضيحيــة، لمســاعدة المســتخدمن علــى إنشــاء 
تصميمــات جذابــة بصــريًا. ويمكــن الوقــوف علــى بعــض إمــكانات 

هــذا الرنامــج والــي اعتمدتهــا الباحثــة في تصاميمهــا كمــا يلــي:
حــذف خلفيــة الصــورة: وبالتــالي تحريــر الحلــي الشــعبية والقــدرة 	 

علــى خلــق خلفيــات أخرى.
الخــاص 	  المربــع  ســحب  يمكــن  حيــث  والتصغــير:  التكبــير 

الصــور. تكبــر  أو  تصغــر  علــى  القــدرة  وبالتــالي  بالشــكل 
القــص: وذلــك مــن خــال دفــع مربــع الشــكل إلى الداخــل 	 

وبالتــالي قــص الأجــزاء الغــر مرغــوب فيهــا والتغيــر في الشــكل 
العــام للعنصــر الزخــرفي في الحلــي الشــعبية.

التكــرار: وذلــك مــن خــال أيقــونات موجــودة حــول المربــع 	 
في كامــل  الأشــكال  بتكــرار  يســمح  ممــا  بالصــورة  الخــاص 

التصميميــة. المســاحة 
تغيير الاتجاه: حيث تســمح الأســهم بتحريك الشــكل وتغير 	 

اتجاهــه بدرجــة 80	 وبالتــالي التحكــم في وضعــه ســواء أفقيــا، 
عمــوديا، مائــا أو مســتقيما.

     1.4.2سلبيات وإيجابيات البرنامج:
     وقــع اختيــار هــذا الرنامــج مــن قبــل الباحثــة لعــدة أســباب ونذكــر 

منهــا مــا يلــي:

     أ-الايجابيات:
ســهول الاســتخدام: يتميــز برنامــج Canva بأدوات بســيطة 	 

مــن الســهل علــى أي شــخص اســتخدامه، حــى بــدون خــرة 
في التصميــم الجرافيكــي.

القوالب الجاهزة: يوفر Canva مجموعة واســعة من القوالب، 	 
والــي يمكــن أن توفــر الكثــر مــن الوقــت والجهــد.

تعــدد الاســتخدامات: يمكــن اســتخدام Canva في العديــد 	 
مــن المجــالات كالعــروض التقديميــة، التصاميــم الرقميــة وتعديــل 

الصــور وغرهــا مــن المهــام.
مجانيــة الرنامــج: يقــدم Canva إصــداراً مجانيــًا يتضمــن الكثــر 	 

من الميزات، مما يجعله في متناول الأفراد أو الشــركات الصغرة 
بميزانيــة محدودة.

ســهولة الوصــول إليــه: يعتمــد Canva علــى شــبكة الأنترنــت 	 
وبذلــك يمكــن الوصــول إليــه مــن أي مــكان.

     ب-السلبيات:
    المحدودية: على الرغم من أن Canva يقدم الكثر من القوالب 
الجاهــزة، إلا أنــه وبالمقارنــة مــع برامــج التصميــم الجرافيكــي المتقدمــة 
يعتــر ذا إمكانيــات محــدودة، وبعــض الأدوات المتقدمــة والنمــاذج 

وقوالــب التصميــم متوفــرة فقــط في النســخة المدفوعــة.

     1.4.3 نتائج التجربة البحثية:
     الضوابط الي قامت الباحثة بإتباعها كان لها أثر كبر في نجاح 
التصاميــم، واســتطاعت الباحثــة تصميــم وتنفيــذ 0	 لوحــات رقميــة 
بشــكل جديــد  الســعودية  الشــعبية  الحلــي  مــن  مســتلهمة  مطبوعــة 
في  والجمــالي  الشــكلي  بالتنــوع  الأعمــال  تميــزت  معاصــرة،  وبرؤيــة 

مفرداتهــا وعناصرهــا الشــكلية والتشــكيلية.

      تحليل النتائج:

      التحليــل والوصــف الفــني والجمــالي ووصــف اللوحــة الرقميــة 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )الحلقــة(:
      تضــم اللوحــة تحويــر مجــرد وبســيط للشــكل الدائــري )الحلقــة( 
الــذي تحــرر مــن الخلفيــة الســوداء، وتــوزع بطريقــة اختلــف فيهــا اللــون 

والحجــم ليتحقــق التــوازن علــى جانــي اللوحــة وتتضــح معالم الاســتلهام 
والصياغــة التشــكيلية أيضــا مــن خــال اللــون الأزرق الفــروزي، مــع 
دمــج خلفيــة صفــراء تفاوتــت درجاتهــا لتــؤدي إلى الإحســاس بالعمــق 
في اللوحــة والــذي تحقــق بــدوره مــن خــال التوزيــع الجيــد للمســاحات 
لتتحقــق  وتناغــم  في كامــل  معــاً  متعايشــان  والأرضيــة  فالأشــكال 
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

الوحــدة مــن خــال ترابطهمــا.

     ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )1( مــن قبــل 
محكمــين متخصصــين في المجال:

     وجاءت النتائج مؤكدة على أن التصميم تحصل على 81.3 % 
نســبة قبــول مــن المحكمــن وتوزعــت الآراء كالتــالي: 

 	 توزعــت كالتــالي:  نقطــة   2	 نتيجتهــا  اســتمارات   )5(        
محكمــن اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 2 محكمــن اختــاروا موافــق إلى 

حــد مــا )	نقطــة( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقطــة(.
        اســتمارتان نتيجتها 0	 نقطة توزعت كالتالي: 0	 محكمن 

اختــاروا موافــق )0	 نقــاط(.
 	 توزعــت كالتــالي:  نقطــة   2	 نتيجتهــا  اســتمارات   )3(       
محكمــن اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى 

حــد مــا )	 نقطــة(.
   100 : 271 X 30 = )3X27( + )2X30( + )5X26(◄

% 81.3 =    

       التحليل والوصف الفني والجمالي ووصف اللوحة الرقمية 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )الفــردة(:
        تناولــت اللوحــة تحويــر زخــرفي مجــرد وبســيط لشــكل النجمــة، 
الــي جــاءت بأحجــام متفاوتــة وألــوان مختلفــة تم توزيعهــم في المســاحة 
بطريقــة متناغمــة ومترابطــة. ســاعدت إمــكانات برنامــج كانفــا في 
وجــود فكــر تصميمــي منظــم في توزيــع العناصــر وعاقاتهــا التشــكيلة، 
وتحققــت  البعــض.  بعضهــا  مــع  المتوافقــة  اللونيــة  الدرجــات  وتنــوع 
الوحــدة مــن خــال اتســاق توزيــع عناصــر التصميــم كمــا تحققــت 
الألــوان  تكــرار  مــن  للوحــة  العــام  اللــوني  الجــو  مــن خــال  الوحــدة 
وتوزيعهــا بإتقــان في جميــع أجزائهــا. وتحقــق الإيقــاع مــن خــال تكــرار 
شــكل النجمــة بعــدة أحجــام واختــاف أوضاعهــا واتجاهاتهــا ليتحقــق 

الاتــزان المتماثــل مــن خــال توزيــع أشــكالها.
     ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )2( مــن قبــل 

محكمــين متخصصــين في المجال:
      وجاءت النتائج مؤكدة على أن التصميم تحصل على 2.9	 % 

نسبة قبول من المحكمن وتوزعت الآراء كالتالي: 
    )4( اســتمارات نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 	 محكمــن 
اختــاروا موافــق )8	 نقــاط(، 2 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)	نقطــة( و2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )2 نقطــة(.
   )3( اســتمارات نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 5 محكمــن 
اختــاروا موافــق )5	 نقطــة( 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)	 نقــاط( و2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )2 نقــاط(.
   )3( اســتمارات نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 	 محكمــن 
اختــاروا موافــق )8	 نقــاط(، 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)8نقــاط(.
   100 : 243 X 30 = )3X26( + )3X23( + )4X24(◄ 

% 72.9 =     
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د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

       التحليل والوصف الفني والجمالي ووصف اللوحة الرقمية 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )تفاصيــل أقــراط(:
اللوحــة تحويــر زخــرفي مجــرد وبســيط  اســتخدم في تصميــم         
لزخــارف الأقــراط المتحــررة مــن الخلفيــة الســوداء فتداخلــت فيمــا بينهــا 

بطــرق مختلفــة لتتــوزع ســابحة بأســلوب متــزن داخــل اللوحــة.
      وقــد ســاعدت إمــكانات برنامــج كانفــا في تداخــل الأشــكال 
والزخــارف في تنظيمــات متنوعــة توحــي بالحركــة، وتوزعــت الألــوان 
في مســاحات متباينــة الكثافــة والنصاعــة، لتتنــوع توزيــع الإضــاءات 
داخــل اللوحــة ممــا أعطــى إحســاس بالعمــق داخلهــا، كمــا تحقــق 
التناغــم اللــوني والشــكلي في اللوحــة ليتحقــق الإيقــاع والاتــزان مــن 

خــال هــذا التوزيــع.
    ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )3( مــن قبــل 

محكمــين متخصصــين في المجــال:
     وجــاءت النتائــج مؤكــدة علــى أن التصميــم تحصــل 65.7 % 

نســبة قبــول مــن المحكمــن وتوزعــت الآراء كالتــالي: 
     )7( استمارات نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 8 محكمن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا 

)2نقطــة( و	محكــم اختــار غــر موافق)	نقطــة(.
     )2( اســتمارات نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 	 محكمــن 
اختــاروا موافــق )2	 نقطــة( 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا   

)8 نقــاط( و2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )2 نقــاط(.
     )1( اســتمارات نتيجتهــا 25 نقطــة توزعــت كالتــالي: 	 محكمــن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا 

)2نقــاط( و2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )2 نقــاط(.
   100 : 219 X 30 = )1X25( + )2X26( + )7X24( ◄  

% 65.7 =      

       التحليل والوصف الفني والجمالي ووصف اللوحة الرقمية 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )الهامــة(:
     اســتخدم في تصميــم اللوحــة تكــرار للشــكل الزخــرفي المســتوحى 
الرقميــة  اللوحــة  مــن الأشــكال الموجــودة في)الهامــة( واتضحــت في 

معــالم الاســتلهام والصياغــة التشــكيلية للعناصــر واللــون.
     وقــد ســاعدت إمــكانات برنامــج كانفــا في التحــرر مــن الخلفيــة 
والدرجــات  المســاحات  فيهــا  تنوعــت  بخلفيــة  واســتبدالها  الســوداء 
إلى  أدت  الــي  والمظليــة  الضوئيــة  الدرجــات  تنــوع  مــع  اللونيــة 
الإحســاس بالعمق في اللوحة. لتصبح الأشــكال والخلفية متعايشــان 
معــاً في تكامــل وتناغــم، وتتحقــق الوحــدة مــن خــال ترابــط أجــزاء 
اللوحــة مــع بعضهــا، ويتحقــق الإيقــاع والاتــزان مــن خــال التوزيــع 

اللونيــة والأشــكال داخــل التصميــم. الجيــد للدرجــات 

← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )4( مــن قبــل 
المجــال: محكمــين متخصصــين في 

      وجاءت النتائج مؤكدة على أن التصميم تحصل على 81.6 % 
نســبة قبــول مــن المحكمــن وتوزعــت الآراء كالتــالي: 

      )7( استمارات نتيجتها 28 نقطة توزعت كالتالي: 8 محكمن اختاروا 
موافق )	2 نقاط(، 2 محكمن اختاروا موافق إلى حد ما )	 نقطة(.

     )1( استمارات نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 9 محكمن 
اختــاروا موافــق )	2 نقطــة( 	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقطــة(.

      )2( استمارات نتيجتها 25 نقطة توزعت كالتالي: 	 محكمن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 2 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)	 نقــاط( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقــاط(.
   100 : 272 X 30 = )2X25( + )1X26( + )7X28(  ◄ 

% 81.6 =      
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

     التحليــل والوصــف الفــني والجمــالي ووصــف اللوحــة الرقميــة 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )الأقــراط(:
      اســتخدم في تصميــم اللوحــة تكــرار للشــكل النصــف الدائــري 
المســتوحى مــن الأشــكال الموجــودة في الأقــراط واتضحــت في اللوحــة 
واللــون.  للعناصــر  التشــكيلية  والصياغــة  الاســتلهام  معــالم  الرقميــة 
بطريقــة  المســاحة  علــى كامــل  والأشــكال  اللونيــة  الكتــل  توزعــت 
توحــي بالعمــق حيــث تفاوتــت وضعيــات الشــكل الهندســي واتجاهاتــه 

ممــا أدى إلى إثــراء التصميــم.
      وقــد ســاعدت إمــكانات برنامــج كانفــا في تنــوع المســاحات 
والدرجــات اللونيــة للشــكل والــي ســاهمت بدورهــا في تنــوع الدرجــات 
اللوحــة.  في  بالعمــق  الإحســاس  إلى  أدت  الــي  والمظليــة  الضوئيــة 
وتناغــم،  تكامــل  في  معــاً  متعايشــان  والأرضيــة  الأشــكال  لتكــون 
بعضهــا،  مــع  اللوحــة  أجــزاء  ترابــط  خــال  مــن  الوحــدة  وتتحقــق 

ويتحقــق الإيقــاع والاتــزان مــن خــال التوزيــع الجيــد للدرجــات اللونيــة 
التصميــم. والأشــكال داخــل 

   ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )5( مــن قبــل 
محكمــين متخصصــين في المجــال:

    وجــاءت النتائــج مؤكــدة علــى أن التصميــم تحصــل علــى 85.8 % 
نســبة قبــول مــن المحكمــن وتوزعــت الآراء كالتــالي: 

     )8( استمارات نتيجتها 29 نقطة توزعت كالتالي: 9 محكمن اختاروا 
موافق )	2 نقاط(، 	 محكم اختار موافق إلى حد ما )2 نقطة(.

    )2( اســتمارات نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 8 محكمــن 
اختــاروا موافــق )	2 نقطــة( 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا )2 

نقــاط( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقــاط(.
   100 : 286 X 30 =  )2X27( + )8X29(  ◄ 

% 85.8 =      

     التحليــل والوصــف الفــني والجمــالي ووصــف اللوحــة الرقميــة 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )المنثــورة(:

التصميــم الأصلــي  مــن  أجــزاء  التصميــم علــى  هــذا  اعتمــد        
اختــاف  خــال  مــن  بالعمــق  توحــي  بطريقــة  رتبــت  للمنثــورة، 
الأحجــام والتنــوع في الألــوان والتوزيــع علــى كامــل المســاحة، ممــا يمنــح 
العمــل النهائــي إحساسًــا بالتنــوع والثــراء التشــكيلي، حيــث يتحقــق 
الإيقــاع الفــي القائــم علــى التكــرار المنتظــم والتكــرار الفــي المتبايــن بــن 
المفــردات الزخرفيــة داخــل اللوحــة الفنيــة. وقــد اعتمــد التصميــم علــى 
تنــوع حجــم الدائــرة وتناقضــه، ممــا يخلــق الإحســاس بالتــوازن ويؤكــد 

حركــة الضــوء مــن خــال تنــوع ارتفاعاتهــا المختلفــة.
       تتكون اللوحة من تعديل تجريدي وبسيط لأجزاء من العقد، 
وأحجــام  بألــوان  وتوزعــت  البيضــاء  الأصليــة  الخلفيــة  مــن  تحــررت 
مختلفــة محققــة التــوازن علــى كامــل المســاحة. في هــذه اللوحــة، تتحقــق 
الوحــدة والتناغــم بــن الأشــكال والأرضيــة مــن خــال التوزيــع المــكاني 
الجيــد في الفضــاء بطريقــة متناغمــة ومترابطــة. تعمــل امــكانات برنامــج 
كانفــا علــى منــح الباحثــة القــدرة علــى توزيــع العناصــر وتنــوع عاقاتهــا 

وتعــدد الألــوان المتوافقــة مــع بعضهــا البعــض.
     ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )6( مــن قبــل 

محكمين متخصصين في المجال:
   وجــاءت النتائــج مؤكــدة علــى أن التصميــم تحصــل علــى 5	 % 

نســبة قبــول مــن المحكمــن وتوزعــت الآراء كالتــالي: 
     )	( اســتمارات نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 8 محكمن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا )2 

نقطــة( و	محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقطــة(.
     )2(  استمارات نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 	 محكمن 
اختــاروا موافــق )2	 نقطــة( 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)8 نقــاط( و2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )2 نقــاط(.
      )2( استمارات نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 8 محكمن 
اختــاروا موافــق )	2 نقطــة( 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا )2 

نقــاط( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقــاط(.
   100 : 250 X 30 = )2X27( + )2X26( + )6X24(  ◄ 

% 75 =      
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د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

ــة وتوضيــح      التحليــل الفــني والجمــالي ووصــف اللوحــة الرقمي
مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية المختــارة 

)الزمــام(:
     تنــاول التصميــم المنفــذ العنصــر الرئيســي لشــكل الــوردة )الزمــام( 
وألــوان  متفاوتــة  توزعــت بأحجــام  وبســيطة، حيــث  مجــردة  بطريقــة 
متناغمــة  بطريقــة  الأســود  لونهــا  تــدرج  الــي  المســاحة  في  مختلفــة 
ومترابطــة. وقــد تحــرر الشــكل مــن الخلفيــة الأصليــة وحــل محلهــا خلفيــة 
والدرجــات  المســاحات  فيهــا  تنوعــت  لكــن  الأســود  اللــون  بنفــس 
إلى  أدت  الــي  والمظليــة  الضوئيــة  الدرجــات  تنوعــت  اللونيــة كمــا 

التصميــم. بالعمــق في  الإحســاس 
    ســاعدت إمــكانات برنامــج كانفــا في وجــود فكــر تصميمــي 
منظــم في توزيــع العناصــر وعاقاتهــا التشــكيلة، وتنوعــت الدرجــات 
اللونيــة المتوافقــة مــع بعضهــا البعــض. وتحققــت الوحــدة مــن خــال 
اتســاق توزيــع عناصــر التصميــم كمــا تحققــت الوحــدة مــن خــال 
الجــو اللــوني العــام للوحــة مــن تكــرار الألــوان وتوزيعهــا بإتقــان في جميــع 
أجزائهــا. وتحقــق الإيقــاع مــن خــال تكــرار شــكل الــوردة )الزمــام( 
بعــدة أحجــام واختــاف أوضاعهــا واتجاهاتهــا ليتحقــق الاتــزان مــن 

خــال توزيــع أشــكالها علــى كامــل المســاحة في التصميــم.
    ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )7( مــن قبــل 

محكمــين متخصصــين في المجــال:
    وجــاءت النتائــج مؤكــدة علــى أن التصميــم تحصــل علــى 75 % 

نســبة قبــول مــن المحكمــن وتوزعــت الآراء كالتــالي: 
 	 توزعــت كالتــالي:  نقطــة   25 نتيجتهــا  اســتمارات   )7(       
محكمــن اختــاروا موافــق )8	 نقــاط(، 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى 

حــد مــا )	نقــاط( و	محكــم اختــار غــر موافق)	نقطــة(.
      )2( استمارتان نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 5 محكمن 
اختــاروا موافــق )5	 نقطــة( 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)	 نقــاط( و	 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )	 نقــاط(.
       )1( اســتمارة نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 	 محكمن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)	 نقــاط( 
   100 : 250 X 30 = )1X27( + )2X24( + )7X25(  ◄ 

% 75 =      

     التحليــل والوصــف الفــني والجمــالي ووصــف اللوحــة الرقميــة 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )الأقــراط(:
      تنــاول هــذا التصميــم المنفــذ العنصــر الرئيســي لشــكل )الأقــراط( 
بطريقــة مجــردة وبســيطة، حيــث تــوزع العنصــر بأحجــام متفاوتــة وألــوان 

مختلفــة في المســاحة الســوداء بطريقــة متناغمــة ومترابطــة، كمــا تنوعــت 
الدرجات الضوئية للعنصر الزخرفي داخل اللوحة مما أدى إلى الإحساس 
بالعمق في التصميم وقد حافظ الشكل المختار على خصائصه الفنية 
وعناصــره التشــكيلية وتغــرت اتجاهاتــه ودرجاتــه اللونيــة وتوزعــت علــى 

كاملــة المســاحة ســابحة في تناغــم وتــوازن بصــري يوحــي بالعمــق.
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

     ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )8( مــن قبــل 
محكمــين متخصصــين في المجــال:

     وجاءت النتائج مؤكدة على أن التصميم تحصل على 64.5 % 
نسبة قبول من المحكمن وتوزعت الآراء كالتالي: 

     )5( استمارات نتيجتها 	2 نقطة توزعت كالتالي: 5 محكمن 
اختــاروا موافــق )5	 نقــاط(، 	 محكمــن اختــاروا موافــق إلى حــد مــا 

)	 نقــاط( و2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )2 نقطــة(.

    )4( اســتمارات نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 	 محكمــن 
اختــاروا موافــق )8	 نقطــة( 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا )2 

نقــاط( و	 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )	 نقــاط(.
    )1( اســتمارة نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 	 محكمــن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )	 

نقــاط( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقطــة(.
   100 : 215 X 30 = )1X26( + )4X23( + )5X24(  ◄ 

% 64.5 =      

     التحليــل والوصــف الفــني والجمــالي ووصــف اللوحــة الرقميــة 
وتوضيــح مــدى ارتباطهــا بالعناصــر التشــكيلية للحلــي الشــعبية 

المختــارة )المورقــة(:
     تصميــم رقمــي اعتمــد علــى زخــارف شــكل المعــن والدائــرة 
حيــث عمــدت الباحثــة إلى تجريــد هــذه الأشــكال الزخرفيــة المختــارة 
مــن )المورقــة( في هــذا التصميــم، وتم وضــع زخرفــة الشــكل الدائــري 
كخلفيــة بعــد تغيــر لونهــا إلى الأزرق الفــروزي والبنفســجي والتحويــر 
في شكلها بتكبرها، وهذا ما أدى إلى خلق الإحساس بالعمق من 
خــال توزيــع الأشــكال بطريقــة متفاوتــة في المســاحة بعــد أن حــررت 
العناصــر مــن الخلفيــة الســوداء. كمــا عمــدت الباحثــة إلى التحويــر في 
شــكل المعــن بتكبــره وتوزيعــه بطريقــة توحــي بالتجريــد علــى جانــي 
التصميــم مــع المحافظــة علــى لونــه الذهــي ممــا أعطــى شــكا جديــدا 

مبتكــرا وبالتــالي ســاهم في خلــق التــوازن داخــل التصميــم المنفــذ.
    ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )9( مــن قبــل 

محكمــين متخصصــين في المجــال:

    وجاءت النتائج مؤكدة على أن التصميم تحصل على 85.5 % 
نسبة قبول من المحكمن وتوزعت الآراء كالتالي: 

   )8( اســتمارات نتيجتهــا 29 نقطــة توزعــت كالتــالي: 9 محكمــن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا )2 

نقــاط(.
    )1( اســتمارة نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 8 محكمــن 
اختــاروا موافــق )	2 نقطــة( 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا )2 

نقــاط( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقــاط(.
     )1( اســتمارة نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 	 محكمــن 
اختــاروا موافــق )	2 نقــاط(، 2 محكمــن اختــاروا غــر موافــق )	 

نقــاط( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقطــة(.
   100 : 285 X 30 = )1X26( + )1X27( + )8X29(  ◄ 

% 85.5 =      
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د. جوزاء بنت فلاح العنزي 

      اعتمــد هــذا التصميــم علــى الشــكل الأصلــي للأقــراط، رتبــت 
بطريقــة توحــي بالعمــق مــن خــال اختــاف الأحجــام والتنــوع في 
النهائــي  العمــل  يمنــح  ممــا  المســاحة،  علــى كامــل  والتوزيــع  الألــوان 
إحساسًــا بالتنــوع والثــراء التشــكيلي، حيــث يتحقــق الإيقــاع الفــي 
القائــم علــى التكــرار المنتظــم والتكــرار الفــي المتبايــن بــن المفــردات 
تنــوع  التصميــم علــى  اعتمــد  وقــد  الفنيــة.  اللوحــة  الزخرفيــة داخــل 

حجــم المفــردة وتناقضــه، ممــا يخلــق الإحســاس بالتــوازن.
     تتكــون اللوحــة مــن تعديــل تجريــدي وبســيط لشــكل الحلــق، 
تحــرر مــن الخلفيــة الأصليــة الرماديــة وتــوزع بألــوان وأحجــام مختلفــة 
محققــا التــوازن علــى كامــل المســاحة. في هــذه اللوحــة، تتحقــق الوحــدة 
والتناغــم بــن الأشــكال والأرضيــة مــن خــال التوزيــع المــكاني الجيــد 

في الفضــاء بطريقــة متناغمــة ومترابطــة. 
     ← تحليــل نتائــج اســتمارة تقييــم التصميــم رقــم )5( مــن قبــل 

محكمــين متخصصــين في المجال:
     وجاءت النتائج مؤكدة على أن التصميم تحصل على 85.8 % 

نســبة قبــول مــن المحكمــن وتوزعــت الآراء كالتــالي: 
     )5( اســتمارات نتيجتهــا 29 نقطــة توزعــت كالتــالي: 9 محكمــن 
اختاروا موافق )	2 نقاط(، 	 محكم اختار موافق إلى حد ما )2 نقطة(.

    )2( اســتمارتان نتيجتهــا 	2 نقطــة توزعــت كالتــالي: 8 محكمــن 
اختــاروا موافــق )	2 نقطــة( 	 محكــم اختــار موافــق إلى حــد مــا )2 

نقــاط( و	 محكــم اختــار غــر موافــق )	 نقــاط(.
   100 : 285 X 30 =  )1X27( + )8X29(  ◄     

% 85.5 =           

     “وبذلــك يكــون المصمــم محققــا عــدة مبــادئ يتمثــل أهمهــا في 
التطويــر مــن خــال الاســتلهام في التعامــل مــع مامــح الهويــة التراثيــة 
علــى أســاس أنهــا مامــح فكريــة وليســت عناصــر ومفــردات تراثيــة 
جامــدة، محققــة هــذا التــوازن بالتوافــق مــع البيئــة واســتغال خاماتهــا 
تراثيــة نجحــت في تحقيــق  برمــوز  ذلــك  علــى  الطبيعيــة ولاســتدلال 
هــذا التوافــق وكيــف يعيــد المصمــم صياغتهــا لتحويــل هــذا الــتراث 
لمــا يواكــب روح العصــر ويتوافــق مــع متطلبــات الحيــاة الان ويحقــق 
.)20	9 الســبيعي،  8	20؛  التراثية”)وهبــة،  الاســتدامة  مفاهيــم 

       النتائج والتوصيات:
       أ- النتائج:

      مــن خــال مــا تم اســتعراضه مــن الدراســة التحليليــة للحلــي 
الشــعبية في بعــض مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، والوقــوف علــى 
قيمها التاريخية والفنية. واستلهامها في إثراء التصاميم الرقمية المطبوعة 
البحــث  فــرض  تحقــق  الذاتيــة(  البحثيــة  التجربــة  )ناتــج  للمعلقــات 
والــذي ينــص علــى أنــه يمكــن اســتحداث تصميمــات رقميــة مطبوعــة 
قائمــة علــى الأشــكال والعناصــر التشــكيلية الموجــودة بالحلــي الشــعبية 
الســعودية مــن خــال برنامــج كانفــا. وتم التوصــل إلى النتائــج التاليــة: 

ناحــظ أن التصميــم رقــم )1(، )4(، )5(، )9( و)10( قــد 	 
حققــت أكــر نســبة قبــول مــن قبــل المحكمــن تفــوق %80 في 
حــن حققــت التصاميــم رقــم )3( و)8( أقــل نســبة والــي تقــل 
عــن 70 % أمــا باقــي التصاميــم رقــم )2(، )6( و)7( فقــد 

حققــت نســبة أعلــى مــن 70 % وأقــل مــن 80 %.
حقق التصميم رقم )1(، )4(، )5( و)9( نســبة رضاء كاملة 	 

الأشــكال  بــن  والتناســب  النســبة  قيمــة  تحقيــق  حيــث  مــن 
والتناغــم اللــوني وتحقيــق التــوازن البصــري إلى جانــب جمعــه بــن 

الأصالــة والحداثــة.
توزيــع 	  في  والإيقــاع  الحركــة   )6( رقــم  التصميــم  حقــق  وقــد 

البصــري. والتــوازن  اللــوني  الانســجام  تحقيــق  جانــب  إلى  أشــكاله 
افتقــرت التصاميــم رقــم )3( و)8( إلى تحقيــق الانســجام اللــوني 	 

وعنصــر الابتــكار والمعاصــرة.
      وبذلك يمكن التأكيد على ما يلي:  

أدى اســتلهام الأشــكال الهندســية الموجــودة في الحلــي الشــعبية 	 
رقميــة  لوحــات  تصميــم  إلى  تشــكيلياً  وصياغتهــا  الســعودية 
مطبوعــة، برؤيــة معاصــرة حملــت في مضمونهــا الهويــة والــتراث 

الثقــافي الشــعي الســعودي.
أتاحــت دراســة الحلــي الشــعبية إلى اســتحداث وتنفيــذ لوحــات 	 

مبتكــرة وحلــول غــر منتهيــة للأشــكال الهندســية الــي كانــت 
قابلــة للتشــكيل بالتكبــر والتصغــر والحــذف والتحويــر دون 

أن تفقــد هويتهــا.

      ب- التوصيات:

خــال 	  مــن  الســعودية  الثقافيــة  التراثيــة  الهويــة  علــى  التأكيــد 
الفنــون  مجــالات  في  تشــكيلياً  باســتلهامها  منهــا  الإفــادة 

المتنوعــة. التشــكيلية 
فتــح آفــاق جديــدة أمــام دارســي الفــن التشــكيلي وخاصــة مجــال 	 

التصميــم الرقمــي مــن خــال التوجــه لدراســة زخــارف ورمــوز 
ومفــردات وعناصــر الــتراث الشــعي الفــي الســعودي في محاولــة 

لتأكيــد الهويــة الثقافيــة. 
الاعتمــاد علــى مصــدر إلهــام للفنــان في مجــال الفنــون التشــكيلية 	 

بهويتــه  ارتباطــه  حيــث  للفنــان،  المعنــوي  الجانــب  مــن  ســواء 
الثقافيــة وبيئتــه، أو مــن حيــث الجانــب المــادي مــن تــراث شــعي 
بمــا يســاعد علــى اســتمرار التواصــل معــه، خاصــة حــن يكــون 

تــراث شــعي وثقــافي وفــي متنــوع.
التأكيــد علــى دور الــتراث الفــي الشــعي الســعودي وأهميتــه في 	 

تصميــم لوحــات رقميــة تأخــذ قالــب الحداثــة في تنفيــذه.
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 القيم الجمالية والبصرية للحلي الشعبية في بعض مناطق المملكة العربية
 السعودية  كمصدر إلهام لإثراء التصاميم الرقمية المطبوعة للمعلقات

       المراجع:
للرمــوز  الجماليــة  القيــم   .)20	9( محمــود.  هاشــم  خديجــة  أدهــم، 
والزخــارف الإفريقيــة في التصميــم المعاصــر. جامعــة 
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا. كليــة الفنــون الجميلــة 

والتطبيقيــة.
البســام، ليلــى بنــت صــالح. )2000(. زخــارف الحلــي التقليديــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية. مجلــة دراســات في علــم 

العــدد )	(. 259-	0	. الاثار والــتراث. 
 .)2022( صــاح.  شــاديه  وســالم،  حســن  منــره  جــان،  حيــدر 
الاســتدامة في انتــاج تصميمــات الأقمشــة المطبوعــة 
العربيــة  بالمملكــة  التقليديــة  المابــس  لبعــض  رقميــاً 
الســعودية في مصانــع المابــس الجاهــزة. المجلــة الدوليــة 

2	-	0  .)	(	 التطبيقيــة.  والبحــوث  للتصاميــم 
للحلــي  الجماليــة  القيــم   .)202	( أمــال.  داود  خلــف  الخالــدي، 
والشــرائح  الأســاك  لتشــكيل  كمصــدر  الشــعبية 
المعدنيــة وتوظيفهــا في إقامــة مشــروع إنتاجــي صغــر. 
المؤتمــر العلمــي الثامــن والــدولي الســادس. كليــة التربيــة 
النوعــي  للتعلــم  الاســتراتيجي  التخطيــط  النوعيــة. 
“افــاق  العالميــة  والتحــولات  التحــديات  ضــوء  في 

.			-		9 وحلــول”. 
الخليجــي  الــتراث  أكتوبــر(.   ،20	9( فهــد.  عشــوي  الســبيعي، 
كملهــم لتنميــة مهــارات التصميــم الداخلــي في دولــة 
الكويــت- رؤيــة نطريــه.  مجلــة بحــوث التربيــة النوعيــة. 

جامعــة المنصــورة. العــدد )	5(.225-	20.
المجوهــرات    .)20	9( جانيــت.  وبيتهــرو،  هنــوف  الســليم، 
إلى  الحنــن  تحــرك  عريقــة  التراثيــة كنــوز  الســعودية 
الماضــي. اســترجع بتاريــخ 20/01/2023 مــن الموقــع 

qafilah.com الإلكــتروني: 
المســري، علــي فاضــل. )		 ديســمر 2020(. الســمات التشــكيلية 
للحليــات الزخرفيــة المســتخدمة في المشــغولات الفنيــة 
الفنــون والعلــوم الإنســانية.  القديمــة. مجلــة  الكويتيــة 
العــدد  مصــر.  الجميلــة.  الفنــون  المنيــا كليــة  جامعــة 

.			-			  .)	(

المطوع، حصة عبد الله إبراهيم. )	202(. زخارف الســدو الكويي 
كمدخــل لإثــراء تصميــم اللوحــة الزخرفيــة مــن خــال 
الكمبيوتــر. المؤتمــر العلمــي الثامــن والــدولي الســادس 

		/يونيــو. جامعــة عــن شمــس. 229-	20.
بخيــت، ســامي. )		20(. زخــارف الحــرف الشــعبية المصريــة بــن 
الــتراث والمعاصــرة. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

ينايــر(. الاســتفادة  الرحيــم مرفــت. )2020،  بــركات، محمــد عبــد 

في  المختلفــة  الخامــات  وتوليــف  الشــعي  الفــن  مــن 
انتــاج مشــغولات نســجيه معاصــرة. مدخــل تجريــي. 
مجلــة بحــوث التربيــة النوعيــة. جامعــة المنصــورة. العــدد 

.252-2	0  .)5	(

رحمــة، عبــد الله حامــد بيســة. )9	20(. الــتراث الشــعي كمصــدر 
لإثراء المشــغولة المعدنية المنفذة بالمينا الحرارية.  المجلة 
العلميــة لكليــة التربيــة النوعيــة. العــدد )8	(. الجــزء 

.2		-2	2 .)2(

الــتراث  توظيــف جماليــات   .)20		( فاديــة.  زكــريا، محمــد هشــام 
العــربي الزخــرفي في إنتــاج تصميمــات طباعيــه معاصــرة 
بجنــوب  هويتهــا  وتؤكــد  العربيــة  المــرآة  أزياء  تائــم 
المملكــة العربيــة الســعودية )منطقــة جــازان(. المؤتمــر 
الصناعــات  في  والإبــداع  الابتــكار  لتنميــة  الأول 

والســياحية. والتراثيــة  التقليديــة 
الحديــث.  الفــن  في  اتجاهــات   ،)	99	( محمــد.  محســن  عطيــة، 

المعــارف.  دار  )ط	(. 
عودة، مداحي. )	202(. السياحة الثقافية وتثمن التراث. مذكرة 
تخــرج لنيــل شــهادة الماجســتر. كليــة الأدب العــربي 
والفنــون. قســم الفنــون البصريــة. الجمهوريــة الجزائريــة.

كنعــان، حنــن. )8	20(. الــتراث الســعودي ثقافــة شــعب تتوارثــه 
الأجيــال. مدونــة جامعــة العــن. 

الراك، محمد صالح. )	202(. أثر بنائية أشكال السدو السعودي 
مجلــة  معاصــرة.  طباعيــة  تصميمــات  اســتلهام  علــى 
التربيــة النوعيــة والتكنولوجيــا بحــوث علميــة وتطبيقيــة.  

العــدد )8(. 	55-		5.
با حــداد، محمــد ســعيد. )		20(. دراســة فنيــة للحلــي التقليديــة 
في المنطقــة الجنوبيــة لليمــن. مجلــة دراســات وبحــوث 

النوعيــة. )	(	. 	8	-2		. التربيــة 
محمــد، عبــد العزيــز وخريــة، حســن رجــب خــاف، محمــد، & محمــد 
إلكــتروني  مقــرر  فاعليــة   .)20	9( شــرف.  محمــود 
قائــم علــى دراســة تحليليــة للقيــم البصريــة والمفاهيــم 
الجماليــة لفنــون مــا بعــد الحداثــة لتنميــة التــذوق الفــي. 
المجلــة المصريــة للدراســات المتخصصــة. 	)22(. -		

.8	

محمــود، أبــو العــا ســلوى وعلــى، فــاروق أحمــد عبــر. )8	20(. 
القيــم الجماليــة للحلــي الشــعبية والاســتفادة منهــا في 
اســتحداث معلقــات معدنيــة. مجلــة العمــارة والفنــون. 

العــدد )		(. الجــزء )2(. 			-	2	.
هــال، محمــود ســليمان فاتــن. )9	20، ديســمر(. زخــارف الــتراث 
البــدوي لمنطقــة عســر وأثرهــا جماليــا علــى تصميــم 
والتكنولوجيــا  النوعيــة  التربيــة  المعاصــر. مجلــة  الحلــي 
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الشــيخ،  جامعــة كفــر  وتطبيقيــة(.  علميــة  )بحــوث 
.	9	-2	5  .)		( العــدد  مصــر. 

وهبــة، علــى كــرار يوســف ســلمى. )8	20(.  متغــرات التصميــم 
الاســتدامة.  ومفاهيــم  التراثيــة  القيــم  بــن  الداخلــي 
المؤتمــر الــدولي الثالــث. الإبــداع والابتــكار والتنميــة في 
العمــارة والــتراث والفنــون والآداب- رؤى مســتقبلية 
في حضــارات وثقافــات الوطــن العــربي ودول حــوض 

البحــر الأبيــض المتوســط- الاســكندرية. 
الانترنــت  مــن  الحلــي  ]صــورة   .)2022( محمــد.  عبــاس  العيســى، 
تم  بتويــتر.  و9.[   ،5-	-8 رقــم-2-	  للتصميــم 
https:// :اســترجاعها بتاريــخ 05/02/2023م مــن

twitter.com/abbasaleissa

العوســي، رحــاب أحمــد محمــد كمــال. )	202(. الإفــادة مــن رمــوز 
طباعيــة  تصميمــات  لاســتحداث  الشــعي  الــتراث 
معاصــرة. بحــوث في التربيــة الفنيــة والفنــون. 	2)	(. 

.59-		

مــن  ]صــورة   .)20	9( هنــوف.  والســليم،  جانيــت  بينهــرو، 
الحلــي  ]صــورة  و5[   	-2-	-	 رقــم  الأنترنــت، 
للتصميــم رقــم 	 و	[. مجلــة القافلــة. تم اســترجاعها 
https://tinyurl.  :بتاريــخ 03/02/2023م مــن

 com/yzs79ebv
اســترجاعها  تم  ]تعريــف[.   .)202	( الحــرة.  الموســوعة  ويكيبيــديا 
https://tinyurl. مــن  28/02/2023م  بتاريــخ: 

com/2fhuj42t

عمــران، نســرين. )2022(. ]صــورة الحلــي مــن الأنترنــت للتصميــم 
بتاريــخ  اســترجاعها  تم  وافي.  بموقــع   .]	0 رقــم 
https://tinyurl. مــن:  05/02/2023م 

com/3xw93mxz

مجلة عالم المجوهرات. )2020(. ]صورة الحلي من الأنترنت للتصميم 
05/02/2023م  بتاريــخ  اســترجاعها  تم   .]	 رقــم 

https://tinyurl.com/2s455e95 مــن: 

Adʹham, Khadījah Hāshim Maḥmūd )2019(. 
al-Qayyim al-Jamālīyah lil-rumūz 
wa-al-zakhārif al-Ifrīqīyah fī al-
taṣmīm al-muʻāṣir. )in Arabic(. 
Jāmiʻat al-Sūdān lil-ʻUlūm wa-al-Ti-
knūlūjiyā. Kullīyat al-Funūn al-
jamīlah wa-al-Taṭbīqīyah.

al-Khālidī, Khalaf Dāwūd Amāl. )2021(. 
al-Qayyim al-Jamālīyah lil-Ḥillī 
al-shaʻbīyah ka-maṣdar li-tashkīl 
al-aslāk wālshrāʼḥ al-Maʻdinīyah 
wa-tawẓīfuhā fī iqāmat Mashrūʻ in-

tājy Ṣaghīr. al-Muʼtamar al-ʻIlmī 
al-thāmin wa-al-dawlī al-sādis. )in 
Arabic(. Kullīyat al-Tarbiyah al-
nawʻīyah. al-Takhṭīṭ al-istirātījī lil-
taʻlīm al-nawʻī fī ḍawʼ al-taḥaddi-
yāt wa-al-taḥawwulāt al-ʻĀlamīyah 
“Āfāq wa-ḥulūl”. 343-369.

al-Muṭawwiʻ, ʻAbd Allāh Ibrāhīm ʻAbd al-ʻAzīz 
Ḥuṣṣah. )2021(. Zakhārif al-Sadw 
al-Kuwaytī ka-madkhal li-ithrāʼ  
)in Arabic(. taṣmīm al-lawḥah al-
zukhrufīyah min khilāl al-kumbi-
yūtar. ṣ207-229.

al-Subayʻī, ʻAshwī Fahd. )2019, Uktūbir(. al-
Turāth al-Khalījī kmlhm li-Tanmi-
yat mahārāt al-taṣmīm al-dākhilī fī 
Dawlat alkwyt-ruʼyah nṭryh. )in Ar-
abic(. Majallat Buḥūth al-Tarbiyah 
al-nawʻīyah. Jāmiʻat al-Manṣūrah. 
ʻadad, 56, ṣ204-225.

Aṭīyah, Muḥsin Muḥammad )1997(, Ittijāhāt 
fī al-fann al-ḥadīth. )al-Ṭabʻah al-
rābiʻah(. )in Arabic(. al-Qāhirah : 
Dār al-Maʻārif. )Hādhā mā Ward fī 
Adʹham, 2019(

Barakāt, Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm Mirfat. 
)2020, Yanāyir(. al-istifādah min 
al-fann al-shaʻbī wtwlyf alkhāmāt 
al-mukhtalifah fī intāj mshghwlāt 
nsjyh muʻāṣirah, madkhal tajrībī. )in 
Arabic(. Majallat Buḥūth al-Tarbiyah 
al-nawʻīyah. Jāmiʻat al-Manṣūrah. 
al-ʻadad )57(. Ṣ 252-270.

Hilāl, Maḥmūd Sulaymān Fātin. )2019, Dīsim-
bir(. Zakhārif al-Turāth al-Badawī 
li-minṭaqat ʻAsīr wa-atharuhā jmālyā 
ʻalá taṣmīm al-Ḥillī al-muʻāṣir. )in 
Arabic(. Majallat al-Tarbiyah al-
nawʻīyah wa-al-Tiknūlūjiyā )Buḥūth 
ʻilmīyah wa-taṭbīqīyah(. Jāmiʻat Kafr 
al-Shaykh, Miṣr. al-ʻadad )13(. al-Ṣa-
faḥāt 197-215.

Kanʻān, Ḥunayn. )2018(. al-Turāth al-Saʻūdī 
Thaqāfat shaʻb ttwārthh al-ajyāl. Mu-
dawwanat Jāmiʻat al-ʻAyn.

Maḥmūd, Abū al-ʻUlā Salwá wa-ʻAlī, Fārūq 
Aḥmad ʻAbīr. )2018(. al-Qayyim 
al-Jamālīyah lil-Ḥillī al-shaʻbīyah 
wa-al-istifādah minhā fī astḥdāth 
Muʻallaqāt mʻdnyh. )in Arabic(. Ma-
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jallat al-ʻImārah wa-al-Funūn. al-ʻa-
dad )11(. al-juzʼ )2(. 326-333.

Masrī, ʻAlī Fāḍil. )31-dysmbr-2020(. al-simāt 
al-tashkīlīyah llḥlyāt al-zukhrufīyah 
al-mustakhdamah fī al-mashghūlāt 
al-fannīyah al-Kuwaytīyah al-qa-
dīmah. )in Arabic(. Majallat al-Funūn 
wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah. Jāmiʻat al-
Minyā Kullīyat al-Funūn al-jamīlah. 
Miṣr. al-ʻadad )4(. 147-167.

Raḥmah, ʻAbd Allāh Ḥāmid bysh. )2019(. al-
Turāth al-shaʻbī ka-maṣdar li-ithrāʼ 
almshghwlh al-Maʻdinīyah al-mu-
naffidhah bālmynā al-ḥarārīyah. )in 
Arabic(. al-Majallah al-ʻIlmīyah li-
Kullīyat al-Tarbiyah al-nawʻīyah. 
al-ʻadad )18(. al-juzʼ )2(. ṣ217-242.

Wahbah, ʻAlī Karār Yūsuf Salmá. )2018(. mu-
taghayyirāt al-taṣmīm al-dākhilī 
bayna al-Qayyim al-turāthīyah wa-
mafāhīm alāstdāmh. al-Muʼtamar al-
dawlī al-thālith. al-ibdāʻ wa-al-ibtikār 
wa-al-tanmiyah fī al-ʻImārah wa-al-
Turāth wa-al-Funūn wālʼādāb-Ruʼá 
mustaqbalīyah fī ḥaḍārāt wa-thaqāfāt 
al-waṭan al-ʻArabī wa-duwal Ḥawḍ 
al-Baḥr al-Abyaḍ almtwsṭ-al-Iskan-
darīyah. )in Arabic(. )Hādhā mā Ward 
fī al-Subayʻī, 2019

Zakarīyā, Muḥammad Hishām Fādiyah. )2017(. 
Tawẓīf Jamālīyāt al-Turāth al-ʻArabī 
alzkhrfy fī intāj tṣmymāt ṭbāʻyh 
muʻāṣirah tlāʼm Azyāʼ al-mirʼāh al-
ʻArabīyah wtʼkd hwythā bi-janūb 
al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-
Saʻūdīyah )minṭaqat Jāzān(. )in Ara-
bic(. al-Muʼtamar al-Awwal li-Tanmi-
yat al-ibtikār wa-al-ibdāʻ fī al-Ṣināʻāt 
al-taqlīdīyah wa-al-Turāthīyah wa-al-
siyāḥīyah
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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿ يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
 كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

The study of what was confusing to scholars about the verse 104 of Surat Al-Anbya

د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي
أستاذ القرآن وعلومه المساعد، جامعة المجمعة
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Abstract

One of the sciences related to the Holy Qur’an, which has a great impact on understanding the will of 
God Almighty, is an explanation of the Mushkil )Obscure verses( of the Qur’an, which is considered 
a fruit of reflection for which the Qur’an was revealed.  This article studied what was confusing to 
scholars about the verse 104 of Surat Al-Anbya which says: »On that Day We will roll up the heavens 
like a scroll of writings. Just as We produced the first creation, ˹so˺ shall We reproduce it. That is a 
promise binding on Us. We truly uphold ˹Our promises». The study defined Surah Al-Anbiya  )the 
Prophets(,  the Mushkil )Obscure verse(, and the interpretations of the verse, then determined the 
relations between the verse and the verse preceded it, also it clarified the sayings of scholars about the 
problem and what is more likely acceptable, and the benefits and guidance deduced from it. One of 
the most prominent results, is that the study of the Mushkil )Obscure verses( has great purposes and 
goals.The study concluded that is meaning of the word  )Alsijil( in the verse under study is the record 
and that is the most correct. The research recommends paying attention to the study of the Mushkil 
)Obscure verses( of the Qur›an and explaining it, following the example of the Prophet peace be upon 
him, and it is one of the sciences worthy of that, God Almighty knows best.

)قُدم للنشر في 2023/07/04، وقبُل للنشر في 2023/11/18(

جل، نعُيْده.                                              الكلمات المفتاحية: مُشْكل، نطْوي، السِّ

 Keywords: Mushkil )Obscure(, Roll up, Alsijil )The record(, reproduce it.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

الملخص

ــجِلِّ للِْكُتــُبِۚ  كَمَــا بــَدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ درســت في هــذا البحــث مــا أشــكل علــى العلمــاء حــول قولــه تعــالى:﴿ يــَـوْمَ نَطــْوِي السَّ
ۚ وَعْــدًا عَلَيـنْــَاۚ  إِناَّ كُنَّــا فاَعِلِنَ﴾]الأنبيــاء: 	0	[. تضمّنــت الدراســة التعريــف بســورة الأنبيــاء، ومــن ثمّ التعريــف بالمشــكل والمــراد بــه، ثمّ دراســة 
الآيــة ومعرفــة معانيهــا وإعرابهــا والمناســبة بينهــا وبــن مــا قبلهــا، ومــن ثمَّ دراســة المشــكل فيهــا وبيــان أقــوال العلمــاء فيــه ومــا ترجــح، ثمّ الفوائــد 
والهــدايات المســتنبطة منهــا، ثم ختمــت البحــث بأبــرز النتائــج والتوصيــات ومنهــا: أنّ لدراســة المشــكل مقاصــد وأهدافــًا عظيمــة ومنهــا: الــرد 
علــى المنتقصــن للوحــي مــن أهــل البــدع والأهــواء، وكذلــك تطمــن قلــب المؤمــن بأنّ الوحــي حــقٌّ مــن عنــد الله تعــالى. أنّ المــراد بالســجلّ في 
الآيــة: )الصَّحيفــة( وهــو الراجــح والعلــم عنــد الله تعــالى، وذلــك لموافقتــه لمــا عليــه كام العــرب، وقــد نــزل القــرآن الكــريم بلغتهــم. أنّ مــن قــال 
ــمٌ علــى كاتــب للنــي  قــولٌ مرجــوح لعــدم معرفــة كاتــب للنــي  بهــذا الاســم وكتّابــه عليــه الســام مشــتهرون. والبحــث  ــجل عَلَ بأنّ السِّ

يوصــي بالعنايــة بدراســة المشــكل وتبيينــه اقتــداءً بالنــي ، وهــو مــن العلــوم الجديــرة بذلــك، ولا يــزال خصبــًا، والله تعــالى أعلــم.
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     مقدّمة:
     الحمد لله حمدًا حمدا، والشــكر له شــكراً شــكرا، وأصلي وأســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أفضــل الصــاة وأتم التســليم، 

أمــا بعــد:
     فــإن العنايــة بالقــرآن الكــريم وتفســره وبيــان مشــكله، مــن العلــوم 
العظيمــة الــي ينبغــي علــى أهــل العلــم الحــرص عليهــا وبــذل الوســع 
فيهــا، وإن مــن أعظــم الأمــور المتعلقــة بكتــاب الله تعــالى والــي مــن 
أجلهــا أنــزل »التدبــر«، ولا يكــون إلا بفهــم الآيات وإدراك معانيهــا 

وفــق مــراد الله تعــالى.
      وإن ممــّا يحــول بــن المــرء وبــن التدبــّر هــو عــدم إدراك مــراد الله 
تعــالى في الآيــة، لــذا أصبــح وجــود الإشــكال في معــى الآيــة دافعًــا 
للبحــث عــن إزالتــه وتجليتــه حــى يتحقــق المــراد فــكان لزامًــا علــى طلبــة 

العلــم الحــرص علــى هــذا النّــوع مــن علــوم القــرآن والتأليــف حولــه.
وقــد أكرمــي الله ســبحانه بأن أكتــب في هــذا العلــم الشــريف مــن 
علــوم القــرآن، فالقــرآن الكــريم لا تنقضــي عجائبــه، وفي كل مــرةٍّ يقــرأُ 

فيــه القــارئ يجــد فيــه مــن العجائــب مــا يحتــار معــه العقــل ويذُهــل.
وقــد اســتعنت بالله تعــالى، علــى دراســة مــا أشــكل علــى العلمــاء 
حــول آيــة مــن كتــاب الله تعــالى، هــي قولــه تعــالى:﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي 
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ۚ كَمَــا بــَدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ۚ وَعْــدًا  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ السَّ
ۚ إِناَّ كُنَّــا فاَعِلـِـنَ﴾ ]الأنبيــاء: 	0	[، فأقــول وبالله التوفيــق  عَلَيـنْـَـا 

ومنــه العــون وحــده: 
      إن مما دعاني لاختيار هذا الموضوع أمورٌ منها:

معرفة كام أهل العلم حول ما أشكل فيها وبيانه.  . 	
الكتابــة في المشــكل وهــو مــن الموضوعــات الجديــرة بالعنايــة . 2

والاهتمــام.
مــن كام الله . 	 المنتقصــن  علــى  المشــكل ردًّا  النّظــر في  أهميـّـة 

تعــالى.
لدراســةٍ . 	 مــا يحتــاج  المعــاني  مــن  فيهــا  الكريمــة  الآيــة  هــذه  أنَّ 

لإبــراز. يحتــاج  مــا  والهــدايات  اللطائــف  مــن  وفيهــا  وبيــان، 

      خطة البحث:
     يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، 

علــى النحــو الآتي:
المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وخطــة 

البحــث، والمنهــج المتبــع فيــه.
التمهيد: وفيه التعريف بسورة الأنبياء، والمشكل.

المبحــث الأول: في معــاني الآيــة الكريمــة وإعرابهــا، وفيــه ثــاث 
مطالــب:

المطلب الأول: معاني مفردات الآية الكريمة. 

المطلب الثاني: المعى العام للآية الكريمة.
المطلب الثالث: إعراب الآية الكريمة.

المبحث الثاني: مناسبة الآية الكريمة لما قبلها.
وفيــه  وبيانــه  الكريمــة،  الآيــة  في  المشــكلُ  الثالــث:  المبحــث 

مطلبــان:
المطلب الأول: أقوال المفســرين في موضع الإشــكال وهو 

ــجل(. المراد: بــ )السِّ
المطلب الثاني: الترجيح.

الآيــة  مــن  المســتنبطة  والهــدايات  اللطائــف  الرابــع:  المبحــث 
الكريمــة.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
المصادر والمراجع.

     منهج البحث:
      ســيكون المنهــج المتبــع في هــذا البحــث، المنهــج التحليلــي وهــو 
قائــم علــى التحليــل والتفصيــل للآيــة، وذلــك مــن خــال الرجــوع 
إلى أمهــات كتــب التفســر، وكتــب علــم المناســبات، وكتــب المعــاني، 
ومعاجــم مفــردات القــرآن الكــريم، وكتــب الإعــراب، وكتــب مشــكل 
القــرآن، والنظــر والتأمــل فيمــا كتبــه أهــل العلــم حــول هــذه الآيــة مــن 

لطائــف وفوائــد وهــدايات.
      وقد سلكت في الكتابة المنهج التالي:

كتابة الآيات القرآنية بالرســم العثماني، متبوعة باســم الســورة، . 	
ورقــم الآيــة بــن معقوفتــن.

فــإن كان . 2 النبويــة مــن مصادرهــا،  بتوثيــق الأحاديــث  العنايــة 
الحديــث في الصحيحــن أو في أحدهمــا أكتفــي بذلــك، وإن 
كان في غرهمــا أخرجــه مــن كتــب الحديــث الأخــرى كالســنن، 

والمســانيد، والمعاجــم.
العناية بتوثيق النُّصوص من مصادرها الأصيلة.. 	
توثيق الغريب من الكلمات من المصادر الأصيلة.. 	
ذكر المصادر والمراجع للبحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا.. 5
البحــث شــافعًا نافعًــا، وأن . 	 تعــالى أن يجعــل هــذا  أســأل الله 

يرزقنــا فيــه الإخــاص والقبــول مــع العفــو والعافيــة إنــه وليُّ ذلــك 
والقــادر عليــه، وأصلـّـي وأســلّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلّم تســليمًا كثــراً.

       مشكلة البحث: 
    الخــاف القائــم بــن أهــل التفســر في المــراد بالســجل في قولــه 
ــجِلِّ للِْكُتـُـبِ ۚ كَمَــا بـَـدَأْنَا  ــمَاءَ كَطـَـيِّ السِّ تعــالى: ﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي السَّ

 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ۚ وَعْــدًا عَلَيـنْــَا ۚ إِناَّ كُنَّــا فاَعِلــِنَ﴾ ]الأنبيــاء: 	0	[، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك الخــاف.

      الدراسات السابقة وحدود البحث:
     مشــكل القــرآن مــن العلــوم الجديــرة بالعنايــة والاهتمــام لكونهــا 
تزيــل مــا أشــكل وتجلــي المعــى للقــارئ والمتدبــر؛ فبدونــه لا يحصــل 

التدبــر لأن التدبــر لا يتــم إلا بفهــم المعــى. 
وقــد اســتعمل هــذا العلــم مــن علــوم القــرآن عنــد المتقدمــن كمــا اشــتهر 
عــن ابــن عبــاس  في ســؤالات ابــن الأزرق –وهــي استشــكالات 
في غريــب القــرآن أشــكلت علــى نافــع بــن الأزرق فســأل عنهــا ابــن 
 )382-381/1  :1408 )العســكري،  عنهــا-  فأجابــه    عبــاس 
وقــد اشــتهر في هــذا العصــر دراســة الآيات بشــكل مســتقل ومنفــرد، 

وذلــك لبيــان مــا أشــكل حولهــا ودراســتها بشــكل مســتفيض.
      وهذه الآية من الآيات الي دُرست في كتب التفسر وتعرّض 
لها المفســرون عرضًا ضمن آيات ســورة الأنبياء، وأما دراســتها وبيان 
إشــكالها كآيــةٍ مســتقلة فلــم أقــف علــى بحــث بهــذه الصفــة والله تعــالى 

أعلم.
        التمهيد:

       هــذه الســورة الكريمــة مــن ســور القــرآن الكــريم ســورة مكيـّـة 
)الــداني، 1414: 187؛ الجرجــاني، 1430: 300/2(، سميــت بهــذا 
الاســم لمــا ورد في الصحيــح حيــث أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن 
ابــن مســعود  أنــه قــال: )ســورة »بــي إســرائيل«، و »الكهــف«، 
و »مــريم«، و »طــه«، و«الأنبيــاء«: هــنّ مــن العِتــاق الُأوَل، وهُــنَّ 
مــن تـِـادي( )البخــاري، 1422: 96/6(، وقــد أورده القاســم بــن 
ســاّم، وابــن الأثــر، والســمعاني في تفســرهم )القاســم بــن ســام، 
الســمعاني،  194/1؛  1399ـ:  الأثــر،  ابــن  246/1؛   :1415

.)367/3  :1418

الاســتدلال  العلــم  أهــل  ذكــر  الســورة كمــا  مقاصــد  ومــن        
علــى التوحيــد وبيــان معالمــه، ومــا واجهــه الأنبيــاء في الدعــوة إليــه، 
وكذلــك الاســتدلال علــى المعــاد وإثباتــه، وذكــر يــوم القيامــة وأهوالــه 

.)4824/9 د ت:  زهــرة،  أبــو  378/12؛  د ت:  )البقاعــي، 
غــر  آيــة، وفي  مائــة واثنتــا عشــرة  الكــوفي  العــد        وآياتهــا في 
العــد الكــوفي إحــدى عشــرة آيــة، والفــرق بينهمــا آيــة واحــدة هــي 
قولــه تعــالى: ﴿ مَــا لَا ينَفَعُكُــمْ شَــيـئًْا وَلَا يَضُرُّكُــمْ ﴾]الأنبيــاء: 66[، 
وعــدد  الكــريم،  القــرآن  ســور  بــن  مــن  وعشــرون  إحــدى  وترتيبهــا 
أربعــة  وثمــان وســتون كلمــة، وعــدد حروفهــا  ألــف ومائــة  كلماتهــا 
آلاف وثمــان مئــةٍ وتســعون حرفـًـا )الــداني، 1414: 187؛ الخــازن، 

.)220/3  :1415

      أمــا مشــكل القــرآن فقــد عرّفــه جمــع مــن أهــل التفســر وحاصــل 
ذلــك أن يقــال هــو كل آيــةٍ أشــكل معناهــا علــى بعــض المفســرين، 
بينـًـا عنــد غرهــم  قــد يكــون  العلــم  أهــل  بعــض  فمــا أشــكل علــى 

المنصــور، 1426: 68(. 736/2؛   :1412 )الشــاطي، 

ويعــد المشــكل مــن العلــوم الــي اجتهــد العلمــاء فيهــا نظــراً لدفــع كل 
قــولٍ وتفســر أراد بــه صاحبــه النيــل مــن كام الله تعــالى مــن أهــل 
البــدع والأهــواء؛ وذلــك لأن مــن أعظــم مقاصــد القــرآن الكــريم تدبــره 
والعمــل بــه ولا يتأتــى ذلــك إلا بفهــم معــى الآيــة وفــق مــراد الله تعــالى، 
فــإذا أشــكل معــى آيــةٍ لــزم علــى أهــل العلــم بيــان مــا أشــكل وتجليتــه.

       وقد حصل ذلك في زمن الني  حن أشكل على صحابة 
النــي  شــيئٌ مــن ذلــك فبينــه لهــم عليــه الصــاة والســام، فقــد 
أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: لمــا 
نزلــت هــذه الآيــة:﴿ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَلمَْ يـلَْبِسُــوا إِيماَنـهَُــم بِظلُْمٍ﴾]الأنعــام: 
82[، شــق ذلــك علــى أصحــاب رســول الله ، وقالــوا: أينــا لم 
يلبــس إيمانــه بظلــم؟ فقــال رســول الله : »إنــه ليــس بــذاك، ألا 
﴾ ]لقمــان:  ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِيــمٌۭ تســمع إلى قــول لقمــان لابنــه:﴿إِنَّ ٱلشِّ

13[« )البخــاري، 1422: 2941/2(. 

      ومــن أعظــم مقاصــد دراســة المشــكل الــرد علــى المنتقصــن 
للوحيــن مــن أهــل البــدع والأهــواء، الذيــن أرادوا مــن المشــكل إثبــات 
تناقــض القــرآن الكــريم تعــالى الله عــن قولهــم علــوًا كبــراً، قــال أبــو 
الحســن الملطــي الفقيــه: )هلكــت الزنادقــة وشــكوا في القــرآن حــى 
زعمــوا أنَّ بعضــه ينقــضُ بعضًــا في تفســر الآي المتشــابه كــذبًا وافــتراءً 
علــى الله جــل اسمــه مــن جهلهــم بالتفســر لــلآي المحكــم الــذي زاد 
الله المؤمنــن بــه إيمــانًا وتصديقًــا، فقــال المؤمنــون: آمنَّــا بــه ونحــن بــه 
مؤمنــون مقــرُّون أنَّ بعضَــه يصــدِّق بعضًــا، واعلــم أحســن الله توفيقنــا 
وإياك أنَّ للقــرآن وجوهًــا كثــرة ومواطــن ومواضــع منــه خــاص وعــام لا 
يعلــم تأويلــه إلا الله والراســخون في العلــم يقولــون آمنَّــا بــه ومــا يذكــر 
إلا أولــوا الألبــاب، وأيضًــا فمــن طلــب علــم مــا أشــكل عليــه مــن 
ذلــك عنــد أهــل العلــم بــه مــن ثقــات العلمــاء وجــد مطلبــه( )الملطــي، 

د ت: 	5(.
      ومــن مقاصــد دراســة هــذا العلــم، تطمــن قلــب المؤمــن بأن 
الوحــي مــن عنــد الله تعــالى حــق لا ريــب فيــه ولا شــك ولا تناقــض 
كمــا يدعــي أهــل الأهــواء، وفيــه إبــراز لإعجــاز القــرآن الكــريم مــن 

خــال بيــان معانيــه وأنـّـه محكــم )المنصــور، 	2		: 	25-2(.

      المبحث الأول: معاني الآية الكريمة وإعرابها
      المطلب الأول: معاني مفردات الآية الكريمة

     ﴿ يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ ﴾: الإفناء، ومنه قول العرب: طوى الله 
تعــالى عمــره طيًّــا أي: أفنــاه، وقــرأ عامــة القــراء بالنــون مفتوحــة وكســر 
الــواو، ونصــب الســماء، وجــاء عنــد أبي العاليــة، وأبي جعفــر قراءتهــا: 
يكــون  هــذا  الســماء، وعلــى  التــاء ورفــع  ــماءُ(: بضــمِّ  السَّ )تُطــوى 
المعــى: تمحــى الســماء، وتســقط نجومهــا، ويختفــي ضــوء الشــمس 

فيهــا )البغــوي، 1417: 358/5؛ الحمــري، 1420: 4188/7(.
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ﴾ جــاء الســجلُّ عنــد العــرب علــى معــانٍ       ﴿ كَطــَيِّ السِّ
متعددةٍ فقيل: الصّحيفة الي فيها الكتاب )الطري، 1422: 424/16-

425؛ الزجــاج، 1408: 406/3؛ الكرمــاني، د ت: 9/2		(.
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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

      وقيــل: علــمٌ علــى مَلَــك )الثــوري، 	0		: 	/	20؛ الطــري، 
.)	2	/		 :		22

     وقيــل: رجــل، وهــو بلســان الحبشــة )الزجــاج، 08		: 	/	0	؛ 
الحســيي، د ت: 8/29		(.

     وقيل: كاتبٌ للني  )الطري، 22		: 		/	2	-25	؛ ابن 
منظور، 				: 		/	2	(.

 :		0	 الجوهــري  0	/			؛   :		22 )الأزهــري،  الصــكّ  وقيــل: 
.)		25/5

       ﴿ كَمَــا بـَـدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ﴾ المعــى: نعيدهــم حفــاةً 
عــراةً كمــا هــو الحــال عنــد خروجهــم لهــذه الدنيــا مــن بطــون أمهاتهــم 
)مجاهــد، 0			: 5		؛ مقاتــل، 	2		: 	/	9؛ الثعلــي، 22		: 

 .)		2/	
      وقيــل: هــاكُ كلِّ شــيءٍ كمــا كان في أول مــرة )ابــن الجــوزي، 

22		: 	/		2؛ القرطــي، 	8		: 		/8		(.
      وقيــل: بعدمــا تمطــر الســماء كمــيّ الرجــال أربعــن يومًــا، ينبتــون 
مــن قبورهــم كمــا ينبــت الجنــن في بطــن أمّــه )الســمرقندي، 				: 

2/	8	؛ ابــن الجــوزي، 22		ـ: 	/		2(.

      والمعى الأول عليه عامّة أهل التفسر.
       ﴿ وَعْــدًا عَلَيـنْـَـا ۚ إِناَّ كُنَّــا فاَعِلـِـنَ ﴾ المعــى: حقًّــا علينــا أن 
نفــي بــه، وإناَّ قــادرون علــى مــا وعدناكــم بــه، وعلــى فعــل مــا نريــد 

.)	825/	  :		29 القيســي،  		/			؛   :		22 )الطــري، 

        المطلب الثاني: المعنى العام للآية الكريمة
     هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت لوصــف حــالِ يــوم القيامــة وأنـّـه 
ســتحصل أهــوالٌ وشــدائد عظيمــة، وقــد ذكُــر منهــا طــيُّ الســماء وهــو 
إفناؤهــا ومحوهــا، وتســاقط نجومهــا، واختفــاء ضــوء الشــمس فيهــا، 
وهــذا الإفنــاء جعلــه الله ســبحانه قريبــًا للعيــان وذلــك بوصفــه وتشــبيهه 
بطــيّ الصّحيفــة المكتــوب فيهــا كمــا رجّحــه جمــعٌ مــن المفســرين، فقــد 
أخــرج الطــري في تفســره عــن ابــن عبــاس  في قولــه تعــالى:﴿ يــَـوْمَ 
ــجِلَّّ ﴾ الآيــة، يقــول: كطــيّ الصُّحُــف،  ــمَاءَ كَطـَـيِّ السِّ نَطـْـوِي السَّ
وبنحــوه عــن مجاهــد )الطــري، 22		: 		/25	(، وقــد ورد عــدد 

مــن الأقــوال ســبق ســردها.
      وســيعود النــّاس حفــاةً عــراةً كحالهــم عنــد خروجهــم مــن بطــون 
أمهاتهــم، وهــذا وعــد مــن الله تعــالى ووعــده حــق، لكمــال قدرتــه، 
ومصداقــه مــن كتــاب الله تعــالى قولــه:﴿ قـُـلْ يُحْيِيهَــا الّـَـذِي أنَشَــأَهَا 
َّ ]يــس: 9	[ )الطــري، 22		ـ:  أوََّلَ مَــرَّةٍ ۖ وَهُــوَ بــِكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيــمٌ﴾
		/25	-			؛ الزجاج، 08		: 	/	0	؛ السمرقندي، 				: 

.)	0	/	

        المطلب الثالث: إعراب الآية الكريمة
       ذكــر علمــاء التفســر وعلمــاء العربيــة أوجهًــا متعــددة لإعــراب 

مفــردات هــذه الآيــة: 

ــا منصــوبٌ علــى البــدل مــن  فقالــوا في ﴿يــَـوْمَ﴾ أوجهًــا أحدهــا: أنهَّ
)توعدون(، وقيل: المتعلَّق منصوب بـ: )لا يحزنهم(، وقيل: منصوب 
علــى المفعوليــة لمحــذوف تقديــره: )اذكــر(، وقيــل ظــرف زمــان متعلَّقــه 

فعــلٌ محــذوف تقديــره: )اذكــر(.
         ﴿نَطْوِي﴾ النون هنا للتعظيم، والفعل مضارعٌ وعامة رفعه 
الضمــة المقــدرة علــى اليــاء، والفاعــل ضمــر مســتتر مقــدّرٌ بـ:)نحــن(، 

والجملــة مضــافٌ إليــه.
     ﴿ السَّمَاءَ﴾ منصوب على المفعوليّة.

﴾ الــكاف نعــتٌ لمصــدرٍ محــذوف مفعــول مطلــق تقديــره      ﴿كَطــَيِّ
ــجِلِّ ﴾ مضــافٌ إليــه. )طيًّــا(، ﴿السِّ

إمّــا زائــدة أو بمعــى )علــى( أو متعلــقٌ بالمصــدر      ﴿للِْكُتـُـبِ﴾ 
)طــيّ(.

     ﴿ كَمَــا﴾ الــكاف حــرف جــرّ، و مــا إمــا موصولــة أو مصدريــة 
﴿ بــَدَأْنَا ﴾ الفعــلٌ مــاضٍ، والفاعــل لفــظ الجالــة في الضمــر: )نا( 

والجملــة صلــة.
بــه منصــوب بالفتحــة أو حــالٌ مــن هــاء      ﴿ أوََّلَ ﴾ مفعــولٌ 
)نعُيــده( ﴿ خَلْــقٍ ﴾ مضــافٌ إليــه،﴿ نُّعِيــدُهُ ﴾  فعــلٌ مضــارعٌ مرفــوع 
بالضمّــة، والفاعــل لفــظ الجالــة في ضمــر مســتتر، والجملــة: لا محــلّ 

لهــا اســتئناف بيــاني.
محــذوف،  بفعــلٍ  منصــوب  مطلــق  هنــا  المفعــول  ﴿وَعْــدًا﴾      
ــا﴾ لا محــلّ لهــا  ــقٌ بـــ )وعــدًا(، وجملــة: ﴿ وَعْــدًا عَلَيـنَْ ــا﴾ متعلّ ﴿عَلَيـنَْ

بيانيـًـا. اســتئنافاً 
     ﴿إِناَّ﴾إنّ واسمهــا، ﴿ كُنَّــا﴾ كان واسمهــا، وجملــة: ﴿ كُنَّــا﴾ في 
محــل خــر )إنّ(، وجملــة: ﴿إِناَّ كُنَّــا فاَعِلـِـنَ ﴾لا محــلّ لهــا اســتئناف 
مؤكــدٌ لمعــى مــا ســبق، وجملــة )إنّا( تعليليــة علــى التأكيــد علــى القــدرة، 
اليــاء جمــع مذكــر ســالم  ٱُّرَّ خــر كان منصــوب وعامــة نصبــه  و 
)الزمخشــري 	0		: 	/			-8		؛ الحلــي، د ت: 208/8-	2	؛ 
ابــن عــادل، 9			: 		/2		-			؛ درويــش، 5			: 	/9		-
0		؛ صــافي، 8			: 		/		-		؛ الدعــاس، 25		: 298/2(.

      المبحث الثاني: مناسبة الآية الكريمة لما قبلها
      عنــد البحــث عــن مناســبة الآيــة لمــا قبلهــا يجــب قبــل كل شــيءٍ 
النظــر في اســتقالية الآيــة مــن كونهــا تكمــل مــا قبلهــا، فــإن كانــت 
مســتقلةً هنــا ينظــر في مناســبتها لمــا قبلهــا كمــا ذكــر المحققــون مــن 
أهــل العلــم وقــد نقلــه عنهــم الزركشــي رحمــه الله )الزركشــي، 				: 

 .)		/	

      وهــذه الآيــة جــاءت امتــدادًا لــلآيات الــي ســبقتها، فقــد بــدأ 
الحديــث في ختــام ســورة الأنبيــاء عــن عامــة مــن عامــات الســاعة 
الكــرى وهــي فتنــة يأجــوج ومأجــوج، فقــال ســبحانه: ﴿حَــىَّٰ إِذَا 
ــن كُلِّ حَــدَبٍ ينَسِــلُونَ﴾، وهــذه  فتُِحَــتْ يَأْجُــوجُ وَمَأْجُــوجُ وَهُــم مِّ
العامــة مــن العامــات الكــرى في الحيــاة آخــر الزمــان، ثم تــا ذلــك 
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

الحديــث عــن قيــام الســاعة وتصويــر حــال الكافريــن والمؤمنــن عنــد 
﴿وَاقـتْــَـرَبَ  ســبحانه:  فقــال  الكافريــن  أبصــار  فتشــخص  المعاينــة، 
الْوَعْــدُ الْحـَـقُّ فـَـإِذَا هِــيَ شَــاخِصَةٌ أبَْصَــارُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يَا وَيـلَْنـَـا قـَـدْ 
ــذَا بـَـلْ كُنَّــا ظاَلِمِــنَ﴾ وبــنّ ســبحانه أن تلــك  ــنْ هَٰ كُنَّــا في غَفْلـَـةٍ مِّ
المعبودات الي عبدوها من دون الله تعالى لم تنفع نفسها فضاً عن 
نفعهــم بــل أصبحــت معهــم في جهنــم فقــال: ﴿إِنَّكُــمْ وَمَــا تـعَْبـُـدُونَ 
المؤمنــون  وأمّــا  وَاردُِونَّ﴾،  لَهـَـا  أنَتـُـمْ  جَهَنَّــمَ  حَصَــبُ  اللَّهَِّ  دُونِ  مِــن 
فينجيهــم الله تعــالى برحمتــه ويثبتهــم وتبشــرهم المائكــة بالنعيــم المقيــم 
سْــىَٰ أوُلَٰئـِـكَ عَنـهَْــا  نَّــا الحُْ ــنَ سَــبـقََتْ لَهـُـم مِّ فقــال ســبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِي
وقيــام  القيامــة  أهــوال  عــن تصويــر  الحديــث  انتقــل  مُبـعَْــدُونَ﴾، ثم 
الســاعة ومــا يصاحبهــا مــن أحــداث فقــال ســبحانه:﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي 

ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ الآيــة. ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ السَّ
ولمــا كانــت   ...( الــدرر:  نظــم  البقاعــي رحمــه الله في  قــال        
النفــس إلى  بهــا  تتشــوف  الأهــوال،  مــن  الأفعــال علــى غايــة  هــذه 
معرفــة اليــوم الــذي تكــون فيــه، قــال تعــالى شــافياً لعــيّ هــذا الســؤال، 
ـَـوْمَ﴾ أي تكــون هــذه  زيادة في تهويــل ذلــك اليــوم لمــن لــه وعــي: ﴿يـ
الأشــياء يــوم ﴿نَطــْوِي﴾ أي بمــا لنــا مــن العظمــة الباهــرة ﴿السَّــمَاءَ﴾ 
طيــاً فتكــون كأنهــا لم تكــن؛ ثم صــور طيّهــا بمــا يعرفــون فقــال مشــبهاً 
ــجِلَّّ ﴾ أي الكتــاب  للمصــدر الــذي دل عليــه الفعــل: ﴿كَطــَيِّ السِّ
لــه العلــو والقــدرة علــى مكتوبــه ﴿للِْكُتـُـبِ﴾ أي القرطــاس  الــذي 

الــذي يكتبــه ويرســله ..( )البقاعــي، د ت: 2	/	8	(.
      وقال أيضًا رحمه الله تعالى: )لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في 
الوعيــد والإنــذار بمــا في الســاعة ومــا بعدهــا ومــا بــن يديهــا في نظائــر 

هذه السورة( )البقاعي، د ت: 		/2(
      وقال ابن عاشــور رحمه الله تعالى معلّقًا: )جملة مســتأنفة قصد 
منهــا إعــادة ذكــر البعــث والاســتدلال علــى وقوعــه وإمكانــه إبطــالا 
لإحالــة المشــركن وقوعــه بعلــة أنّ الأجســاد الــي يدعــى بعثهــا قــد 
انتابهــا الفنــاء العظيــم، والمناســبة في هــذا الانتقــال هــو مــا جــرى مــن 
ذكــر الحشــر والعقــاب والثــواب مــن قولــه تعــالى:﴿ لَهـُـمْ فِيهَــا ﴾ وقولــه 
َّ الآيــة ..( )ابــن  سْــىَٰ ﴾  نَّــا الحُْ تعــالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ سَــبـقََتْ لَهـُـم مِّ

عاشــور، 	0		: 		/	5	( والله تعــالى أعلــم.

       المبحث الثالث: المشكل في الآية الكريمة
       المطلب الأول: أقوال المفسرين في موضع الإشكال وهو 

ــجل( المراد: بــ )السِّ
      إنَّ وقــوع الإشــكال واردٌ لكنــه بنســبٍ متفاوتــة فقــد يشــكل 
علــى البعــض مــن أهــل العلــم دون الآخــر، وقــد قلنــا بــوروده لأنــه 
حــدث في عهــد النــي  كمــا حــدث عنــد نــزول آيــة الظلــم مــن 
حديث ابن مسعود  في البخاري كما سلف في التمهيد، وبيان 
الإشــكال في الآيــة مطلــب خصوصًــا والبحــث متعلــّقٌ بتحليــل الآيــة 

وبيــان مــا ورد فيهــا.
، وقــد اســتغلّ        وعامــة تلــك المشــكات تكــون مــن قبيــل المبــنَّ

أصحــاب الأهــواء مثــل هــذا الموضــوع للطعــن في كام الله تعــالى لــذا 
كان بيــان مــا يشــكل ردًا للباطــل علــى عقبيــه.

ــجِلّ( في قولــه        لــذا فإنــه أشــكل علــى المفســرين المــراد بـ)السِّ
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ الآيــة وجــاء  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ تعــالى:﴿ يــَـوْمَ نَطْــوِي السَّ

الخــاف في معناهــا علــى أقــوال، أشــهرُها:
ــجل هنــا علــمٌ علــى ملــكٍ مــن المائكــة،        القــول الأول: أنَّ السِّ
وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عمــر والســدّي فيمــا أخرجــه الطــري 

في تفســره. 
ــمَاءَ       الأدلـّـة: عــن ابــن عمــر  في قولــه: ﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي السَّ
ــجِل: ملــَكٌ،  ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ ]الأنبيــاء: 	0	[ قــال: »السِّ كَطــَيِّ السِّ
فــإذا صعــد بالاســتغفار قــال: اكتبهــا نــوراً »، وعــن الســدي يقــول 
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ ]الأنبيــاء:  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ في قولــه:﴿ يــَـوْمَ نَطــْوِي السَّ
ــجل: ملــَكٌ«، وعــن علــي  قــال: »السّــجل«:  	0	[ قــال: »السِّ
الملـَـك )الطــري، 22		: 		/	2	؛ الواحــدي، 5			ـ: 	/	25؛ 

ابــن حجــر، 9			: 8/			(.
     وأجيــب: بأنــه لم يعُــرف في المائكــة ملـَـكٌ بهــذا الاســم، كمــا 
ذكــره الطــري في تفســره، وكذلــك فــإن روايــة ابــن عمــر  معلولــة، 
ا( )ابــن كثــر، 8			:  قــال ابــن كثــر في البدايــة النهاية:)منكــرٌ جــدًّ
الفتــح:  في  حجــر  ابــن  قــال    علــي  روايــة  وكذلــك   ،)		2/8
)إســناده ضعيــف( )ابــن حجــر، 9			: 8/			(، وقــد أشــار إلى 
ذلــك ابــن عطيــة وابــن جــزيء )ابــن عطيــة، 22		: 	/02	؛ ابــن 

.)	0/2 				ـ:  جــزيء، 
جِل هنا علمٌ على رجل كان كاتبًا للني        القول الثاني: أنَّ السِّ
 وهــذا القــول مــرويٌ عــن ابــن عبــاس  فيمــا أخرجــه أبــو داود 

في سننه، والطري في تفسره. 
      الأدلـّـة: عــن ابــن عبــاس  في هــذه الآيــة: ﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي 
قــال: كان   ]	0	 ]الأنبيــاء:  للِْكُتـُـبِ﴾  ــجِلِّ  السِّ ــمَاءَ كَطـَـيِّ  السَّ
قــال:  ابــن عبــاس  الرجــل«، وأيضًــا عــن  ابــن عبــاس يقــول: »هــو 
»الســجل: كاتب كان يكتب لرســول الله « )أبو داود، 0			: 

.)	2	/		  :		22 الطــري،  	/0	5؛ 

      وأجيــب: بأن كتَّــاب النــي  معروفــون، ولم يعُــرف كاتــبٌ لــهُ 
بهــذا الاســم، قــال ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله- في تهذيــب ســنن أبي 
داود: )سمعــت شــيخنا أبا العبــاس ابــن تيميــة يقــول: هــذا الحديــث 
موضــوع، ولا يعُــرف لرســول الله  كاتــب اسمــه »الســجل« قــطّ، 
ــجل، وكُتَّــاب النــي  معروفــون  وليــس في الصحابــة مــن اسمــه السِّ
لم يكــن فيهــم مــن يقُــال لــه: الســجل، قــال: والآيــة مكيــة ولم يكــن 
لرســول الله  كاتــب بمكــة( )ابــن قيــم الجوزيــة، 0			: 25/2	(.

      وكذلــك فــإن روايــة ابــن عبــاس  معلولــة أيضًــا، قــال الذهــي 
 ،)		2	/8  :		22 )الذهــي،  بصحيــح(  )ليــس  المهــذّب:  في 
وكذلــك ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة قــال: )ضعيــفٌ جــدًا( )ابــن 
الضعيفــة  السلســة  الألبــاني في  0/8		(، وكذلــك   :			8 كثــر، 
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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

إلى  أشــار  وقــد   )	99/	2  :			2 )الألبــاني،  )منكــر(  قــال: 
تفاســرهم  والشــنقيطي، في  والقاسمــي،  والــرازي،  الواحــدي،  ذلــك 
22/	9	؛   :		20 الــرازي،  5	/9	2؛   :			0 )الواحــدي، 

.)2	9/	  :			5 الشــنقيطي،  	/225؛   :			8 القاسمــي، 
ــجِل هنــا يــراد بــه الصَّحيفــة، وهــذا         القــول الثالــث: أنَّ السِّ
القــول مــرويٌّ عــن ابــن عبــاس  ومجاهــد فيمــا أخرجــه الطــري في 
الطــري،  ســام، ورجحــه  بــن  ويحــى  مقاتــل،  قــول  وهــو  تفســره، 
والنيســابوري،  والنّســفي،  والإيجــي،  والــرازي،  الزمخشــري،  واختــاره 

والألوســي، والزحيلــي رحمهــم الله جميعًــا.
     الأدلــة: عــن علــي  عــن ابــن عبــاس  قولــه: »كطــي 
الكتــاب«،  علــى  الصحيفــة  »كطــي  يقــول:  للكتــاب«  الســجل 
الســجل  الســماء كطــي  نطــوي  قولــه: »يــوم    ابــن عبــاس  عــن 
1423: 96/3؛  )مقاتــل،  الصحــف«  يقــول: »كطــي  للكتــاب« 
الطــري، 1422: 424/16- 349/1؛   :1425 بــن ســام،  يحــى 

191/22؛   :1420 الــرازي،  138/3؛   :1407 الزمخشــري  425؛ 
الإيجي، 1424: 37/3؛ النســفي، 1419: 422/22؛ النيســابوري، 
				: 5/	5؛ الثعالي، 1418: 103/4؛ الشوكاني، 				: 
	/05	؛ الألوسي، 1415: 94/9؛ الزحيلي، 1418: 138/17؛ 

وغرهــم(.

        المطلب الثاني: الترجيح
       بعــد عــرض الأقــوال المشــهورة في المســألة وأدلتهــا وإطالــة النظــر 
فيهــا، والإجابــة علــى الضعيــف منهــا، تبــنّ أنّ القــول الراجــح هــو 
القــول الثالــث وأنّ المــراد بالســجلّ: الصّحيفــة، ويكــون معــى الآيــة: 
)يــوم نطــوي الســماء كمــا تطــوى الصحيفــة علــى مــا كتــب فيهــا(، 

وذلــك لعــدة اعتبــارات:
       الأول: أن هذا القول هو ما اختاره عامّة أهل التفسر.

بــه  اســتدل  الأولــن ومــا  القولــن  إعــال وتضعيــف  الثــاني:       
أصحابهــا.

       الثالــث: أنّ هــذا القــول جــاء علــى المعــروف مــن كام العــرب 
وهــو مــا ذكــره الطــري في تفســره )الطــري، 1422: 425/16(. 

والله تعــالى أعلــم.
البلاغيَّــة  والمعــاني  والهــدايات  اللطائــف  الرابــع:  المبحــث       

الكريمــة: الآيــة  مــن  المســتنبطة 
النــون في قولــه تعالى:﴿يــَـوْمَ نَطـْـوِي﴾ نــون الجمــع وهــي هنــا 	 

قولــه  في  وتعــالى كمــا  تبــارك  الله  حــقّ  في  لأنهــا  للتعظيــم؛ 
ٱلْمَصِــرَُّ﴾ ]ق: 		[  وَإِليَـنْـَـا  وَنُميِــتُ  تعــالى:﴿إِناَّ نَحْــنُ نُحْــىِۦ 

.)			/8  :			2 )الحســيي، 
قدرة الله تعالى البالغة في إعادة الخلق كما خلقهم أول مرة.	 
من أعظم مقاصد دراســة المشــكل الرد على المنتقصن للوحي 	 

من أهل البدع والأهواء )المنصور، 	2		: 	25-2(.

مــن 	  هــو  الصحيفــة  بطــي  القيامــة  يــوم  الســماء  طــي  تشــبيه 
التشــبيه المرســل المفصّــل لتقويــة المعــى وتصويــر المشــهد بأبــدع 

.)			/		  :			8 )الزحيلــي،  صــورة 
حــرص النــي   علــى أمتــه ببيــان كل مــا يشــكل عليهــم، 	 

ومــن ذلــك بيانــه لمــا يشــكل مــن الآيات كمــا في آيــة الظلــم 
 .)2	2/2  :		22 )البخــاري، 

تطمــن المؤمــن بأنَّ الوحــي حــقٌّ مــن عنــد الله تعــالى، وهــذا مــن 	 
أعظــم مقاصــد دراســة المشــكل.

طــيُّ الســماء العظيمــة بمــا فيهــا مــن كواكــب تتناهــى في الكــر 	 
تُجلّــي للمؤمــن القــوة والقــدرة للخالــق تبــارك وتعــالى )البغــوي، 

				: 58/5	؛ الحمــري، 20		: 	/88		(. 
إطــاق معــى الصَّحيفــة علــى الســجلّ جــاء علــى المعــروف 	 

مــن كام العــرب، والقــرآن الكــريم قــد نــزل بلغتهــم )الطــري، 
 .)	25/		  :		22

ــا للنــي 	  لم يذكــر في الســر ولا في مــا كتــب أهــل العلــم أنّ كاتبً
ــجل )الطــري، 22		: 		/25	(.     يســمى السِّ

ســيعود النَّــاس ويخرجــون مــن قبورهــم حفــاةً عــراةً كمــا كانــوا 	 
عنــد خروجهــم مــن بطــون أمهاتهــم وهــذا وعــدٌ حــقٌّ مــن الله 
 .)9	/	  :		2	 مقاتــل،  5		؛   :			0 )مجاهــد،  تعــالى 

الإيمان بما ورد في الآية والتصديق به من الإيمان بالغيب.	 

      الخاتمة
      الحمــد لله حمــدًا كثــراً مبــارك فيــه، كمــا يحــب ربي ويرضــى، مــلء 
الســماء والأرض، أحــقُّ مــا قــال عبــدٌ، وكلنــا لــه عبــد، ثم الصــاة 
والســام الأتمــان الأكمــان علــى نــي الهــدى محمــد بــن عبــد الله صلــى 

، أما بعد: الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا 
      وقفــةٌ عنــد الختــام، بعــد عــون الله تعــالى وتوفيقــه وحــده، أقــف 
علــى بعــض مــا توصّــل إليــه البحــث مــن خــال دراســة هــذه الآيــة 

الكريمــة:
ســورة الأنبيــاء تعــد مــن قــديم مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم، وهــي 	 

. كذلــك مــن أول مــا حفظــه النــي
هذه الآية امتدادٌ لحديث السورة عن القيامة وأهوالها.	 
أن لدراســة المشــكل مقاصد وأهداف عظيمة منها: الرد على 	 

المنتقصــن للوحــي مــن أهــل البــدع والأهــواء، وكذلــك تطمــن 
قلــب المؤمــن بأنّ الوحــي حــقٌّ مــن عنــد الله تعــالى.

أنَّ الطَّي للسماء يراد محوها وزوالها بما فيها الكواكب.	 
أقــوال 	  علــى  الآيــة  المــراد بالســجلِّ في  ــرون في  المفسِّ اختلــف 

أقــوال: ثاثــة  أشــهرها 
علمٌ على ملك من المائكة، ودليله ضعيف.
علمٌ على كاتبٍ للني ، ودليله ضعيف.
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

الصّحيفــة وهــو الراجــح والعلــم عنــد الله تعــالى، والــذي عليــه 	 
أئمــة التفســر.

ســبب ترجيــح أكثــر المفســرين أنَّ المــراد بالســجلِّ الصحيفــة؛ 	 
لأنــه الموافــق لمــا عليــه كام العــرب، وقــد نــزل بلغتهــم.

ردُّ قــول مــن قــال أنَّ الســجل كاتــبٌ للنــي ؛ وذلــك لعــدم 	 
اشــتهرت  قــد  وكتَّابــه  الاســم  بهــذا    للنــي  معرفــة كاتــبٍ 

أسماؤهــم.
قولــه 	  معــى  أنَّ  التفســر  أهــل  عامّــة  عليــه  الــذي  القــول 

تعالى:﴿كَمَــا بـَـدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ۚ وَعْــدًا عَلَيـنْـَـا ۚ إِناَّ كُنَّــا 
مــن  عنــد خروجهــم  عــراةً كحالهــم  نعيدهــم حفــاةً  فاَعِلـِـنَ﴾ 

أمهاتهــم. بطــون 
وعدُ الله حقٌ ونافذ وهو جلَّ وعا قادرٌ على ذلك.	 

الآيات  المشــكل في  بدراســة  الباحــث بالاهتمــام  يوصــي         
القرآنيــة، وبيانــه وتجليتــه؛ ليتحقــق التدبــر الــذي مــن أجلــه أنــزل القــرآن 
الكــريم، ولا يــزال المشــكل خصبــًا للباحثــن، وقــد وردت الآيات مــن 
هــذا البــاب عرضًــا في كتــب تأصيــل مشــكل القــرآن والله تعــالى أعلــم.

       أســأل الله تعــالى التوفيــق والســداد في القــول والعمــل مــع العفــو 
والعافيــة إنــه جــواد كــريم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.
        المراجع:

ابن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الشــيباني 
الجــزري. )99		(. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر. 
]تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمد الطناحي[. 

المكتبــة العلمية. 
التنزيــل.  لعلــوم  التســهيل   .)				( أحمــد.  بــن  ابــن جــزي، محمــد 
)ط	(. ]تحقيــق: الدكتــور عبــد الله الخالــدي[. شــركة 

دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم.
الشــافعي.  العســقاني  الفضــل  أبــو  علــي  بــن  أحمــد  حجــر،  ابــن 
)9			(. فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري. ]رقــم 
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 
بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن 
الخطيــب[. عليــه تعليقــات العامــة: عبــد العزيــز بــن 

عبــد الله بــن باز. دار المعرفــة.
 .)			9( النعمــاني.  الدمشــقي  الحنبلــي  حفــص  أبــو  عــادل،  ابــن 
اللباب في علوم الكتاب. ]تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبــد الموجــود، والشــيخ علــي محمــد معــوض[. )ط	(. 

دار الكتــب العلميــة.
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر التونســي. )	98	(. التحريــر والتنويــر. 
تحريــر المعــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر 

الكتــاب المجيــد. الــدار التونســية للنشــر.

ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق الأندلســي المحــاربي. )22		(. المحــرر 
الوجيز في تفسر الكتاب العزيز. ]تحقيق: عبد السام 

عبد الشافي محمد[. )ط	(. دار الكتب العلمية.
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب. )0			(. تهذيــب 
ســنن أبي داود وإيضــاح عللــه ومشــكاته. ]تحقيــق: 
علــي بــن محمــد العمــران، راجعــه: جديــع بــن جديــع 
الجديــع - عبــد الرحمــن بــن صــالح الســديس، وحقــق 
الجــزء 2-	: نبيــل بــن نصــار الســندي، راجعــه: محمــد 
أجمــل الإصاحــي - عمــر بــن سَــعدِي[. )ط	-2(. 

دار ابــن حــزم.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر. )20		(. تفســر القــرآن 
العظيــم. )ط2(. ]تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة[. 

دار طيبــة للنشــر والتوزيــع.
ابــن كثــر، إسماعيــل بــن عمــر القرشــي. )8			(. البدايــة والنهايــة. 
)ط	(. ]تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. 

دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان.
ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي جمــال الديــن 
دار  )ط	(.  العــرب.  لســان   .)				( الأنصــاري. 

صــادر.
جِسْــتاني. )0			(.  بــن الأشــعث الأزدي السِّ أبــو داود، ســليمان 
ــد  ســنن أبي داود. ]تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط - مَحمَّ

كامِــل قــره بللــي[. )ط	(. دار الرســالة العالميــة.
أبــو زهــرة، محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد. )د ت(. زهــرة 

التفاســر. دار الفكــر العــربي.
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد الهــروي. )	200(. تهذيــب اللغــة. ]تحقيــق: 
محمــد عــوض مرعــب[. )ط	(. بــروت: دار إحيــاء 

الــتراث العــربي.
الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، 
الأشــقودري. )2			(. سلســلة الأحاديــث الضعيفــة 
دار  )ط	(.  الأمــة.  في  الســيئ  وأثرهــا  والموضوعــة 

المعــارف.
الألوســي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيي. )5			(. 
روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني. 
دار  )ط	(.  عطيــة[.  البــاري  عبــد  علــي  ]تحقيــق: 

العلميــة. الكتــب 
الإيجــي، محمــد بــن عبــد الرحمــن الحســيي الشــافعيّ. )	2		(. جامــع 
البيــان في تفســر القــرآن. )ط	(. دار الكتــب العلميــة.

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. )22		(. 
الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله 
بــن ناصــر   وســننه وأيامــه. ]تحقيــق: محمــد زهــر 

الناصــر[. )ط	(. دار طــوق النجــاة.
البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود. )				(. معــالم التنزيــل في 
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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

تفســر القــرآن. ]حققــه وخــرج أحاديثــه، محمــد عبــد 
الله النمــر، عثمــان جمعــة ضمريــة، ســليمان الحــرش[. 

)ط	(. دار طيبــة للنشــر.
البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الــرباط بــن علــي بــن أبي بكــر. 
)د ت(. نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور. دار 

الكتــاب الإســامي.
الجواهــر   .)			8( بــن مخلــوف.  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد  الثعالــي، 
الحســان في تفســر القرآن. ]تحقيق: الشــيخ محمد علي 
معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود[. )ط	(. 

دار إحيــاء الــتراث العــربي.
الثعلي، أحمد بن محمد أبو إسحاق. )22		(. الكشف والبيان عن 
تفســر القــرآن. ]تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، 
مراجعــة وتدقيــق: أ. نظــر الســاعدي[. )ط	(. دار 

إحيــاء الــتراث العــربي.
الثــوري، أبــو عبــد الله ســفيان بــن ســعيد الكــوفي. )	0		(. تفســر 

ســفيان الثــوري. )ط	(. دار الكتــب العلميــة.
الجرجــاني، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الفارســي. )0			(. 
ــوَر. ]طلعــت صــاح  دَرجُْ الــدُّرر في تَفِســرِ الآيِ والسُّ
الفرحــان، محمــد أديــب شــكور أمريــر[. )ط	(. دار 

الفکــر.
الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. 
)22		(. زاد المســر في علــم التفســر. ]تحقيــق: عبــد 

الــرزاق المهــدي[. )ط	(. دار الكتــاب العــربي.
الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد الفــارابي. )	0		(. الصحــاح تاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة. ]تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار[. 

)ط	(. دار العلــم للمايــن.
القِنَّوجــي.  البخــاري  خــان  صديــق  محمــد  الطيــب  أبــو  الحســيي، 
)2			(. فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن. ]عــي بطبعــهِ 
وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبراهيــم 

العصريّـَـة. كتبــة 
َ
الم الأنصَــاري[. 

لقِّــب:  الفيــض،  أبــو  الــرزاّق،  عبــد  بــن  بــن محمّــد  الحســيي، محمّــد 
بمرتضــى الزَّبيــدي. )د ت(. تاج العــروس مــن جواهــر 
القامــوس. ]المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن[ دار الهدايــة.

الحلي، أحمد بن يوســف بن عبد الدائم المعروف بالســمن. )د ت(. 
]تحقيــق:  المكنــون.  الكتــاب  علــوم  المصــون في  الــدر 

الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط[. دار القلــم.
الحمــري، نشــوان بــن ســعيد اليمــي. )20		(. شمــس العلــوم ودواء 
كام العــرب مــن الكلــوم. ]تحقيــق: د. حســن بــن 
عبــد الله العمــري، مطهــر بــن علــي الإرياني، د. يوســف 

محمــد عبــد الله[. )ط	(. دار الفكــر المعاصــر.
الخــازن، عــاء الديــن علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي أبــو 
الحســن. )5			(. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل. 

]تصحيــح: محمــد علــي شــاهن[. )ط	(. دار الكتــب 
العلمية.

الــداني، عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر. )				(. البيــان 
قــدوري  القــرآن. )ط	(. ]تحقيــق: غــانم  في عــدّ آي 

والــتراث. المخطوطــات  مركــز  الحمــد[. 
درويــش، محيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى. )5			(. إعــراب القــرآن 

وبيانــه. )ط	(. دار اليمامــة.
الدعــاس، أحمــد عبيــد. )25		(. إعــراب القــرآن الكــريم. )ط	(. دار 

المنر.
الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )22		(. المهــذب في اختصــار 
السنن الكرى للبيهقي. ]تحقيق المترجم: ياسر إبراهيم 

محمد[. )ط	(. دار الوطن.
الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الملقــب بفخــر 
التفســر  الغيــب  مفاتيــح   .)		20( الــرازي.  الديــن 

الكبــر. )ط	(. دار إحيــاء الــتراث العــربي. 
الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل أبــو إســحاق. )08		(. معــاني 
القــرآن وإعرابــه. ]تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلي[. 

)ط	(. عــالم الكتــب.
الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى. )8			(. التفســر المنــر في العقيــدة 

والشــريعة والمنهــج. )ط2(. دار الفكــر المعاصــر.
الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر. 
)				(. الرهان في علوم القرآن. ]تحقيق: محمد أبو 
الفضــل إبراهيــم[. )ط	(. دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

عيســى البــابى الحلــي وشــركائه.
 .)		0	( الله.  جــار  عمــرو  بــن  محمــود  القاســم  أبــو  الزمخشــري، 
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل. )ط	(. دار 

العــربي. الكتــاب 
الســمرقندي، نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم. )				(. بحــر 
العلــوم. )ط	(. ]تحقيــق: علــي معــوض، عــادل عبــد 

الموجــود، زكــريا النُّــوتي[. دار الكتــب العلميـّـة.
المــروزى  أحمــد  ابــن  الجبــار  عبــد  بــن  بــن محمــد  الســمعاني، منصــور 
تفســر   .)			8( الشــافعي.  ثم  الحنفــي  التميمــي 
القــرآن. ]تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

الوطــن. دار  غنيــم[. )ط	(.   بــن 
الشــاطي، إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي. )2			(. 
الاعتصــام. ]تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهــالي[. )ط	(. 

دار ابــن عفــان.
الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــي. 
)5			(. أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن. 

دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي اليمــي. )				(. فتــح القديــر بــن فــي 
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

ابــن  الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر. )ط	(. دار 
كثــر.

صــافي، محمــود بــن عبــد الرحيــم. )8			(. الجــدول في إعــراب القــرآن 
الكــريم. )ط	(. دار الرشــيد.

الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، أبــو 
جعفر. )22		(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
)ط	(. ]تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 
البحــوث والدراســات الإســامية  مــع مركــز  بالتعــاون 
ــند حســن يمامــة[. دار هجــر  بــدار هجــر د. عبــد السَّ

للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان.
العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن 

يحــى بــن مهــران. )08		(. الأوائــل. دار البشــر.
القاســم بــن ســامّ، أبــو عُبيــد الهــروي البغــدادي. )5			(. فضائــل 
القــرآن. ]تحقيــق: مــروان العطيــة، ومحســن خرابــة، ووفــاء 

تقــي الديــن[. )ط	(. دار ابــن كثــر.
القاسمــي، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق. 
باســل  محمــد  ]تحقيــق:  التأويــل.  محاســن   .)			8(

العلميــة. الكتــب  دار  )ط	(.  الســود[.  عيــون 
القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري 
الجامــع لأحــكام  الديــن. )	8		(.  الخزرجــي شمــس 
القــرآن. ]تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش[. 

)ط2(. دار الكتــب المصريــة.
القيســي، مكــي بــن أبي طالــب حَمــّوش بــن محمــد بــن مختــار القــرواني 
ثم الأندلســي القرطــي المالكــي. )29		(. الهدايــة إلى 
بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسره، وأحكامه، 
رســائل  مجموعــة  ]تحقيــق:  علومــه.  فنــون  مــن  وجمــل 
العلمــي،  والبحــث  العليــا  الدراســات  بكليــة  جامعيــة 
جامعــة الشــارقة، بإشــراف أ.د الشــاهد البوشــيخي[. 
)ط	(. مجموعة بحوث الكتاب والســنة، كلية الشــريعة 

والدراســات الإســامية، جامعــة الشــارقة.
الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة بــن نصــر، أبــو القاســم برهــان الديــن. )د 
ت(. غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل. دار القبلــة 

للثقافــة الإســامية.
مجاهــد، مجاهــد بــن جــر التابعــي المكــي القرشــي المخزومــي. )0			(. 
تفســر مجاهــد. ]تحقيــق: الدكتــور محمــد عبــد الســام 

أبــو النيــل[. )ط	(. دار الفكــر الإســامي الحديثــة.
المراغــي.  تفســر   .)			5( المراغــي.  مصطفــى  بــن  أحمــد  المراغــي، 
)ط	(. مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده 

بمصــر.
مقاتــل، مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــي. )	2		(. 
تفســر مقاتــل. ]تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته[. 

الــتراث. إحيــاء  دار  )ط	(. 

لَطــي، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن، أبــو الحســن العســقاني. )د 
َ
الم

ت(. التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع. ]تحقيــق: 
محمــد زاهــد بــن الحســن الكوثــري[. المكتبــة الأزهريــة 

للــتراث.
الكــريم.  القــرآن  مشــكل   .)		2	( حمــد.  بــن  الله  عبــد  المنصــور، 

الجــوزي. ابــن  دار  )ط	(. 
النســفي، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن. )9			(. 
وخــرج  ]حققــه  التأويــل.  وحقائــق  التنزيــل  مــدارك 
أحاديثــه: يوســف علــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي 
الطيــب. الكلــم  الديــن ديــب مســتو[. )ط	(. دار 

القمــي.  بــن حســن  محمــد  بــن  الحســن  الديــن  نظــام  النيســابوري، 
)				(. غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان. ]تحقيــق: 
الشــيخ زكــريا عمــرات[. )ط	(. دار الكتــب العلميــة.

الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي النيســابوري 
)ط	(.  البســيْط.  التفســر   .)			0( الشــافعي. 
]المحقــق: أصــل تحقيقــه في )5	( رســالة دكتــوراة بجامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود، ثم قامــت لجنــة علميــة مــن 
الجامعــة بســبكه وتنســيقه[. الــرياض: عمــادة البحــث 
العلمــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي النيســابوري 
الشــافعي. )5			(. الوســيط في تفســر القرآن المجيد. 
]تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
الشــيخ علــي محمــد معــوض، د. أحمــد محمــد صــرة، 
د. أحمــد عبــد الغــي الجمــل، د. عبــد الرحمــن عويــس، 
قدمــه وقرظــه: أ.د عبــد الحــي الفرمــاوي[. )ط	(. دار 

الكتــب العلميــة.
يحــى بــن ســام، يحــى بــن ســام بــن أبي ثعلبــة. )25		(. تفســر 
شــلي[.  هنــد  الدكتــورة  ]تحقيــق:  ســام.  بــن  يحــى 

العلميــة. الكتــب  دار  )ط	(. 
Al-Wahidi, Abu Al-Hassan Ali bin Ahmed bin 

Muhammad bin Ali, Al-Nisaburi, 
Al-Shafi’i. )1430(. Interpretarea 
simplă, )in arabic(. )Prima ediție(. 
[Investigator: Originea investigației 
sale asupra )15( disertații de doctorat 
la Universitatea Imam Muhammad 
bin Saud, apoi un comitet științific 
de la universitate a compilat și 
coordonat-o]. Riad: Decanatul 
cercetării științifice - Universitatea 
Islamică Imam Muhammad bin Saud.
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى تحليــل محتــوى كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط في ضــوء مهــارات التفكــر المنتــج في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــوّن مجتمــع الدراســة وعينتــه مــن كتــاب لغــي الخالــدة، وقــد قــام الباحــث بتطويــر قائمــة 
بمهــارات التفكــر المنتــج المتوفــرة في كتــاب لغــي الخالــدة للعــام الدراســي 2202م، وتم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، كمــا طــور بطاقــة تحليــل 
محتــوى لغــي الخالــدة في ضــوء مهــارات التفكــر المنتــج، وتم التأكــد مــن صــدق الأداة وثباتهــا، وتوصلــت النتائــج إلى أن مهــارات التفكــر 
المنتــج المتوفــرة في كتــاب لغــي الخالــدة خمــس مهــارات أساســية، وهــي: مهــارة التفســر ولهــا )10( مؤشــرات، وبلغــت مؤشــرات مهــارة المرونــة 
)8( والأصالــة أيضــاً )8( مؤشــرات، وبلغــت مهــارة الاســتنتاج )7( مؤشــرات، أمــا مهــارة الطاقــة فقــد بلغــت )6( مؤشــرات، كمــا توفــرت 
مهــارات التفكــر المنتــج في مقــرر لغــي الخالــدة بنســب متقاربــة، مــع وجــود فــروق في النســب في توزيــع مهــارات التفكــر المنتــج في كل وحــدة 
مــن الوحــدات الدراســية الســت، حيــث جــاءت مهــارة التفســر بالمرتبــة الأولى، تلتهــا مهــارة الأصالــة بالمرتبــة الثانيــة، أمــا مهــارة المرونــة فاحتلــت 
المرتبــة الثالثــة، تلتهــا مهــارة الطاقــة بالمرتبــة الرابعــة، ومهــارة الاســتنتاج بالمرتبــة الأخــرة، وأوصــت الدراســة بضــرورة عقــد دورات وورش تدريبيــة 
لمعلمــي اللغــة العربيــة حــول توظيــف مهــارات التفكــر المنتــج خــال شــرح الكتــاب، وإجــراء دراســة مماثلــة للدراســة الحاليــة علــى كافــة مقــررات 

اللغــة العربيــة في صفــوف ومراحــل دراســية مختلفــة.

Abstract

This study aimed to analyze the content of the book “My Eternal Language” used in the first intermedi-
ate grade in Saudi Arabia in light of the thinking skills production. The researcher used the descriptive 
analytical approach focusing on the book “My Eternal Language”. The researcher developed a list of 
productive thinking skills found in the book during the academic year 2022-2023. The study ensured 
that the analytical tool was reliable and valid and that the content analysis framework was developed 
in light of productive thinking skills. The reliability and validity of the tool were ensured, and the re-
sults showed five basic thinking skills are present in the book: )1( the skill of interpretation, which has 
ten indicators; )2( the flexibility skill, which contains eight indicators, )3( the skill of originality with 
eight indicators, )4( the skill of deduction which had seven indicators and )5( the skill of fluency with 
six indicators. The productive thinking skills were available in the course book in close proportions, 
with differences in their distribution in each of the six units of the book, whereby the interpretation 
skill came in first place, followed by the skill of originality in second place; for the skill of flexibility, 
it ranked third, followed by the skill of fluency in fourth place, and finally the skill of deduction in 
the fifth place. the study recommended holding training courses and workshops for Arabic language 
teachers on employing productive thinking skills in the classroom and conducting a similar study on 
all Arabic language courses in different grades and stages of study.

الكلمات المفتاحية: تحليــل المحتــوى، مهارات التفكر المنتج، كتاب لغي الخالدة للصف الأول المتوسط.                            

 Keywords: Content analysis, productive thinking skills, “My Eternal Language” used in the first 
intermediate grade.
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      المقدمة
  شــهد العــالم تطــوراً ملحوظـًـا في جميــع مجــالات الحيــاة العلميــة 
والثقافيــة والتربويــة وغرهــا، وكان لــه أثــراً واضحــاً علــى الحيــاة العلميــة 
والتفكــر عنــد الطلبــة، وأصبــح مــن الضــروري بنــاء الطلبــة فكــرياً بمــا 
يتناســب مع مواكبة هذا التقدم والتطور، كما أن تعليم اللغة العربية 
يهــدف إلى مســاعدة الطلبــة علــى تنميــة قدراتهــم الفكريــة بالشــكل 
المناســب في شــى جوانــب الحيــاة مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع وتحقيــق 
غاياتــه المنشــودة )القضــاة وأبــو لطيفــة والخوالــدة وعســاف، 		20(. 
وأصبــح الاهتمــام بالنظــام التعليمــي وتعديلــه وتطويــره مــن الأســس 
الأوليــة الــي تركــز عليهــا العمليــة التعليميــة، وشــهدت المملكــة العربيــة 
التعليــم  وزارة  فقامــت  التعلــم،  مجــال  في  متقدمــاً  تطــوراً  الســعودية 
بتطويــر مناهــج المــواد الدراســية في مختلــف مراحــل التعليــم العــام مــن 
خــال المشــروع الشــامل لتطويــر المناهــج الدراســية، ومنهــا مقــررات 

اللغــة العربيــة )التمامــي، 		20(.
الكفــاءة  ذات  الوســائل  أهــم  مــن  المدرســي  الكتــاب  ويعــدُّ 
تعليميــة متســاوية للطلبــة تتناســب مــع  والفاعليــة الــي توفــر فرصــاً 
قدراتهــم المختلفــة، فهــو مصــدر مهــم لــكل مــن المعلــم والطالــب علــى 
حــدٍ ســواء لإتمــام العمليــة التعليميــة، ويعــد المرجــع الأساســي لهمــا، 
ممــا يؤكــد علــى ضــرورة الاهتمــام بــه في عمليــة إعــداد الرامــج التربويــة 
)الجيــالي ولوحيــدي، 		20(. وحــى يتمكــن الطلبــة مــن الاندمــاج 
الــي  والتحــولات  والتطــور،  التقــدم  في  المتســارع  العــالم  هــذا  في 
نشــهدها، فقــد أظهــرت الدراســات الســابقة أن الطلبــة مختلفــون فيمــا 
بينهــم مــن قــدرات واســتعدادات، وميــول وطــرق تفكــر، في المجــالات 
لــذا فقــد »زادت العنايــة بموضــوع  العقليــة، والمعرفيــة، والانفعاليــة؛ 
تعليــم التفكــر مــن قبــل المؤسســات التربويــة في مختلــف أرجــاء العــالم 
مــن خــال المــواد الدراســية؛ لأن الطلبــة الذيــن يعانــون مــن ضعــف 
في قــدرات التفكــر قــد يواجهــون صعوبــة في تعلــم المفاهيــم المجــردة 
 Halpern,( المشــكات«  حــل  علــى  والقــدرة  العلميــة  والمبــادئ 

.)2007: 37

ولكــي يتــم بنــاء الطالــب وتنميــة قدراتــه كان لا بــد مــن الاهتمــام 
بمناهــج اللغــة العربيــة ومنهــا الكتــاب المدرســي؛ لمــا »لهــا مــن أهميــة 
متزايــدة في تنميــة التفكــر؛ لأنــه ضــرورة إنســانية، وبدايــة عمليــة، 
طبقاتــه  بمختلــف  المجتمــع  أفــراد  إليــه كافــة  يحتــاج  إنتاجيــة،  وآليــة 
للتواصــل  الفعلــي  الوســيط  المدرســية  الكتــب  تعــد  لــذا  ووظائفــه، 
بــن المعلــم والطالــب« )العنــزي، 		20: 5(، فتعمــل علــى صقــل 
المهــارات  مــن  بجملــة  وتزويــده  ســلوكه  وتعديــل  الطالــب  شــخصية 
للطالــب  يقــدم  أنــه  إلى  بالإضافــة  الصحيــح،  التفكــر  وأســاليب 
الأنشــطة والتدريبــات، ويوفــر لــه فرصــاً متســاوية مــن التعليــم تتناســب 
وقدراتــه المختلفــة، كمــا أنــه لابــد مــن توافــر معايــر معينــه في الكتــاب 

المدرســي يجــب أخذهــا بعــن الاعتبــار )شــاهن، 2020(.
 Zair, & Gasim &( ويبـّـن كل مــن زعــر وقاســم وحســن 
Hussain, 2020(  أن اللغــة هــي وحــدة التفكــر الــي تم تخزينهــا 
في البنــاء المعــرفي للطالــب، وهــي أهــم أدوات التفكــر علــى الإطــاق، 

وتلعــب دوراً أساســياً فيــه، وبزيادتهــا تزيــد قدرتــه علــى معالجــة الخــرات 
والقضــايا والمواقــف الجديــدة الــي يواجههــا؛ فامتــاك الطلبــة لمهــارات 
مــن فهــم الأفــكار والمعلومــات والســيطرة عليهــا،  التفكــر يمكنهــم 
وتكســبهم النظــام التحليلــي للّغــة؛ ممــا يجعلهــم قادريــن علــى التأمــل 
تعتمــد  الــي  القــراءة  أنّ  علمــي، كمــا  بأســلوب  والعقلــي  الفكــري 
علــى التفكــر تجعــل القــارئ مســيطراً علــى الموضــوع مســتوعباً لــكل 
أســراره وحقائقــه، متعمقــاً في فهمــه، وقــادراً علــى اســتنتاج الفرضيــات 
الــي  اللغويــة   ثروتــه  إثــراء  عــن  فضــاً  منــه،  والنظــريات  والأفــكار 
تســاعد في تطويــر خراتــه، فامتــاك الطالــب لمهــارات التفكــر يــؤدي 
بالحقائــق  الغــوص  ويســتطيع  رائعــة،  بصــورة  صقــل كامــه  إلى  بــه 

حينمــا يســلط عليهــا أضــواء فكــره.
ويــرى عطيــة )		20( أن تعليــم التفكــر يعتــد متطلبــاً أساســياً 
لتحقيــق جــودة التعلــم؛ لأنــه ينتقــل بالطالــب مــن الســلبية والتلقــي إلى 
المشــاركة الإيجابيــة الفاعلــة، كمــا أن تعليــم التفكــر المنتــج يعــد مــن 
الأهــداف الرئيســة في العصــر الحاضــر، فقــد أكّــد تقريــر اليونســكو 
الــذي أعــدّه خــراء مــن اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتربيــة للقــرن الحــادي 
والعشــرين تحــت عنــوان )نتعلــم لنكــون( أننــا في عــالم شــديد التغيــر، 
ويبــدو أن أحــد محركاتــه الرئيســة يتمثــل في التجديــد والتطــور، ويجــب 
إفســاح المجــال أمــام الإنســان للتفكــر والإبــداع الــذي يقــوده نحــو 
المســتقبل. ويعــد »التفكــر المنتــج الأداة المنهجيــة العلميــة الــي تجمــع 
بــن التفكــر الإبداعــي والتفكــر الناقــد الــذي يســاعد علــى حــل 
المشــكات بجــودة عاليــة، ونقطــة قــوة التفكــر المنتــج أنــه يؤلــف بــن 
التفكــر الإبداعــي والتفكــر الناقــد ويوظفهمــا لتحقيــق نتائــج عملية« 
)Hurson‚ 2008: 45(، كمــا تعــد مهــارات التفكــر المنتــج جــزءا 
مهــم مــن عمليــة التعليــم والتطــور المعــرفي للطلبــة في مراحــل التعليــم 
مــن  والتقليــل  تفكــره  بنــاء  إعــادة  مــن  الطالــب  ليتمكــن  المختلفــة 
الطلبــة  تعليــم  بأهميــة  التربيــة  خــراء  ويوصــي  الأخطــاء،  حــدوث 
مهــارات التفكــر المنتــج لمســاعدتهم علــى ابتــكار حلــول للمشــكات 
واتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالمــواد الدراســية )عبــد الهــادي، 2	20(.

حاجــة  أسســها  وبيــان  المدرســية  الكتــب  محتــويات  وتحليــل 
متجــددة، وأداة بحثيــة علميــة لتفكيــك بنيــة محتــوى الكتــاب، ورؤيــة 
الموضوعــي  الوصــف  لتحقيــق  تفاصيلــه؛  بــن  والروابــط  الجزئيــات 
المنظم لمحتوى الكتاب المدرســي، وإيجاد الحلول لمختلف المشــكات 
الحياتيــة، وتطويــر الأنظمــة التعليميــة لتنميــة المــوارد البشــرية: عقــاً، 
وعلمــاً، ومهــارةً، وخُلُقــاً، وذوقــاً، وصحــةً، كمــا أن عمليــات تحليــل 
الكتــب المدرســية تحفــز المعلــم والطلبــة علــى ابتــكار اســتراتيجيات 
تدريــس فاعلــة؛ وتحــث علــى التفكــر، ولهــذا أصبحــت اســتراتيجيات 
تحليــل الكتــب مــن أهــم المهــارات الــي تعمــل علــى تحســن مســتوى 
القيمــة  وإظهــار  المشــكات،  وحــل  القــرارات  اتخــاذ  في  الطالــب 

.)2008 للتعلــم )ســامة،  الإنتاجيــة 
وتــرز مهــارات التفكــر المنتــج مــن ضمــن مهــارات التفكــر الــي 
يجــب أن تركــز عليهــا الكتــب الدراســية، فالتفكــر المنتــج يــؤدي إلى 
الإبــداع الــذي اهتمــت بــه جميــع المجتمعــات ومــن ضمنهــا المملكــة 

 تحليل محتوى كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط
 في ضوء مهارات التفكير المنتج في المملكة العربية السعودية
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د. نشمي عياده الشمري   

العربيــة الســعودية، حيــث إنــه مــن أهــداف سياســة التعليــم في المملكــة 
الهــادي،  )عبــد  العلميــن  والتفكــر  البحــث  روح  وتنميــة  تشــجيع 
2	20(، وهــذا مــا دفــع الباحــث لإجــراء الدراســة الحاليــة بعنــوان: 
تحليــل محتــوى كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط في ضــوء 

مهــارات التفكــر المنتــج في المملكــة العربيــة الســعودية.

مشكلة الدراسة
تســعى  الــي  الأهــداف  أبــرز  مــن  التفكــر  مهــارات  »تعــد 
المؤسســات التعليميــة والتربويــة لتحقيقهــا؛ لذلــك تســخّر كل طاقاتهــا 
ليصبــح الطلبــة المنتســبون إليهــا قادريــن علــى التعامــل الواعــي مــع 
ظــروف الحيــاة المتغــرة الــي تحيــط بهــم مــن خــال تنميــة قدراتهــم علــى 
المدرســية؛ لأن  الكتــب  ينبغــي تطويــر  التفكــر، وبنــاءً علــى ذلــك 
تنميــة تفكــر الطلبــة تتأثــر بدرجــة كبــرة بالمناهــج الدراســية وطريقــة 
عرضهــا، فبقــدر مــا تقــدم المناهــج الدراســية مــن مهــارات يتــم تشــكيل 
وتحديــد تفكــر الطلبــة، وبالتــالي ينعكــس هــذا الأمــر علــى تفكــر 

.)		2  :20	0 )البكــر،  المجتمــع« 
وفي ضــوء ذلــك يــرى الباحــث أهميــة دراســة مهــارات التفكــر 
ضــرورة  فهنــاك  العربيــة،  اللغــة  في كتــب  تضمينهــا  ودرجــة  المنتــج 
لأن تخضــع كتــب اللغــة العربيــة للدراســة بنــاء علــى تحليــل عناصــر 
الكتــاب، وذلــك لتحديــد درجــة توافــر مهــارات التفكــر المنتــج حــى 
يتــم تطويرهــا بمــا يســاعد علــى تحقيــق أهــداف اللغــة العربيــة، وبمــا يعــزز 
لــدى الطالــب فهــم ومعرفــة مــا يــدور حولــه مــن مواقــف ويعمــل علــى 
تفســرها بالشــكل الصحيــح، وليعمــل علــى الربــط بــن العاقــات 
المختلفــة للخــروج بنتيجــة مناســبة وفــق المعطيــات الــي بــن يديــه. كمــا 
أشــارت العديــد مــن الأبحــاث علــى أهميــة مهــارات التفكــر المنتــج.

وقــد لاحــظ الباحــث مــن خــال طبيعــة عملــه كمشــرف علــى 
وحــدة التدريــب الميــداني في كليــة التربيــة، ومشــرف مقــرر التطبيــق 
الطــرق  يعتمــدون  منهــم  نســبة كبــرة  أن  المعلمــن  للطلبــة  الميــداني 
التقليديــة في تدريســهم لمقــررات اللغــة العربيــة لــذا يقعــون بأخطــاء 
كبــرة أثنــاء تعرضهــم لموقــف تعليمــي داخــل الفصــل، فعندمــا يطــرح 
المعلــم ســؤالًا اســتنتاجياً أو تفســرياً يتعلــق بمهــارات التفكــر فإنهــم 
يجــدون بعــض الصعوبــة في الإجابــة عنــه، ممــا يؤكــد الحاجــة الماســة 
وأهميــة إجــراء الدراســات العلميــة والأبحــاث الــي تركــز علــى التعــرف 
أو  المنهــج  أو  المعلــم  فيمــا يخــص  المؤثــرة  والعوامــل  الأســباب  علــى 
طريقــة التدريــس، وحيــث أن كتــاب لغــي الخالــدة هــو الوعــاء الحاكــم 
لأداء كل مــن المعلــم والطالــب فإنــه ينــال الأولويــة لتحليلــه والكشــف 
عــن مهــارات التفكــر المنتــج، وبالتــالي يســعى البحــث الحــالي للوقــوف 
علــى مهــارات التفكــير المنتــج وتوضــح درجــة تضمــين كتــاب لغــتي 
الخالــدة لمهــارات التفكــير المنتــج لطــلاب الصــف الأول متوســط 
عــن  الحــالي  البحــث  لذلــك يجيــب  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 

الســؤالن التاليــن: 
مــا مهــارات التفكــر المنتــج المتوفــرة في كتــاب لغــي الخالــدة . 	

للصــف الأول المتوســط؟ 

مــا درجــة تضمــن كتــاب لغــي الخالــدة لمهــارات التفكــر . 2
العربيــة  الصــف الأول متوســط بالمملكــة  المنتــج لطــاب 

الســعودية؟

أهداف الدراسة: يهدف البحث الحالي إلى معرفة ما يلي:
التعرف على مهارات التفكر المنتج. 	 
المنتــج في 	  التفكــر  مهــارات  تضمــن  علــى درجــة  الوقــوف 

متوســط  الأول  للصــف  الخالــدة  لغــي  كتــاب 

أهمية الدراسة: يمكن إيجاز أهمية البحث الحالي بالآتي:
تعــد الدراســة إحــدى المحــاولات لتحليــل محتــوى كتــاب لغــي 	 

الخالــدة للصــف الأول المتوســط في ضــوء مهــارات التفكــر 
المنتــج.

تقــديم قائمــة بمهــارات التفكــر المنتــج الــي قــد تفيــد الباحثــن 	 
في كتــب اللغــة العربيــة.

تقــدم الدراســة الحاليــة خلفيــة نظريــة عــن ماهيــة التفكــر المنتــج 	 
وقائمــة بمهاراتــه.

قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة معلمــي اللغــة العربيــة معرفــة 	 
الخالــدة  لغــي  في كتــاب  المضمنــة  المنتــج  التفكــر  مهــارات 

المتوســط. الأول  للصــف 
قــد تفيــد هــذه الدراســة مؤلفــي كتــب اللغــة العربيــة مــن أجــل 	 

توظيــف التفكــر المنتــج ومهاراتــه في هــذه الكتــب.
قــد تعــزز الدراســة معلمــي اللغــة العربيــة بضــرورة تنميــة مهــارات 	 

التفكــر المنتــج أثنــاء التدريــس لــدى طابهــم.
حدود الدراسة: تمثل حدود البحث الحالي بما يلي:

الحــدود الموضوعيــة: الكشــف عــن مهاراتــه التفكــر المنتــج في 
)الأصالــة،  وهــي:  متوســط،  الأول  للصــف  الخالــدة  لغــي  كتــاب 

التفســر( الاســتنتاج،  المرونــة،  الطاقــة، 
الحدود الزمانية: العام الدراسي 2023/2022م.

مصطلحــات الدراســة: احتــوى البحــث الحــالي علــى عــدد مــن 
المصطلحــات الــي يمكــن تعريفهــا علــى النحــو التــالي:

بأنــه:    )Hurson, 2008(هورســن عرفــه  المنتــج:  التفكــير 
»أداة منهجيــة علميــة تجمــع بــن التفكــر الإبداعــي والتفكــر الناقــد، 
وتوظيفهمــا لتحقيــق نتائــج عمليــة إيجابيــة والقيــام بالأعمــال وحــل 

المشــكات وتحويلهــا إلى فــرص حقيقيــة« )5	(.
العمليــات  مجموعــة  فهــو  إجرائيــاً:  المنتــج  التفكــر  تعريــف  أمــا 
والتفكــر  الناقــد  التفكــر  مهــارتي  المتمثلــة في  العقليــة  الأنشــطة  أو 
الإبداعي، وهي: )الأصالة، الطاقة، المرونة، الاستنتاج، التفسر(؛ 
الصــف الأول  قــدرة طلبــة  تعكــس  أفــكار جديــدة وفعالــة  لإنتــاج 
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 تحليل محتوى كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط
 في ضوء مهارات التفكير المنتج في المملكة العربية السعودية

المتوســط علــى اكتســاب مهــارات التفكــر المنتــج بكفــاءة وفاعليــة 
بطريقــة ناقــدة وإبداعيــة في كتــاب لغــي الخالــدة.

تحليــل المضمــون: هــو »تجزئـــة الشـــيء إلـــى مكوناتـــه الأساســـية 
وعناصـــره التـــي يتركـــب منهـــا ... فالكتـــــاب يتكـــــون مـــــن وحـــــدات 
مـــــا«  موضـــــوع  عـــــن  تتحـــــدث  وحـــــدة  محـــــددة، كـــــل  دراســـــية 

.)	5  :20		 )العرنوســي، 
اتبّعهــا  طريقــة  فهــو  إجرائيــاً:  المضمــون  تحليــل  تعريــف  أمــا 
الباحــث في تجزئــة كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط في 
ضــوء مهــارات التفكــر المنتــج وهــي: )الأصالــة، الطاقــة، المرونــة، 

منظمــة. علميــة  بطريقــة  عليهــا  للوقــوف  التفســر(؛  الاســتنتاج، 

الإطار النظري
التربويــن علــى أهميــة وضــرورة  لــدى  اتفــاقٌ  لقــد أصبــح هنــاك 
تنميــة مهــارات التفكــر عنــد الأجيــال القادمــة كــي تســتطيع العيــش 
في زمانهــا، وتنافــس الأمــم الأخــرى في إنتاجهــا الفكــري، وتســهم في 
الحضــارة الإنســانية بقــدر مــا تأخــذ منهــا، وفي الآونــة الأخــرة أصبــح 
تعليــم التفكــر شــعاراً بالرغــم مــن عــدم وجــود اتفــاق علــى الطريقــة 
الــي يفضّــل أن يتــم تعليمــه بواســطتها، وقــد عملــت وزارة التعليــم 
علــى تلبيــة هــذه التوجهــات، وإعــداد طلبــة يمتلكــون مهــارات التفكــر 

المختلفــة في جميــع مجــالات حياتهــم )عطيــة، 5	20(.
وحيــث »أن مهــارات التفكــر لا تنمــو بالنضــج والتطــور الطبيعــي 
وحدهمــا، ولا تُكتســب مــن خــال تراكــم المعرفــة والمعلومــات فقــط، 
بــل لابــد أن يكــون هنــاك تعليــم منتظــم وتمريــن عملــي متتابــع يبــدأ 
بمهــارات التفكــر الأساســية ويتــدرج إلى عمليــات التفكــر العليــا، 
إلّا أنــه يمكــن تعليــم التفكــر، حيــث أن التفكــر عمليــة عقليــة فرديــة 
ذاتية ولكن الخرة والتجارب والأبحاث أشارت إلى أن الطلبة الذين 
يتميــزون بالتفكــر العميــق يمتلكــون مهــارات معينــة يمكــن تعليمهــا 
وتعلمهــا واكتســابها وقيــاس نتائجهــا، وذلــك إذا كان المعلمــون علــى 
ليطــوروا  لطلبتهــم  النمائيــة  والخصائــص  الدراســي،  بالمحتــوى  وعــي 
هــذه المهــارات الــي يحتاجونهــا لمواجهــة تحــديات الحيــاة« )الخليلــي، 

.)49 :2005

دور الكتب المدرسية في تنمية مهارات التفكير 
تنميــة  علــى  الطلبــة  يســاعد  مــا  بــكل  المدرســية  الكتــب  تهتــم 
مــن  تعلّمــه في عــدد محــدد  الــذي يمكــن  التفكــر، الأمــر  مهــارات 
الــدروس، أو في مــادة واحــدة، أو مــن خــال وحــدة دراســية بعينهــا، 
الأمــر الــذي يحتـّـم الممارســة المســتمرة لتنميتــه، ويمكــن أن يتــم ذلــك 
بتحديــد مــا هــو مهــم لتنميــة التفكــر فيــه، وتحليــل الحقائــق، وتتبــع 
مــن  المختلفــة  المقــارنات  وإجــراء  المنطقــي،  الاســتنباط  خطــوات 
الحقائــق والمقابلــة بينهــا، وهــذا يســتدعي مراجعــة مضمــون الكتــب 
وبــراي،  )قــدي  ومنطقــي  تسلســلي  بشــكل  وإعدادهــا  المدرســية 

 .)2022

وممــا لا شــك فيــه أن الكتــب المدرســية تشــكل القلــب النابــض 

للعمليــة التعليميــة، لمــا تمثلــه مــن كنــز معــرفي، يســهم في تنميــة مهــارات 
بكافــة  مثــاً  التفكــر  فمهــارات  الطلبــة،  لــدى  المختلفــة  التفكــر 
أنواعهــا تعتــر مــن أساســيات الكتــب المدرســية والــي تحــرص علــى 
تضمينهــا في الكتــاب الدراســي، لمــا لهــا مــن أثــر في مســاعدة الطلبــة 
الحيــاة  تواجههــم في جوانــب  الــي  المشــكات  مختلــف  حــل  علــى 

.)20		 )الخليفــة،  المختلفــة 
ويــرى لافي )	200( أنــه وحــى تحقــق الكتــب هدفهــا في تنميــة 

مهــارات التفكــر يجــب مراعــاة مــا يلــي:
تحويــل الأهــداف التربويــة مــن مجــرد شــعارات إلى أهــداف 	 

إجرائيــة ســلوكية يمكــن قيــاس تأثرهــا وتحقيقهــا داخــل الفصــل 
الدراســي.

إعداد الكتب المدرســية على أســاس مشــاركة الطلبة مشــاركة 	 
عــادة  وتأصيــل  والمهــارات،  المعــارف  اكتشــاف  في  فعالــة 

التفكــر الســليم لديهــم.
التدريــس 	  طــرق  واســتخدام  التعليــم،  لفظيــة  علــى  القضــاء 

حلــول  إلى  التوصــل  الطلبــة في  مشــاركة  علــى  تعتمــد  الــي 
طريقهــم.  تعــترض  الــي  للمشــكات 

التفكير المنتج
إن التفكــر المنتــج هــو ذلــك النــوع مــن التفكــر الــذي يجمــع بــن 
مهــارات التفكــر الناقــد والتفكــر الإبداعــي، وقــد عرفــه عبدالكــريم 
)5	20( بأنــه »نمــط مــن أنمــاط التفكــر ينتهجــه الطلبــة في تعلمهــم 
للموضوعــات، ممــا يحقــق لديهــم نمــواً شــاماً في مهــارات التفكــر الناقــد 
والإبداعي، الأمر الذي يســاعد في حل القضايا والمشــكات العلمية 
الــي تواجههــم بكفــاءة عاليــة« )	2	(، وعرفــه كل مــن مورتيانتــو ونــزار 
الديــن )Murtianto & Nizaruddin( بأنــه نشــاط عقلــي مرتبــط 
بالمواقف المحيطة بالفرد، ويقوم بتحليل المعلومات باستخدام مهارات 
معينة كالمهارات الناقدة والإبداعية لوضع أفكار جديدة للوصول إلى 
حلــول للمشــكات )المذكــور في الــديات والفيومــي، 2022: 	22(، 
ويــرى جــروان )		20( أن التفكــر المنتــج هــو الخــروج عــن المألــوف 
والتركيــز علــى الشــكل الجديــد المــراد الوصــول إليــه، والراعــة في التوصــل 

إلى نتائــج مطــورة غــر تقليديــة.
عرّفــه  فقــد  المنتــج  للتفكــر  الســابقة  التعريفــات  خــال  ومــن 
الباحــث بأنــه: عمليــة عقليــة تتطلــب مجموعــة مــن مهــارات التفكــر 
والــي تجمــع بــن مهــارات التفكــر الناقــد والتفكــر الإبداعــي للوصــول 
إلى أفــكار ابتكاريــة بكفــاءة وفاعليــة تســاعد الطلبــة في الوصــول إلى 

حلــول للمشــكات الــي تواجههــم في حياتهــم العلميــة والعمليــة.
أهمية التفكير المنتج

يتنــاول رزوقــي ومهــدي وضيــاء )8	20( مجموعــة مــن الأمــور 
الــي توضــح أهميــة التفكــر المنتــج، وهــي كمــا يلــي:

مســاعدة الطلبــة في الاطــّاع علــى المصــادر المختلفــة الــي . 	
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د. نشمي عياده الشمري       

تســاعد في تنويــع اهتماماتهــم، وزيادة حصيلتهــم المعرفيــة في 
كل مــادة مــن المــواد التعليميــة.

يــؤدي إلى فهــمٍ عميــقٍ للمحتــوى المعــرفي، وربــط عناصــره . 2
ببعــض، للخــروج بنتائــج وأفــكار جديــدة إبداعيــة.

وتجنــب . 	 الطلبــة،  حيــاة  في  المشــكات  مــن  الكثــر  حــل 
الوقــوع في الأخطــار بســبب مــا يقومــون بــه مــن اســتدلال 

وتحليــل.
الأفــكار . 	 وطــرح  آفاقهــم،  توســيع  علــى  الطلبــة  مســاعدة 

تواجههــم. الــي  للمشــكات  المناســبة  والحلــول 
تشــجيع الطلبــة علــى التفكــر الجــدلي، الــذي يكمّلهــم مــن . 5

الناحيــة العقليــة والوجدانيــة، ويحررهــم مــن التبعيــة، ويبتعــد 
بهــم عــن التمركــز حــول الــذات، وينطلــق في مجــالات أكثــر 
للحقائــق  الركــون  وعــدم  البحــث،  روح  وتحفيــز  اتســاعاً، 

والمعلومــات والتســليم بهــا دون تحــرٍ واستكشــاف. 

مكونات التفكير المنتج
المنتــج إلى عــدة  التفكــر  العلمــاء والباحثــون مكــونات  صنــف 

منهــا: تصنيفــات 
مــن 	  يتكــون  المنتــج  التفكــر  أن  الباحثــن إلى  بعــض  أشــار 

الناقــد  التفكــر  ومهــارات  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات 
.)20	8 الله،  وحمــد  )العــراك  المشــكات  حــل  ومهــارات 

وأشــار آخــرون إلى أن التفكــر المنتــج يتكــون مــن مهــارات 	 
ومهــارات  الإبداعــي،  التفكــر  ومهــارات  الــذاتي،  التنظيــم 

.)20		 )عفانــة،  الناقــد  التفكــر 
 	 Hurson,( مثــل:  والمؤلفــن  الباحثــن  مــن  الكثــر  أشــار 

2008؛ رزوقــي وآخــرون، 8	20؛ المصــري، 		20؛ فــرج 
العبــدالله  8	20؛  الشــهري،  8	20؛  ســكران،  وأبــو  الله 
مــن  يتكــون  المنتــج  التفكــر  أن  إلى   )20	8 والجبــوري، 
التفكــر الإبداعــي، والتفكــر الناقــد، وهــو مــا تم اعتمــاده 
في هــذه الدراســة؛ لأنــه يتماشــى مــع طبيعــة وماهيــة التفكــر 
المنتــج مــن النواحــي النظريــة، وهــو التصنيــف الأكثــر ماءمــةً 
لغالبيــة تعريفــات التفكــر المنتــج الــذي تم الاطـّـاع عليــه.

والتفكــر  الناقــد  التفكــر  نمطــي  بــن  التداخــل  لعمليــة  والمتتبــع 
الإبداعــي، يجدهــا قــد أنتجــت تفكــراً جديــداً سمــي بالتفكــر المنتــج، 
الأفــكار بشــكل كبــر، واكتشــاف  توليــد  الطلبــة في  فهــو يســاعد 
تقليديــة  غــر  وأســاليب  طــرق  إلى  والوصــول  الجديــدة،  العاقــات 
للقــدرة علــى حــل المشــكات المختلفــة الــي قــد تواجههــم )الوادعــي 

.)2022 والعجمــي، 
مهارات التفكير المنتج

أهــم مهــارات التفكــر المنتــج الــي حــاول الباحثــون قياســها، وهــي 

)المذكور في دحان، 	202؛ الشهراني والقرني، 	202(:
الأصالــة: هــي قــدرة الطالــب علــى توليــد وابتــكار أفــكاراً غــر 	 

شــائعة تتميــز بالجــدة والتفــرد.
الطاقــة: هــي القــدرة علــى إنتــاج أكــر عــدد مــن الأفــكار 	 

والمفــردات والبدائــل ذات الدلالــة، اســتجابة لمثــر في وقــت 
محــدد.

المرونــة: هــي القــدرة علــى التنويــع في إعطــاء أكــر عــدد ممكــن 	 
مــن الأفــكار مــع الســهولة في تغيــر اتجــاه الطالــب في التفكــر 

حســب متطلبات المشــكلة.
النتيجــة 	  اســتخاص  عــل  العقليــة  القــدرة  هــي  الاســتنتاج: 

مــا تملكــه مــن معــارف  مــن حقائــق معينــة واســتخدام كل 
معطــاة. بمعلومــات  ارتباطهــا  لدرجــة  تبعــاً  ومهــارات، 

التفســر: هــي القــدرة علــى تحديــد المشــكلة وتفســر الموقــف 	 
ككلّ لإعطــاء تريــرات.

جديــدة 	  عمليــة  تفاصيــل  إضافــة  علــى  القــدرة  التوســع: 
مثــاً.... قصــة  فيهــا كإكمــال  والتوســع  ومتنوعــة 

التخيــل: القــدرة علــى إثارة التفكــر وتوســيع النظــرة والرؤيــة 	 
حــول مشــكلة مــا. 

  وقــد حــدد الباحــث أول خمــس مهــارات للتفكــر المنتــج، وهــي: 
)الأصالــة، الطاقــة، المرونــة، الاســتنتاج، التفســر( والــي اعتُمــد في 
هــذا البحــث الحــالي. وذلــك لكثــرة توافــر هــذه المهــارات الخمــس في 
كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الأول المتوســط بشــكل واضــح، ونظــراً 
لتوافرها واســتخدامها في جميع أســئلة الكتاب على وجه الخصوص.

لأنمــاط  التفصيــل  بعــض  يلــي  وفيمــا  المنتــج:  التفكــير  أنمــاط 
المنتــج: التفكــر 

مــن  الناقــد حيــزاً كبــراً  التفكــر  يتخــذ  الناقــد:  التفكــير   .1  
اهتمــام الباحثــن والتربويــن وجميــع المهتمــن في المجــال التربــوي؛ نظــراً 
لأهميتــه في العصــر الحــالي، خصوصــاً في ميــدان التعليــم، وقــد تعــددت 
 Watson( تعريفات التفكر الناقد ومنها ما أورده واطسن وجليسر
Glaser,1991&( بأنــه: »فحــص المعتقــدات والمقترحــات بكفــاءة 
وفاعليــة في ضــوء الشــواهد الــي تؤيدهــا الحقائــق المتصلــة بهــا، بــدلًا 
مــن القفــز إلى النتائــج. واقــتراح المهــارات الأساســية للتفكــر الناقــد، 
والتفســر،  والاســتنباط،  والاســتنتاج،  الافتراضــات،  معرفــة  وهــي: 
وتقــويم الحجــج« )			(. وعرّفــه مصطفــى )		20( بأنــه »قــدرة 
الفــرد علــى إبــداء الــرأي المؤيــد أو المعــارض في المواقــف المختلفــة، مــع 
إبــداء الأســباب المقنعــة لــكل رأي« )8	(. ويعرفــه نصــار )2009( 
بأنــه »نمــط مــن أنمــاط التفكــر يظُهــر فيــه الفــرد القــدرة علــى تقييــم 
مشــكلة أو موقــف مــا، مــن خــال تنظيــم الأدلــة والحجــج، والتنبــؤ 
بالحــل الصحيــح الــذي يتضمنــه، واســتنباط المعلومــات الــي تســاعد 
في تفســر الحــل، وتبــيّ قــرارات وأحــكام موضوعيــة بعيــداً عــن التحيــز 

والعوامــل الذاتيــة« )0	(.
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 تحليل محتوى كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط
 في ضوء مهارات التفكير المنتج في المملكة العربية السعودية

بأنــه:  الناقــد  التفكــر   )Ennis, 2011: 5( أنيــس  تعــرّف 
»تفكــر تأملــي يظهــر فيــه الوعــي بخطــوات التفكــر للوصــول إلى 
اســتنتاجات وقــرارات ســليمة«، وقــد وضعــت جمعيــة علــم النفــس 
الأمريكيــة )1990( تعريفــاً للتفكــر الناقــد وهــو »عمليــة تــؤدي إلى 
والاســتنتاج،  الاســتقراء،  مهــارات  علــى  بنــاء  ذاتيــة  أحــكام  اتخــاذ 
والتوجــه والميــل، كالنزعــة إلى البحــث عــن المعرفــة والأدلــة« )مرعــي 

.)291  :2007 ونوفــل، 
)  Ennis, 2011( أنيــس  الناقــد: صنّفــت  التفكــر  مهــارات 

مهــارات التفكــر الناقــد في ثــاث مجموعــات، هــي: تعريــف المشــكلة 
واســتخاص  المشــكلة  وحــل  المعلومــات،  واســتدلال  وتوضيحهــا، 
 ،)j. Watson( استنتاجات معقولة. وأما تصنيف جوردن واطسون
وإدوارد جليســر )E. Glasser( لمهــارات التفكــر الناقــد )فــرج الله 

وأبــو ســكران، 8	20؛ شــقوره، 		20( فهــي:
الوقائــع 	  تفحــص  علــى  القــدرة  وهــي  الافتراضــات:  معرفــة 

المتوفــرة. والبيــانات  المعلومــات  ضــوء  في  عليهــا  والحكــم 
التفســر: وهــي القــدرة علــى اســتخاص نتيجــة معينــة مــن 	 

حقائــق مقترحــة بدرجــة معقولــة مــن اليقــن.
بــن 	  للعاقــات  التوصــل  علــى  القــدرة  وهــي  الاســتنباط: 

الوقائــع المعطــاة، بحيــث يحكــم علــى درجــة ارتبــاط نتيجــة مــا 
أم لا. بتلــك الوقائــع ارتباطــاً حقيقيــاً 

الاســتنتاج: وهــي القــدرة علــى التمييــز بــن درجــات احتمــال 	 
صحــة أو خطــأ نتيجــة.

القــوة 	  بــن مواطــن  التمييــز  القــدرة علــى  المناقشــات: وهــي 
الــي تحتــاج إلى تحســن للحكــم في قضيــة مــا. والمواطــن 

معقــدة،  إنســانية  ظاهــرة  الإبــداع  الإبداعــي:  التفكــير   .2   
تتأثــر بعوامــل عديــدة حيــث أنهــا عمليــة تتأثــر بخصائــص الطالــب 
الشــخصية، وبقدراتــه العقليــة واهتماماتــه واتجاهاتــه ودوافعــه وميولــه 
وبحصيلتــه المعرفيــة، لذلــك اهتمــت وزارة التعليــم بإكســاب طلبتهــا 
مهــارات التفكــر الإبداعــي مــن خــال التدريــس الإبداعــي، ودمــج 
مهــارات التفكــر الإبداعــي في الكتــب المدرســية وغرهــا )الحميضــي، 
9	20(. وتعــرّف الموســوعة الريطانيــة الجديــدة للإبــداع علــى أنــه: 
»القــدرة علــى إيجــاد شــيء جديــد كحــلّ مشــكلة مــا أو أداء جديــد 

أو أثــر فــي أو أســلوب جديــد«. )البــارودي، 		20: 8		(
التفكــر   )Torrance, 1972: 143( تورانــس  عــرف  وقــد 
الإبداعــي بأنــه: »عمليــة إدراك التغــرات والعناصــر المفقــودة، ومحاولــة 
بشــأنها،  محــددة  نتائــج  إلى  والتوصــل  جديــدة  فرضيــات  صياغــة 
واختبــار الفرضيــات والربــط بــن النتائــج وتعديلهــا وإعــادة اختبارهــا 
ثم تعميمهــا«. ويعرّفــه جــروان )		20( أنــه: »نشــاط عقلــي هــادف 
توجهــه رغبــة قويــة في البحــث عــن حلــول لم تكــن معروفــة ســابقاً، 
تمتــاز بالشــمولية والتعقيــد، وتحتــوي علــى عناصــر انفعاليــة وأخاقيــة 

تشــكل حالــة ذهنيــة مميـّـزة« )	2	(.

مهــارات التفكــر الإبداعــي: اشــتمل الأدب النظــري علــى أن 
هــي  الإبداعــي،  للتفكــر  والمهــارات  العناصــر  مــن  مجموعــة  هنــاك 
)Nuswowati & Taufiq, 2015؛ ســعادة، 2009؛ المعايطــة 

:)2007 والبواليــز، 
مهــارة الطلاقــة: وهــي القــدرة علــى إنتــاج أكــر قــدر ممكــن 	 

مــن الأفــكار والصــور والتعبــرات المائمــة في وحــدة زمنيــة 
محــددة.

متنوعــة 	  أفــكار  توليــد  علــى  القــدرة  وهــي  المرونــة:  مهــارة 
مســار  وتوجيــه  عــادةً،  المتوقعــة  الأفــكار  نــوع  مــن  ليســت 
التفكــر أو تحويلــه مــع تغــرّ المثــر أو متطلبــات الموقــف، بمعــى 
إنتــاج أكــر عــدد مــن الاســتعمالات المختلفــة لشــيء مــا.

أو 	  أفــكار،  إنتــاج  علــى  القــدرة  وهــي  الأصالــة:  مهــارة 
أشــكال، أو صــور جديــدة ومتميــزة وفريــدة. فــكل أســلوب 
ســلوك  الحقيقــة  في  هــو  الغــرض  ويحقــق  ومناســب  جديــد 

أصيــل. إبداعــي 
ولذلــك يرتبــط التفكــر الإبداعــي بظاهــرة إنســانية أكــر وأعــمّ 
الحديــث،  العصــر  متطلــب  أصبحــت  الــي  الإبــداع  ظاهــرة  وهــي 
بســماته العلميــة والمنهجيــة. فالمجتمعــات تســعى إلى الكشــف عنهــا 
وترســيخها وتدعيمهــا لــدى الطلبــة، تحقيقــاً للرقــيّ والتقــدم، ومواكبــة 

تطــور الحضــارة وتســارعها. 

الدراســات الســابقة: مــن خــال المســح لــلأدب التربــوي المتعلــق 
بالبحــث تبــنّ أن مهــارات التفكــر المنتــج حظيــت باهتمــام الباحثــن 
التربويــن، وقــد تم عــرض الدراســات وترتيبهــا مــن الحديــث إلى القــديم 

علــى النحــو التــالي:
أبــو راس )2023(: هدفــت إلى تحليــل محتــوى مقــرر  دراســة 
لغــي الخالــدة للصــف الثالــث المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية 
في ضــوء مهــارات التفكــر المســتقبلي، وتم ذلــك مــن خــال تحديــد 
مهــارات التفكــر المســتقبلي المناســبة لطلبــة الصــف الثالــث المتوســط، 
ثم الكشــف عــن مــدى تضمــن محتــوى الكتــاب المقــرر للفصلــن 
)الأول والثــاني( لمهــارات التفكــر المســتقبلي الــي حددتهــا الدراســة. 
وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي باســتخدام أســلوب تحليــل 
المحتــوى، وقــد أعــدت الباحثــة الأدوات التاليــة، وهــي: قائمــة بمهــارات 
التفكــر المســتقبلي، وبطاقــة تحليــل المحتــوى. وكشــفت نتائــج الدراســة 
عــن تضمــن مهــارات التفكــر المســتقبلي في كتــاب لغــي الخالــدة 
للصــف الثالــث المتوســط بدرجــة متوســطة إجمــالًا، وبدرجــة منخفضــة 
إلى متوســطة بالنظــر إلى كل مهــارة رئيســة منفــردة، وأظهــرت أن 
نســبة  أقــل  وأن  المســتقبلي،  التخطيــط  لمهــارة  نســبة كانــت  أعلــى 

ــل.  كانــت لمهــارة التخيّ
دراســة دحــلان )2021(: هدفــت للكشــف عــن مســتوى توافــر 
مهــارات التفكــر الإبداعــي في تدريبــات كتــاب اللغــةِ العربيــةِ للصــف 
الثــاني عشــر في فِلســطن، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 
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د. نشمي عياده الشمري

التحليلــي، وتكــوّن مجتمــع الدراســة وعيّنتهــا مــن كتــاب اللغــة العربيــة 
الــذي يـُـدرَّس للصــف الثــاني عشــر للعــام الدراســي 2020/	202 
بجزأيــه، وقــد أعــد الباحــث اســتمارة تحليــل محتــوى، وأظهــرت نتائــج 
الدراســة انخفاضًــا في مســتوى توافــر مهــارات التفكــر الإبداعــي في 
تدريبــات كتــاب اللغــة العربيــة، حيــث جــاءت جميعهــا في المســتوى 
الضعيــف الــذي حددتــه الدراســة، فقــد حصلــت مهــارة الطاقــة علــى 
الترتيــب الأول، ثم مهــارة المرونــة في الترتيــب الثــاني، ومهــارة الإفاضــة 
في الترتيــب الثالــث، بينمــا حصلــت مهــارة الأصالــة علــى الترتيــبِ 

الأخــر. 
علــى  التعــرّف  إلى  هدفــت   :)2019( الصويركــي  دراســة 
درجــة تضمــن مقــررات النحــو والصــرف للمرحلــة الثانويــة لمهــارات 
التفكــر الناقــد في المملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق الأهــداف تم 
الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتألفــت العيّنــة مــن أربــع 
مقــررات للنحــو والصــرف، والأداة مــن )15( مهــارة تفكــر ناقــد، 
وبلــغ العــدد الكلــيّ للأســئلة والأنشــطة )717( ســؤالًا أو نشــاطاً، 
وأظهــرت النتائــج توافــر مهــارات التفكــر الناقــد بنســبة مرتفعــة في 

جميــع مقــررات النحــو والصــرف.
دراســة الصــلال وبنــت الدابــس )2018(: هدفــت إلى التعــرّف 
اللغــة  مقــرّر  في  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات  توافــر  مــدى  علــى 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  المتوســط  الثــاني  للصــف  الإنجليزيــة 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثتــان المنهــج الوصفــي، 
وأعــدّت الباحثتــان أداة تحليــل محتــوى كتــاب اللغــة الإنجليزيــة للصــف 
الثــاني المتوســط بجزأيــه، وقــد توصّلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمُّهــا: 
توافــر مهــارات التفكــر الإبداعــي في محتــوى كتــاب اللغــة الإنجليزيــة 
للصــف الثــاني المتوســط بنســب متفاوتــة علــى أربعــة مهــارات، هــي: 
مهــارة الطاقــة أولًا، ومهــارة المرونــة ثانيــاً، ومهــارة الأصالــة ثالثــاً، 
ومهــارة التفاصيــل رابعــاً، وفي ضــوء نتائــج الدراســة قدّمــت الباحثتــان 
مجموعــة مــن التوصيــات أهمُّهــا: مراجعــة محتــوى كتــاب اللغــة الإنجليزيــة 
وتقويمــه وتطويــره بصفــةٍ دوريــة في ضــوء مهــارات التفكــر الإبداعــي، 

وتضمينــه أســئلة وأنشــطة تنمّــي مهــارات التفكــر الإبداعــي.
دراســة عبــد الله )2016(: هدفــت إلى معرفــة مــدى تضمــن 
مهــارات التفكــر الناقــد في كتــاب اللغــة العربيــة للصــف التاســع في 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتكــوّن مجتمــع الدراســة وعيّنتهــا مــن 
كتــاب اللغــة العربيــة الــذي يـُـدرَّس للصــف التاســع في العــام الدراســي 
بتحليــل  الدراســة  أداة  بإعــداد  الباحــث  وقــام  2015-2016م، 
المتضمّنــة  الناقــد  التفكــر  الكتــاب للكشــف عــن مهــارات  محتــوى 
فيــه، وتكوّنــت مــن )28( مهــارة فرعيــة موزّعــة علــى )5( مهــارات 
أساســية للتفكــر الناقــد. وأشــارت نتائــج الدراســة إلى حصــول مهــارة 
الاســتنتاج علــى المرتبــة الأولى، وفي المرتبــة الثانيــة مهــارة التفســر، وفي 
المرتبــة الثالثــة مهــارة التعــرّف علــى الافتراضــات، وفي المرتبــة الرابعــة 

مهــارة التقــويم، وجــاءت مهــارة التحليــل بالمرتبــة الأخــرة. 
دراســة العامــري )2015(: هدفــت إلى تحديــد مهــارات التفكــر 
وتقــويم  الابتدائــي  الســادس  الصــف  لتاميــذ  الازمــة  الإبداعــي 

ولتحقيــق  العربيــة في ضوئهــا،  القــراءة  التعلــم في كتــاب  نشــاطات 
أهــداف الدراســة اســتعملت الباحثــة أســلوب تحليــل المحتــوى وهــو 
مهــارات  تتضمــن  علميــة  بأداة  الوصفــي،  المنهــج  أســاليب  أحــد 
التفكــر الابداعــي الازمــة لتاميــذ الصــف الســادس الابتدائــي في 
العراق، فقد شــرعت في تحليل النشــاطات )عينة الدراســة( في كتاب 
القــراءة العربيــة للصــف الســادس الابتدائــي والبالــغ عددهــا )175( 
تعليميــاً، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج مــن أبرزهــا مراعــاة  نشــاطاً 
تتعلــق بالطاقــة بنســبة مرتفعــة،  التعلــم خمــس مهــارات  نشــاطات 
مهــارات  وأربــع  متوســطة،  بنســبة  بالمرونــة  تتعلــق  مهــارات  وســت 
تتعلــق بالتفاصيــل بنســبة منخفضــة، وســت مهــارات تتعلــق بالأصالــة 
التعلــم  نشــاطات  تركيــز  النتائــج  بنســبة منخفضــة جــداً، وأظهــرت 
علــى مهــارات الطاقــة علــى حســاب بقيــة المهــارات وغيــاب التــوازن 
والشــمول في بنــاء النشــاطات وتدرجهــا بحســب المهــارات الازمــة 

لتاميــذ الصــف الســادس الابتدائــي.
دراســة العامــري )2015(: هدفــت إلى معرفــة مــدى تضمــن 
مهــارات التفكــر الإبداعــي في كتــاب لغــي الجميلــة للصــف الســادس 
الابتدائــي، واتبّــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــوّن مجتمــع 
الدراســة مــن كتــاب لغــي الجميلــة للصــف الســادس الابتدائــي، وقــام 
الباحــث ببنــاء بطاقــة تحليــل محتــوى تم اشــتقاقها مــن قائمــة مهــارات 
تبايــن نســب تضمــن  الدراســة إلى  الإبداعــي. وتوصلــت  التفكــر 
الكتــاب لتلــك المهــارات، حيــث جــاءت مهــارة الطاقــة أولًا، ثم 
مهــارة المرونــة، وأخــراً مهــارة الأصالــة. وأوصــى الباحــث بإعــادة بنــاء 
كتــاب لغــي الجميلــة للصــف الســادس الابتدائــي بالاســتفادة مــن 
الدراســة،  إليهــا  توصّلــت  الــي  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات  قائمــة 

وإعــادة صياغــة دليــل المعلــم.
توافــر  مــدى  معرفــة  إلى  هدفــت   :)2014( الغامــدي  دراســة 
الكتــب  في  التقويميــة  الأنشــطة  في  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات 
الباحثــة  واســتخدمت  الابتدائــي،  الرابــع  للصــف  المطــوّرة  المدرســية 
قائمــة  وأعــدّت  المضمــون  تحليــل  علــى  القائــم  الوصفــي  المنهــج 
بمهــارات التفكــر الإبداعــي، شملــت: الطاقــة، والمرونــة، والأصالــة، 
وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن الكتــب المدرســية المطــوّرة للصــف الرابــع 
ولغــي  والعلــوم،  والوطنيــة،  الاجتماعيــة  التربيــة  وهــي:  الابتدائــي، 
الجميلــة، وتوصّلــت الدراســة إلى اختــاف توافــر مهــارات التفكــر 
الإبداعــي في الأنشــطة التقويميــة، حيــث أن كتــاب التربيــة الاجتماعيــة 
والوطنيــة جــاء في المرتبــة الأولى، يليــه كتــاب لغــي الجميلــة، وأخــرا 
كتــاب العلــوم. وأوصــت الدراســة باســتخدام قائمــة مهــارات التفكــر 

الإبداعــي في إعــداد المناهــج.
درجــة  علــى  التعــرّف  إلى  هدفــت   :)2012( الحــربي  دراســة 
تضمــن كتــاب اللغــة العربيّــة المقــرّر تدريســه للصــف الأول المتوســط 
في المملكــة العربيــة الســعودية لمهــارات التفكــر الناقــد في ضــوء معيــار 
معتمــد، وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع وحــدات كتــاب لغــي 
الخالدة الذي يدرس لطاب الصف الأول المتوســط، وتم اســتخدام 
أســلوب تحليــل المحتــوى، بعــد تطويــر أداة تحليــل مهــارات التفكــر 
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 تحليل محتوى كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط
 في ضوء مهارات التفكير المنتج في المملكة العربية السعودية

الناقــد  التفكــر  مهــارات  تكــرارات  أن  النتائــج  وأظهــرت  الناقــد، 
تكــرّرت بمقــدار )2	2( تكــراراً، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق 
كبرة في النسب في توزيع مهارات التفكر الناقد، إذ جاءت مهارة 
التفســر في المرتبــة الأولى، تلتهــا في المرتبــة الثانيــة مهــارة الاســتنتاج، 
تلتهــا في المرتبــة الثالثــة مهــارات التقــويم، تلتهــا في المرتبــة الرابعــة مهــارة 

معرفــة الافــتراض، تلتهــا في المرتبــة الخامســة مهــارة التحليــل.
تدريبــات  تقــويم  إلى  هدفــت   :)2012( البشــري  دراســة 
كتــب التعبــر بمعهــد تعليــم اللغــة العربيـّـة في ضــوء مهــارات التفكــر 
الإبداعــي، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي القائــم علــى تحليــل 
المحتــوى، وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن كتــب التعبــر للمســتوى الثــاني 
بــن  اللغــة العربيــة في جامعــة الإمــام محمــد  والثالــث والرابــع بمعهــد 
قائمــة  الباحــث  أعــدّ  تدريبــاً،   )	2	0( بمعــدل  الإســاميّة  ســعود 
بمهــارات التفكــر الإبداعــي تضمّنــت أربــع مهــارات، وهــي: الطاقــة، 
المرونة، الأصالة، التوســع. وتوصّلت الدراســة إلى أن تدريبات كتب 
التعبــر بمعهــد تعليــم اللغــة العربيـّـة تضمّنــت مهــارة الطاقــة ومــن ثم 

مهــارة المرونــة تلتهــا مهــارة الأصالــة وأخرهــا مهــارة التوســع.
مــدى  معرفــة  إلى  هدفــت   :)2010( العيــد  شــيخ  دراســة 
تضمــن كتــاب لغتنــا الجميلــة للنشــاطات التقويميــة في الصــف الرابــع 
التفكــر الإبداعــي ومــدى اكتســاب  الأساســي في ضــوء مهــارات 
الطلبــة لهــا، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي مســتخدماً 
ومهــارات  المعرفيــة  العقليــة  بالمهــارات  وقائمــة  المحتــوى  تحليــل  أداة 
لهــا،  الطلبــة  اكتســاب  مــدى  لقيــاس  واختبــار  الإبداعــي  التفكــر 
وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن أنشــطة كتــاب لغتنــا الجميلــة للصــف 
الرابــع الأساســي، وتوصّلــت الدراســة إلى توافــر مهــارة الطاقــة أولًا، 
ثم المرونــة ثانيــاً، والأصالــة ثالثــاً، وأخــراً التوسّــع. وأوصــت الدراســة 
مســتويات  ترُاعــي  بحيــث  الإبداعيــة  التقويميــة  النشــاطات  بتطويــر 
التفكــر العليــا والتنويــع في النشــاطات بحيــث تراعــي جميــع مهــارات 

التفكــر الإبداعــي بشــكل شــامل.
دراســة الفــرا )2010(: هدفــت إلى تحليــل كتــاب لغتنــا الجميلــة 
ومــدى  الإبداعــي  التفكــر  ضــوء  في  الأساســي  الرابــع  للصــف 
المنهــج  الباحثــة  واســتخدمت  فلســطن،  في  لــه  الطلبــة  اكتســاب 
الوصفــي التحليلــي مســتخدمةً أداة تحليــل المحتــوى، واختبــار التفكــر 
الإبداعــي، وتوصّلــت نتائــج الدراســة إلى توزيــع المهــارات بالترتيــب 
التــالي: الطاقــة، ثم المرونــة، ثم الأصالــة، ثم التوضيــح والحساســية 
أن  الباحثــة بضــرورة  القــرار. وأوصــت  اتخــاذ  للمشــكات، وأخــراً 
يرُاعــى المنظــور الإبداعــي في الطبعــات الجديــدة لمنهــاج لغتــا الجميلــة 
وذلــك مــن خــال إثــراء المنهــاج بعناصــره المختلفــة بقضــايا إبداعيــة 
تراعــي المعايــر الفنيــة المرتبطــة بتنميــة الإبــداع. والتركيــز علــى تدريــس 
مهــارات التفكــر الإبداعــي بشــكل أساســيّ في كتــاب لغتنــا الجميلــة 

للصــف الرابــع.

التعقيب على الدراسات السابقة:
التفكــر  مهــارات  أنّ  اتضــح  الســابقة  الدراســات  خــال  مــن 

بشــكل عــام تحظــى باهتمــام الباحثــن، خاصــةً مــن حيــث درجــة 
تضمينهــا في المقــررات، حيــث يتّضــح مــن خــال دراســة أبــو راس 
)	202( الــي هدفــت إلى تحليــل محتــوى مقــرّر لغــي الخالــدة للصــف 
دحــان  ودراســة  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  في  المتوســط  الثالــث 
)	202( الــي هدفــت للكشــف عــن مســتوى توافــر مهــارات التفكــر 
الإبداعــي في تدريبــات كتــاب اللغــةِ العربيــةِ للصــف الثــاني عشــر، 
ودراســة الصويركــي )9	20( الــي هدفــت إلى التعــرف علــى درجــة 
تضمــن مقــررات النحــو والصــرف للمرحلــة الثانويــة لمهــارات التفكــر 
الناقــد، ودراســة الصــال وبنــت الدابــس )8	20( الــي هدفــت إلى 
مقــرر  في  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات  توافــر  مــدى  علــى  التعــرف 
اللغــة الإنجليزيــة للصــف الثــاني المتوســط، ودراســة عبــد الله )		20( 
الــي هدفــت إلى تعــرّف مــدى تضمــن مهــارات التفكــر الناقــد في 
التاســع، ودراســة العامــري )5	20(  اللغــة العربيــة للصــف  كتــاب 
الــي هدفــت إلى معرفــة مــدى تضمــن مهــارات التفكــر الإبداعــي 
في كتــاب لغــي الجميلــة للصــف الســادس الابتدائــي، ودراســة رباب 
الــي هدفــت إلى معرفــة مــدى توافــر مهــارات  الغامــدي )		20( 
التفكــر الإبداعــي في الأنشــطة التقويميــة في الكتــب المدرســية المطــوّرة 
الــي هدفــت   )20	2( الحــربي  ودراســة  الابتدائــي،  الرابــع  للصــف 
إلى التعــرف علــى درجــة تضمــن كتــاب اللغــة العربيــة المقــرّر تدريســه 
معيــار  ضــوء  الناقــد في  التفكــر  لمهــارات  المتوســط  الأول  للصــف 
معتمــد، ودراســة البشــري )2	20( الــي هدفــت إلى تقــويم تدريبــات 
كتــب التعبــر بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في ضــوء مهــارات التفكــر 
الإبداعــي، ودراســة شــيخ العيــد )0	20( الــي هدفــت إلى معرفــة 
مــدى تضمــن كتــاب لغتنــا الجميلــة للنشــاطات التقويميــة في الصــف 
الرابــع الأساســي في ضــوء مهــارات التفكــر الإبداعــي، ودراســة الفــرا 
)0	20( الــي هدفــت إلى تحليــل كتــاب لغتنــا الجميلــة للصــف الرابــع 
الأساســي في ضــوء التفكــر الإبداعــي، ولعــلّ الدراســة الحاليــة تأخــذ 
منحــى آخــر حيــث تــدرس درجــة توافــر مهــارات التفكــر المنتــج في 

كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط.
الدراســات  جميــع  اتفقــت  فقــد  الدراســة  بمنهــج  يتعلــق  وفيمــا 
لمثــل  التحليلــي لمائمتــه  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  الســابقة علــى 

الدراســات. هــذه 
بالنســبة لعينــة الدراســة تمثلــت جميــع الدراســات الســابقة بكتــب 
هــذه  عينــة  مــع  تتفــق  وبذلــك  المختلفــة  للمراحــل  العربيــة  اللغــة 
الدراســة المتمثــل بكتــاب الصــف الأول المتوســط، ويــرى الباحــث 
أن هــذه الدراســة تختلــف عــن الدراســات الســابقة بتناولهــا لكتــاب 
لغــي الخالــدة المقــرر تدريســه للصــف الأول المتوســط حســب الطبعــة 

للعــام 2022. الأخــرة 
بالنســبة لأدوات الدراســة اســتخدمت جميــع الدراســات الســابقة 
هــذه  أداة  مــع  تتفــق  وبذلــك  للدراســة  المحتــوى كأداة  تحليــل  أداة 

الدراســة.
ميــّزة الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فهــي تعــد الدراســة 
في  أجريــت  الــي  الباحــث-  علــم  حــدود  -في  نوعهــا  مــن  الأولى 
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د. نشمي عياده الشمري

للصــف  المنتــج  التفكــر  مهــارات  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الأول المتوســط في كتــاب لغــي الخالــدة حســب الطبعــة الأخــرة للعــام 

2022م.

أوجه استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة
مــن خــال الرجــوع إلى بعــض المصــادر العربيــة والأجنبيــة الــي 	 

تناولــت موضــوع الدراســة.
في كيفيــة اختيــار مجتمــع وعينــة الدراســة بمــا يتــاءم مــع أهــداف 	 

الدراسة الحالية وأسئلتها.
من خال صياغة واعتماد منهجية البحث الحالي.	 
في إعداد وبناء أدوات البحث الحالي.	 
في تحديــد الأســاليب الإحصائيــة المناســبة الــي تائــم أهــداف 	 

هــذا البحــث الحــالي.
الدراســات 	  بنتائــج  الحــالي  البحــث  نتائــج  ربــط  خــال  مــن 

الســابقة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها

التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  البحــث  اعتمــد  البحــث:  منهــج 
القائــم علــى دراســة الظاهــرة ووصفهــا وتحليلهــا كمــا هــي في الواقــع، 
وهــو المائــم لمثــل هــذا البحــث )دشــلي، 		20(؛ وذلــك بهــدف 

التعــرّف علــى درجــة تضمينــه لمهــارات التفكــر المنتــج.
مجتمــع البحــث وعينتــه: تكــوّن مجتمــع البحــث وعيّنتــه مــن جميــع 
المتوســط والصــادر  للصــف الأول  الخالــدة  لغــي  صفحــات كتــاب 
بقــرار مــن وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية للعــام الدراســي 

2022م، كمــا هــو موضــح في الجــدول )1( التــالي:

اســتبعاد  مــع  للكتــاب،  العلمــي  المحتــوى  إطــار  التحليــل في  تم 
والفهــارس. والمقدمــة  الغــاف 

أدوات البحث:
لتحقيــق أهــداف البحــث الحاليــة والإجابــة عــن أســئلته، فقــد 
قــام الباحــث بإعــداد أدوات الدراســة، وذلــك بعــد الاطــّاع علــى 
	202؛  راس،  )أبــو  مــن  دراســة كاً  مثــل  الســابقة،  الدراســات 
دحــان، 	202؛ الصويركــي، 9	20؛ الصــال وبنــت الدابــس، 
8	20؛ عبــد الله، 		20؛ العامــري، 5	20؛ الغامــدي، 		20، 
الفــرا،  العيــد، 0	20،  الحــربي، 2	20؛ البشــري، 2	20؛ شــيخ 
0	20(، وقــد قــام البحــث علــى أداتــن تتمثــّان في إعــداد قائمــة 
لغــي الخالــدة للصــف  المتوفــرة في كتــاب  المنتــج  التفكــر  مهــارات 
دروس  محتــوى  تحليــل  اســتمارة  إلى  بالإضافــة  المتوســط،  الأول 
الكتــاب وأنشــطته وأســئلته في ضــوء مهــارات التفكــر المنتــج، وقــد 

تم مــا يلــي:

أ- إعــداد قائمــة مهــارات التفكــير المنتــج المتوفــرة في كتــاب 
المملكــة  التعليــم في  المتوســط في  الأول  للصــف  الخالــدة  لغــتي 

العربيــة الســعودية للعــام الدراســي 2022م.

لمعرفــة مهــارات التفكــر المنتــج المتوفــرة في كتــاب لغــي الخالــدة 
المرونــة،  الطاقــة،  )الأصالــة،  وهــي:  المتوســط،  الأول  للصــف 

التفســر(. الاســتنتاج، 

خــال  مــن  الأداة  صــدق  مــن  التحقّــق  تم  الأداة:  صــدق 
عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكّمــن المتخّصصــن في مجــال المناهــج 
وطرائــق التدريــس، وعلــم النفــس والتربيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
بلــغ  حيــث  والجــوف،  وجــدة  وبيشــة  والقصيــم  حائــل  في جامعــة 
الأساســية  المهــارات  لكافـّـة  وإقرارهــم  عضــواً،   )11( عددهــم 
ووضــوح  ماءمتهــا  حيــث  مــن  التحليــل،  اســتمارة  في  ومؤشــراتها 
عباراتهــا، وســامة صياغتهــا، ودرجــة ارتبــاط مؤشّــراتها بالمهــارات 
الأساســية، ودرجــة ارتباطهــا بالفئــة العمريــة، وحــذف أو إضافــة مــا 
يرونــه مناســباً، وقــد اختلفــت آراء المحكّمــن وملحوظاتهــم مــا بــن 
المؤشــرات وتعديــل صياغتهــا وغرهــا، وبعــد أخــذ  بعــض  حــذف 
التعديــات  علــى  اتفاقهــم  مــن   )% 80( وبنســبة  المحكّمــن  رأي 
إجــراء  تم   ،)202	 والدليمــي،  والدلابيــح  والصرايــرة  )عضيبــات 
 )	9( النهائيــة  بصورتهــا  المؤشــرات  لتصبــح  الازمــة  التعديــات 
موزعــة علــى المهــارات الخمــس الأساســية، والجــدول )2( يوضــح 
مهــارات التفكــر المنتــج الأساســية ومؤشــراتها، علــى النحــو الآتي:
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ب- أداة تحليــل محتــوى كتــاب لغــتي الخالــدة للصــف الأول 
المتوســط، ومــا يتضمّنــه مــن مهــارات التفكــير المنتــج:

وفيمــا يلــي عــرض لخطــوات التوصــل إلى تصميــم أداة تحليــل محتــوى 
الكتــاب في صورتهــا النهائيــة. فقــد تم اســتخدم أداة تحليــل المحتــوى 
وذلك لماءمتها لأهداف ومنهجية البحث، وقد تم تصميمها لجمع 
البيــانات ورصــد معــدلات تكــرار الظواهــر في المــادة الــي يحلــّل محتواهــا، 
وهــي تســاعد علــى اســتيفاء عناصــر التحليــل واتبّــاع نظامــاً واحــداً في 
التحليل وتحقق موضوعية كبرة ومعامل ثبات مرتفع لعملية التحليل.

درجــة  تحديــد  إلى  التحليــل  عمليــة  تهــدف  التحليــل:  هــدف 
توافــر مهــارات التفكــر المنتــج، وهــي: )الأصالــة، والطاقــة، والمرونــة، 
والاســتنتاج، والتفســر( في كتاب لغي الخالدة للصف الأول المتوســط 

في المملكــة العربيــة الســعودية للعــام الدراســي 2023/2022م.
المنتــج كفئــات  التفكــر  مهــارات  اعتمــاد  تم  التحليــل:  فئــات 
)الأصالــة،  وهــي:  أساســية،  محــاور  خمســة  مــن  المكونــة  للتحليــل 

والتفســر(. والاســتنتاج،  والمرونــة،  والطاقــة، 
وحــدات التحليــل: تم اختيــار الفكــرة أو الموضــوع كوحــدة تحليــل 
كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط في هــذا البحــث وذلــك 
لماءمتهــا لطبيعــة البحــث الحــالّي، حيــث إنّ الفكــرة تتّضــح مــن خــال 
»الفقــرة »والــي تتمثــل في نــص لفظــي: شــرح، توضيــح، نشــاط، أمثلــة 
محلولــة، مســائل، وتتكــون مــن عــدة جمــل وبعــض الرمــوز أو الأشــكال.

ضوابــط التحليــل: حــى تتــم إجــراءات التحليــل بشــكل مناســب، 
فــا بــد مــن مراعــاة مجموعــة ضوابــط، وهــي:

تم التحليــل بنــاءً علــى مهــارات التفكــر المنتــج الــي اعتمدهــا 	 
الباحث في هذا البحث وهي: )الأصالة، والطاقة، والمرونة، 

والاســتنتاج، والتفســر(.
تم التحليــل في طــار المحتــوى العلمــي لموضوعــات كتــاب لغــي 	 

الخالــدة للصــف الأول المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية 
للعــام الدراســي 2022/	202م.

شمل التحليل كل ما هو موجود في كتاب لغي الخالدة للصف 	 
الأول المتوسط من أنشطة، أمثلة محلولة، أشكال وغره.

صــدق الأداة: تم التحقــق مــن صــدق الأداة مــن خــال عرضهــا 
علــى مجموعــة مــن المحكّمــن المتخّصصــن في مجــال المناهــج وطرائــق 
التدريــس، وعلــم النفــس والتربيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة 

حائــل والقصيــم وبيشــة وجــدة والجــوف، حيــث بلــغ عددهــم )11( 
عضــواً، وإقرارهــم لكافـّـة المهــارات الأساســية ومؤشــراتها في اســتمارة 
التحليــل مــن حيــث ماءمتهــا ووضــوح عباراتهــا، وســامة صياغتهــا، 
ودرجــة ارتبــاط المؤشــرات بالمهــارات الأساســية، ودرجــة ارتباطهــا بالفئــة 
العمريــة، وحــذف أو إضافــة مــا يرونــه مناســباً، وقــد اختلفــت آراء 
وتعديــل  المؤشــرات  بعــض  حــذف  بــن  مــا  وماحظاتهــم  المحكمــن 
صياغهــا وغرهــا، وفي ضــوء تلــك الماحظــات تم إجــراء التعديــات 
الازمــة لتصبــح اســتمارة تحليــل المحتــوى بصورتهــا النهائيــة )عضيبــات 

 .)202	 وآخــرون، 

ثبــات الأداة: للحكــم علــى ثبــات الأداة قــام الباحــث بتحليــل 
وحــدة مــن وحــدات كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط، 
اختيــار  وتم   )6( الوحــدات  وضــع  القرعــة  طريــق  عــن  تم  حيــث 
في كتــاب  الرابعــة  الوحــدة  وهــي  عشــوائياً،  منهــنّ  واحــدة  وحــدة 
وتم  الاجتماعيــة(،  )الحيــاة  بعنــوان  الثــاني  بجزئــه  الخالــدة  لغــي 
التحليــل الأوّل، وبعــد مضــيّ فــترة زمنيــة امتــدت لأربعــة أســابيع تم 
تحليــل نفــس الوحــدة مــرّة أخــرى، وتم حســاب نقــاط الاتفــاق بــن 
مــن خــال تطبيــق معادلــة هولســي )Holsti( حيــث  التحليلــن 
بلــغ معامــل الثبــات الكلــي )88 %( وهــي نســبة مقبولــة لإجــراء 
الدراســة ومؤشــر علــى ثبــات التحليــل )عضيبــات وآخــرون، 	202(.

الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة في البحــث: لحســاب معامــل 
الثبــات تم اســتخدام معادلــة هولســي )Holsti(، كمــا تم اســتخراج 

النســبة المئويــة، والتكــرارات.
 نتائج البحث:

 تم عرض النتائج الي توصل إليها البحث، ومناقشتها:
ــة الســؤال الأول، ونصــه: »مــا مهــارات التفكــير المنتــج   إجاب

المتوفــرة في كتــاب لغــتي الخالــدة للصــف الأول المتوســط؟«.
مهــارات  قائمــة  إعــداد  جــرى  فقــد  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
التفكــر المنتــج ومؤشّــراتها الــي ينبغــي توافرهــا في كتــاب لغــي الخالــدة 
للصــف الأول المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية، بعــد الاطــّاع 
علــى الأدبيــات التربويــة والدراســات الســابقة الــي تناولــت مهــارات 
التفكــر المنتــج، وعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــن وإخراجهــا في 

صورتهــا النهائيــة، وهــي كمــا يلــي:

الأصالة: وعدد مؤشراتها )8( مؤشرات.	 
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د. نشمي عياده الشمري

الطاقة: وعدد مؤشراتها )6( مؤشرات.	 
المرونة: وعدد مؤشراتها )8( مؤشرات.	 
الاستنتاج: وعدد مؤشراتها )7( مؤشرات.	 

التفسر: وعدد مؤشراتها )10( مؤشرات. 	 
وقــد تكوّنــت قائمــة مهــارات التفكــر المنتــج مــن )5( مهــارات 

التــالي:  )3( الجــدول  في  موضحــة  مؤشــراً،  و)39( 
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 يوضح الجدول )3( مهارات التفكر المنتج ومؤشراتها في كتاب 
لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية، 
خمــس مهــارات هــي: مهــارة التفســر ولهــا )10( مؤشــرات؛ ويمكــن 
تفســر ذلــك بســبب زيادة الــوزن النســي لهــذه المهــارة في الكتــاب، 
ومهــارة المرونــة ولهــا )8( مؤشــرات، والأصالــة ولهــا )8( مؤشــرات 
أيضــاً، ومهــارة الاســتنتاج ولهــا )7( مؤشــرات، أمــا مهــارة الطاقــة فلهــا 
)6( مؤشــرات؛ وذلــك بســبب قلــة الــوزن النســي لهــا في الكتــاب، 
وقــد بلــغ مجمــوع المؤشــرات )39( مؤشــراً عنــد تحليــل محتــوى كتــاب 

لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط. 

ودراســة   ،)2012( الحــربي  دراســة  مــع  تتفــق  النتيجــة  وهــذه 
الفــرا  العيــد )2010(، ودراســة  البشــري )2012(، ودراســة شــيخ 

.)2010(

 الإجابــة المتعلقــة بالســؤال الثــاني والــذي ينــصّ علــى: »مــا 
المتوســط  الأول  للصــف  الخالــدة  لغــتي  تضمــين كتــاب  درجــة 

المنتــج؟«. التفكــير  لمهــارات 
 وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني تمَّ تحليــل مهــارات التفكــر المنتــج 
المتوفـّـرة في كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط في المملكــة 

العربيــة الســعودية بعــد أن قــّدم الباحــث وصفــاً كامــاً لــه وفــق مــا يلــي:
 أ.كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط، وعــدد صفحاتــه 
بلــغ )	5	( صفحــة، وقــد ضــمَّ )	( وحــدات دراســية، تحتــوي علــى 
اختــرت مــن مختلــف  أدبيــاً  ــن )0	( نصــاً  )0	( درســاً، وقــد تضمَّ
لغــوياً،  )0	( درســاً  إلى  والنثريــة، بالإضافــة  الشــعرية  الأدب  فنــون 
و)2	( درســاً في التواصــل اللغــوي، بالإضافــة إلى )	( نمــاذج مــن 

الاختبــارات.
الكتــاب كانــت  لتحليــل  الباحــث  اعتمدهــا  الــي   ب.النســخة 
طبعــة العــام الدراســي 2022، والــي أعُــدّت مــن قِبـَـل لجنــة مختصــة 

مــن وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية.
الأول  للصــف  الخالــدة  لغــي  تضمــن كتــاب  درجــة  ولتحديــد 
المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية بمهــارات التفكــر المنتــج، قــام 
الباحــث بتحليــل جميــع محتــويات الكتــاب، وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

لغــي  محتــوى كتــاب  نتائــج تحليــل  ولتحديــد  التفســير:  مهــارة 
فقــد  التفســر،  مهــارة  ضــوء  في  المتوســط  الأول  للصــف  الخالــدة 
المهــارة  لهــذه  مؤشــر  لــكل  المئويــة  والنســب  التكــرارات  حُسِــبت 

التــالي:  )4( الجــدول  وِفــق  ذلــك  ويتّضــح  الأساســية، 

يتّضح من الجدول أعاه أن مؤشرات مهارة التفسر قد احتلت 
المرتبــة الأولى في كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط، بـــعدد 
)141( تكراراً وبنســبة )0.23 %(، ويمكن تفســر ذلك بأنّ طبيعة 
كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط فرضــت علــى مؤلّفــي 
ومعــدّي وواضعــي مناهــج اللغــة العربيــة بأن يُضمّنــوا الكتــاب بتلــك 
المهــارات، إضافــةً إلى ذلــك ومــن خــال خــرة الباحــث كعضــو هيئــة 
تدريــس في المناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة الطويلــة فــإن هــذا 
الكتــاب يحتــوي علــى مواضيــع لغويـّـة ونحويـّـة ونصوصــاً أدبيــة وغرهــا، 
لذلــك فــإنّ مثــل هــذه المعلومــات تحتــاج لمهــارة التفســر، فــا يمكّــن 
المعلــم ولا الطالــب مــن تحقيــق أهــداف هــذه الــدرس دون توظيــف 
هــذه المهــارة ســواءً أثنــاء الشــرح أو مــن خــال طــرح الأســئلة الســابرة 

الــي تثــر التفكــر.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الحربي )2012( إذ جاءت مهارة 
التفســر في المرتبــة الأولى، ودراســة الصويركــي )2019( الــي أظهــرت 
النتائــج توافــر مهــارات التفكــر الناقــد بنســبة مرتفعــة. وتختلــف هــذه 
الدراســة مــع دراســة عبــد الله )2016( الــي حصلــت مهــارة التفســر 

فيهــا علــى المرتبــة الثانيــة، مــن حيــث مهــارات التفكــر الناقــد.
لغــي  نتائــج تحليــل محتــوى كتــاب  ولتحديــد  مهــارة الأصالــة: 
فقــد  الأصالــة،  مهــارة  ضــوء  في  المتوســط  الأول  للصــف  الخالــدة 
المهــارة  لهــذه  لــكل مؤشّــر  المئويـّـة  والنســب  التكــرارات  تم حســاب 

التــالي:  )5( الجــدول  وفــق  ذلــك  ويتّضــح  الأساســية، 
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الأصالــة  مهــارة  مؤشــرات  أن  أعــاه  الجــدول  مــن  يتّضــح   
للصــف الأول  الخالــدة  لغــي  الثانيــة في كتــاب  المرتبــة  احتلـّـت  قــد 
المتوســط، بـــعدد )132( تكــراراً وبنســبة )0.21 %(، ويمكــن تفســر 
ذلــك لكــون هــذه المهــارة تعتــر مهــارة مهمّــة مــن مهــارات التفكــر 
المنتــج مــن حيــث إنتــاج أفــكار غــر مألوفــة وفريــدة، وتعزيــز قــدرة 
الطالــب علــى التنبــؤ بالأفــكار الجديــدة، واقــتراح نهــايات جديــدة 

إبداعيــة. النــص وتلخيصــه بطــرق  التعبــر عــن  وإعــادة 
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة البشــري )2	20( الــي حصلــت 
مهــارة الأصالــة فيهــا علــى الترتيــبِ الأول مــع مهــارة التوســع مــن 
مــع  الدراســة  هــذه  وتختلــف  الإبداعــي.  التفكــر  مهــارات  حيــث 

دراســة دحــان )	202( الــي حصلــت مهــارة الأصالــة فيهــا علــى 
الترتيــبِ الأخــر، ودراســة العامــري )5	20( الــي حصلــت مهــارة 
)الصــال  مــن  الأخــر، ودراســة كل  الترتيــبِ  علــى  فيهــا  الأصالــة 
وبنــت الدابــس، 8	20؛ شــيخ العيــد، 0	20؛ الفــرا، 0	20( الــي 
حصلــت مهــارة الأصالــة فيهــا علــى الترتيــبِ الثالــث، مــن حيــث 

الإبداعــي. التفكــر  مهــارات 
مهــارة المرونــة: لتحديــد نتائــج تحليــل محتــوى كتــاب لغــي الخالــدة 
حُســبت  فقــد  المرونــة،  مهــارة  ضــوء  في  المتوســط  الأول  للصــف 
الأساســية،  المهــارة  لهــذه  مؤشــر  لــكل  المئويــة  والنســب  التكــرارات 

ويتضــح ذلــك وفــق الجــدول )	( التــالي:
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 تحليل محتوى كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط
 في ضوء مهارات التفكير المنتج في المملكة العربية السعودية

 يتّضح من الجدول أعاه أن مؤشرات مهارة المرونة قد احتلت 
المرتبــة الثالثــة في كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط، بـــعدد 
)29	( تكــراراً وبنســبة )0.207 %(، ويمكــن تفســر ذلــك لكــون 
حيــث  مــن  المنتــج  التفكــر  مهــارات  قلــب  تشــكّل  المهــارة  هــذه 
إنتــاج أفــكار غــر مألوفــة وفريــدة، وتعزيــز قــدرة الطالــب علــى التنبّــؤ 
عــن  التعبــر  وإعــادة  جديــدة  نهــايات  واقــتراح  الجديــدة،  بالأفــكار 

النــص وتلخيصــه بطــرق إبداعيــة.
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كل مــن )دحــان، 	202؛ 

الصــال وبنــت الدابــس، 8	20؛ العامــري، 5	20؛ البشــري، 
جــاءت  إذ   )20	0 الفــرا،  0	20؛  العيــد،  شــيخ  2	20؛ 
التفكــر  مهــارات  حيــث  مــن  الثــاني  الترتيــب  في  المرونــة  مهــارة 

الإبداعــي. 
لغــي  محتــوى كتــاب  تحليــل  نتائــج  ولتحديــد  الطلاقــة:  مهــارة 
فقــد  الطاقــة،  مهــارة  ضــوء  في  المتوســط  الأول  للصــف  الخالــدة 
المهــارة  لهــذه  مؤشــر  لــكل  المئويــة  والنســب  التكــرارات  حُســبت 

التــالي:  )7( الجــدول  وفــق  ذلــك  ويتضــح  الأساســية، 

يتّضح من الجدول أعاه أن مؤشرات مهارة الطاقة قد احتلّت 
المرتبــة الرابعــة في كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط، بـــعدد 

بلغ )22	( تكراراً وبنسبة )0.20 %(.
الــي   )20	2( البشــري  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  تختلــف 
مــن حيــث  الأخــر  الترتيــبِ  علــى  فيهــا  الطاقــة  مهــارة  حصلــت 
دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  الإبداعــي. وتختلــف  التفكــر  مهــارات 
8	20؛  الدابــس،  وبنــت  الصــال  	202؛  )دحــان،  مــن  كل 

الــي   )20	0 الفــرا،  0	20؛  العيــد،  شــيخ  5	20؛  العامــري، 
حيــث  مــن  الأول  الترتيــبِ  علــى  فيهــا  الطاقــة  مهــارة  حصلــت 

الإبداعــي. التفكــر  مهــارات 
مهــارة الاســتنتاج: ولتحديــد نتائــج تحليــل محتــوى كتــاب لغــي 
الخالــدة للصــف الأول المتوســط في ضــوء مهــارة الاســتنتاج، فقــد 
المهــارة  لهــذه  مؤشــر  لــكل  المئويــة  والنســب  التكــرارات  حُســبت 

التــالي:  )8( الجــدول  وفــق  ذلــك  ويتضــح  الأساســية، 
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 يتّضــح مــن الجــدول أعــاه أن مؤشــرات مهــارة الاســتنتاج قــد 
احتلـّـت المرتبــة الخامســة والأخــرة في كتــاب لغــي الخالــدة للصــف 

الأول المتوســط، بـــعدد بلــغ )			( تكــراراً وبنســبة )0.19 %(.
وهــذه النتيجــة تختلــف مــع دراســة الحــربي )2	20( الــي حصلــت 
مهــارات  حيــث  مــن  الثــاني  الترتيــبِ  علــى  فيهــا  الاســتنتاج  مهــارة 
التفكــر الناقــد، وتختلــف هــذه الدراســة مــع دراســة عبــد الله )		20( 
الــي حصلــت مهــارة الاســتنتاج فيهــا علــى الترتيــبِ الأول مــن حيــث 

مهــارات التفكــر الناقــد.
مهــارات التفكــير المنتــج: ولتحديــد الترتيــب النســي لــكل مــن 
مهــارات التفكــر المنتــج الأساســية المتوفــرة في كتــاب لغــي الخالــدة 
للصــف الأول المتوســط، فقــد حُســبت التكــرارات والنســب المئويــة 
لــكل مهــارة أساســية مــن هــذه المهــارات، وتم حســاب رتبــة كل مهــارة 
أساســية بغــرض ترتيــب هــذه المهــارات حســب ورودهــا في كتــاب لغــي 
الخالدة للصف الأول المتوسط، كما هو مبن في الجدول )9( التالي.

المنتــج  التفكــر  مهــارات  أن جميــع  أعــاه  الجــدول  مــن  يتّضــح 
للصــف  الخالــدة  لغــي  وتوافرهــا في كتــاب  تضمينهــا  تّم  الأساســية 
مهــارات  توزيــع  في  متقاربــة  فروقــاً  هنــاك  أنّ  إلّا  المتوســط،  الأول 
التفكــر المنتــج الأساســية في الكتــاب، حيــث تــراوح عــدد التكــرارات 
بــن )117-141( وكانــت النســب بــن )0.19 %- 0.23 %(، 
بحيث جاءت مهارة التفســر بالمرتبة الأولى بـ )			( تكراراً وبنســبة 
)0.23 %(، تلتهــا مهــارة الأصالــة بالمرتبــة الثانيــة بـــ )2		( تكــراراً 
وبنســبة )0.21 %(، أمــا مهــارة المرونــة فقــد احتلــّت المرتبــة الثالثــة بـــ 
)29	( تكــراراً وبنســبة )0.207 %(، تلتهــا مهــارة الطاقــة بالمرتبــة 
الرابعــة بـــ )22	( تكــراراً وبنســبة )0.20 %(، وأخــراً جــاءت مهــارة 
الاســتنتاج بالمرتبــة الخامســة بـــ )			( تكــراراً وبنســبة )0.19 %(.

وهــذه النســب مقبولــة، بحيــث أنّ مهــارات التفكــر المنتــج قــد 
بشــكل  المتوســط  الأول  للصــف  الخالــدة  لغــي  في كتــاب  وُزّعِــت 
متكافــئ، وهــذا يعــي أن طبيعــة كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول 
لغــي  مناهــج كتــاب  قــد فرضــت علــى واضعــي ومؤلفــي  المتوســط 
الخالــدة للصــف الأول المتوســط بأن يقومــوا بتضمــن تلــك المهــارات 
للمرحلتــن  العربيــة  اللغــة  منهــج  وثيقــة  حســب  الكتــاب  هــذا  في 
الابتدائيــة والمتوســطة في التعليــم العــام للعــام )	200(، وحســب رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 0	20 لتأهيــل الطلبــة لاســتخدام مهــارات 
التفكــر المنتــج بشــكل كبــر لمواكبــة التطــورات والمســتجدات العالميــة.

مــن خــال العــرض الســابق يــرى الباحــث أن مهــارات التفكــر 
المنتــج كانــت الفــروق بينهــا متقاربــة وأنّ وجــود هــذه المهــارات في 
كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الأول المتوســط يزيــد مــع تقــدم الطالــب 
في الصفــوف والســنوات الدراســية، وبذلــك يــزداد لديــه النمــو العقلــي 
مــع تقدّمــه في المراحــل العمريــة، ويصبــح أكثــر اســتعداداً لاســتخدام 

مــع  تتفــق  النتيجــة  وهــذه  وأعمــق.  أوســع  بشــكل  المهــارات  هــذه 
دراســة العامــري )5	20(.

توصيات البحث:
 في ضوء نتائج البحث الحالي، يوصي الباحث بما يلي:

علــى مؤلفــي كتــب اللغــة العربيــة مراعــاة توفــر مهــارات التفكــر 	 
المنتــج بشــكل متــوازن ويتفــق مــع الخصائــص النمائيــة لجميــع 

الطلبــة.
حــول 	  العربيــة  اللغــة  لمعلمــي  تدريبيــة  وورش  دورات  عقــد 

توظيــف مهــارات التفكــر المنتــج خــال شــرح الكتــاب داخــل 
الصفيـّـة.  الغرفــة 

إعــداد حقائــب تدريبيــة للمعلمــن تتضمّــن مهــارات التفكــر 	 
المنتــج داخــل الغرفــة الصفيــة.

مقترحات بحثية:
بعــض  الباحــث  يقــترح  الحــالي،  البحــث  نتائــج  ضــوء  في   

وهــي: الدراســات، 
إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث الحــالّي علــى كافــّة مقــرّرات اللغــة 	 

العربيــة في صفــوف ومراحــل دراســيّة مختلفــة.
إجــراء المزيــد مــن الدراســات للتعــرف علــى درجــة تضمــن بقيــة 	 

المناهــج  المنتــج في كافــة  التفكــر  الكتــب المدرســية لمهــارات 
والمراحــل الدراســية.

تواجــه 	  الــي  الصعــوبات  أهــم  عــن  للكشــف  دراســة  إجــراء 
المتوســطة. المرحلــة  في  العربيــة  اللغــة  تدريــس  في  المعلمــن 
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 تحليل محتوى كتاب لغتي الخالدة للصف الأول المتوسط
 في ضوء مهارات التفكير المنتج في المملكة العربية السعودية

المراجع:
أبــو راس، أمــل عبــد الله. )	202(. مــدى تضمــن مهــارات التفكــر 
الثالــث  للصــف  الخالــدة  لغــي  مقــرر  في  المســتقبلي 
المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية. مجلــة العلــوم 

.	08-8	  .)	(  		 والنفســية.  التربويــة 
البارودي، منال. )		20(. القائد المتميّز وأســرار الإبداع القيادي. 

المجموعــة العربيــة للنشــر والتوزيع.
البشــري، محمــد عبــد الله. )2	20(. تقــويم تدريبــات كتــاب التعبــر 
بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في ضــوء مهــارات التفكــر 
معهــد  منشــورة[.  غــر  ماجســتر  الإبداعي.]رســالة 
تعليــم اللغــة العربيــة. جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية.
البكــر، رشــيد النــوري. )0	20(. تنميــة التفكــر مــن خــال المنهــج 

المدرســي. مكتبــة الرشــد.
التمامــي، تركــي بــن زيــد. )		20(. الصعــوبات الــي تواجــه تدريــس 
مقــرر لغــي الجميلــة للصــف الرابــع الابتدائــي والحلــول 
والمشــرفن. المعلمــن  نظــر  وجهــة  مــن  لهــا  المقترحــة 

]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[. كليــة التربيــة. جامعــة 
أم القــرى. مكــة المكرمــة.

جــروان، فتحــي. )		20(. تعليــم التفكــر- مفاهيــم وتطبيقــات. 
)ط5(. دار الفكــر للنشــر والتوزيــع.

الكتــاب  أهميــة   .)20		( فــوزي.  ولوحيــدي،  الجيــاني، حســان، 
الدراســات  مجلــة  التربويــة.  العمليــة  في  المدرســي 
.2	0-	9	  .)9( العــدد  الاجتماعيــة.  والبحــوث 

الحــربي محمــود محمــد. )2	20(. درجــة تضمــن كتــاب اللغــة العربيــة 
العربيــة  المملكــة  في  المتوســط  الأول  للصــفّ  المقــرّر 
معيــار  ضــوء  الناقــد في  التفكــر  لمهــارات  الســعودية 
جامعــة  منشــورة[.  غــر  ماجســتر  معتمد.]رســالة 

الأردن. الرمــوك. 
الحميضــي، خالــد. )9	20(. مهــارات التفكــر الإبداعــي في كتــاب 
اللغــة الإنجليزيــة للصــف الأول المتوســط في المملكــة 
جامعــة  مجلــة  تحليليــة.  دراســة  الســعودية:  العربيــة 

.	5	-229  .)	(  	5 أســيوط. 
المعاصــر،  المدرســي  المنهــج   .)20		( جعفــر.  حســن  الخليفــة، 
تقويمــه،  تنظيماتــه،  مكوناتــه،  أسســه،  مفهومــه، 

الرشــد. مكتبــة  )ط	(.  تطويــره. 
التفكــر. دار صفــاء  الخليلــي، أمــل. )2005(. الطفــل ومهــارات 

والتوزيــع. للنشــر 
دحان، عمر. )	202(. مستوى توافر مهارات التفكر الإبداعيّ 

في تدريبــات كتــاب اللغــةِ العربيــةِ للصــف الثــاني عشــر 
للدراســات  الإســامية  الجامعــة  مجلــة  فِلســطن.  في 

التربويــة والنفســية. 29 )	(. 5		-55	.
منشــورات  العلمــي.  البحــث  منهجيــة   .)20		( دشــلي، كمــال. 

الكتــب والمطبوعــات. جامعــة حمــاه. مديريــة 
التفكــر  مهــارات   .)2022( خليــل.  والفيومــي،  آمــال  الــديات، 
المطــوّرة  العلــوم  محتــوى كتــب  في  المتضمنــة  المنتــج 
للمرحلــة الأساســية في الأردن. مجلــة جامعــة عمــان 
العربيــة للبحــوث. سلســلة البحــوث التربويــة والنفســية. 

.2		-22	  .)	(  	

داوود.  ســالم  نبيــل ورفيــق محمــد وضيــاء،  رعــد ومهــدي،  رزوقــي، 
دار  الجــزء	 .  وأنماطــه.  التفكــر  )		20(. سلســلة 

العلميــة. الكتــب 
للموهوبــن  المدرســيّ  المنهــج   .)2009( أحمــد.  جــودت  ســعادة، 

والتوزيــع.  للنشــر  الشــروق  دار  والمتميزيّــن. 
ســامة، عــادل. )2008(. تخطيــط المناهــج المعاصــرة. دار الثقافــة 

للنشــر والتوزيــع.
شــاهن، إبراهيــم. )2020(. مهــارات التفكــر المنتــج المتضمنــة في 
كتــاب العلــوم للصــف الثامــن الأساســي بفلســطن. 
مجلة الجامعة الإســامية للدراســات التربوية والنفســية. 

.8	5-850 .)2( 28

شقوره، ضياء حسن. )		20(. السلوك الإيجابي وعاقته بالتفكر 
المنتــج لــدى طلبــة الكليــّات التقنيــةّ في محافظــات غــزة. 
جامعــة  التربيــة.  منشــورة[. كلّيــة  ماجســتر  ]رســالة 

الأزهــر. غــزةّ.
الشــهراني، إيمــان والقــرني، مســفر. )	202(. فاعليــة تراكيــب كيجــان   
Kagan في تنميــة مهــارات التفكــر المنتــج في العلــوم 
لــدي طالبــات الصــف الســادس الابتدائــي بمحافظــة 

بيشــة. مجلــة كليــة التربيــة. 2	)	2	(. 	90-2.
المنتــج  التفكــر  مهــارات   .)20	8( فــراج.  بــن  ظافــر  الشــهري، 
ومســتوى  المتوســطة  بالمرحلــة  السّــائدة  الرياضــي 
اكتســابها لــدى طــاب الصــف الأول المتوســط. مجلــة 
الجامعــة الإســامية للدراســات التربويــة والنفســية. 	2 

.	29-		0  .)	(

شــيخ العيــد، وســام حســن، )0	20(. تحليــل النشــاطات التقويميــة 
في كتــاب »لغتنــا الجميلــة« للصــف الرابــع الأساســي 
في ضــوء مهــارات التفكــر الإبداعــي ومــدى اكتســاب 
الطلبــة لهــا. ]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[. كليــة 

التربيــة جامعــة الإســامية. غــزةّ.
بنــت حمــد  انتصــار  الدابــس،  بنــت ســيف وبنــت  منــرة  الصــال، 
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د. نشمي عياده الشمري

بــن ســليمان. )8	20(. دراســة تحليليــة لمقــرّر اللغــة 
الإنجليزيــة للصــف الثــاني المتوســط في ضــوء مهــارات 
التفكــر الإبداعــي. جمعيــة الثقافــة مــن أجــل التنميــة. 

 .		2-85  .)		5(  	9

الصويركــي، محمــد علــي. )9	20( درجــة تضمــن مقــرّرات النحــو 
والصّــرف للمرحلــة الثانويــة لمهــارات التفكــر الناقــد. 
المجلــة العربيــة لــلآداب والدراســات الإنســانية. 	 )9(. 

.		0-8	

العامــري، بيطلــي حســن. )5	20(. دراســة تحليليـّـة لكتــاب لغــي 
الخالــدة للصــف الســادس الابتدائــي في ضــوء مهــارات 
التفكــر الإبداعــي. ]رســالة ماجســتر غــر منشــورة 
التعليــم.  وتكنولوجيــا  المناهــج  قســم  منشــورة[.  غــر 

كلّيــة التّربيــة. جامعــة الطائــف. الطائــف.
عبــد الكــريم، ســعد خليفــة. )5	20(. فاعليــة المناظــرة الاســتقصائية 
في تنميــة التفكــر المنتــج لــدى تامــذة الصــف الثــاني 
الإعــدادي عــر دراســتهم العلــوم. مجلــة كليــة التربيــة 

بأســيوط. 		 )	(. 			-82	.
عبــد الله، رائــد صبحــي. )		20(. درجــة تضمــن مهــارات التفكــر 
الناقــد في كتــاب اللغــة العربيــة للصــف التاســع في دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. فائــز بجائــزة الشــارقة للتميّــز 

التربــويّ. )فئــة البحــث التربــويّ التطبيقــي المتميــز(.
عبــد الهــادي، خولــة. )2	20(. تعليــم الطلبــة مهــارات التفكــر الناقــد. 
مــن   .2022 أول،  	2 كانــون  بتاريــخ  اســتُرجعت 
https://www.google.com/ :الموقــع الإلكــتروني

 ?search

العبــدالله، هــادي كطفــان والجبــوري، ســام داوود. )8	20(. مهــارات 
التفكــر المنتــج لــدى طــاب الصــف الثــاني المتوســط في 
مــادة الفيــزياء. دراســات عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس. 

.	0	-	89 .)9	(

العــراك، دنيــا جعفــر، وحمــد الله، حيــدر مســر. )8	20(. بنــاء برنامــج 
الأحيــاء  علــم  لمدرّســي  المنتــج  للتفكــر  وفقــاً  تدريــي 
وأثــره في التفكــر الحــاذق لطلبتهــم. مجلــة كليــة التربيــة 
الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية. جامعــة بابــل. 

.			0-		50  .)		(

العرنوســي، ضيــاء عويــد. )		20(. معلـــم المدرســـة الأساســـية. دار 
الرضـــوان للنشـــر والتوزيـــع.

عضيبــات، أنــس والصرايــرة، إياد والدلابيــح، عبــد الــرزاق والدليمــي، 
طــه. )	202(. البحــث العلمــي، الأســس والمناهــج. 

دار زمــزم ناشــرون وموزّعــون.
عطيــة، محســن. )		20(. التفكــر، أنواعــه ومهاراتــه واســتراتيجيات 

تعليمــه. دار صفــاء للنّشــر والتّوزيــع.
عفانة، نداء عزو. )		20(. أثر استخدام استراتيجية التعلّم بالدماغ 
ذي الجانبــن في تدريــس العلــوم لتنميــة بعــض عــادات 

العقــل المنتــج لــدى طالبــات الصــف التاســع الأساســي 
الجامعــة  منشــورة[.  غــر  ماجســتر  ]رســالة  بغــزةّ. 

الإســامية. غــزةّ.
العنــزي، مــرزوق. )		20(. تحليــل محتــوى مقــرّرات العلــوم للصفــوف 
العليــا للمرحلــة الابتدائيـّـة في ضــوء مهــارات التفكــر 
المتشــعّب. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة أســيوط. 2	)	(. 

.5	9-5	5

الغامــدي، رباب خلــف. )		20(. مــدى توافــر مهــارات التفكــر 
الإبداعــي في الأنشــطة التقويميــة في الكتــب المدرســية 
المطوّرة للصف الرابع الابتدائي. ]رسالة ماجستر غر 

منشــورة[. كليــة التربيــة. جامعــة الملــك ســعود.
الفــرا، ميســون نصــر. )0	20(. تحليــل كتــاب لغتنــا العربيــة للصــف 
الرابــع الأساســي في ضــوء مهــارات التفكــر الإبداعــي 
ومــدى اكتســاب الطلبــة لــه. ]رســالة غــر منشــورة[. 
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الملخص
هدفت الدراســة التعرف إلى درجة اســتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعة حائل 
مــن وجهــة نظــر الطلبــة، ووضــع تصــور مقــترح لاســتخدام هــذه التطبيقــات. واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، وتكــون مجتمــع 
الدراســة مــن جميــع طلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعــة حائــل، والبالــغ عددهــم )73( طالبــاً وطالبــة، أمّــا عينتهــا فكانــت 
عينــة عشــوائية بســيطة، تكونــت مــن )51( طالبــاً وطالبــة، أي مــا نســبته )69.9. %( مــن مجتمــع الدراســة، وأظهــرت النتائــج أن تقديــرات 
عينة الدراســة لدرجة اســتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لطلبة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعة حائل جاءت متوســطة، 
كمــا خــرج التصــور المقــترح لاســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي مــن خــال وضــوح فلســفة التعليــم بمــا يتماشــى مــع التطــور الكبــر في 
التعليــم ومواجهــة الأزمــات، مــن خــال تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا ودمجهــا 
في الإطــار العملــي بشــكل مناســب، وأوصــت الدراســة بعقــد الــدورات وورش العمــل الــي تهتــم في توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 

والتقنيــات المعاصــرة )إنترنــت الأشــياء، النظــم الخبــرة، الروبــوت، التعلــم عــن بعــد( لدورهــا في تطويــر مخرجــات التعلــم.

Abstract

The study aimed to identify the degree of using artificial intelligence applications for students of the 
master’s degree in school psychological counseling at the University of Hail from the students’ point 
of view, and to develop a proposed vision for the use of artificial intelligence applications for students. 
The study used the descriptive survey method, and the study population consisted of all )73( students 
of the Master of School Psychological Counseling at the University of Hail, while its sample was a 
simple random sample, consisting of )51( male and female students, i.e. )69.9%(, from the study pop-
ulation and the results showed that the estimates of the study sample on the degree of using artificial 
intelligence applications for students of the Master of School Psychological Counseling at the Univer-
sity of Hail were medium. The proposed vision for the use of artificial intelligence applications also 
emerged from the clarity of the educational philosophy in line with the great development in education 
and confronting crises and the study recommended holding courses and workshops that are interested 
in employing artificial intelligence applications and contemporary technologies )Internet of things, 
expert systems, robots, distance learning( For its role in developing educational outcomes.

درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل
The degree of using Artificial Intelligence Applications for Students of the 

Master of School Psychological Counseling at the University of Hail

د. وداد محمد صالح الكفيري
أستاذ علم النفس المشارك، كلية التربية، جامعة حائل

Dr.Wedad Mohammad Saleh Alkfare
Associate Professor of Psychology, College of Education, University of Hail
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    مقدمة:
المعلومــات  تكنولوجيــا  في  هائــاً  تطــوراً  الحــالي  القــرن  شــهد 
الــي  التطبيقــات  مــن  العديــد  والاتصــالات، والــي قدمــت بدورهــا 
عملــت علــى تطويــر جميــع الأنظمــة في شــى مجــالات الحيــاة، وكان 
ارتبــط  التطــور والتقــدم؛ حيــث  مــن هــذا  التربويــة نصيبــاً  للأنظمــة 
التعليــم في التطبيقــات الــي وفرتهــا تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي 
الــي هيــأت بيئــة رقميــة متميــزة للبحــث ومعالجــة المعلومــات وتخزينهــا، 
وبمــا أن الــذكاء الاصطناعــي قــد أثبــت فعاليتــه ونجاعتــه في مجــالات 
عديــدة مــن حياتنــا مثــل الصناعــة، والاتصــالات والتجــارة، وتنظيــم 
لتطويــر  فعالــة  أداة  أن يكــون  أيضــاً  الممكــن  فمــن  النقــل وغرهــا، 
الــي حلــت كمستشــار  النظــم الخبــرة  بعــد تطــور  التعليــم، خاصــة 
بشــري في كثــر مــن الأنظمــة، الأمــر الــذي قــدم إمكانيــة أن يكــون 
التعليــم في المســتقبل افتراضيــاً مرتبطــاً بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
والتكنولوجيــا الحديثــة، وأن تكــون المرحلــة المقبلــة مــن التعليــم هــي 

مرحلــة اللقــاء والاندمــاج بــن البيولوجــي والتكنولوجــي.
ويعــد الــذكاء الاصطناعــي أحــد علــوم الحاســب الآلي الحديثــة، 
الــي تبحــث عــن أســاليب متطــورة لرمجــة الحاســوب للقيــام بأعمــال 
إلى  العلــم  هــذا  ويهــدف  الإنســان،  لــذكاء  مشــابهة  واســتنتاجات 
فهــم العمليــات الذهنيــة المعقــدة الــي يقــوم بهــا العقــل البشــري أثنــاء 
تفكــره )الجهــي، 9	20(. وقــد عرفــه موســى وبــال )9	20: 	2( 
بأنــه نظــام علمــي يشــتمل علــى طــرق التصنيــع والهندســة لمــا يســمى 

بالأجهــزة والرامــج الذكيــة.
وتكمــن أهميــة الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا في تعليــم الطلبــة 
المهــارات والخــرات الــي يســتخدمونها في بنــاء معرفتهــم، كمــا أنهــا 
بالتخطيــط  وتقــوم  المتوقعــة،  والاحتمــالات  المواقــف  تتضمــن كل 
نمــو  إلى  وتــؤدي  التعليميــة،  بالأهــداف  وربطهــا  للأنشــطة  الدقيــق 
أن   )200	( حجــازي  أكــد  وقــد  فيهــا،  مســتمر  وتطــور  متتابــع 
التطبيقــات الجيــدة ينبغــي أن تكــون مناســبة للتعليــم وإدارة الصــف 
الجيــدة مــن خــال مناســبتها لاســتعدادات الطلبــة ومســتوى نضجهــم 
اهتماماتهــم  ومناســبتها  الطلبــة  انتبــاه  وجذبهــا  اللفظيــة،  وقدراتهــم 
وخراتهــم، وعرضهــا المــادة التعليميــة وفقــاً للأهــداف التربويــة العامــة، 
وأن تكــون مناســبة للمــكان والزمــان وتوفــر الأدوات الازمــة حــى يتــم 

التنفيــذ بصــورة مثاليــة.
وقــد ظهــرت العديــد مــن التطبيقــات والأنظمــة الذكيــة الــي تســتند 
الــذكاء الاصطناعــي، وبــدأت محــاولات مثمــرة في دمــج هــذه  إلى 
التطبيقــات والأنظمــة الذكيــة في التعليــم، وكانــت لهــا إســهامات بالغــة 
الأهمية في العملية التعليمية؛ حيث ساعدت هذه الأنظمة في تطوير 
التأمــل الــذاتي، وتوليــد الأســئلة الإبداعيــة، ومهــارات اتخــاذ القــرار 
)Ciolacu et al., 2018(. كمــا ظهــرت العديــد مــن التقنيــات 
الذكيــة المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي الــي فاقــت الحــد في براعــة 
إنتاجهــا وفاعليــة اســتخدامها، لتطويعهــا في خدمــة التعليــم ومــا ينفعــه 
ومــا يمكــن مــن خالــه النهــوض بالعمليــة التعليميــة، وظهــرت أنمــاط 

جديــدة للــذكاء الاصطناعــي في كل مــن فرعيــه نظــم التعليــم الذكيــة، 
والنظــم الخبــرة، وشــكلت هــذه الأنمــاط منظومــة متكاملــة مــن خالهــا 
التقنيــات  مــن  التعليميــة والاســتفادة  العمليــة  تطويــر وتحديــث  يتــم 
الحديثــة الــي ظهــرت مــن خــال تطبيــق منظومــة التعليــم الإلكــتروني 

في العمليــة التعليميــة )عزمــي وآخــرون، 		20(.
وتشــر التوجهــات الحديثــة والأبحــاث في مجــال التعليــم بالــذكاء 
الاصطناعــي إلى أنــه كلمــا زادت مســاحة التعلــم بالتطبيقــات الحديثــة 
توفــرت فــرص تحســن منظومــة التعليــم ومواكبــة التطــور؛ حيــث إن 
التعليــم  مؤسســات  في  متعــددة  مهمــة  أدواراً  الاصطناعــي  للــذكاء 
المختلفــة، ومــا تتضمنــه مــن عناصــر يمكنــه القيــام بهــا، وهنــاك العديــد 
مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي الــي مــن المناســب توظيفهــا في 
العمليــة التعليميــة ولهــا إســهامات بالغــة الأهميــة فيهــا تبعــاً لمــا أوردتــه 
 ،)2020( الصبحــي  والأدبيــات كدراســة  الدراســات  مــن  عــدد 
وأنظمــة  الذكيــة،  الدردشــة  روبــوتات  وهــي:   ،)202	( وشــعبان 
التدريــس الذكيــة، والتعلــم التكيفــي الذكــي، وتقنيــة الواقــع الافتراضــي 
والواقــع المعــزز، والروبــوتات التعليميــة الذكيــة، والألعــاب التعليميــة 

الذكيــة، والتقييــم الذكــي.
كمــا ويضفــي التعلــم في ظــل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي جــواً 
مــن المتعــة والحيويــة والتجديــد، فيقبــل الطلبــة بشــغف علــى التعلــم 
الــذكاء  تقنيــات  تســمح  حيــث  وثريــة؛  جديــدة  تجربــة  ويعيشــوا 
الاصطناعــي للمتعلمــن بالقيــام بأنشــطة تجريبيــة تفاعليــة نشــطة، ممــا 
يعــزز فيهــم الرغبــة في التعلــم، ويعمــل علــى تحفيــز الإبــداع والمشــاركة، 
وتحقيــق نتائــج تعليميــة مثمــرة، فينتقــل التعلــم مــن مجــرد تعلــم موضــوع 

.)Chassignol et al., 2018( إلى الشــعور بالمحتــوى
ولا شــك أن دور الطالــب في تطويــر العمليــة التعليميــة بكافــة 
جوانبهــا، وفي تطويــر وصقــل شــخصيته ازدادت أهميتــه، ويتطلــب 
منــه مســؤولية الإلمــام بــكل مــا هــو جديــد في مجــال التقنيــات التعليميــة 
والتربويــة، وأصبــح مــن الواجــب قيــام الطلبــة بأدوار عديــدة ومهــارات 
عاليــة تتماشــى مــع التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الهائــل مــن جهــة، 
أخــرى،  جهــة  مــن  والاتصــالات  المعلومــات  ثــورة  مطالــب  ومــع 
وينظــر للطلبــة في عصــر الــذكاء الاصطناعــي علــى أنهــم مشــاركن في 
عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم، وأنهــم محــور للعمليــة التعليميــة 
التعلميــة، كمــا أنهــم باحثــن ومفكريــن يتطلــب منهــم البحــث عــن 

.)Chen et al., 2020( مصــادر المعلومــة وتنفيذهــا وتطويرهــا
مــن خــال مــا ســبق جــاءت هــذه الدراســة في محاولــة للتعــرف إلى 
درجــة اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وإنشــاء تصــور مقــترح 
لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي 

المدرســي في جامعــة حائــل.

مشكلة الدراسة:
التكنولوجيــة  الأســاليب  أهــم  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  يعــد   
الحديثــة الــي تؤثــر وبشــكل كبــر في المنظومــة التعليميــة؛ فقــد وفــر 

 درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير
 الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل
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د. وداد محمد صالح الكفيري

أهــداف  مــن تحقيــق  إمــكانات هائلــة تمكنهــا  التعليميــة  للمنظومــة 
الــذكاء  تقنيــات  إلى  المســتند  التعليــم  ودعــم  المســتدامة،  التنميــة 
الاصطناعــي، وتتيــح الأدوات المعــززة بالــذكاء الاصطناعــي إمكانيــة 
وصــول الطلبــة إلى التعلــم في كل وقــت وأي مــكان؛ حيــث يتعلــم 
في  وتســاعد  الخاصــة، كمــا  وســرعته  يتناســب  بمــا  طالــب  كل 
بحيــث  الســاعة؛  مــدار  وعلــى  العلميــة  للمــادة  الســهل  الوصــول 
انتظــار معلــم،  يناســبهم دون  مــا  مــن استكشــاف  الطلبــة  يتمكــن 
وتنميــة المهــارات والخــرات الــي يســتخدمونها في بنــاء معرفتهــم. وقــد 
كشــف الإحصائيــات أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم 
بلــغ أعلــى معدلاتــه خــال جائحــة كــورونا؛ حيــث جــاءت الهنــد 
في المقدمــة وســجلت ارتفاعــاً بنســبة 5	 % في اســتخدامه، تلتهــا 
الولايات المتحدة وبنسبة 5	 %، ثم بريطانيا 	2 %، فيما سجلت 

بنســبة 28 % )الحــداد وزكــي، 2020(. ارتفاعــاً  اليــابان 
والتعليــم«  الاصطناعــي  الــذكاء  الــدولي«  المؤتمــر  وأوصــى  كمــا 
الازمــة  والإجــراءات  التدابــر  اتخــاذ  بضــرورة   20	9 عــام  المنعقــد 
للتحــول الرقمــي الشــامل، والحــد مــن كل مــا يشــكل فجــوة رقميــة، 
ووضــع الخطــط والسياســات لتعزيــز توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في 
التعليــم، وضــرورة تأهيــل العاملــن في المهنــة التعليميــة مــن معلمــن 
وأســاتذة جامعــات وتمكينهــم مــن اســتخدام أدواتــه، وتمكــن الطلبــة 
مــن اســتخدامه وإطــاق الرامــج الازمــة لتمكينهــم وتحفيزهــم للعمــل 

وفــق متطلباتــه )الصبحــي، 2020(.
ونبعــت مشــكلة الدراســة مــن خــال كــون الباحثــة أحــد أعضــاء 
الهيئــة التدريســية في جامعــة حائــل والــذي يحتــم عليهــا التعامــل مــع 
الطلبــة واستفســارهم حــول تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وأيضــاً 
مــن خــال مــا يرنــوا إليــه العــالم مــن توجــه نحــو اســتغال التكنولوجيــا 
في كافــة المجــالات بمــا فيهــا المؤسســات التعليميــة، فاحظــت أن قلــة 
مــن الطلبــة يســتخدمون هــذه التطبيقــات ويتعلمــون مــن خالهــا، 
كمــا لاحظــت عــدم المعرفــة الكافيــة لاســتخدامها نتيجــة صعوبــة 
الخــروج عــن المألــوف والنمطيــة في العمليــة التعليميــة، وكذلــك صعوبــة 
توفــر كافــة المتطلبــات المتعلقــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 
الجامعــات، ممــا يــؤدي إلى عــدم القــدرة علــى تطبيقهــا بشــكل مثــالي. 
ومــن خــال إطــاع الباحثــة علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة 
المتعلقــة بموضــوع الــذكاء الاصطناعــي مثــل دراســة الكحلــوت والمقيــد 
)		20(، ودراســة )Chen et al., 2020(، والربيعيــة )2022(، 
والــي أوصــت بضــرورة توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 
الجامعــات، وفي المؤسســات التعليميــة وحــث الطلبــة وأعضــاء الهيئــة 
التدريســية علــى اســتخدامها وتطبيقهــا؛ مــن خــال توفــر محفــزات 
تشــجيعية لهــم، وتوفــر الــدورات وورش العمــل للطلبــة حــول كيفيــة 
اســتخدامها وتطبيقهــا في العمليــة التعليميــة، مــن هنــا كان لا بــد مــن 
محاولــة التعــرف إلى درجــة اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
لــدى الطلبــة، وإنشــاء تصــور مقــترح لاســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعــة 

حائــل مــن خــال الإجابــة علــى الأســئلة التاليــة:

الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  درجــة  مــا  الأول:  الســؤال 
النفســي المدرســي في  لــدى طلبــة ماجســتر الإرشــاد  الاصطناعــي 

حائــل؟  جامعــة 
الســؤال الثــاني: مــا التصــور المقــترح لاســتخدام تطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي في جامعــة حائــل؟
أهداف الدراسة:

هدفت الدراســة الكشــف عن درجة اســتخدام تطبيقات الذكاء 
النفســي المدرســي في  لــدى طلبــة ماجســتر الإرشــاد  الاصطناعــي 
جامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم، ووضــع تصــور مقــترح لاســتخدام 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي في 

جامعــة حائــل.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
الأهمية النظرية:

الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة 	  الدراســة واقــع اســتخدام  بحثــت 
ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعــة حائــل، وهــو 
التكنولوجيــة  التطــورات  ظــل  في  بالدراســة  جديــر  موضــوع 
الهائلــة في مجــال التعليــم، وأهميــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
في تطوير العملية التعليمية، ومن خال حداثة هذا الموضوع 
في التعليم الجامعي وإبرازها لدور الطلبة في الابتكار والتطوير 

للعمليــة التعليميــة.
تســلط الدراســة الضــوء علــى فئــة لم تحــظ بالاهتمــام الــكافي 	 

مــن قبــل الدراســات الحديثــة في جامعــة حائــل، وهــم طلبــة 
المدرســي. النفســي  الإرشــاد  ماجســتر 

تزويــد الباحثــن في هــذا المجــال بإطــار نظــري ودراســات ســابقة 	 
حــول موضــوع الــذكاء الاصطناعــي وأهميتــه في تطويــر العمليــة 

التعليميــة التعلميــة.
الأهمية التطبيقية:

من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تنمية العملية التعليمية، 	 
التعليــم  وزارة  في  القــرار  أصحــاب  أمــام  الصــورة  وتوضيــح 
الســعودية لواقــع اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 
مــن  التعلــم  تطويــر مخرجــات  اســتخدامه في  التعليــم، وأهميــة 

وجهــة نظــر الطلبــة.
التربيــة 	  في كليــة  القــرار  لأصحــاب  واضحــة  صــورة  إعطــاء 

وقســم الإرشــاد النفســي في جامعــة حائــل، عــن أهميــة الــذكاء 
الدراســات  قبــل طلبــة  مــن  اســتخدامه  الاصطناعــي ودرجــة 
العليــا؛ ممــا يســاعد في رســم السياســات والخطــط المســتقبلية 

الطابيــة. والأنشــطة  التدريســية  لاســتراتيجيات 
تفعيــل واســتخدام 	  لإمكانيــة  مقترحــاً  تصــوراً  الدراســة  تقــدم 

التعليميــة. العمليــة  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 
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 درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير
 الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

الحــدود البشــرية: اقتصــرت الدراســة علــى طلبــة الماجســتر في 	 
قســم الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعة حائل.

الحــدود المكانيــة: طبقــت هــذه الدراســة في قســم الإرشــاد 	 
النفســي المدرســي في جامعــة حائــل. 

الفصــل 	  خــال  الدراســة  هــذه  طبقــت  الزمانيــة:  الحــدود 
2023/2022م. العــام  مــن  الثــاني  الدراســي 

مصطلحات الدراسة:
تضمنــت الدراســة عــدداً مــن المفاهيــم والمصطلحــات الــي لا بــد 

مــن تعريفهــا اصطاحيــاً وإجرائيــاً وهــي:
وبرامــج كمبيوتــر  أجهــزة  إنشــاء  »علــم  الاصطناعــي:  الــذكاء 
قــادرة علــى التفكــر بالطريقــة نفســها الــي يعمــل بهــا الدمــاغ البشــري، 
تتعلــم مثلمــا نتعلــم، وتقــرر كمــا نقــرر، وتتصــرف كمــا نتصــرف« 

)عبــد الصمــد وأحمــد، 2020، 	2(.
وتعرفــه الباحثــة إجرائيــاً: بأنــه تطبيقــات رقميــة تحاكــي العقــل 
البشــري، تســتخدم مــن قبــل طلبــة الإرشــاد النفســي المدرســي، لتنميــة 
وتطويــر دورهــم في عمليــة التعلــم، ممــا ينعكــس علــى نواتــج تعلمهــم.

إنترنــت الأشــياء: »هــي تقنيــة حديثــة الهــدف منهــا توصيــل كل 
الأجهــزة الإلكترونيــة بواســطة الأنترنــت؛ بحيــث تكــون قابلــة علــى 
التواصــل فيمــا بينهــا عــن طريــق بروتوكــولات خاصــة، وأيضــاً التواصــل 
Al-( »مع الإنســان عن طريق إرســال رســائل نصية في هذه التقنية

.)Dahshan, 2019, 60

عينــة  أفــراد  اســتجابة  درجــة  بأنهــا  إجرائيــاً:  الباحثــة  وتعرفهــا 
الدراســة.  أداة  في  المعــد  الأشــياء  إنترنــت  مجــال  علــى  الدراســة 

الروبــوت: »أداة ميكانيكيــة قــادرة علــى القيــام بمهــام مختلفــة يتــم 
برمجتهــا عــن طريــق الكمبيوتــر، وتســتطيع استشــعار بيئــات العمــل 
المحيطــة بهــا، واتخــاذ القــرارات وإظهــار ســلوك يــدل علــى الــذكاء ممــا 
 Suleiman & Omari, 2020,( الآلات«  بقيــة  عــن  يميزهــا 

 .)112

عينــة  أفــراد  اســتجابة  درجــة  بأنهــا  إجرائيــاً:  الباحثــة  وتعرفهــا 
الدراســة.  أداة  في  المعــد  الروبــوت  مجــال  علــى  الدراســة 

المعــارف  يســتخدم  ذكــي  حاســوبي  »برنامــج  الخبــيرة:  النظــم 
وإجراءات الاســتدلال لحل مشــاكل صعبة، بما يكفي لأن تحتاج في 
.)Abd al-Bari et al., 2014, 980( »حلهــا إلى خــرة بشــرية

عينــة  أفــراد  اســتجابة  درجــة  بأنهــا  إجرائيــاً:  الباحثــة  وتعرفهــا 
الدراســة.  أداة  في  المعــد  الخبــرة  النظــم  مجــال  علــى  الدراســة 

التعلــم عــن بعــد: »نظــام يضــم جميــع أشــكال التعليــم والتعلــم، 

حيــث لا يجتمــع المعلــم والمتعلــم في غرفــة واحــدة، ويتــم عــن طريــق 
 Haroon,( تعليميــة«  ووســائل  متعــددة  وســائط  عــر  التواصــل 

.)2021, 31

عينــة  أفــراد  اســتجابة  درجــة  بأنهــا  إجرائيــاً:  الباحثــة  وتعرفــه 
الدراســة.  أداة  في  المعــد  بعــد  عــن  التعلــم  مجــال  علــى  الدراســة 

ماجســتير الإرشــاد النفســي المدرســي: ويعــرف إجرائيــاً بأنــه: 
فيــه  للقبــول  يشــترط  حائــل  جامعــة  في  العليــا  للدراســات  برنامــج 
مجموعــة مــن الشــروط، كمــا يشــترط لانتهــاء منــه دراســة عــدد مــن 
المقــررات الدراســية، وكتابــة أطروحــة ومناقشــتها مــن قبــل مجموعــة مــن 
المتخصصــن، وفــق خطــة دراســية وزمنيــة تم وضعهــا مــن قبــل وكالــة 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي في جامعــة حائــل، وهــي معتمــدة 

ومصــادق عليهــا مــن قبــل وزارة التعليــم في المملكــة.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
الإطار النظري:

أولا: الذكاء الاصطناعي
 يتميــز العقــل البشــري بقدرتــه علــى التفكــر والتمييــز والتخطيــط 
واتخــاذ القــرارات، ومــن خــال توظيــف التقنيــات الحديثــة المرتبطــة 
بالــذكاء الاصطناعــي، تتــاح لــه القــدرة الفائقــة علــى حــل المشــكات 
وتطويــر الأفــكار الجديــدة وتحليــل البيــانات واســتخراج المعلومــات، 
فالــذكاء الاصطناعــي تقنيــة ذكيــة تحاكــي الــذكاء البشــري مــن خــال 
الأجهــزة الذكيــة الحديثــة، ممــا يســهل حيــاة الإنســان اليوميــة، ويرفــع 

.)Chen et al., 2020( مــن مســتوى جودتهــا وكفاءتهــا
وقــد ظهــر مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي لأول مــرة عــام 950	 
علــى يــد تورينــج Turing حيــث قــدم اختبــاراً يتــم مــن خالــه تقييــم 
ذكاء جهــاز الكمبيوتــر، ويتــم تصنيفــه بالذكــي في حــال تمكّــن مــن 
تــاه إنشــاء ستراشــي Strachey لأول  البشــري،  الــذكاء  محــاكاة 
برنامــج يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، وتتابعــت المحــاولات لتقــديم 
 Oettinger نمــاذج تشــابه الــذكاء البشــري، إلى أن قــدم أوتنجــر
تصميمــاً يقــوم علــى تجربــة محــاكاة لعمليــة التســوق البشــري، قــاس 
مــن خالــه قــدرة جهــاز الكمبيوتــر علــى التعلــم، وتتابعــت التطــورات 
متســارعة في علــم الــذكاء الاصطناعــي، لتظهــر الروبــوتات القــادرة 
علــى التفاعــل، ثم كانــت النقلــة النوعيــة للــذكاء الاصطناعــي عــام 
وجوانــب  القطاعــات،  مختلــف  في  فاعلــة  ليدخــل كأداة  2018؛ 

الحيــاة اليوميــة المتنوعــة )المهــدي، 	202(.
علــم  فــروع  مــن  فــرع  إلى  الاصطناعــي  الــذكاء  مفهــوم  ويشــر 
الحاســوب، الــذي يهــدف إلى تصميــم أنظمــة ذكيــة قــادرة علــى فهــم 
 Roll &( البيــانات وتحليلهــا واســتخراج المعلومــات المهمــة والمفيــدة
الــي  والأســاليب  التقنيــات  مــن  مجموعــة  وهــو   ،)Wylie, 2016
تســتخدم لتمثيــل ومحــاكاة الــذكاء البشــري في نظــم حاســوبية، واتخــاذ 
القــرارات والتعلــم والتكيــف مــع أي تغيــر في البيــانات وتحليلهــا بشــكل 
العــزب والنشــار )2022(  مســتقل )Alam, 2021(. كمــا وقــدم 
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د. وداد محمد صالح الكفيري

لــه خصائــص  ســلوك  أنــه  فيــه:  ذكــرا  الاصطناعــي  للــذكاء  تعريفــاً 
القــدرات  برامــج الحاســب الآلي، تجعلهــا تحاكــي  تتســم بهــا  معينــة 
الذهنيــة البشــرية وأنمــاط عملهــا، ومــن أهــم هــذه الخصائــص القــدرة 
علــى التعلــم والاســتنتاج، ورد الفعــل علــى أوضــاع لم ترمــج في الآلــة.

فالــذكاء الاصطناعــي هــو أحــد أهــم مجــالات التعلــم التفاعلــي 
القائــم علــى الحاســب الآلي، والــذي يهــدف بشــكل أساســي إلى 
فهــم طبيعــة الــذكاء الإنســاني، مــن خــال برامــج حاســوبية قــادرة 
حــل  في  منهــا  يســتفاد  بحيــث  الإنســاني؛  الســلوك  محــاكاة  علــى 
قــرار  اتخــاذ  أو  التدريــب علــى حلهــا  أو  النمطيــة  غــر  المشــكات 
مناســب، ويهــدف الــذكاء الاصطناعــي في مجــال التعليــم إلى تحســن 
تجربــة التعلــم، وتحســن تقييــم الأداء، وتعزيــز التعلــم الــذاتي والمســتمر، 
 Chen( وتســهيل الوصــول إلى التعليــم، وتحســن الإدارة التعليميــة
الطبيعيــة  اللغــات  اســتيعاب  إلى  ويهــدف  كمــا   ،)et al., 2020
وحيزيــة،  )قمــورة  المرئيــة  المناظــر  وفهــم  وماحظــة  للبشــر  المختلفــة 

.)20	8

أساســية  مكــونات  ثاثــة  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  ويتكــون 
هــي:   )20		( عفيفــي  حســب 

النظــام  أداء  يقــاس مســتوى  مــا  فغالبــاً  المعرفــة:  قاعــدة  أولًا: 
الــي يحتويهــا. المعرفــة  قاعــدة  بدلالــة حجــم ونوعيــة 

ثانيــاً: منظومــة آليــة الاســتدلال: وهــي إجــراءات مرمجــة تقــود 
للحــل المطلــوب، مــن خــال ربــط القواعــد والحقائــق المعينــة؛ لتكويــن 

خــط الاســتنباط والاســتدلال.
ثالثــاً: واجهــة المســتفيد: وهــي الإجــراءات الــي تجهــز المســتفيد 
التطويــر  مرحلــي  خــال  النظــام  مــع  للتفاعــل  مناســبة  بأدوات 

والاســتخدام.
وللــذكاء الاصطناعــي أنــواع عديــدة تتلخــص حســب عموميتهــا 

فيمــا يلــي:
الضيــق Narrow AI: وهــو أدنى . 	 الــذكاء الاصطناعــي 

مســتويات الاســتخدام للــذكاء الاصطناعــي، كالبحــث في 
متصفــح جوجــل Google أو لعبــة الشــطرنج، أو برامــج 
التعــرف علــى الصــوت والصــورة مثــل Siri في الأجهــزة 

الذكيــة.
النــوع . 2 العــام Al General: وهــذا  الــذكاء الاصطناعــي 

مســتمر في التقــدم والتطــور، ويقــوم علــى اســتخدام آلات 
تقــوم بمــا يقــوم بــه البشــر، ويعُــى بإنشــاء شــبكات عصبيــة 

اصطناعيــة تضاهــي مــا لــدى البشــر.
الــذكاء الاصطناعــي الخــارق Super AI: ويتميــز بأداء . 	

تفــوق  يقــوم بمهــام  البشــري؛ حيــث  الــذكاء  قــدرة  يفــوق 
قــدرة المتخصــص ذا المعرفــة في القيــام بهــا، ويمتلــك القــدرة 
القــرارات  وإصــدار  والتواصــل،  والتعلــم  التخطيــط  علــى 

.)2020 )يونــس،  والأحــكام 

العمليــة . 	 تطويــر  في  أهميــة كبــرة  الاصطناعــي  وللــذكاء 
التعليميــة؛ فهــو يســهم في المحافظــة علــى الخــرات البشــرية 
الإنســان  ويمكّــن  الذكيــة،  الآلات  إلى  بنقلهــا  المتراكمــة 
الآلات  مــع  التعامــل  الإنســانية في  اللغــة  اســتخدام  مــن 
عوضــاً عــن لغــات الرمجــة الحاســوبية؛ ممــا يجعــل الآلات 
واســتخدامها في متنــاول كل شــرائح المجتمــع، بعــد أن كان 
التعامــل مــع الآلات المتقدمــة حكــراً علــى ذوي الخــرات 
والمختصــن في مجــال التكنولوجيــا والرمجــة، ويــؤدي الــذكاء 
الاصطناعــي دوراً مهمــاً في كثــر مــن المياديــن الحساســة: 
الأدويــة،  ووصــف  الأمــراض  تشــخيص  في  كالمســاعدة 
التفاعلــي،  والتعليــم  والمهنيــة،  القانونيــة  والاستشــارات 
المجــالات  إلى  بالإضافــة  والعســكرية،  الأمنيــة  والمجــالات 
الحياتيــة الأخــرى الــي أصبــح الــذكاء الاصطناعــي جــزءاً 

.)Ouyang & Jiao, 2021( فيهــا  أساســياً 
كمــا ويتميــز الــذكاء الاصطناعــي بالعديــد مــن المميــزات أهمهــا: 
اســتخدامه في حــل المشــكات المعروضــة حــى مــع غيــاب كامــل 
المعلومــة، ومهــارة التفكــر والإدراك، والقــدرة علــى اكتســاب المعــارف 
والخــرات  التجــارب  مــن  والفهــم  التعلــم  مــن  والتمكّــن  وتطبيقهــا، 
المواقــف  في  وتوظيفهــا  الســابقة  الخــرات  واســتخدام  الســابقة، 
مــن الخصائــص  فيتميــز بالعديــد  التعليــم  أمــا في مجــال  المســتجدة، 
منهــا:  توجيــه المتعلــم بشــكل ذاتي، وتزويــده بمهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين، وتحســن جــودة العمليــة التعليميــة ومرونتهــا، كمــا يســاعد 
علــى اســتمرارية التعليــم ولمــدى الحيــاة، والقــدرة علــى حــل المشــكات 
التعليميــة،  البيــانات  وتحليــل  المعرفــة  واكتســاب  والإدراك  والتفكــر 
ومناســبة،  فوريــة  إجــابات  الطلبــة  وإعطــاء  التعلــم  نتائــج  وتحســن 
التعلــم  والقــدرة علــى اســتخدام المحاولــة والخطــأ لتحســن مهــارات 
البيــانات  وتحليــل  التعليميــة،  العمليــة  فاعليــة  وتعزيــز  والتدريــب، 
وتقــديم  للمعلــم،  الراجعــة  التغذيــة  وتقــديم  وفعّــال،  ســريع  بشــكل 
حــدة،  علــى  متعلــم  وقــدرة كل  تتناســب  والتكيــف  للتعليــم  تجربــة 
وتوفــر القــدرة علــى تعلــم اللغــات الأخــرى، والتعامــل مــع المعلومــات 
المتناقضــة، وتوفــر عنصــر التشــويق والخيــال والتحــدي في التعليــم، 
المؤسســات  قوتهــم وضعفهــم، وتمكــن  ونقــاط  الطلبــة  أداء  وتحليــل 
التعليميــة مــن إدارة بياناتهــا وحفظهــا، وتعويــض النقــص في الكــوادر 

.)Zawacki-Richer et al., 2019( البشــرية 
ثانياً: الإرشاد النفسي المدرسي

بــن  هادفــة  ديناميكيــة  عاقــة  بأنــه:  النفســي  الإرشــاد  يعــرف 
مــن  فيهــا كل  الــي يشــترك  شــخصن؛ حيــث تختلــف الإجــراءات 
والــي يأتي في  المسترشــد،  باختــاف حاجــات  والمسترشــد  المرشــد 
مقدمتهــا تأكيــد وتوضيــح الــذات بواســطة المسترشــد نفســه )أحمــد 
وآخــرون،		20(، وعرفــه النغيمشــي )2019، 104( بأنــه: »عمليــة 
تتضمــن مجموعــة مــن الخدمــات الــي تســاعد الأفــراد علــى التعامــل 
النمــو  علــى تحقيــق  تســاعد  أنفســهم، كمــا  مــع مشــكاتهم وفهــم 
المتكامــل في شــخصيات الأفــراد مــن خــال الانتفــاع بقدراتهــم«، 
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 درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير
 الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل

والإرشــاد النفســي عملية مشــتملة على تفاعل بن مرشــد ومسترشــد 
في وضــع خــاص، يســتهدف مســاعدة المسترشــد علــى تغيــر ســلوكه 
حــى يتمكــن مــن إشــباع حاجاتــه بطريقــة مرضيــة )إدريــس، 		20(. 
وتعــرف الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس APA الإرشــاد النفســي 
يتــم تقديمــه في المدرســة أو في أي  الــذي  المدرســي بأنــه: الإرشــاد 
الآخريــن،  الرعايــة  ومقدمــي  الأمــور  وأوليــاء  للطلبــة  آخــر  مــكان 
والاجتماعــي  والشــخصي  الأكاديمــي  التكيــف  علــى  يركــز  والــذي 
والمهــي للطلبــة وتطورهــم وإنجازاتهــم؛ بحيــث يتــم تقــديم الاستشــارة مــن 
قبــل متخصصــن معتمديــن ومرخصــن في جميــع المســتويات التعليميــة   
 ،https://dictionary.apa.org/school-counseling
فهــو عمليــة تعليميــة تســاعد الفــرد علــى فهــم نفســه بالتعــرف علــى 
الجوانــب الكليــة المشــكلة لشــخصيته؛ حــى يتمكــن مــن اتخــاذ قراراتــه 
بنفســه وحــل مشــكاته بموضوعيــة مجــردة، تســهم في نمــوه الشــخصي 
وتطــوره الاجتماعــي والتربــوي والمهــي، مــن خــال عاقــة إنســانية 
بينــه وبــن المرشــد النفســي الــذي يتــولى دفــع العمليــة الإرشــادية نحــو 

تحقيــق الغايــة منهــا بخراتــه المهنيــة. 
وتــرز الحاجــة إلى الإرشــاد النفســي مــن خــال قــدرة الإرشــاد 
علــى تحقيــق التوافــق الشــخصي والاجتماعــي للفــرد، وتحقيــق النمــو 
المتكامــل والســليم علــى كافــة الأصعــدة، وهنــاك عــدة أســباب نتبــن 
مــن خالهــا أهميــة الإرشــاد النفســي وأبرزهــا: الصراعــات الداخليــة 
العديــدة الــي يمــر بهــا الفــرد أثنــاء عمليــة نمــوه، والتغــرات الكبــرة الــي 
يشــهدها الفــرد في عصــرنا الحــالي، والــي تشــكل ضغطــاً كبــراً عليــه في 
محاولتــه لمواكبتهــا، ومــا يتميــز بــه هــذا العصــر مــن تعقيــدات جعلتــه 

يتســم بالقلــق )حيــدر والحســيي، 		20(. 
إلى  النفســي  الإرشــاد  يهــدف  الأهــداف  مــن  وهنــاك مجموعــة 
تحقيقهــا: وهــي تيســر الســلوك الفعّــال للفــرد، مــع تأكيــد الجوانــب 
الإيجابيــة للنمــو والتوافــق، واكتســاب أو تغيــر المهــارات الشــخصية 
والتعامــل  المتغــرة،  الحيــاة  لمطالــب  التوافــق  وتحســن  والاجتماعيــة، 
واتخــاذ  المشــكات  حــل  قــدرات  واكتســاب  البيئــة،  مــع  بنجــاح 
القــرارات، وللإرشــاد النفســي أهــداف ذات طبيعــة متدرجــة وممرحلــة 
اســتناداً  العمــق والضحالــة  مــن حيــث  وذات مســتويات متفاوتــة، 
إلى أن المشــكات الــي يصفهــا العميــل للمرشــد النفســي أعــراض 
ســطحية لمشــكات عميقــة داخلــه، ومــا وضعهــا إلا بهــدف إيضــاح 
أن هــذه المشــكات تمنعــه مــن تحقيــق ذاتــه وبالتــالي الشــعور بالرضــا 

.)Chan, 2015( والســعادة 
وقد أشار )Atici, 2014( إلى مجموعة من الأهداف للإرشاد 
النفسي المدرسي وهي:  توجيه الطلبة نحو البيئة التعليمية، المساعدة  
في حــل مشــكات الطلبــة تعليميــاً وتربــوياً، مســاعدة الطلبــة علــى 
معرفــة قدراتهــم وحاجاتهــم التربويــة، تنميــة الوعــي بالعــالم الخارجــي، 
المدرســية، مســاعدة  المرتبطــة بالحيــاة  والســلوكيات  المهــارات  تنميــة 
الطلبــة علــى التعــرف إلى الأســاليب المناســبة للتعامــل والتفاعــل مــع 
الآخريــن، رفــع مســتوى الثقــة بالنفــس، إكســاب الطلبــة المهــارات 

الازمــة لحــل المشــكات، إشــراك الطلبــة في النشــاطات والمواقــف 
الاجتماعيــة الكفيلــة برفــع مهاراتهــم علــى كافــة المســتويات.

ويتوقــف تحقيــق الأهــداف الإرشــادية علــى مهــارة المرشــد النفســي 
خــاص، في  بشــكل  المدرســي  والإرشــاد  عــام  بشــكل  الإرشــاد  في 
اســتخدام فنيــات الإرشــاد النفســي الــي تعلمهــا وبالضــرورة تــدرب 
إليهــا  أشــار  الآتي كمــا  في  الفنيــات  هــذه  إجمــال  ويمكــن  عليهــا، 

 :)2018( الحميــد  الببــاوي وعبــد 
بــن طــرفي . 1 العاطفــي  الفهــم  ليتحقــق  الإنصــات: وذلــك 

عمليــة الإرشــاد، ويتحقــق كذلــك شــعور المسترشــد بالرضــا 
والســعادة لتقبــل المرشــد لــه.

أحاســيس . 2 تعكــس  مــرآة صادقــة  هــي  الــي  الإنعــكاس: 
ومشــاعر المسترشــد للمرشــد، حــى ينفــي مــا علــق بهــا مــن 

أفــكار واتجاهــات غــر صحيحــة وتعديلهــا. 
لإيضــاح: الــي هــي دعــم للتواصــل بــن المسترشــد والمرشــد، . 3

وتســاعد المسترشــد علــى التحــدث بطاقــة دون خــوف؛ 
ممــا يســهم في تدعيــم الفهــم العاطفــي المتبــادل.

الاســتعداد للمســاعدة: بأن يتبــى المرشــد الطــابي موقفــاً . 4
مســاعدتهم  في  الصادقــة  والرغبــة  الطلبــة،  تجــاه  إيجابيــاً 

الوقــت والجهــد في ذلــك. وقضــاء 
دون . 5 للمسترشــد،  مشــروط  الغــر  التقبــل  بمعــى  التقبــل: 

الســابقة. بالأحــكام  تأثــر  أدنى 
المشــاركة التفاعلية: بأن يشــارك المرشــد مشــاعر المسترشــد . 6

ويتفهــم انفعالاته.
التركيز: بأن يكون تركيز الجلســة الإرشــادية على الموضوع . 7

الرئيسي )المشكلة(.

وللإرشاد النفسي نوعن أساسين:
المتبادلــة . 1 الثقــة  علــى  يعتمــد  والــذي  الفــردي:  الإرشــاد 

وتوفــر  والمسترشــد،  المرشــد  بــن  والحريــة  والخصوصيــة 
الخصوصيــة والحريــة الكاملــة للمسترشــد، وتــرز الحاجــة إليــه 
في معالجــة المشــكات الــي تتســم بالخصوصيــة وتتطلــب 
الســرية التامــة، وفي أنــواع معينــة مــن المشــكات كالعزلــة 
والأمــراض المزمنــة، والحــالات الــي لا بــد فيهــا مــن الاهتمــام 

العــالي.
مبــدأ . 2 الإرشــاد الجمعــي علــى  الإرشــاد الجمعــي: ويقــوم 

الآخريــن،  مــع  يتفاعــل  اجتماعــي،  مخلــوق  الإنســان  أن 
الوقــت والمــال  التوفــر في  المــزايا أهمهــا:  مــن  العديــد  ولــه 
والجهــد، وإعطــاء الفرصــة للتعلــم مــن الجماعــة، وشــعور 
لــه  الفــرد بالطمأنينــة نتيجــة إحساســه مشــاركة الكثريــن 
في مشــكاته ومخاوفــه، والشــعور بالدعــم النفســي والعمــل 

.)20	8 الــودود،  )عبــد  الجماعــي 
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في  وتنوعــت  النفســي  الإرشــاد  في  النظــريات  تعــددت  كمــا 
الــي يســتخدمها  الطــرق  الأفــكار والمفاهيــم الأساســية، واختلفــت 
انتقــد كل  المسترشــد، كمــا  مــع  النتائــج  أفضــل  إلى  ليصــل  المرشــد 
أصحــاب نظريــة، الفريــق الآخــر، إلا أنهــم اتفقــوا علــى أهميــة الاســتناد 

إلى نظريــة في العمليــة الإرشــادية، ومــن هــذه النظــريات:
 :Psychoanalytic theoryأولاً: نظريــة التحليــل النفســي
لهــا،  فرويــد Sigmond Freud  مؤسســاً  يعتــر ســيجوند  والــي 
والفكــرة الأساســية لهــذه النظريــة هــي أن ســلوك الفــرد واســتجاباته 
تخــزن  والــي  الطفولــة  مرحلــة  وهــي  الأولى،  الخــرات  علــى  تعتمــد 
المعــرّ  غــر  الأفــكار والرغبــات  يمثــل  الــذي  الاشــعور،  خراتهــا في 
عنهــا، ويشــكل خمســاً وتســعن بالمائــة مــن ســلوك الفــرد، وتتخــذ 
التحليليــة مــن تحليــل الســلوك منهجــاً أساســياً لتفســره؛ وعليــه فــإن 
الإرشــاد النفســي للعميــل يأتي مــن جانــب تحليــل لا شــعوره،  والــذي 
الأحــام  وتحليــل  الحــر،  التداعــي  خــال  مــن  عنــه  الكشــف  يتــم 

.)Capuzzi & Stauffer, 2016(

ويطلــق   :Behavioral theory الســلوكية  النظريــة  ثانيــاً: 
في  الفضــل  ويعــود  والاســتجابة،  المثــر  نظريــة  النظريــة  هــذه  علــى 
نشــأتها إلى عــدد مــن العلمــاء منهــم واطســون Watson وثورندايــك 
Thorndike وســكنر Skinner؛ وتقــوم علــى مســلمات أساســية 
وهــي: أن الســلوك قانــوني، ويمكــن التنبــؤ بــه، ويمكــن ضبطــه؛ بمعــى 
القــدرة علــى التنبــؤ بأفعــال الأفــراد والقــدرة علــى الســيطرة عليهــا؛ 
حيــث تؤكــد النظريــة علــى تعزيــز الســلوك الســوي الــذي يبــدو عنــد 
الفــرد بحيــث يظهــر في شــكل توافــق نفســي لديــه، وتكــون هنــا مهمــة 
المرشــد مســاعدة المسترشــد علــى تعلــم الســلوك الجيــد، والتخلــص 
مــن الســلوك غــر المرغــوب فيــه، واتاحــة الفرصــة للمسترشــد تجريــب 
أنمــاط جديــدة مــن الســلوك والمشــاركة في نشــاطات متعــددة متنوعــة 

)جابــر، 2017(.
ثالثــاً: نظريــة الــذات Self-Theory: وتعتــر نظريــة روجــرز 
Rogers في الــذات مــن النظــريات الأساســية في الإرشــاد والعــاج 
العــاج  في  الحديثــة  للنظــريات  بدايــة  اعتبارهــا  ويمكــن  النفســي، 
النفســي، وتســمى هــذه النظريــة بالنظريــة المتمركــزة حــول المسترشــد؛ 
وذلــك لأنهــا تســمح للمسترشــد الوصــول إلى حلــول لمشــكاته الــي 
يراهــا بنفســه مناســبة، مــع أقصــى درجــة مــن الحريــة والإرادة والتقبــل 
وتشــجيع  الــذاتي،  التعبــر  مــن  مزيــد  إلى  يــؤدى  ممــا  والتعاطــف، 
الفــرد  المبــادرة وتحمــل المســئولية في حــل مشــكات  وتطويــر روح 
دافعــاً  يمتلكــون  البشــر  أن  يــرى روجــرز  )Chan, 2015(، كمــا 
علــى  والحفــاظ  الــذات،  تحقيــق  إلى  الميــل  وهــو  واحــداً  رئيســياً 
بقائهــا، وأن البشــر خــرّون في الأســاس، وهــم يعيشــون في عالمهــم 
الــذاتي الــذي يــدرك فقــط مــن خالهــم، وأن طريقــة تفســر البشــر 
للأشــياء مــن حولهــم هــو مــا يحــدد واقعهــم، وهــو يتوافــق بدرجــات 
المرشــد أن يفهمــه،  مــا يحــاول  الواقــع الحقيقــي، وهــو  مــع  مختلفــة 
ويســاعد  المسترشــد بالتــالي علــى تحقيــق التوافــق بــن ذاتــه المدركــة 

وذاتــه الواقعيــة )جابــر، 		20(.

رابعــاً: نظريــة الســمات Trait theory: ومــن أشــهر العلمــاء 
الذيــن تناولــوا الســمات الإنســانية وتأثرهــا في الفــرد والســلوك العــالم 
جــوردون ألبــورت Jordon Allport، وتقــوم الأفــكار الرئيســية لهــذه 
النظريــة علــى أن لــكل فــرد سمــات ثابتــة يمكــن ماحظتهــا، كمــا يمكــن 
أن نفــرق بــن شــخص وآخــر، وأن نميــز بــن الاشــخاص بعضهــم 
البعــض علــى أســاس هــذه الســمات. إضافــة إلى أن هــذه الســمات 
عامــة، بمعــى أن الشــخص يمكــن أن يكــون بشــكل عــام وبدرجــة 
كبــرة مــن الثبــات علــى بعــض هــذه الســمات، وأهــم مــا تتميــز بــه 
سمــات الفــرد هــو الثبــات والاســتمرار. وتعــر هــذه الســمات عــن تهيــؤ 
الفــرد للعمــل أو للســلوك أو للتصــرف بشــكل معــن، وقــد ســاهمت 
هــذه النظريــة في مجــال الإرشــاد النفســي مــن خــال اعتمــاد المرشــد 
الموجهــة  والأفــكار  الســلوكية  الأنمــاط  وفهــم  تحليــل  علــى  النفســي 
 Capuzzi &( لميــول الفــرد وميلــه نحــو الاعتــدال أو الاضطــراب

.)Stauffer, 2016

خامســاً: النظريــة العقلانيــة الانفعاليــة: وصاحــب هــذه النظريــة 
موضــوع  في  متخصصــاً  وكان   Albert Ellis ألــس  ألــرت  هــو 
تعــرف الإنســان علــى ســبب  أنــه مهمــا  الإرشــاد الأســري، ويــرى 
حــدوث  في  الســبب  الــذي كان  الماضــي  ســلوكه  وربــط  مشــكلته 
المشــكلة، بســلوكه في الوقــت الحاضــر، فــإنّ هــذا الفهــم للماضــي 
لا يمنــع الفــرد مــن الوقــوع في الخطــأ،  ويســتند المرشــد في هــذا النــوع 
مــن الإرشــاد علــى أن عواطــف النــاس وســلوكياتهم تتأثــر بالمعتقــدات 
الــي يتبنونهــا عــن أنفســهم والآخريــن، والــي غالبــاً مــا تفتقــد إلى الدقــة 
التامــة، حيــث يســاعد المرشــد المسترشــد في التوصــل إلى رؤيــة تتســم 

  https://albertellis.org وســلوكه  لنفســه  بالعقانيــة 
دون أن يأخــذ اسمــاً  يمــارس قديمــاً  النفســي  وقــد كان الإرشــاد 
أو أن يشــمله برنامــج منظـّـم، ولكنــه تطــور الآن  علميــاً  أو إطــاراً 
بــه  يقــوم  بحيــث  وبرامجــه  ومجالاتــه  وطرقــه  أسســه  لــه  وأصبحــت 
أخصائيــون متخصصــون علميــاً وفنيــاً وأصبحــت الحاجــة لــه ملحــة 
ولا  والأســر  المــدارس  النفســي  للإرشــاد  الحاجــة  مــن  تســتثى  ولا 
المؤسســات الاجتماعيــة، بــل المجتمــع بصفــة عامــة؛ إذ أن الحاجــة 
الأمــن  إلى  الحاجــة  مثــل  النفســية،  الحاجــات  أهــم  مــن  للإرشــاد 
والحــب والنجــاح، كمــا أن الأفــراد في حاجــة للإرشــاد في كل مراحــل 
نموهــم، والحاجــة للإرشــاد النفســي في عصــرنا هــذا حاجــة ملحــة، 
نظــراً لإســهام  التقــدم التكنولوجــي في تغيــر مامــح حيــاة الكثريــن، 
علــى  يشــق  قــد  الــي  الاجتماعيــة  التغــرات  مــن  الكثــر  وإحــداث 

.)20		 وآخــرون،  )أحمــد  معايشــتها  الكثريــن 
النفســي  الإرشــاد  ماجســتر  برنامــج  اســتحداث  إلى  ويشــار 
المدرســي بقســم علــم النفــس بجامعــة حائــل بدايــة العــام الدراســي 
9	20-2020. ويهــدف الرنامــج إلى تأهيــل المرشــدين الطابيــن 
الملتزمــن بالقيــم والأخــاق الأكاديميــة والمهنيــة، وذوي القــدرة العاليــة 
علــى تحمــل المســؤولية والتعلــم الــذاتي المســتمر، وعلــى مســتوى كفــاءة 
وقــدرة تنافســية، بحيــث يمتلكــون مــن المهــارات الإرشــادية، مــا يمكّنهــم 
مــن تلبيــة حاجــات ســوق العمــل في مجــالات الإرشــاد المدرســي، 
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 درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير
 الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل

ولديهــم القــدرة علــى اســتخدام أدوات التشــخيص والتقييــم والرامــج 
والاجتماعيــة  النفســية  المشــكات  جميــع  لحــل  المناســبة  الإرشــادية 
برنامــج  جــودة  ضمــان  )دليــل  المدرســة  طلبــة  لــدى  والأكاديميــة 

النفســي المدرســي، 	202(. ماجســتر الإرشــاد 

الدراسات السابقة:
فيمــا يلــي عــرض للدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســة 
وقــد تم عرضهــا مرتبــة زمنيًــا مــن الأقــدم إلى الأحــدث وعلــى النحــو 

الآتي:
التعــرف  هدفــت  دراســة   )20		( وحســونة  العوضــي  أجــرى 
إلى تقــديم ســيناريو مقــترح لتطويــر دور أعضــاء هيئــة التدريــس في 
الذكــي والمواطنــة  التعلــم  الفلســطينية في ظــل متطلبــات  الجامعــات 
الرقميــة، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت 
الاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات، وتكونــت العينــة مــن )	28( مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الفلســطينية، وأظهــرت النتائــج 
هيئــة  أعضــاء  اســتجابات  إحصائيــة في  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود 
التدريــس علــى مجــالات متطلبــات التعلــم الذكــي والمواطنــة الرقميــة 
لصــالح أصحــاب الخــرة أكثــر مــن 0	 ســنوات، وعــدم وجــود فــروق 

ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــري الجنــس والدرجــة العلميــة.
التعــرف  هدفــت  دراســة   )20		( والمقيــد  الكحلــوت  وأجــرى 
إلى تحديــد متطلبــات توظيــف التعلــم الذكــي في العمليــة التعليميــة 
في الجامعــات الفلســطينية القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي والــازم 
والاســتبانة كأداة  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  توافرهــا، 
لجمــع البيــانات، وتكونــت العينــة مــن )00	( مســتجيب مــن خــراء 
كليــة التربيــة وكليــة أنظمــة المعلومــات، وأظهــرت النتائــج أن متطلــب 
عناصــر المنهــج جــاء في صــدارة المتطلبــات وركــزت المتطلبــات علــى 
أســاليب التقــويم، ومطلــب الحاجــة إلى الــكادر البشــري التنظيمــي، 
كمــا وركــزت علــى الهيئــة التدريســية القــادر علــى اســتخدام تقنيــات 

وتطبيقــات التعلــم الذكــي.
 Chassignol et al.,( كمــا اســتهدف تشاســنجول وآخــرون
2018( في دراســتهم تحديــد التأثــر المحتمــل للتقنيــات الاصطناعيــة 
على عملية الدراسة والتنبؤ بالتغيرات المحتملة في المشهد التعليمي. 
اســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجريــي وتم الأخــذ في الاعتبــار 
أربــع فئــات: المحتــوى التعليمــي المخصــص، وطــرق التدريــس المبتكــرة، 
والتقييــم المعــزز بالتكنولوجيــا، والتواصــل بــن الطالــب والمــدرس. علــى 
طالبــاً   )98( مــن  مكونــة  مجموعــات  أربــع  إلى  تقســيمها  تم  عينــة 
وطالبــة مــن المــدارس الثانويــة في الســويد، وأظهــرت النتائــج فعاليــة 
التعليميــة، وتم  العمليــة  الــذكاء الاصطناعــي في  اســتخدام تقنيــات 
 )AI( الاصطناعــي  الــذكاء  قيــام  لكيفيــة  محتملــة  صــورة  توضيــح 

بإعــادة تشــكيل المشــهد التعليمــي.
أمــا تشــلكو وآخــرون )Ciolacu et al., 2018( فقــد هدفــت 
دراســتهم إلى إيجــاد طــرق لتعزيــز اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في 

التعليــم العــالي بمســاعدة الــذكاء الاصطناعــي، مــع أجهــزة الاستشــعار 
الذكية والأجهزة القابلة لارتداء للتعلم المنظم ذاتياً، وتحديث الطرق 
التعليميــة الــي تم تنفيذهــا باســتخدام تحليــات التعلــم وخوارزميــات 
التعلــم الآلي. اســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجريــي، علــى عينــة 
مكونــة مــن )50( طالبــاً وطالبــة في جامعــة أنقــرة في تركيــا، قســموا 
مــن  منهمــا  واحــدة  تكونــت كل  وضابطــة  تجريبيــة  مجموعتــن  إلى 
)25( طالبــاً وطالبــة، وتم تطبيــق أجهــزة الــذكاء الاصطناعــي القابلــة 
التجريبيــة.  المجموعــة  علــى  الذكيــة  الاستشــعار  وأجهــزة  لارتــداء، 
أظهــرت النتائــج فعاليــة أجهــزة الاستشــعار الذكيــة والأجهــزة القابلــة 

لارتــداء للتعلــم والــي تمثــل العــالم الافتراضــي والمعــزز.
 Vlasova et al.,( وآخــرون  لفاســوفا  أخــرى  دراســة  وفي 
للتخصصــات  علميــة جديــدة  برامــج  تطويــر  إلى  2019( هدفــت 
اســتخدام  علــى  للمعلمــن  الموجــه  التدريــب  علــى  تركــز  التربويــة، 
تقنيــات وأســاليب الــذكاء الاصطناعــي في أنشــطتهم المهنيــة؛ وتريــر 
تمــت  روســيا،  التربويــة في  الجامعــات  الرامــج باختبارهــا في  فعاليــة 
دراســة المشــكلة باســتخدام المنهــج التتبعــي الطــولي علــى مــدى )25( 
عامــاً مــن خــال مراقبــة ديناميكيــات تطويــر عمليــة تدريــب معلمــي 
المســتقبل، والتجربــة التربويــة، وطــرق الإحصــاء الرياضــي. تضمنــت 
التجربــة )200( مــن طــاب البكالوريــوس والماجســتر مــن مختلــف 
التربويــة في روســيا  كليــات جامعــة هــرزن »Hizern« الحكوميــة 
وطــاب الماجســتر في جامعــة أموســوف »Amsouff« الشــمالية 
الشــرقية الفيدراليــة. أظهــرت النتائــج تطويــر نظــام للتدريــب التكيفــي 
لمعلمــي المســتقبل باســتخدام عناصــر الــذكاء الاصطناعــي والجديــد 
محتــوى تخصــص »تكنولوجيــا المعلومــات«، الــذي يركــز علــى دراســة 
الدراســة  أثبتــت  التعليــم؛ كمــا  في  الاصطناعــي  الــذكاء  اتجاهــات 
فعاليــة المنهجيــة المقترحــة لإعــداد طــاب البكالوريــوس والماجســتر 
لأنشــطتهم المهنيــة المســتقبلية؛ ونتيجــة لإدخالهــا في التعليــم، ارتفــع 
مســتوى اســتعداد الطاب للعمل في الذكاء الاصطناعي، وتطورهم 

نحــو اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي.
دراســة   )Chen et al., 2020( وآخــرون  أجــرى كــن  كمــا 
 )AI( الاصطناعــي  الــذكاء  تأثــر  تقييــم  إلى  التعــرف  هدفــت 
الــذكاء  وتأثــرات  تطبيــق  علــى  الدراســة  اقتصــرت  التعليــم.  علــى 
المنهــج  اســتخدام  تم  والتعلــم،  والتعليــم  الإدارة  في  الاصطناعــي 
النوعــي، مــع الاســتفادة مــن اســتخدام مراجعــة الأدبيــات كتصميــم 
ومنهــج بحثــي لتحقيــق الغــرض مــن الدراســة. أكــدت الدراســة أن 
الــذكاء الاصطناعــي قــد تم اعتمــاده واســتخدامه علــى نطــاق واســع 
التعليميــة في أشــكال  قبــل المؤسســات  التعليــم، ولا ســيما مــن  في 
الكمبيوتــر  شــكل  البدايــة  في  الاصطناعــي  الــذكاء  واتخــذ  مختلفــة، 
والتقنيــات ذات الصلــة بالكمبيوتــر، والانتقــال إلى أنظمــة التعليــم 
مــع  النهايــة  وفي  الإنترنــت،  وعــر  الويــب  علــى  القائمــة  الذكــي 
اســتخدام أنظمــة الكمبيوتــر المضمنــة، جنبــاً إلى جنــب مــع التقنيــات 
الأخــرى، واســتخدام الروبــوتات البشــرية وروبــوتات الدردشــة القائمــة 
علــى الويــب لأداء واجبــات ووظائــف المعلمــن بشــكل مســتقل أو 
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د. وداد محمد صالح الكفيري

مــع المدربــن باســتخدام هــذه المنصــات، كمــا تمكــن المدرســون مــن 
أداء وظائــف إداريــة مختلفــة، مثــل مراجعــة مهــام الطــاب وتصنيفهــا 
بشــكل أكثــر فاعليــة وكفــاءة، وتحقيــق جــودة أعلــى في أنشــطتهم 
التعليميــة؛ وبالتــالي تحســن تجربــة المتعلمــن والجــودة الشــاملة للتعلــم.

أثــر  إلى  التعــرف  هدفــت  فقــد   )2021( الصرايــرة  دراســة  أمــا 
مــا  الأردن  في  المدرســي  التعليــم  مســتقبل  في  الاصطناعــي  الــذكاء 
بعــد جائحــة كــورونا مــن وجهــة نظــر الإدارات التعليميــة، واعتمــدت 
الدراســة المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وتكونــت العينــة مــن )8		( 
أن  النتائــج  الكــرك، وأظهــرت  مــدارس محافظــة  مــن  ومديــرة  مديــراً 
درجــة أهميــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي جــاءت مرتفعــة في جميــع 
المجــالات وفي الأداة ككل، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لأثــر 
الــذكاء الاصطناعــي في مســتقبل التعليــم المدرســي في الأردن مــا بعــد 
جائحــة كــورونا تعــزى لمتغــر الجنــس ولصــالح الإناث، ووجــود فــروق 

تبعــاً لمتغــر المؤهــل التعليمــي ولصــالح الدراســات العليــا.
قيــاس  إلى  التعــرف   )2022( الربيعيــة  دراســة  هدفــت  فيمــا 
مســتوى معرفــة معلمــي اللغــة العربيــة في التعليــم مــا بعــد الأساســي 
بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي واتجاهاتهــم نحوهــا في مــدارس محافظــة 
جــرش في الأردن، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتكونــت العينــة مــن )50	( معلمــاً ومعلمــة، وأظهــرت النتائــج أن 
مســتوى معرفــة معلمــي اللغــة العربيــة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
الــذكاء  تقنيــات  نحــو  اتجاهاتهــم  جــاءت  بينمــا  منخفضــاً،  جــاء 
الاصطناعــي مرتفعــة، كمــا أشــارت النتائــج إلى عــدم وجــود عاقــة 
ارتباطيــة بــن مســتوى المعرفــة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والاتجــاه 
نحــو اســتخدامها، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر 
النــوع الاجتماعــي ولصــالح الإناث، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة تعــزى لمتغــر ســنوات الخــرة.

التعليق على الدراسات السابقة:
مــن  جزئيــاً  الســابقة  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت 
حيــث الأهــداف؛ فقــد هدفــت دراســة العوضــي وحســونة )		20( 
إلى تقــديم ســيناريو مقــترح لتطويــر دور أعضــاء هيئــة التدريــس في 
الذكــي والمواطنــة  التعلــم  الفلســطينية في ظــل متطلبــات  الجامعــات 
إلى   )20		( والمقيــد  الكحلــوت  دراســة  هدفــت  بينمــا  الرقميــة، 
التعليميــة في  العمليــة  الذكــي في  التعلــم  تحديــد متطلبــات توظيــف 
والــازم  الــذكاء الاصطناعــي  علــى  القائمــة  الفلســطينية  الجامعــات 
 Chassignol et al.,( توافرهــا، أمــا دراســة تشاســنجول وآخــرون
2018( فهدفــت إلى تحديــد التأثــر المحتمــل للتقنيــات الاصطناعيــة 
المشــهد  في  المحتملــة  بالتغيــرات  والتنبــؤ  الدراســة  عمليــة  علــى 
 Ciolacu( وآخــرون  تشــلكو  دراســة  وســعت  التعليمــي، كمــا 
في  الاصطناعــي  الــذكاء  لتعزيــز  طــرق  إيجــاد  إلى   )et al., 2018
 Vlasova et( وآخــرون  فاســوفا  دراســة  ســعت  فيمــا  التعليــم، 
للتخصصــات  جديــدة  علميــة  برامــج  تطويــر  إلى   )al., 2019

التربويــة، بينمــا هــدف كــن وآخــرون )Chen et al., 2020( في 
دراســتهم إلى تقييــم تأثــر الــذكاء الاصطناعــي )AI( علــى التعليــم، 
وســعى الصرايــرة )2021( إلى التعــرف إلى أثــر الــذكاء الاصطناعــي 
بعــد جائحــة كــورونا  مــا  الأردن  المدرســي في  التعليــم  مســتقبل  في 
مــن وجهــة نظــر الإدارات التعليميــة، بينمــا ســعت دراســة الربيعيــة 
)2022( إلى قيــاس مســتوى معرفــة معلمــي اللغــة العربيــة في التعليــم 
مــا بعــد الأساســي بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي واتجاهاتهــم نحوهــا.  
أمــا مــن حيــث المنهــج، فقــد اعتمــدت غالبيــة الدراســات الســابقة 
علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والارتباطــي والمنهــج شــبه التجريــي، 
فيمــا اعتمــد كــن وآخــرون )Chen et al., 2020( المنهــج النوعــي 
 Vlasova et al.,( في دراســته، كمــا اســتخدم فاســوفا وآخــرون
2019( المنهــج التتبعــي الطــولي. ومــن حيــث العينــة، فقــد تنوعــت 
الدراســات الســابقة في اســتخدامها للعينــات مــا بــن أعضــاء الهيئــة 
التدريســية، والطلبــة والإدارة التعليميــة. وتتميــز الدراســة الحاليــة عــن 
الدراســات الســابقة مــن خــال أهدافهــا وهــي: التعــرف إلى درجــة 
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي مــن قبــل طلبــة ماجســتر 
الإرشــاد النفســي المدرســي، ومن خال اســتخدامها المنهج الوصفي 
المســحي، وعينتهــا وهــم طلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي 
في جامعــة حائــل، كمــا تميــزت في تقــديم تصــور مقــترح لاســتخدام 
النفســي  الإرشــاد  لطلبــة ماجســتر  الــذكاء الاصطناعــي  تطبيقــات 

المدرســي، وهــو مــا لم تتطــرق إليــه أي مــن الدراســات الســابقة.

منهج الدراسة:
المســحي  الوصفــي  المنهــج  اعتُمــد  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
للوصــول إلى النتائــج، بعــد جمــع المعلومــات مــن خــال الاســتبانة 
الــي أعــدت لهــذا الغــرض، كمــا جــرى الاطــاع علــى الدراســات 
والمنطلقــات  الأســس  لبلــورة  والأجنبيــة  العربيــة  النظريــة  والبحــوث 
الــي يقــوم عليهــا الإطــار النظــري، والوقــوف عنــد أهــم الدراســات 
الســابقة الــي تمثــل رافــداً حيــوياً للدراســة، ويعــرف المنهــج الوصفــي 
المســحي بأنــه: جمــع بيــانات ومعلومــات بطريقــة مباشــرة مــن مجتمــع 
وعينــة الدراســة عــن طريــق واحــدة مــن أدوات جمــع البيــانات ســواء 
كانــت الماحظــة أو المقابلــة أو الاســتبيانات، وتعتمــد علــى أســاليب 
بــن  والعاقــات  التأثــرات  وتفســر  توضيــح  شــأنها  مــن  إحصائيــة 

.)Mograbi, 2011( البحــث  متغــرات 

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراســة من جميع طلبة ماجســتر الإرشــاد النفســي 
المدرســي في جامعــة حائــل، والبالــغ عددهــم )		( طالبــاً وطالبــة، 
العملــي والدراســات  البحــث  حســب الأرقــام المســجلة في عمــادة 
العليــا بجامعــة حائــل، أمّــا عينتهــا فكانــت عينــة عشــوائية بســيطة، 
تكونــت مــن )	5( طالبــاً وطالبــة، أي مــا نســبته )9.9	 %( مــن 
المجتمــع الكلــي، ويشــار هنــا أنــه خصــص مــن مجتمــع، الدراســة )20( 

طالبــاً وطالبــة لأغــراض صــدق البنــاء وثبــات الأداة.
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 درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير
 الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل

أداة الدراسة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة تم إعــداد أداة تمثلــت باســتبانة، تحــوي 
ماجســتر  لطلبــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  درجــة 
الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعــة حائــل، بعــد الاطــاع علــى 
الأدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، 

كدراســة الصرايــرة )	202(، ودراســة الربيعيــة )2022(.
المعلومــات  ضــم  الأول  جزأيــن:  مــن  الأداة  تكونــت  وقــد 
الشــخصية للمســتجيب، والثــاني يتعلــق بدرجــة اســتخدام تطبيقــات 
المدرســي  النفســي  الإرشــاد  ماجســتر  لطلبــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
في جامعــة حائــل، واشــتملت علــى )	2( فقــرة، موزعــة علــى أربعــة 
مجــالات: )إنترنــت الأشــياء، الروبــوت، النظــم الخبــرة، التعلــم عــن 

بعــد(، وتكــون كل مجــال منهــا مــن )	( فقــرات.
وقــد وضعــت الفقــرات علــى صــورة مقيــاس ليكــرت الخماســي 
 ،)1-5( مــن خمــس درجــات  المكــون   ،)Fifth Likert Scale(
وهــو مقيــاس فئــوي يحــدد درجــة الاســتخدام، مــن وجهــة نظــر أفــراد 
العينــة علــى كل فقــرة مــن الفقــرات، وتحويلهــا إلى بيــانات كميــة يمكــن 
مرتفــع  التاليــة:  النســيبة  الأوزان  إعطاؤهــا  وتم  إحصائيــاً،  قياســها 
جــداً )5( درجــات، ومرتفــع )	( درجــات، ومتوســط )	( درجــات، 

ومنخفــض ولهــا درجتــان، ومنخفــض جــداً ولهــا درجــة واحــدة.

صدق الأداة:
مــن  نوعــان  اســتخدم  الدراســة،  أداة  صــدق  مــن  للتأكــد 
بصيغتهــا  عُرضــت  حيــث  الظاهــري:  الصــدق  الأول  الإجــراءات، 
الأوليّة، مؤلفة من )29( فقرةً على عدد من المحكمن، بلغ عددهم 
عشرة، من ذوي الخرة والاختصاص في تقنيات وتكنولوجيا التعليم 
والــذكاء الاصطناعــي في عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة والســعودية، 
الفقــرات،  صياغــة  وضــوح  مــدى  علــى  الحكــم  منهــم  وطلُــب 
لتطويــر  اقتراحــات  أي  وتقــديم  قياســه،  ســيتم  لمــا  وصاحياتهــا 
الاســتبانة، وقــد أبــدى المحكمــون العديــد مــن الماحظــات، تمثلــت في 
حــذف بعضهــا، وإضافــة بعضهــا الآخــر، وإعــادة الصياغــة لبعضهــا، 
وقــد أخــذت الأداة شــكلها النهائــيّ مؤلفــةً مــن )	2( فقــرة. والطريقــة 
الثانية كانت: صدق الاتساق الداخلي والبنائي، ويقصـــد به مـــدى 
ــتبيان مـــع المجــال الـــذي تنتمــي إليــه، أي  اتســـاق جميـــع فقـــرات الاسـ
أن العبــارة تقيــس مــا وضعــت لقياســه ولا تقيــس شــيئا آخــر، وقــد 
اســتخرجت معامــات ارتبــاط كل فقــرة بالدرجــة الكليــة، وكل فقــرة 
وارتباطهــا بالمجــال الــذي تنتمــي إليــه، وبــن المجــالات يبعضهــا والدرجــة 
الكليــة، في عينــة اســتطاعية مــن خــارج عينــة الدراســة تكونــت مــن 
)20( طالبــاً وطالبــة، وقــد تراوحــت معامــات ارتبــاط الفقــرات مــع 

الأداة ككل مــا بــن )		.0-0.82(، والجــدول )2( يبــن ذلــك.

ماحظة: *دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.05(.
ماحظة: **دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.01(.

مقبولــة  درجــات  ذات  الارتبــاط  معامــات  جميــع  وقــد كانــت 
منهــا. لــذا لم يحــذف أي  ودالــة إحصائيــاً، 

ثبات الأداة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة الاختبار 
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وإعــادة الاختبــار )test-retest( بتطبيــق الأداة، وإعــادة تطبيقهــا 
بعــد أســبوعن علــى مجموعــة مــن خــارج عينــة الدراســة مكوّنــة مــن 
)20( طالبــاً وطالبــة، ومــن ثم حســاب معامــل ارتبــاط برســون بــن 
تقديراتهــم في المرتــن الــذي بلــغ )0.92(. وتم أيضــا حســاب معامــل 
الثبــات بطريقــة الاتســاق الداخلــي حســب معادلــة كرونبــاخ ألفــا، 
وبلــغ )0.89(، واعتــرت هــذه القيــم قيمــاً مائمــة لغــايات الدراســة.

إجراءات الدراسة:
مــن  العديــد  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق  الباحثــة  اتبعــت   

الإجــراءات:
المســح الأدبي لــلأدب الســابق للدراســة وتحديــد مشــكلة . 	

الدراســة، ومــن ثم كتابــة المقدمــة والإطــار النظــري الخــاص 
بالدراســة.

الســابقة . 2 الدراســات  إلى  بالرجــوع  الدراســة  أداة  تطويــر 
فيهــا،  المســتخدمة  والأدوات  المقاييــس  علــى  والاطــاع 

الدراســة. أداة  وثبــات  صــدق  مــن  التحقــق  ثم  ومــن 
علــى . 	 والتأكيــد  عينتهــا  علــى  الدراســة  أداة  توزيــع 

طوعيــة وســرية الاســتجابة عليهــا، والتحقــق مــن صــدق 
الاســتجابات، حيث تم اســتبعاد 	 اســتجابات تبن عدم 

عليهــا.  الاســتجابة  في  المصداقيــة  تحــري 
تصحيــح أداة الدراســة وتحليــل البيــانات واســتخراج النتائــج . 	

.SPSS باســتخدام برنامــج الحــزم الإحصائيــة
الســابق، ووجهــة . 5 الأدب  إلى  النتائــج بالاســتناد  مناقشــة 

الباحثــة. نظــر 
الــذكاء . 	 تقنيــات  لاســتخدام  المقــترح  التصــور  وضــع 

الاصطناعــي في التعليــم لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي 
المدرســي؛ مــن خــال مرجعيتــن: الاســتجابة علــى الســؤال 
الأدب  إلى  وبالرجــوع  الدراســة،  أداة  نهايــة  في  المفتــوح 

الدراســة. بموضــوع  الخــاص  النظــري 
الخروج بالتوصيات والمقترحات بناءاً على نتائج الدراسة.. 	

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا درجــة اســتخدام تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في 
جامعــة حائــل؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم اســتخراج المتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــة اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعــة 

حائــل، جــدول )3(.

لدرجــة  الدراســة  عينــة  تقديــرات  أن   )3( الجــدول  مــن  يتبــن 
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد 
النفســي المدرســي في جامعــة حائــل جــاءت »متوســطة« بمتوســط 

بلــغ )0.521(. معيــاري  وبانحــراف   )3.12( بلــغ  حســابي 
الكبــر  الانتشــار  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد 
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكة العالمية »الإنترنت« إلا أن 
هنــاك تفــاوت كبــر في اســتخدامها مــن قبــل الطلبــة في مجــال التعليــم؛ 
ويعــود ذلــك إلى عــدم المعرفــة الكافيــة لديهــم في كيفيــة اســتخدام هــذه 
التطبيقــات، وأيضــاً إلى ارتفــاع التكاليــف الماديــة لشــراء هــذه الرامــج 
والأجهــزة الخاصــة بهــا، علــى الرغــم مــن أن الــذكاء الاصطناعــي علــم 
يســعى لتطويــر النظــم الحاســوبية لتعمــل بكفــاءة عاليــة تشــبه كفــاءة 

الإنســان الخبــر، ويعــزز مــن مهــارات حــل المشــكات، والقــدرة علــى 
الفهــم والتعلــم مــن التجــارب الســابقة، والــي تولــد أفــكار جديــدة 
القــرار،  اتخــاذ  عمليــة  تحســن  علــى  يعمــل  الابتــكار، كمــا  تحقــق 
وتحســن جــودة التعليــم، وتنميــة المهــارات الحياتيــة، وتنميــة التحصيــل 
المعــرفي لــدى الطلبــة، والتنافســية في العمليــة التعليميــة التربويــة، وإنتــاج 

أجيــال قــادرة علــى مواجهــة تحــديات العصــر.
 )Chassignol et al., 2018( وأكــد تشاســنجول وآخــرون
التعليمــي  المحتــوى  جوانــب:  لأربــع  الاعتبــار  في  الأخــذ  ضــرورة 
المخصــص، وطــرق التدريــس المبتكــرة، والتقييــم المعــزز بالتكنولوجيــا، 
والتواصــل بــن الطالــب والمحاضــر مــن خــال الــذكاء الاصطناعــي، 
والي لها فعالية في استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية 
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التعليمية، وقيام الذكاء الاصطناعي )AI( بإعادة تشكيل المشهد التعليمي.
كمــا أكــد كــن وآخــرون )Chen et al., 2020( أن الــذكاء 
في  واســع  نطــاق  علــى  واســتخدامه  اعتمــاده  تم  قــد  الاصطناعــي 
أشــكال  في  التعليميــة،  المؤسســات  قبــل  مــن  ســيما  ولا  التعليــم، 
الكمبيوتــر  شــكل  البدايــة  في  الاصطناعــي  الــذكاء  واتخــذ  مختلفــة، 
والتقنيــات ذات الصلــة بالكمبيوتــر، ثم الانتقــال إلى أنظمــة التعليــم 
مــع  النهايــة  وفي  الإنترنــت،  وعــر  الويــب  علــى  القائمــة  الذكــي 
اســتخدام أنظمــة الكمبيوتــر المضمّنــة، جنبــاً إلى جنــب مــع التقنيــات 
الأخــرى، واســتخدام الروبــوتات البشــرية وروبــوتات الدردشــة القائمــة 
علــى الويــب لأداء واجبــات ووظائــف المعلمــن بشــكل مســتقل أو 
مــع المدربــن. باســتخدام هــذه المنصــات، كمــا تمكّــن المدرســون مــن 
أداء وظائــف إداريــة مختلفــة، مثــل مراجعــة مهــام الطــاب وتصنيفهــا 
بشــكل أكثــر فاعليــة وكفــاءة، وتحقيــق جــودة أعلــى في أنشــطتهم 
التعليميــة. وبالتــالي تحســن تجربــة المتعلمــن والجــودة الشــاملة للتعلــم.

الربيعيــة  دراســة  نتيجــة  مــع  جزئيــاً  النتيجــة  هــذه  واتفقــت 
العربيــة  اللغــة  )2022( والــي أظهــرت أن مســتوى معرفــة معلمــي 
بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي جــاء منخفضــاً، كمــا واتفقــت جزئيــاً 
مــع دراســة فاســوفا وآخــرون )Vlasova et al., 2019( والــي 
أظهــرت نتائجهــا تطويــر نظــام للتدريــب التكيفــي لمعلمــي المســتقبل 
باســتخدام عناصــر الــذكاء الاصطناعــي. كمــا واختلفــت مــع نتيجــة 
دراســة الصرايــرة )2021( والــي أظهــرت أن درجــة أهميــة اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي جــاءت مرتفعــة في جميــع المجــالات وفي الأداة 

ككل.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمجــالات فقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية 
مــا بــن )2.63-3.84(، حيــث جــاء المجــال »التعلــم عــن بعــد« في 
المرتبــة الأولى وبمتوســط حســابي بلــغ )3.84( وبانحــراف معيــاري بلــغ 
)0.611( وبدرجــة تقديــر مرتفعــة، وقــد يعــزى ذلــك إلى أن التعلــم 
عــن بعــد انتشــر بشــكل واســع خاصــة بعــد الأزمــة الــي عــانى منهــا 
العــالم أجمــع جــراء انتشــار فايــروس كــورونا المســتجد، حيــث توجهــت 

الأنظمــة التعليميــة إلى تبــي اســتخدام التعلــم عــن بعــد، كحــل بديــل 
للتعلــم الوجاهــي ونجــاح العديــد مــن الــدول والمؤسســات التعليميــة 
بتطبيــق هــذا النــوع مــن التعليــم، الأمــر الــذي مكــن الطلبــة مــن امتــاك 

مهــارات اســتخدام هــذا النــوع مــن التعليــم.
 وجاء مجال »النظم الخبرة« في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ 
)3.15( وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.746( وبدرجــة تقديــر متوســطة، 
وقــد يعــزى ذلــك إلى اقتصــار اســتخدام النظــم الخبــرة في حــدود الإدارة 
التنظيــم  أداءهــم، وعمليــة  الطلبــة وتقييــم  بيــانات  التعليميــة، وتحليــل 
والتخطيــط والرقابــة للعمليــة التعليميــة، ومــن الصعــب تمكــن الطلبــة مــن 
اســتخدام هــذه النظــم الخبــرة، وإلى عــدم وجــود مناهــج دراســية موحــدة 

لجميــع الطلبــة تمكنهــم مــن اســتخدام مثــل هــذه الأنظمــة. 
حســابي  وبمتوســط  الثالثــة  المرتبــة  في  »الروبــوت«  مجــال  وجــاء 
تقديــر  وبدرجــة   )0.672( بلــغ  معيــاري  وبانحــراف   )2.88( بلــغ 
شــراء  إلى  الكبــرة  التكلفــة  أن  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  متوســطة، 
الروبــوتات واســتخدامها في العمليــة التعليميــة بالإضافــة إلى الكــوادر 
التشــغيلية لهــذه الروبــوتات، حــد بدرجــة كبــرة مــن اســتخدامها داخــل 

الجامعــة مــن قبــل الطلبــة. 
بينمــا جــاء مجــال »إنترنــت الأشــياء« بالمرتبــة الأخــرة وبمتوســط 
بلــغ )0.820( وبدرجــة  بلــغ )2.63( وبانحــراف معيــاري  حســابي 
يســتخدمون  الطلبــة  أن  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  متوســطة،  تقديــر 
بهــم  الخاصــة  المســائل  وحــل  المعلومــات  عــن  للبحــث  الإنترنــت 
والتواصــل والاتصــال، وأن معرفــة إنترنــت الأشــياء واســتخدامها في 
التعليــم يتطلــب معرفــة وخــرة كبــرة مــن الطلبــة لكيفيــة اســتخدامها؛ 
ممــا يضيــف جهــداً ووقتــاً تعليميــاً كبــراً للطلبــة بالإضافــة إلى الأعبــاء 

الأخــرى. الدراســية 
كمــا تم عــرض كل مجــال مــن مجــالات أداة الدراســة علــى حــدة 

علــى النحــو التــالي:

المجال الأول: إنترنت الأشياء
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د. وداد محمد صالح الكفيري

ياحــظ مــن الجــدول )4( أن المتوســطات الحســابية لمجــال إنترنــت 
الأشــياء تراوحــت مــا بــن )2.21-3.02(، حيــث جــاءت الفقــرة رقــم 
)6( والــي تنــص علــى »يســاعدني إنترنــت الأشــياء في الربــط مــا بــن 
التطبيقــات المســتخدمة في الجامعــة والأجهــزة الشــخصية المســتخدمة 
 )3.02( بلــغ  حســابي  وبمتوســط  الأولى  المرتبــة  في  البيــت«  داخــل 
وبانحراف معياري )0.767( وبدرجة تقدير متوسطة، وقد يعزى ذلك 
إلى أن مــن أفضــل اســتخدامات إنترنــت الأشــياء هــي الربــط الفعــال بــن 
الأجهــزة الإلكترونيــة الحديثــة في جميــع الأماكــن والتحكــم بهــا مــن خــال 

الهاتــف الشــخصي، والــي توفــر الوقــت الكبــر لــدى الطلبــة.
بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )2( ونصهــا »يســهم في تحســن عمليــة 
اكتســابي للغــات الأجنبيــة« بالمرتبــة الأخــرة وبمتوســط حســابي بلــغ 
)2.21( وبانحــراف معيــاري )0.891( وبدرجــة تقديــر منخفضــة، 
وقــد يعــزى ذلــك إلى أن أي نــوع مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
مصمــم لتحقيــق هــدف؛ لــذا فــإن الهــدف الرئيــس لإنترنــت الأشــياء 

هــو الربــط بــن الأجهــزة وإداراتهــا وليــس تعلــم اللغــات الأخــرى.
المجال الثاني: الروبوت

لمجــال  الحســابية  المتوســطات  أن   )5( الجــدول  مــن  ياحــظ 
الروبــوت تراوحــت مــا بــن )2.65-3.11(، حيــث جــاءت الفقــرة 
رقــم )4( والــي تنــص علــى »يقــدم الروبــوت التعلــم بطريقــة ممتعــة« 
في المرتبــة الأولى وبمتوســط حســابي بلــغ )3.11( وبانحــراف معيــاري 
بلــغ )0.760( وبدرجــة تقديــر متوســطة، وقــد يعــزى ذلــك إلى أن 
الروبوت من الطرق الحديثة في التعليم وأن الطلبة يجذبهم أي جديد 
وحديــث في المجــال التعليمــي؛ لــذا فمــن الضــروري قيــام أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجــذب انتبــاه الطلبــة مــن خــال الروبــوت لتحقيــق وضمــان 
وصــول المعرفــة لــدى الطلبــة. بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )6( ونصهــا 

»يشــجع الروبــوت التعلــم التعــاوني والعمــل ضمــن الفريــق بيــي وبــن 
زمائــي« بالمرتبــة الأخــرة وبمتوســط حســابي بلــغ )2.65( وبانحــراف 
معيــاري )0.854( وبدرجــة تقديــر متوســطة، وقــد يعــزى ذلــك إلى 
أن مــن الممكــن دمــج الروبــوت داخــل مجموعــات التعلــم التعــاوني 
في الفصــل مــن خــال تعيــن الروبــوت كمعلــم قائــد للمجموعــة أو 
العمليــة  تفعيلــه في  عــدم  أن  إلا  التعاونيــة،  أفــراد المجموعــة  كأحــد 

التعليميــة للطلبــة جعلتــه في المرتبــة الأخــرة لهــذا المجــال.

المجال الثالث: النظم الخبيرة
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 درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير
 الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل

ياحــظ مــن الجــدول )6( أن المتوســطات الحســابية لمجــال النظــم 
الخبــرة تراوحــت مــا بــن )2.87-3.55(، حيــث جــاءت الفقــرة رقــم 
)2( والــي تنــص علــى »تســاعد النظــم الخبــرة علــى اكتســاب المعرفــة 
في عدة مجالات تدعم بها قدراتي المختلفة« في المرتبة الأولى وبمتوسط 
حســابي بلــغ )3.55( وبانحــراف معيــاري )0.741( وبدرجــة تقديــر 
متوســطة، وقــد يعــزى ذلــك إلى أن النظــم الخبــرة توفــر ســرعة في تحليــل 

المعلومــات لتحســن عمليــة اتخــاذ القــرار لــدى الطلبــة.
بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )1( ونصهــا »تســهم في تحفيــزي علــى 

البحــث والاســتقصاء عــن مصــادر المعرفــة واقــتراح الحلــول المختلفــة 
للمشــكات الــي تواجهــي« بالمرتبــة الأخــرة وبمتوســط حســابي بلــغ 
متوســطة،  تقديــر  وبدرجــة   )0.813( معيــاري  وبانحــراف   )2.87(
للمشــكات  الحلــول  اكتشــاف  الســرعة في  ذلــك بأن  يعلــل  وقــد 
عامــل مهــم يجــب امتاكــه وتنميتــه لــدى الطلبــة؛ ذلــك أن النظــم 
اكتشــاف  الطلبــة في  لــدى  والإبــداع  التفكــر  طــرق  تنمــي  الخبــرة 

وتقــديم حلــول ســريعة للمشــكات.
المجال الرابع: التعلم عن بعد

ياحــظ مــن الجــدول )7( أن المتوســطات الحســابية لمجــال التعلــم 
عــن بعــد تراوحــت مــا بــن )3.71-4.01(، حيــث جــاءت الفقــرة 
رقــم )4( والــي تنــص علــى »يســهم التعلــم عــن بعــد في التخلــص مــن 
التلقــن والإلقــاء والاتجــاه نحــو تنــوع الأســاليب والطــرق في اكتســاب 
المعلومــة« في المرتبــة الأولى وبمتوســط حســابي بلــغ )4.01( وبانحــراف 
معيــاري )0.772( وبدرجــة تقديــر مرتفعــة، وقــد يعــزى ذلــك إلى 
أن المجــال الكبــر والكــم الهائــل مــن المعلومــات مــن خــال المؤثــرات 
الصوتيــة والبصريــة الــي يقدمهــا التعلــم عــن بعــد تضيــف جــواً وبيئــة 
بعيــدة عــن التلقــن، وتجعــل الطلبــة محــور العمليــة التعليميــة؛ ممــا يرفــع 

مــن قدرتهــم علــى اكتســاب المعلومــة.
بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )2( ونصهــا »يســهم في تنميــة التعلــم 
أقــرب  عــالم  اكتشــاف  طريــق  عــن  الطالــب  حــول  المتمركــز  الــذاتي 
للواقعيــة« بالمرتبــة الأخــرة وبمتوســط حســابي بلــغ )3.71( وبانحــراف 
معيــاري )0.847( وبدرجــة تقديــر مرتفعــة، وقــد يعــزى ذلــك إلى 
هيئــة  عضــو  وجــود  دون  الطالــب  حــول  يرتكــز  الــذاتي  التعلــم  أن 
التدريــس؛ فيقــدم المعلومــات الــي يبحــث عنهــا الطلبــة ذاتيــا؛ً ممــا 

يجعــل الطلبــة مســؤولن عــن تعلمهــم الــذاتي.
النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثــاني: مــا التصــور المقــترح لاســتخدام 
النفســي  الإرشــاد  لطلبــة ماجســتر  الــذكاء الاصطناعــي  تطبيقــات 
المدرســي في جامعــة حائــل؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم مراجعــة 

الأدب التربــوي والدراســات الســابقة والــي تهتــم في اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي في مجــال التعليــم، كمــا تم وضــع ســؤال مفتــوح في نهايــة 
ثم  ومــن  المقــترح،  التصــور  لوضــع  الدراســة  في  المســتخدمة  الأداة 
قامــت الباحثــة بوضــع التصــور المقــترح لاســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعــة 
حائــل بصورتــه الأوليــة، ومــن ثم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــن 
عددهم عشــرة من ذوي الخرة والاختصاص في الذكاء الاصطناعي 
في التعليــم والتعلــم، ومــن ثم إجــراء التعديــات وفــق آرائهــم للخــروج 
بالتصــور المقــترح لاســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة 

ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في جامعــة حائــل.
الــذكاء  تطبيقــات  لاســتخدام  المقــترح  التصــور  هــدف  حيــث 
والإجــراءات  المقومــات  مــن  مجموعــة  تحديــد  إلى  الاصطناعــي، 
قيــام جامعــة حائــل بإكســاب  الــي يمكــن مــن خالهــا  والآليــات، 
وتنميــة المعرفــة، والارتقــاء بالمســتوى التعليمــي مــن خــال تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي، وتطويــر أداء جامعــة حائــل في مجــال التدريــس؛ 
لتمكينهــا مــن إكســاب وتنميــة المعرفــة لــدى الطلبــة، وتوفــر المنــاخ 
الاصطناعــي،  بالــذكاء  الخاصــة  الرامــج  لفاعليــة  المناســب  العلمــي 
بجمــع  لديهــم  المقــدرة  تنميــة  مــع  الازمــة،  بالمعرفــة  الطلبــة  وتزويــد 
المعلومــات وممارســة النقــد مــن خــال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي.

المقــترح لاســتخدام تطبيقــات  التصــور  كمــا تم تحديــد عناصــر 
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د. وداد محمد صالح الكفيري

الــذكاء الاصطناعــي لطلبــة ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي في 
جامعــة حائــل مــن خــال: 

أولًا: المناهــج الدراســية: وذلــك مــن خــال الاهتمــام والتركيــز 
دعــم  عمليــة  تســهل  والــي  إلكترونيــة؛  بصــورة  المناهــج  بنــاء  علــى 
الــذكاء الاصطناعــي لهــا، وتضمــن مبــادئ الــذكاء الاصطناعــي في 

محتــوى هــذه المناهــج.
الاســتراتيجيات  تبــى  بحيــث  التدريــس:  اســتراتيجيات  ثانيــاً: 
مثــل:  الاصطناعــي،  الــذكاء  اســتخدام  لتدعــم  الحديثــة  التدريســية 

والإلكــتروني. الــذاتي  والتعلــم  الذهــي  والعصــف  التعــاوني  التعلــم 
ثالثــاً: الأنشــطة الجامعيــة: والــي تعتــر مــن أهــم عناصــر المنهــج 
العالمــي الــذي يســعى إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف؛ مــن خــال 
مســاعدة الطلبــة علــى رؤيــة أنفســهم كجــزء مــن مجتمــع أكــر، وأيضــا 
المختلفــة،  النظــر  وجهــات  علــى  والتعــرف  التفاعــل  علــى  التركيــز 
علــى  الكبــر  بالاعتمــاد  وذلــك  الاتصــال؛  مهــارة  مــن  والتمكــن 

الاصطناعــي. الــذكاء  تطبيقــات 
هيئــة  عضــو  يعتــر  حيــث  التدريســية:  الهيئــة  أعضــاء  رابعــاً: 
التعليميــة؛  العمليــة  أهــداف  تحقيــق  عــن  الأول  المســؤول  التدريــس 
حيــث أنــه الطريقــة الــي توصــل الأفــكار المرغوبــة إلى عقــول الطلبــة، 
وتكويــن اتجاهاتهــم وميولهــم؛ وبالتــالي فــإن تنميــة قــدرات أعضــاء الهيئــة 
التدريســية عمليــة مهمــة في تحقيــق الإثــراء الوظيفــي لهــم، والتعــرف 
لهــم  المهنيــة  التنميــة  وتحقيــق  منــه،  المطلوبــة  الجديــدة  الأدوار  علــى 

الــذكاء الاصطناعــي. وتدريبهــم علــى اســتخدام تطبيقــات 
لطلبــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  مقترحــات 

حائــل: جامعــة  في  المدرســي  النفســي  الإرشــاد  ماجســتر 
الكبــر . 	 التطــور  مــع  يتماشــى  بمــا  التعليــم  فلســفة  وضــوح 

تدريــب  خــال  مــن  الأزمــات،  ومواجهــة  التعليــم  في 
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
العملــي  الإطــار  في  ودمجهــا  والتكنولوجيــا،  الاصطناعــي 

مناســب. بشــكل 
المحلــي، . 2 للمجتمــع  الــي تحــدث  المتغــرة  الظــروف  مراعــاة 

الجامعــات  لتطويــر  مجتمعــي  دعــم  صنــدوق  وتخصيــص 
والتحــول إلى الأنظمــة الإلكترونيــة المعتمــدة علــى الــذكاء 

الاصطناعــي.
التخطيط السليم ووضع جميع الخطط الطارئة والاستعداد . 	

للتعليم المستقبلي.
ارتــكاز التعليــم علــى جــودة كفــاءة عضــو هيئــة التدريــس . 	

المهنيــة.
الاهتمام لحسن وصحة وسامة الطلبة.. 5
اتباع الإدارة الجامعية القيادة والإقناع وليس الإكراه.. 	

التوســع في المبــاني الجامعيــة، واســتخدام الدعــم المجتمعــي، . 	
وتوفــر  الدراســية،  الفصــول  داخــل  الطلبــة  عــدد  وتقليــل 
علــى  يحتــوي  قســم  داخــل كل  تعلــم  مصــادر  مراكــز 

الاصطناعــي. الــذكاء  تطبيقــات 

التوصيات والمقترحات:
في ضــوء مــا تقــدم مــن عــرض ومناقشــة لنتائــج الدراســة، قدمــت 

الباحثــة مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات وتتلخــص بالآتي:
بتوظيــف  تهتــم  الــي  للطلبــة  العمــل  وورش  الــدورات  -عقــد 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات المعاصــرة )إنترنــت الأشــياء، 
النظــم الخبــرة، الروبــوت، التعلــم عــن بعــد( لدورهــا في تطويــر مخرجات 

التعليــم.
الــذكاء 	  اســتخدام  نحــو  التدريــس  هيئــات  أعضــاء  تحفيــز 

مــن  تقدمــه  لمــا  التعليــم؛  في  والتكنولوجيــا  الاصطناعــي 
التطويــر الــازم والمطلــوب لإعــداد طلبــة يمتلكــون مهــارات 

التطبيقــات. هــذه  اســتخدام 
الصلــة 	  ذات  والمؤسســات  الجامعــة  بــن  الشــراكات  عقــد 

علــى  للوقــوف  الاصطناعــي،  الــذكاء  تطبيقــات  بتوظيــف 
الطــرق الكفيلــة بأتمتــة المناهــج الدراســية والأنشــطة الطابيــة 
مــع التغــرات المتســارعة في العمليــة التعليميــة.  انســجاماً 

التحــديات 	  عــن  الكشــف  إلى  هادفــة  دراســات  إجــراء 
الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  دون  تحــول  الــي  والمعوقــات 
الاصطناعــي في التعليــم بجامعــة حائــل، لــكل مــن الطلبــة 

التعليميــة. والإدارة  التدريــس،  هيئــة  وأعضــاء 
هيئــة 	  أعضــاء  اتجاهــات  إلى  التعــرف  إلى  هادفــة  دراســة 

التدريــس والطلبــة في جامعــة حائــل نحــو اســتخدام تطبيقــات 
الاصطناعــي. الــذكاء 

المراجع:
أحمــد، بــدر والســيد، رقيــة ودفــع الله، عبــد الباقــي. )		20(. أســس 

الارشــاد النفســي ونظرياتــه. مطبعــة الحريــة.
نحــو  الجامعيــن  الطــاب  اتجاهــات   .)20		( ناديــة.  إدريــس، 
بمشــكات  وعاقتهــا  النفســي  الارشــاد  خدمــات 
التكيــف النفســي والأكاديمــي. ]أطروحــة دكتــوراه غــر 

الســودان.  درمــان.  أم  جامعــة  منشــورة[. 
التوجيــه   .)20	8( أشــرف.  الحميــد،  وعبــد  إيهــاب  الببــاوي، 
الزهــراء  دار  )ط	(.  المدرســي.  النفســي  والإرشــاد 

والتوزيــع. للنشــر 
علــى  يعتمــد  لرنامــج  مقــترح  تصــور   .)20	9( نــوال.  الجهــي، 
الــذكاء الاصطناعــي لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة 
الدراســات  مجلــة  المهنيــة.  قدراتهــم  وتنميــة  للمعلمــن 
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 درجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى طلبة ماجستير
 الإرشاد النفسي المدرسي في جامعة حائل

.28-	  .)	9(  2 والأدبيــة.  الإنســانية 
جابــر، عبــد الحميــد جابــر. )		20(. نظــريات الشــخصية. )ط	(. 

دار الزهــراء.
الحــداد، بســمة وزكــي، أحمــد. )2020(. التداعيــات المحتملــة لأزمــة 
التحتيــة  البنيــة  المصــري«  الاقتصــاد  علــى  كــورونا 
التكنولوجيــة والتحــول الرقمــي وإدارتــه المســتقبلية في 
التعليــم في ظــل جائحــة كــورونا«. معهــد التخطيــط 

القومــي مصــر. الإصــدار رقــم .9
حجــازي، محمــد. )	200(. مقدمــة في الــذكاء الاصطناعــي. دار 

الأندلــس للنشــر.
حيــدر، حســن علــي الســيد، والحســيي، حســن محمــد ســعد الديــن. 
)		20(. التوجيــه والإرشــاد النفســي. المجلــة العلميــة 
لكليــة التربيــة للطفولــة المبكــرة.    2 )	(. 		2-	28.

دليــل ضمــان جــودة برنامــج ماجســتر الإرشــاد النفســي المدرســي. 
)	202(. قســم علــم النفــس. جامعــة حائــل.

الربيعيــة، شــيخة. )2022(. مســتوى معرفــة معلمــي اللغــة العربيــة 
الــذكاء  بتقنيــات  الأساســي  بعــد  مــا  التعليــم  في 
الاصطناعي واتجاهاتهم نحوها. ]رســالة ماجســتر غر 

عمــان. قابــوس.  الســلطان  جامعــة  منشــورة[. 
شــعبان، أمــاني. )	202(. الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه في التعليــم 

العــالي. المجلــة التربويــة. 	8 )	(. 	-	2.
الصبحــي، صبــاح. )2020(. واقــع اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
في  الاصطناعــي  الــذكاء  لتطبيقــات  نجــران  بجامعــة 
التعليــم. مجلــة كليــة التربيــة في العلــوم التربويــة. 		 )	(. 

.		8-		9

الصرايــرة، دانا. )	202(. الــذكاء الاصطناعــي وأثــره علــى مســتقبل 
التعليــم المدرســي في الأردن مــا بعــد جائحــة كــورونا 
من وجهة نظر الإدارات التعليمية. ]رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة[. جامعــة مؤتــة. الأردن.
الــذكاء  أسمــاء وأحمــد، كريمــة. )2020(. تطبيقــات  الصمــد،  عبــد 
الاصطناعــي ومســتقبل تكنولوجيــا التعليــم. المجموعــة 

العربيــة للتدريــب والنشــر.
اســترجع  النفســي.  الإرشــاد  طــرق   .)20	8( مهــا.  الــودود،  عبــد 
https:// الموقــع:  مــن   202	/		/25 بتاريــخ 

mwthoq.com

الاصطناعــي  الــذكاء   .)2022( غــادة.  والنشــار،  محمــد  العــزب، 
للــذكاء  الدوليــة  المجلــة  التعليــم.  في  وانعكاســاته 
.	0-		  .)2(  2 والتدريــب.  التعليــم  في  الاصطناعــي 

عزمــي، نبيــل وجــاد، عبــد العــال ومبــارز، إسماعيــل وعبــد الــرؤوف، 

محمــد. )		20(. فاعليــة بيئــة تعلــم إلكترونيــة قائمــة 
صيانــة  مشــكات  لحــل  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى 
شــبكات الحاســب لــدى طــاب تكنولوجيــا التعليــم. 
تكنولوجيــا التربيــة- دراســات وبحــوث. 5	9-2	2.

عفيفــي، جهــاد. )		20(. الــذكاء الاصطناعــي والأنظمــة الخبــرة. 
دار أمجــد للنشــر والتوزيــع.

العوضي، رأفت وحســونة، محمد. )		20(. ســيناريو مقترح لتطوير 
دور أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الفلســطينية 
علــى ضــوء متطلبــات التعلــم الذكــي والمواطنــة الرقميــة. 
مؤتمــر التعلــم الذكــي ودوره في خدمــة المجتمــع. جامعــة 

القــدس المفتوحــة.
الــذكاء   .)20	8( قمــورة، ســامية وباي، محمــد وحيزيــة، كــروش. 
تقنيــة  دراســة  والمأمــول  الواقــع  بــن  الاصطناعــي 
جديــد  تحــد  الاصطناعــي  الــذكاء  ملتقــى  ميدانيــة. 

الجزائــر. جامعــة  الاصطناعــي.  للــذكاء 
الكحلــوت، أحمــد والمقيــد، ســامر. )		20(. متطلبــات توظيــف 
الجامعــات  في  التعليمــة  البيئــة  في  الذكــي  التعلــم 
ودوره في خدمــة  الذكــي  التعلــم  مؤتمــر  الفلســطينية. 

المفتوحــة. القــدس  جامعــة  المجتمــع. 
المهــدي، مجــدي. )	202(. التعليــم وتحــديات المســتقبل في ضــوء 
فلســفة الــذكاء الاصطناعــي. مجلــة تكنولوجيــا التعليــم 

والتعلــم الرقمــي. 2 )5(. 140-97.
موســى، عبــد الله وبــال، أحمــد. )9	20(. الــذكاء الاصطناعــي ثــورة 

تقنيــات العصــر. المجموعــة العربيــة للتدريــب والنشــر.
النفســي:  بــن محمــد. )9	20(. الإرشــاد  العزيــز  النغيمشــي، عبــد 
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.			-	0	  .)	2( والنفســية.  التربويــة  للعلــوم 
ومخاطــره  الاصطناعــي  الــذكاء   .)2020( مجــدي.  يونــس، 
الأخاقية-الواقــع وســبل المواجهــة. اســترجع بتاريــخ 
https://www. الموقــع:   مــن   2023/11/25
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الملخص
مقامــات الحريــري أحــد الأعمــال الثقافيــة العربيــة الخالــدة الــي حظيــت بانتشــار واســع ومكانــة رفيعــة في الثقافــة العربيــة، ولقيــت اهتمامًــا واســعًا 
مــن المســتعربن، فترجمــت مــرات عديــدة إلى لغــات مختلفــة. ورغــم ترجماتهــا العديــدة، إلا أن مقامــات الحريــري بقيــت عصيــة علــى الترجمــة 
ونموذجًــا لإشــكاليات الترجمــة الأدبيــة.  تســعى هــذه الدراســة إلى معالجــة ترجمــات المقامــات إلى الإنجليزيــة، بالتركيــز علــى الــرؤى والمناهــج 
المشــكلة لترجماتهــم، متناولــة أســئلة مــن نحــو: هــل يمكــن ترجمــة مقامــات الحريــري إلى لغــات أخــرى؟ كيــف ترُجمــت مقامــات الحريــري إلى اللغــة 
الإنجليزيــة؟ مــا الــرؤى والمناهــج الــي وجّهــت عملهــم في ترجمتهــا؟ لمــاذا شــكلت ترجمــة المقامــات صعــوبات مســتمرة؟. تســتعن الدراســة بمنهجيــة 
مقارنــة، ومجموعــة متنوعــة مــن الإســهامات النظريــة في مجــالات الدراســات الثقافيــة ودراســات الترجمــة في ســعيها للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، 
متخــذة مــن ثــاث ترجمــات موضعًــا للنظــر والتحليــل، وهــي ترجمــات ثيــودور بريســتون وتومــاس تشــينري ومايــكل كوبرســون لمقامــات الحريــري. 
وتوصلــت الدراســة إلى أن مقامــات الحريــري تمثــل نموذجًــا لتحــديات الترجمــة الأدبيــة المعاصــرة وتعقيدهــا، وهــو مرتبــط بطبيعتهــا الــي تحمــل 
العديــد مــن الإشــكاليات اللغويــة والثقافيــة، وقــد تفاوتــت ترجمــات مقامــات الحريــري الإنجليزيــة تأثــراً بأهــداف المترجمــن ومناهجهــم ورؤاهــم، 

ورغــم ذلــك فــإن المقــاربات الترجميــة المختلفــة تمثــّل جهــودًا مهمــة وتكامليــة يمكــن أن تثــري النــص الأصلــي وتعــزز ســبل مقاربتــه وقراءتــه.

Abstract
Al-Hariri’s Maqamat is one of the immortal Arab cultural works that enjoyed wide spread and a high 
status in Arab culture. It has also received wide attention from Arabists and was translated many times 
into different languages. Despite its many translations, al-Hariri’s Maqamat remained difficult to trans-
late and an example of the complexity of literary translation. This study seeks to address the approach-
es of the translations of al-Hariri’s Maqamat, by focusing on the visions and approaches that formed 
their translations, addressing questions such as: Is it possible to translate al-Hariri’s Maqamat into oth-
er languages? How were al-Hariri’s Maqamat translated into English? What visions and approaches 
guided their work in translating it? Why did the translation of Maqamat pose constant difficulties? In 
order to answer these questions, the study uses a comparative methodology and a variety of theoret-
ical contributions in the fields of cultural studies and translation studies, taking three translations as 
a subject for consideration and analysis: the translations of Theodore Preston, Thomas Chenery, and 
Michael Cooperson of al-Hariri’s Maqamat. The study concluds that al-Hariri’s Maqamat represents 
an example of the challenges and complexity of contemporary literary translation, which is linked to 
its nature, which carries many linguistic and cultural problems. The English translations of al-Hariri’s 
Maqamat have varied, influenced by the translators’ goals, approaches, and visions. Despite this, the 
different translation approaches represent important and complementary efforts that can enrich the 
original text and enhance the different ways to approach and read it.

عصي على الترجمة: دراسة مقارنة لمناهج الترجمات الإنجليزية لمقامات الحريري	
Hardly Translatable: A Comparative Study of the Approaches 

 to Translating al-Hariri’s Maqamat into English

 Keywords:Maqamat, translation, Orientalists, arabists, comparative literature  
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      مقدمة :
  تعُــدُّ مقامــات الحريــري مــن مفاخــر التأليــف الأدبي العــربي، 
وأحــد كنوزهــا التراثيــة، وعامــة بارزة مــن عاماتهــا الثقافيــة. وقــد 
حظيــت باهتمــام واســع لم تحــدّه حــدود الثقافــة العربيــة، بــل تجاوزتهــا 
لتكون هدفاً للترجمة إلى لغات مختلفة منذ وقت مبكّر، وقد تفاوت 
المترجمــون في مقاربتهــم لمقامــات الحريــري، واتخــذوا مناهــج متعــددة في 
ترجمتهــم إياهــا، بمــا يكشــف في حــدِّ ذاتــه الحالــة الإشــكالية المســتمرة 
المقامــات،  ترجمــة  واســتعصاء  عمومًــا،  الأدبيــة  الترجمــة  تمثلهــا  الــي 

ومقامــات الحريــري بوجــه أخــص. 
 يسعى هذا البحث إلى دراسة مناهج مترجمي مقامات الحريري 
إلى الإنجليزيــة في ترجماتهــم إياهــا، ورؤاهــم لهــذه الاختيــارات، متنــاولًا 
ســؤالًا أساســيًا يتمثــل في الكشــف عــن مناهــج مترجمــي مقامــات 
الحريــري ومقارباتهــم إياهــا، ويتفــرعّ عــن هــذه الســؤال الرئيــس أســئلة 
أخــرى تتصــل بمــا يلــي: هــل يمكــن ترجمــة مقامــات الحريــري إلى لغــات 
أخــرى؟ كيــف ترُجمــت مقامــات الحريــري إلى اللغــة الإنجليزيــة؟ مــا 
الرؤى والمناهج الي وجّهت عملهم في ترجمتها؟ لماذا شــكلت ترجمة 

المقامــات صعــوبات مســتمرة؟
وللإجابــة عــن الأســئلة الســابقة تتوســل الدراســة بمنهــج مقــارن 
الثقافيــة  وتســتعن بعــددٍ مــن المقــاربات النظريــة ضمــن الدراســات 
ودراســات الترجمــة؛ تتصــل بإشــكاليات الترجمــة الأدبيــة، واســتحالة 

الترجمــة، والتغريــب والتوطــن، وغرهــا مــن القضــايا.
يعــالج هــذا البحــث ثــاث ترجمــات لمقامــات الحريــري إلى اللغــة 
الإنجليزيــة، تفاوتــت في تاريــخ صدورهــا منــذ 850	م إلى 2020م 
بترجمــة  واهتمــوا  العربيــة،  بالأدب  عُنــوا  لمســتعربن  أعمــال  وهــي 
ثيــودر بريســتون  مقامــات الحريــري وخاضــوا غمــار تحدياتهــا، وهــم 
 ،Thomas Chenery توماس شــينري ،Theodore Preston
هــذا  أهميــة  وتــرز   .Michael Cooperson مايــكل كوبرســون 
المقامــات  ترجمــة  أن  إلى  أولهــا  يعــود  عديــدة،  أوجــه  مــن  البحــث 
-كمــا أشــرنا آنفًــا- تعُــدُّ أحــد مواضــع الترجمــة العســرة الــي تكتنفهــا 
التحــديات والإشــكاليات مــن كل جانــب، ثم إن مقامــات الحريــري 
مــن الأعمــال الأساســية في الثقافــة العربيــة؛ لــذا فــإن لدراســة ترجماتهــا 
وتناولهــا في الثقافــات الأجنبيــة أهميــة ترتبــط بحضــور الأدب العــربي في 
الثقافــات الأخــرى ومقاربتــه، فضــاً علــى أن ترجمــة مقامــات الحريــري 

تحديــدًا مهمــة؛ لاختــاف تلقيهــا وترجمتهــا. 
يلــي هــذه المقدمــة تمهيــد موجــز يتنــاول مقامــات الحريــري، مــرزاً 
أهــم سماتهــا وخصائصهــا، ثم مهــاد نظــري يناقــش بعــض أهــم القضــايا 
مــع التركيــز  المنهجيــة في دراســات الترجمــة،  النظريــة والإشــكاليات 
علــى ترجمــة مقامــات الحريــري تحديــدًا. ويتنــاول القســم الثــاني نمــاذج 
مــن ترجمــة مقامــات الحريــري، مركّــزا علــى رؤى مترجمــي المقامــات إلى 
الإنجليزيــة ومناهجهــم في ترجمتهــا، ويهــدف هــذا القســم تحديــدًا إلى 
تجليــة العوامــل المؤثــرة في قــرارات المترجمــن؛ بمــا يكشــف عــن جوانــب 
بالغــة الأهميــة لهــذه الدراســة، تتمثــل في كيــف رأى المترجمــون المقامــات 

ودوافعهــم في اختياراتهــم، ومســاراتهم الترجميــة، ثم خاتمــة تلخــص أبــرز 
الاســتنتاجات وآفــاق البحــث المســتقبلية في هــذا الموضــوع.

مقامات الحريري: الأهمية والسمات

تعُــدُّ النصــوص الســردية الــي وضعهــا أبــو محمــد القاســم بــن علــي 
ذلــك  إلى  المنتميــة  النصــوص  أشــهر  مــن  )			-		5هـ(  الحريــري 
الجنس الأدبي الموسوم بفن المقامة، وينُسب ابتكارها إلى بديع الزمان 
الهمــذاني )58	-98	هـــ(. ولعــل الســمة البــارزة في المقامــات تكمــن 
في الشــكل، إذ يعتمــد أســلوب المقامــات علــى الســجع والاهتمــام 
بالغريــب والمزاوجــة بــن النثــر والمقطعــات الشــعرية ذات الطابــع الخلقــي 
والجنــاس  الســجع  مثــل:  اللغويــة  المحســنات  فيهــا  وتكثــر  الوعظــي، 
والطبــاق والمقابلــة وغرهــا مــن أشــكال الصنعــة اللفظيــة، ويحضــر فيهــا 
التعقيــد والإلغــاز والأحاجــي والكنــايات، إضافــة إلى  سمــات شــكلية 
أخــرى، مثــل: نصــوص حروفهــا كلهــا معجمــة أو مهملــة، وبــرز فيهــا 
الاســتخدام الهائــل لمفــردات عديــدة حــى عُــدّت ممــا لا يســتغي عنــه 
طالــب العربيــة والمعتــي بهــا، بــل أشــار بعضهــم إلى أنَّ الغــرض مــن 
المقامــات بعمومهــا وغايــة منشــئيها، ولا ســيما الهمــذاني والحريــري، 
غــرض تعليمــي )ضيــف، 		9	(. يشــر عيســى ســابا في مقدمتــه 
القصــص  جمــال  يكــن  لم  المقامــة  مــن  »الغــرض  أن  إلى  للمقامــات 
وإنمــا أريــد بهــا قطعــة أدبيــة فنّيــة تجمــع شــوارد اللغــة ونــوادر التركيــب 
بأســلوب مســجوع، كمــا أن أصحــاب المقامــات جملــة لم يعنــوا بتصويــر 
الحــكايات وتحليــل الأشــخاص، ولم يكــن هــم المنشــىء للمقامــات إلا 

تحســن اللفــظ وتزيينــه« )الحريــري، 8	9	: 	(.
الزمــان  بديــع  مقامــات  منــوال  علــى  مقاماتــه  الحريــري  نســج 
الهمــذاني، وهــي خمســون مقامــة، وجعــل الحريــري بطلهــا الحــارث بــن 
همــام البصــري، وراويهــا أبا زيــد الســروجي، يقــول الحريــري )8	9	(: 
»وأنشــأت علــى مــا أعانيــه مــن قريحــة جامــدة، وفطنــة خامــدة، ورويــة 
ناضبــة، وهمــوم ناصبــة خمســن مقامــة تحتــوي علــى جــد القــول وهزلــه، 
ورقيــق اللفــظ وجزلــه، وغــرر البيــان ودرره، وملــح الأدب ونــوادره، 
ورصّعتــه  الكنــايات،  ومحاســن  الآيات،  مــن  بــه  وشــحتها  مــا  إلى 
فيهــا مــن الأمثــال العربيــة واللطائــف الأدبيــة، والأحاجــي النحويــة، 
والمواعــظ  المحــرّة،  والخطــب  المبتكــرة،  والرســائل  اللغويــة،  والفتــاوى 
المبكيــة، والأضاحيــك الملهيــة، ممــا أمليــت جميعــه علــى لســان أبي زيــد 
الســروجي، وأســندت روايتــه إلى الحــارث بــن همــام البصــري« )2	(.

وتــرز في مقامــات الحريــري الكديــة والاحتيــال، ويتجلـّـى فيهــا 
تمثيــل عصــره، وتناولــه لمســائل دينيــة ولغويــة وعلميــة واجتماعيــة بوعــي 
وقصــد يؤيدهــا مــا جــاء في مقدمتــه المقتبــس شــيء منهــا أعــاه. 
وحظيــت مقامــات الحريــري بالقبــول والذيــوع حــى عُــدّت النمــوذج 
الأعلــى في المقامــات، فقــال ياقــوت الحمــوي: إن الحريــري بمقاماتــه 
قــد تفــوق علــى الأوائــل، وأعجــز الأواخــر ولــو »ادّعــى بهــا الإعجــاز 
لمــا وجــد مــن يدفــع في صــدره، ولا يــرد قولــه، ولا يأتي بمــا يقاربهــا، 
فضــاً عــن أن يأتي بمثلهــا« )الحمــوي، 	99	: 2205/5(. وقــال 
شــارح المقامــات المطــرّزي: »لم أرَ في كتــب العربيــة والأدب، ولا في 
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د. إبراهيم بن عبدالرحمن الفريح

العجــم والعــرب كتــابًا أحســن تأليفًــا وأعجــب تصنيفًــا،  تصانيــف 
وأغــرب ترصيفًــا، وأشمــل للعجائــب العربيــة، وأجمــع للغرائــب الأدبيــة، 
الــي  المقامــات  العــرب ونكــت الأدب مــن  وأكثــر تضمنـًـا لأمثــال 
أنشــأها ]...[ إنشــاءُ فاخــرٌ وكتــابٌ باهــرٌ وتصنيــفٌ عجيــبٌ معجــزٌ، 
وتأليــف عزيــزٌ معــوز« )الدخيــل، 	0		: 	/	(. ويشــر عبدالفتــاح 
كيليطــو في مقدمتــه لترجمــة كوبرســون أن »المقلــد ]الحريــري[ طغــى 
علــى المنشــئ ]الهمــذاني[: أثبتــت مقامــات الحريــري -إذا كان ثمــة 
Al-( الأصــل«  تفــوق  أن  النســخة يمكــن  أن  دليــل-  إلى  حاجــة 

قــال الزمخشــري  Ḥarīrī, 2020: p. x(. وضمــن هــذا الســياق، 
في مدحــه: 

أقسـم بالله وآيـاته
ومشعر الحج وميقاته
أنّ الحريري حريٌ بأن

نكتب بالتر مقاماته )السيوطي، 5	9	: 285/2(.
أمــا شــارح المقامــات الشريشــي، فيُعــدُّ الحريــري »آخــر البلغــاء 
وخاتمــة الأدباء، أولهــم بالاســتحقاق، وأولاهــم بســمة الســباق، والفــذ 
الــذي قــد عقمــت عــن توأمــة فتيــة العــراق، وفــارس ميــدان الراعــة، 
ومالــك زمــام القرطــاس والراعــة، والملــي عنــد اســتدعاء درر الفقــر 
بالســمع والطاعــة، أبــو محمــد القاســم ابــن علــي الحريــريّ- ســقى الله 
ثــراه صــوب رحمــاه، وكافــأ إحســانه في الثنــاء عليــه بحســناه- فبســط 
لســان الإحســان، ومــدّ أفنــان الافتنــان، ومهّــد جــادة الإجــادة، وقــوي 
مــادة الإفــادة، ولم يبــق في الباغــة متعقّبــا، ولا للــرّيادة مترقبــا، لا 
ســيما في المقامــات الــي ابتدعهــا، والحــكايات الــي نوّعهــا وفرّعهــا، 
والملــح الــي وشّــحها بــدرر الفقــر ورصّعهــا؛ فإنــه بــرز فيهــا ســابقا، وبــزّ 
البلغــاء فائقــا، وأتــى بالمعــى الدقيــق واللفــظ الرقيــق مطابقــا، وخلّدهــا 
تاجــا علــى هامــة الأدب وتقصــارا في جيــد لغــة العــرب« )الشريشــي، 

.)5/	  :	992

وقــد بــرع الحريــري في اللغــة والأدب وعُــدَّ مــن المرزيــن فيهمــا، 
وأقُــر لــه بالتقــدم في اللغــة وعمــق المعرفــة والتمكّــن، فقــد صنّــف إلى 
جانــب المقامــات كتابــه درة الغــواص في أوهــام الخــواص الــذي بــنّ 
فيــه شــيئًا مــن أوهــام الكتــاّب وأخطائهــم، ووضــع كذلــك أرجــوزة في 
النحــو سماهــا ملحــة الإعــراب في النحــو، تعاهدهــا العلمــاء بالشــرح 
والمدارســة. وارتبطــت المقامــات باســم الحريــري، وفاقــت مــا ســواها ممــا 
يدخــل في هــذا الجنــس الأدبي، وعــي بهــا العلمــاء عنايــة بالغــة، فتوافــر 
عليها الشــراّح، ومن أشــهرها شــرح المطرّزي، وشــرح العكري، وشــرح 
الشريشــي، وعُــي بهــا المستشــرقون فتُرجمــت إلى عــددٍ مــن اللغــات، 
منهــا العريــة، والفرنســية، والإنجليزيــة، والألمانيّــة، والفارســية وغرهــا.

ولعــل الافــت هنــا أن المقامــات جنــس عــربي خالــص، إذ تحضــر 
فيها – كما أوضحنا أعاه- خصائص العربية بأســاليبها ومحســناتها 
واختــاف نظمهــا اللغويــة والثقافيــة؛ مــا جعــل ترجمتهــا ونقلهــا إلى 
التحــديات  ثقافــات ولغــات أخــرى مشــوبًا بالعســر ولا يخلــو مــن 

والإشــكاليات؛ لخصائــص تتصــل بالترجمــة الأدبيــة، إضافــة إلى تلــك 
المتصلــة بطبيعــة المقامــات كمــا ســنبن في المبحــث الآتي.   
ترجمة المقامات: تأطير نظري وإشكاليات منهجية

 الترجمة الأدبية	 
تعُــد الترجمــة مصــدراً أساســيًا مــن مصــادر التواصــل والتفاعــل بــن 
الثقافــات المختلفــة، فهــي بوابــة لانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى 
مــن خــال اللغــة، ووســيلة للتاقــح الفكــري في مختلــف المياديــن، 
ومفتــاح للتأثــر والتأثــر المتبــادل، غــر أن الترجمــة الأدبيــة تــرز فيهــا 
خصائــص تميزهــا عــن غرهــا مــن أنــواع الترجمــة الأخــرى؛ إذ يحفــل 
النــص الأدبي بســمات لغويــة فارقــة، مثــل: الخيــال والاســتعارة والمجــاز 
والأبنيــة والتراكيــب الباغيــة، وجوانــب ثقافيــة وفكريــة، ولهــذا شــدّد 
بعــض الباحثــن علــى أنَّ الترجمــة الأدبيــة »ضــرب مــن ضــروب الأدب 
المقــارن، وأن ممارســة الترجمــة الأدبيــة تتطلّــب دراســة أدبيــة ونقديــة إلى 

جانــب إجــادة اللغتــن« )عنــاني:	200 ، 	(.
ولعل الجانب الافت مما سبق أنَّ الترجمة بوصفها عملية معقدة 
لتحويــل محتــوى أدبي مــن ثقافــة إلى ثقافــة أخــرى تعتمــد اعتمــادًا 
مركــزيًا علــى المترجــم الــذي يضطلــع بهــذه المهمــة العســرة اعتمــادًا 
بالضــرورة  المترجــم  فالعمــل  الخاصــة،  وثقافتــه  معرفتــه وخرتــه  علــى 
نتيجــة لالتقــاء إبــداع المؤلــف، ومفهــوم المترجــم لــه في ضــوء خراتــه 

اللغويــة وثقافتــه وأعــراف اللغــة المترجــم إليهــا )عنــاني، 	200(.
بالنصــوص  ترتبــط  عديــدة  بتحــديات  الأدبيــة  الترجمــة  وتحفــل 
موضــع الترجمــة نفســها )النصــوص الأدبيــة(، مــا يجعــل لهــا تحدياتهــا 
أســلفنا  –كمــا  الأخــرى  الترجمــة  أشــكال  عــن  المختلفــة  الخاصــة 
أعــاه- ولعــل أحــد التحــديات الأساســية للترجمــة الأدبيــة يكمــن 
النصــوص الأدبيــة تشــتمل غالبـًـا علــى موضوعــات  في حقيقــة أن 
معقــدة، ولغــة دقيقــة وجماليــة ومجازيــة غــر مباشــرة، إضافــة إلى كونهــا 
تحفــل بمجموعــة مــن الأدوات اللغويــة والأدبيــة الــي يعســر نقلهــا مــن 
الكلمــات ترجمــة مباشــرة  فالمترجــم الأدبي لا يترجــم  لغــة.  لغــة إلى 
آليــة، بــل يلزمــه أن ينقــل أيضًــا روح العمــل الأصلــي وأســلوبه، فضــاً 
عــن الوعــي بســياقه الثقــافي والاجتماعــي والتاريخــي، وتقتضــي هــذه 
العمليــة المعقــدة فهمــاً عميقــاً للغــة المصــدر، واللغــة الهــدف، إضافــة 
إلى مراعــاة الجنــس الأدبي وخصائصــه في الثقافتــن.  يشــر محمــد 
عنــاني )	200( ضمــن معــرض حديثــه عــن الترجمــة الأدبيــة إلى أن 
الترجمــة الأدبيــة لا تقتصــر علــى نقــل دلالــة الألفــاظ فحســب، بــل 
تتجــاوز ذلــك إلى المغــزى significance  والتأثــر effect  الــذي 
ولهــذا  القــارئ،  نفــس  في  إحداثــه  إلى  يســعى  المؤلــف  أن  يفــترض 
فــإن المترجــم الأدبي يحتــاج إلى المعرفــة اللغويــة، وكذلــك تعــوزه المعرفــة 
الأدبيــة والنقديــة والمعرفــة بالفكــر والثقافــة الــي قــد لا تلــزم المترجــم 
العلمــي. إضافــة إلى مــا ســبق فــإن المترجــم مدعــو إلى أن يكــون أمينــا 
مــع النــص الأصــل، بــل إن بعــض الباحثــن يؤكــد علــى أهميــة أن 
يكــون النــص المترجــم يشــبه الأصــل قــدر الإمــكان، إلى درجــة توهــم 

القــارئ أنــه أمــام نــص أصلــي لا ترجمــة.
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 عصي على الترجمة: دراسة مقارنة لمناهج الترجمات الإنجليزية
 لمقامات الحريري

ومــن التحــديات الأساســية في الترجمــة الأدبيــة اتخــاذ القــرارات 
الإبداعيــة، أو بعبــارة أخــرى، أن يقــرر المترجــم كيفيــة التعامــل مــع 
لغــة العمــل الأصلــي ونرتــه، وأســلوب التعامــل مــع التاعــب اللغــوي 
الثقافيــة  والإحــالات  المدلــولات  عــن  فضــاً  والتوريــة،  والجنــاس 
والعبــارات الاصطاحيــة غــر المألوفــة للقــراّء في اللغــة الهــدف، وغرهــا 
مــن القضــايا المشــكلة، ويبقــى الســعي إلى التــوازن بــن الالتــزام الحــرفي 
بالعمــل الأصلــي وإنشــاء ترجمــة مقــروءة وجاذبــة للمتلقــي في اللغــة 

المترجــم إليهــا مســألة شــائكة ومحفوفــة بالمزالــق والمخاطــر.
 	Untranslatability ترجمة المقامات واستحالة الترجمة 

فــإن  وإذا كان مــا ســبق ينطبــق علــى الترجمــة الأدبيــة عمومًــا، 
هــذا  تعــود إلى طبيعــة  أخــرى،  المقامــات تحظــى بصعــوبات  ترجمــة 
العربيــة، والمغــرق في خصائــص  الثقافــة  المتجــذر في  الجنــس الأدبي 
الســجع، والحوشــية، والإلغــاز،  الأساســية  مــن سماتهــا  بهــا،  تتصــل 
والصــور الفنيــة، والإشــارات الثقافيــة، والاقتباســات. وقــد تنبــّه بعــض 
الباحثــن إلى إشــكالية ترجمــة المقامــات، ومقامــات الحريــري تحديــدًا، 
إذ يشــر عبدالفتــاح كيليطــو )2002( في عبــارات ذائعــة وبالغــة 
الأهمية، أنّ ثمة تعبرات وأســاليب تســتعصي على النقل، مستشــهدًا 

بمقامــات الحريــري، إذ ينــص علــى مــا يأتي:
ولعــلّ أحســن مثــال علــى ذلــك مقامــات الحريــري فهــو كتــاب 
فــكأن  ترجمــي!  أحــد  يســتطيع  لــن  مــن عباراتــه:  عبــارة  تقــول كل 
الحريــري بــذل أقصــى مــا في وســعه ليحمــي كتابــه ويقيــه مــن تســلط 
لســان آخــر. فمــن يا تــرى قــد يقُــدم علــى ترجمــة رســالة تقُــرأ طــرداً 
مــن دون أن يطــرأ عليهــا تغيــر أو رســالة تقُــرأ مــن أولهــا  وعكســاً 
بوجــه ومــن آخرهــا بوجــه آخــر؟ ومــن قــد يتجاســر علــى ترجمــة رســالة 
إحــدى كلماتهــا معجمــة والأخــرى مهملــة؟ لقــد قيــل إن الحريــري 
لكــن  بالبهلــوان،  فشــبه  اللغويــة،  براعتــه  إظهــار  إلى  يهــدف  كان 
الأكيــد أنــه كان يهــدف إلى اســتنفاد الإمكانيــات الكامنــة في اللغــة 
العربيــة ونقلهــا مــن القــوة إلى الفعــل. والنتيجــة أن مقاماتــه لا يمكــن 
العربيــة وبالتــالي تســتحيل ترجمتهــا ولا  بلغــة غــر  تصورهــا مكتوبــة 
ينطبــق هــذا فقــط علــى مقامــات الحريــري وإنمــا علــى العديــد مــن 

.)2	( القديمــة  الكتــابات 
الحريــري ســعى في مقاماتــه  أن  هــذا  يبــن كيليطــو في ملمحــه 
وتوظيــف  ســحرها،  واســتظهار  العربيــة،  اللغــة  جمــال  تبيــان  إلى 
إمكاناتهــا، في ســعي يهــدف في جوهــره إلى الكشــف عــن سمــات 
تتصــل باللغــة العربيــة وخصائصهــا ودقائقهــا وتميزهــا، وبالتــالي ترســيخ 
لغــات  إلى  ترجمتهــا  لعســر  وتوثيــق  والثقافيــة،  اللغويــة  لأصالتهــا 
أخــرى. يســتدعي هــذا النقــاش الإشــارة إلى مفهــوم اســتحالة الترجمــة 
المحوريــة في دراســات  المفاهيــم  أحــد  Untranslatability، وهــو 
الترجمة الذي يشــر إلى عســر ترجمة كلمات أو تعبرات أو إحالات 
ومرجعيــات ثقافيــة مرتبطــة بســياق لغــوي وثقــافي معــن، ولا يقصــد 
الهــدف تأكيــد  وإنمــا  مطلقًــا،  الترجمــة  إمكانيــة  عــدم  المفهــوم  بهــذا 
ومناســبة  وافيــة  ترجمــة  تحقيــق  إمكانيــة  ومســاءلة  الترجمــة  تحــديات 
تمامًــا )Baker & Saldanha, 2019(. تشــر ســوزان باســينت  

)Bassnett, 2013( في كتابهــا المهــم دراســات الترجمــة إلى مفهــوم 
اســتحالة الترجمــة بوصفــه أحــد المفاهيــم المركزيــة في دراســات الترجمــة، 
مســتدعية التمييــز المبكــر لكاتفــورد )Catford, 1965( بــن نوعــن 
مــن اســتحالة الترجمــة: اســتحالة الترجمــة لغــويًا واســتحالتها ثقافيـًـا، 
وفي حــن تحــدث اســتحالة الترجمــة لغــويًا -وفقًــا لكاتفــورد- عندمــا 
لا يكــون هنــاك بديــل معجمــي أو نحــوي في اللغــة الهــدف لعنصــر 
في اللغــة المصــدر، وتنشــأ مــن وجــود اختافــات بــن اللغتــن، فــإن 
اســتحالة الترجمــة ثقافيًــا تشــر إلى غيــاب سمــة ســياقية ذات صلــة في 
ثقافــة اللغــة الهــدف مــن النــص المصــدر، وتعلــق باســينت أن اســتحالة 
الترجمــة ثقافيـًـا أكثــر إشــكالية. وفي ســياق نقاشــها لهــذه القضيــة، 
إســهام  محــاورة  ثقافيـًـا(،  الترجمــة  )اســتحالة  الثــاني  النــوع  تناقــش 
بنقاشــها لكلمــة )ديمقراطيــة(  كاتفــورد، ويمكــن أن نستشــهد هنــا 
ــا، فرغــم  الــي توضّــح أحــد الجوانــب المعقــدة لاســتحالة الترجمــة ثقافيً
أن هــذا المصطلــح -كمــا يؤكــد كاتفــورد- موجــود إلى حــد كبــر في 
العديــد مــن اللغــات، كمــا أنــه قــد يكــون مرتبطـًـا بمواقــف سياســية 
مختلفــة، إلا أن الســياق ســيوجه القــارئ لاختيــار الســمات الظرفيــة 
المناســبة. بعبــارة أخــرى، سيتشــكّل مفهــوم المصطلــح لــدى القــارئ 
بنــاءً علــى ســياقه الثقــافي الخــاص. ومــن هنــا فــإن الفــرق الســياقي 
بــن صفــة )ديمقراطــي( كمــا تظهــر في العبــارات الثــاث الآتيــة أمــر 
أساســي لثاثــة مفاهيــم سياســية مختلفــة تمامًــا: الحــزب الديمقراطــي 
الديمقراطــي  والجنــاح  الألمانيــة،  الديمقراطيــة  والجمهوريــة  الأمريكــي، 
لحــزب المحافظــن الريطــاني. وبنــاء علــى هــذا، وعلــى الرغــم مــن أن 
المصطلــح يمكــن وصفــه بالــدولي والشــائع في ثقافــات ولغــات مختلفــة، 
إلا أن »اســتخدامه في ســياقات مختلفــة يظهــر أنــه لم يعــد هنــاك )إذا 
كان هنــاك بالفعــل( أي أرضيــة مشــتركة يمكــن مــن خالهــا اختيــار 
الســمات الظرفيــة ذات الصلــة. إذا كان ينُظــر إلى الثقافــة علــى أنهــا 
البنيــة الاجتماعيــة يجــب أن تكــون  فــإن مصطلحــات  ديناميكيــة، 

.)42-Bassnett, 2013: 40( كذلــك« 
ورغــم أن مصطلــح اســتحالة الترجمــة مــن المصطلحــات الحديثــة 
نســبيًا إلا أن الإشــكالية الــي يعالجهــا ليســت كذلــك، فقــد تطــرق 
لهــا الجاحــظ في كتابــه الحيــوان )1/1965:75 ( حــن تنــاول ترجمــة 
الشــعر، يقــول الجاحــظ مبينـًـا إشــكالية ترجمــة الشــعر: »إن الشــعر 
لا يســتطاع أن يترجــم، ولا يجــوز عليــه النقــل، ومــى حُــول تقطــع 
نظمــه، وبطــل وزنــه، وذهــب حســنه، وســقط موضــع التعجــب فيــه، 
لا كالــكام المنثــور«. فالجاحــظ هنــا يفــرق بــن الشــعر الــذي بزعمــه 
»لا يســتطاع أن يترجــم« والنثــر الــذي يمكــن ترجمتــه، وهــو يشــر إلى 
سمــات تتصــل بالشــكل مثــل: »النظــم« و«الــوزن« و«الحســن« وهــي 
سمــات تومــئ إلى شــكل الشــعر المتفــرّد المرتبــط باللغــة الشــعرية والــوزن 
والمحســنات الشــكلية، بيــد أن هــذا الــذي أشــار إليــه الجاحــظ يحضــر 
أيضًــا بصــورة مــا في المقامــات الــي تزخــر بســمات شــكلية معقــدة 
تكاد تقرّبها من الشــعر. ويشــر الجاحظ في موضع آخر إلى القضية 
ذاتهــا: »ولــو حُوّلــت حكمــة العــرب لبطــل ذلــك المعجــز الــذي هــو 
الوزن، مع أنهم لو حوّلوها لم يجدوا في معانيها شــيئا لم تذكره العجم 
 .)1/75( وحكمهــم«  وفطنهــم  لمعانيهــم  وضعــت  الــي  في كتبهــم 
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د. إبراهيم بن عبدالرحمن الفريح

فــكأن الجاحــظ في عبارتــه الآنفــة يؤكّــد أن التفــرد يكمــن في الشــعرية، 
أو تحديــدًا الشــكل )الــوزن(، فالمضمــون بحســب الجاحــظ لا يحمــل 
جديــدًا، وإنمــا الإبــداع يكمــن في وزن الشــعر، أو لنقــل في الســمات 

الشــكلية الــي تنفــرد بهــا لغــة عــن أخــرى.
يــرد كثــراً ربــط اســتحالة الترجمــة بالمقامــات إذ ينطبــق عليهــا نــص 
الجاحــظ الآنــف الذكــر، وعبــارة كيليطــو الــي أشــرنا إليهــا أعــاه »لــن 
يســتطيع أحــد ترجمــي!«. ولعــل مــن أوائــل مــن أشــار إلى إشــكالية 
فينشــر  دي  ميشــيل  جــان  الفرنســي  المستشــرق  المقامــات،  ترجمــة 
 Jean Michel de Venture 1799-1739م  باراديــس  دي 
de Paradis، إذ يشــر إلى أن المقامــة قصــة مغامــرة مســلية تُســرد 
بأســلوب رفيــع، ولأن المقامــات تديــن بالكثــر مــن جمالهــا إلى التوريــة، 
بــل  للغايــة،  فيصعــب  والكنايــة،  النــادرة،  والكلمــات  والقــوافي، 
in al-( ويســتحيل في كثــر مــن الأحيــان ترجمتهــا إلى لغــة أخــرى

Ḥarīrī, 2021: xxxviii(. ويبــن المستشــرق الفرنســي الشــهر 
سيلفســتر دي ساســي في مقدمــة طبعتــه للمقامــات المنشــورة في عــام 
822	م ســبب عــدم ترجمــة النــص، مؤكــدًا أن المهــم في المقامــات 
شــكلها وليــس محتواهــا، فهــي مبنيــة مــن ألغــاز وجنــاس وتوريــة وغرهــا 
مــن الألعــاب الذهنيــة الــي يعســر حــى علــى المترجــم الموهــوب ترجمتهــا 
إلى لغــة أخــرى، ويــرى أن المقامــات وســيلة لاكتســاب معرفــة عميقــة 
 de Sacy, 1822: ix; in al-Ḥarīrī, 2021:( باللغــة العربيــة

.)xxxviii

الترجمــة  اســتحالة  أن  إلى  أعــاه  النقــاش  مــن  نصــل  أن  يمكــن 
تتصــل في جوهرهــا باســتعصاء الترجمــة والمحــاولات المســتمرة للتغلــب 
علــى تحدياتهــا، أو بعبــارة بنعبدالعــالي )5	20( هــو مــا لــن ننفــك 
عــن ترجمتــه؛ إذ هــو مــا يمكــن ترجمتــه بكيفيــة لا متناهيــة، وتتجلــي 
فيــه مواطــن الاختــاف بــن اللغــات والثقافــات. وبهــذا فالعصــي علــى 
هــي محــاولات  إذ  نفســها،  الترجمــة  يقــع في صميــم عمليــة  الترجمــة 
إبداعيــة مســتمرة لاكتشــاف وإعــادة الاكتشــاف، وبهــذا فالترجمــة لا 
تطمــح إلى الوصــول إلى نســخة نهائيــة، ولا تســتبعد النــص الأصلــي، 
بــل تبقــى متعلقــة بــه، تنفــخ الحيــاة في النصــوص، وتُســهم في نقلهــا 

مــن ثقافــة إلى أخــرى. 
لغــات  إلى  عديــدة  ترجمــات  ترُجمــت  المقامــات  أن  وياحــظ 
مختلفــة بكيفيــات لا متناهيــة، وقــد تفــاوت المترجمــون في تعاملهــم 
معهــا، فمنهــم مــن اســتخدم اســتراتيجية التوطــن ومنهــم مــن نحــا إلى 
التغريــب، وهــو مــا يلــزم تناولــه قبــل نقــاش الترجمــات الثــاث لمقامــات 

الحريــري، موضــوع هــذه الدراســة.

 	Foreignization and Domestication التوطين والتغريب
والتغريــب   Domestication التوطــن   اســتراتيجيتا   
المتجــددة  الأساســية  الاســتراتيجيات  مــن   Foreignization
والمثــرة لنقاشــات مســتمرة في دراســات الترجمــة والدراســات الثقافيــة 
عمومًــا، وتتصــان بكيفيــة تعامــل المترجمــن مــع النــص المترجــم، إمــا 
بجعلــه متوافقًــا مــع ثقافــة اللغــة المترجــم إليهــا )التوطــن(، أو بالســعي 

)التغريــب(. في  وأســلوبه  الأصلــي  النــص  ثقافــة  علــى  الحفــاظ  إلى 
الأول يخاطــر المترجــم بإمكانيــة فقــدان بعــض معــى النــص المصــدر 
وأســلوبه وفرادتــه في ســبيل جعلــه سلسًــا وقريبًــا مــن القــارئ في اللغــة 
المترجــم إليهــا، وفي الثــاني يغامــر المترجــم مــن خــال إبقــاء معــى النــص 
قــد يخــرج نصًــا مترجمـًـا متضمنـًـا لاختــاف  الأصلــي وأســلوبه، مــا 
لغــوي وثقــافي واضــح )وأحيــانًا غــر مريــح للقــارئ(، وكســراً لأعــراف 
اللغــة المترجــم إليهــا وأســلوبها، ومخاطــرة بعــدم فهــم القــارئ وتقبّلــه 
للنــص المترجــم. إن مــن النقاشــات الأساســية الحديثــة ضمــن هــذا 
الســياق دور الترجمــة في صــراع القــوى والهيمنــة الثقافيــة، وكيفيــة تمثيــل 
ثقافــة مــا في ثقافــة أخــرى، وهــذا لا يقتصــر علــى آليــات اختيــار مــا 
يترجــم ومــا لا يترجــم، وسياســات تصميــم أغلفــة الكتــب المترجمــة، 
وتســويقها، وكيفيــات تقديمهــا وتلقيهــا فحســب، بــل يتنــاول كذلــك 
الهــدف  اللغــة  في  معــن  وأدبي  لغــوي  نظــام  ضمــن  تترجــم  كيــف 
  .)Bassnett and Lefevere, 1990; Lefevere, 1992(
فالترجمــة ضمــن هــذا الســياق لا يمكــن أن تكــون الترجمــة عمليــة بريئــة 
ومحايــدة بــل هــي عمــل سياســي وثقــافي يُشــكّل الطريقــة الــي نفهــم 

بهــا العــالم. 
يناقــش لورانــس فينــوتي )Venuti, 2008( في كتابــه بالــغ الأهميــة 
اختفــاء المترجــم The Translator›s Invisibility هــذه 
الإشــكالية، موضّحًــا دور الترجمــة في تشــكيل طريقــة فهمنــا للعــالم، 
وأبعادهــا السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومؤكّــدًا أن 
الترجمــة موضــع للعديــد مــن التحــديات والتأثــرات اللغويــة والثقافيــة 
والاقتصاديــة والأيديولوجيــة، بحيــث تواجــه المترجــم الواعــي بمثــل هــذه 
ودوافــع  المناســبة،  بالخيــارات  تتصــل  عديــدة  أســئلة  الإشــكاليات 
يبقــى للمترجــم الأدبي  فينــوتي-  الترجمــة وكيفيتهــا، لكــن -بحســب 
المســتقل دائمًــا الخيــار فيمــا يتعلــق بمســتوى واتجــاه العنــف في العمــل 

في أي ترجمــة. 
لهــذه  التاريخــي  البعــد  إلى  مشــراً  المهــم  نقاشــه  فينــوتي  يواصــل 
الماضــي  في  مختلفــة،  بصيــغ  الاختيــار  هــذا  قـُـدم  »لقــد  المعضلــة، 
الــي  تلــك  مثــل  حاسمــة  منهــا  أي  تكــن  لم  ربمــا  ولكــن  والحاضــر، 
في  شــايرماخر  فريدريــش  الألمــاني  والفيلســوف  الاهــوتي  قدمهــا 
محاضــرة ألقاهــا عــام 		8	م حــول أســاليب الترجمــة المختلفــة. في 
محاضرتــه الشــهرة تلــك، يجــادل شــايرماخر بأن المترجــم واقــع بــن 
خياريــن لا ثالــث لهمــا »إمــا أن يــترك المترجــمُ المؤلــفَ في ســام قــدر 
قــدر  ســام،  القــارئ في  يــترك  أو  نحــوه؛  القــارئ  ويحــرك  الإمــكان 
 Schleiermacher, 2021:( نحــوه«  المؤلــف  ويحــرك  الإمــكان، 
56(. ويؤكّــد فينــوتي بأن شــايرماخر أقــرّ بأن الترجمــة لا يمكــن أن 
تكــون مناســبة تمامًــا للنــص الأجنــي، وسمــح للمترجــم بالاختيــار بــن 
تلقــي  الأجنــي في  للنــص  العرقــي  الاختــزال  أي  التوطــن،  ممارســة 
القيــم الثقافيــة، بمــا يجلــب المؤلــف إلى الثقافــة المســتقبلة، أو ممارســة 
التغريــب، والضغــط العرقــي علــى تلــك القيــم لتســجيل الاختافــات 

القــارئ إلى الخــارج. اللغويــة والثقافيــة للنــص الأجنــي، وإرســال 
في  تهيمــن   Domestication التوطــن  منهجيــة  أن  ياحــظ 
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الترجمــات الصــادرة في بريطانيــا والــولايات المتحــدة، خاصــة في العصــر 
الحديــث، وتســيطر اللغــة الإنجليزيــة بثقافتهــا ونظامهــا اللغــوي علــى 
الثقافــات واللغــات الأخــرى، وضمــن هــذا الســياق يجــادل فينــوتي 
بأهميــة التغريــب في الترجمــة Foreignization ، مؤكّــدًا ضــرورة هــذه 
الاســتراتيجية نحــو »كبــح جمــاح العنــف العرقــي للترجمــة«. ويتطــرق 
كذلــك إلى خطــر الهيمنــة الثقافيــة؛ مــا يؤكــد أهميــة هــذه المنهجيــة 
ضمــن »التدخــل الثقــافي الاســتراتيجي في الوضــع الحــالي للشــؤون 
العالميــة، ضــد الــدول الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة المهيمنــة والتبــادلات 
الثقافيــة غــر المتكافئــة في العــالم. الــي ينخرطــون فيهــا مــع الآخريــن 
العالميــن.« وضمــن هــذه الظــروف غــر المتكافئــة تكــون اســتراتيجية 
تغريــب الترجمــة باللغــة الإنجليزيــة »شــكاً مــن أشــكال المقاومــة ضــد 
التعصــب العرقــي والعنصريــة والنرجســية الثقافيــة والإمرياليــة، لصــالح 
العاقــات الجيوسياســية الديمقراطيــة« )p.16(. النقطــة المهمــة هنــا 
أن منهجيــة التوطــن في الترجمــة تغُيــب الاختــاف، وتصهــر ثقافــة 
الآخــر ضمــن الثقافــة المترجــم إليهــا، وبالتــالي تضيــع فــرص التعــرف 
علــى ثقافــة ولغــة أخــرى مختلفــة، فضــاً عــن هيمنــة اللغــة المســتضيفة 
فينــوتي  الثقافيــة. يجــادل  ثقافيـًـا ولغــويًا، ودورهــا في ترســيخ الهرميــة 
كذلــك بأن اســتراتيجية التوطــن تُضائــل رأس المــال الثقــافي للقيــم 
النصــوص الأجنبيــة  مــن عــدد  اللغــة الإنجليزيــة بالحــد  الأجنبيــة في 
مــن  شــكاً  يمثـّـل  مــا  وهــو  المحليــة،  للمراجعــة  وإخضاعهــا  المترجمــة 
أشــكال الرضــا عــن النفــس في اللغــة الإنجليزيــة الــذي يســم العاقــات 
-بحســب  بكونهــا  الأخــرى  الثقافــات  مــع  والريطانيــة  الأمركيــة 

فيونــي- الإمــريالي في الخــارج والمعــادي للأجانــب في الداخــل
اللغويــة  وسماتهــا  المقامــات  تنــاول  الــذي  أعــاه  النقــاش  يؤُكّــد 
وتحدياتهــا، إضافــة إلى إشــكاليات الترجمــة الأدبيــة، فضــاً عــن عســر 
ترجمــة المقامــات، الصعــوبات العديــد المحيطــة بترجمتهــا، ورغــم هــذه 
التحديات فقد تجاســر على محاولة الاســتجابة لها عدد من المترجمن، 
إلى  فترجمــت  مختلفــة،  لغــات  إلى  الحريــري  مقامــات  ترجمــة  محاولــن 
العريــة، والألمانيــة، والفرنســية والإنجليزيــة. وتنشــغل هــذه الورقــة بمقاربــة 
الترجمــات الإنجليزيــة للمقامــات، متخــذة مــن ثــاث ترجمــات موضعًــا 

للمقاربــة والمقارنــة والتحليــل، كمــا ســيفصل الجــزء التــالي.

ترجمة مقامات الحريري إلى الإنجليزية: الرؤى والمناهج:	 
تعرضــه  ومــا  ومقاماتــه،  الحريــري  الآن  حــى  تناولنــا  أن  بعــد 
المقامــات مــن تحــديات للترجمــة، ثم ناقشــنا بعــض الــرؤى المحوريــة في 
نظريــة الترجمــة، والترجمــة الأدبيــة تحديــدا، ومــا يتصــل بمفاهيــم مثــل: 
إلى  الآن  ســننتقل  وغــره،  والتغريــب  والتوطــن  الترجمــة،  اســتحالة 
المحــاولات الفعليــة لترجمــة مقامــات الحريــري، متخذيــن مــن ثــاث 
المتنوعــة  المقــاربات  واســتجاء  والنقــاش  للتحليــل  موضعــا  تجــارب 

الحريــري خصوصًــا. مقامــات  وترجمــة  عمومــا،  المقامــات  لترجمــة 

 	 Theodore Preston ترجمة ثيودر بريستون
الــذي كان أســتاذًا للغــة  تعُــدُّ ترجمــة الريطــاني ثيــودر بريســتون 
العربيــة في جامعــة كامــردج الريطانيــة العريقــة مــن أوائــل ترجمــات 

في  لنــدن  في  صــدرت  إذ  الإنجليزيــة،  اللغــة  إلى  الحريــري  مقامــات 
عــام 850	م بعنــوان مقامــات أو حــكايات حريــري البصــرة الباغيــة 
 Makamat or Rhetorical anecdotes of Al Hariri of
بريســتون عشــربن مقامــة  اختــار  550 صفحــة.  Basra، في نحــو 
ليترجمهــا ترجمــة كاملــة ويعلــق عليهــا، أمــا باقــي المقامــات فلخّــص 
محتواهــا في الملحــق. يســتهل بريســتون )Preston, 1850( مقدمتــه 
بالتأكيــد علــى أهميــة المقامــات في الثقافــة العربيــة ومــا لهــا مــن مكانــة 
بحــت،  أدبي  نــص  المقامــات  أن  مؤكّــدًا  ومنزلتــه،  والحريــري  رفيعــة، 
أســاليب  أصعــب  ويجسّــد  العربيــة،  للغــة  الهائلــة  المــوارد  يســتعرض 
المســجوعة  الإيقاعيــة  الحــكايات  مــن  سلســلة  ويتضمّــن  التأليــف، 
والتقاليــد؛  والتاريــخ  والشــعر  والباغــة  بالنحــو  تتصــل  لموضوعــات 
ممــا ينُبــئ عــن ســعة علــم المؤلــف وثقافتــه الضخمــة. ولهــذا -يواصــل 
الشــخصيات والأحــداث  فاختيــار  بريســتون- »المضمــون ثانــوي، 
وأســاس  حالــة  لتشــكيل  بــل  الجوهريــة،  لقيمتهــا  أو  ليــس لأجلهــا 
لعــرض علمــه العميــق ومهارتــه الباغيــة، فالأمــر لا يتعلــق بالفكــرة، 

.)p. vii( »بــل بالتفاصيــل
يوضّــح بريســتون أن أســلوب مقامــات الحريــري المتأثــر بســلفه 
بديــع الزمــان الهمــذاني، ومــن خــال شــخصية أبي زيــد الســروجي 
الماكــر والمتعــدد المواهــب، والبليــغ وغريــب الأطــوار الــذي يتجــول مــن 
مــكان إلى آخــر دون امتاكــه لمــا يعينــه ســوى قدراتــه اللغويــة الفــذّة، 
ولا شــيء ســوى عرضهــا، ولا يهــدأ إذا لم تتــح لــه فرصــة اســتعمالها، 
بيــد أنــه لا يوظفهــا في اتجــاه ثابــت لثقتــه بالنجــاح، مكرّسًــا إياهــا 
أحيــانًا لأنبــل الأغــراض وفي أحيــان أخــرى لأحطّهــا، مســتثمراً إياهــا 
في إحبــاط العلمــاء، وتملــق البســطاء، وإرباك الأقــوياء، والاحتيــال 
علــى الإنســانية. ومــن خــال الظهــور المتكــرر لشــخصية أبي زيــد 
دائمــا،  عنــه  والباحــث  بــه  المعجــب  همــام،  بــن  الحــارث  راويــه  مــع 
الحــكايات غــر  مــن  الحيــوي، ومــن خــال سلســلة  تناقضهمــا  في 
المترابطــة، نجــح الحريــري -بحســب بريســتون- في الحفــاظ علــى وحــدة 
معينــة في عملــه، وفي تجنــب التحــولات المفاجئــة، وفي الحــن ذاتــه 
يقدّم نماذج من كل شــيء. وبهذه الوســيلة، حافظ على تأثر درامي 
رشــيق، وتنــوع ممتــع قــد يغــري قــراءه ويشــجعهم في دراســته. ويؤكّــد 
بريســتون أن مقامــات الحريــري ليســت تعبــراً حماســيًا خامــاً يهــدف 
-مثــل »ألــف ليلــة وليلــة«- إلى تســلية المتســكعن في المقاهــي أو 
حــرم النســاء، ولكنــه »نتيجــة متقنــة للنظــام الأدبي لفــترة لم يتــم فيهــا 
التضحيــة بالعلــوم فحســب، بــل بفنــون الحيــاة المفيــدة أيضًــا مــن قبــل 
أمــة عظيمــة بارعــة ومجتهــدة مــن أجــل بحــث نحــوي وباغــي عميــق في 

.)p. ix( »بنيــة لغتهــا ومواردهــا الغزيــرة
يلفت بريســتون في إشــارة بالغة الأهمية لتحليلنا في هذا الدراســة 
إلى أنَّ مقامــات الحريــري تحتــل مكانــة رفيعــة في الثقافــة العربيــة وتعُــدُّ 
مصــدراً ثــريًا مــن مصادرهــا اللغويــة، وأنهــا تُشــكّل أصعــب أشــكال 
التأليــف، إذ إن الاهتمــام في المقامــات منصــب علــى اللغــة وليــس 
ثانويــة  مرحلــة  في  يأتي  فالموضــوع  بريســتون-  -بحســب  الموضــوع 
تمامًــا في المقامــات، »فاختيــار الشــخصيات والأحــداث غــر مرتبــط 
مقامًــا وأساسًــا  تشــكيلها  بــل لمجــرد  الجوهريــة،  قيمتهــا  أو  بأهميتهــا 
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مناســبًا لعــرض تعليــم مســتغلق ومهــارة باغيــة. فليســت الفكــرة هــي 
الغايــة بــل تفاصيــل الأداء، وليســت الموضوعــات هــي المهمــة، بــل 
.)p. vii-viii( »الأســلوب المعَــالَج هــو مــا يســتدعي استحســاننا

والتزامًــا مــن بريســتون بمــا سمــاه » قوانــن الترجمــة الأمينــة«، فقــد 
ســعى إلى الحفــاظ علــى تفاصيــل الأصــل، وخطوطــه العريضــة، وعمــل 
علــى ترجمــة مقامــات الحريــري وفقًــا لشــروح أفضــل شــراّحها، وبــذل 
جهــودًا مضنيــة في إنجــاز ترجمــة حرفيــة قريبــة لكلمــات الحريــري، بيــد 
أنــه وجــد بعــد ذلــك أن كثــراً منهــا يمثــّل عقبــات شــبه مســتحيلة أمــام 
اتحــاد الأناقــة مــع الترجمــة الدقيقــة الــي لا غــى عنهــا لتقــديم تمثيــل أمــن 
للأصــل البــارع التــا، بحســب عبارتــه، وعليــه فقــد اختــار مــن بينهــا 
مــا وجدهــا الأكثــر ماءمــة للنشــر، وأشــار إلى المتبقيــة في الحواشــي 
فقــط علــى ســبيل التوضيــح؛ وأضــاف ملخصًــا لمحتوياتهــا في شــكل 
ملحــق، مــع بيــان مــا دفعــه لعــدم ترجمتهــا، آمــاً بريســتون بصنيعــه 
هــذا أن يكــون هــذا الملحــق بمثابــة دليــل يطلّــع عليــه الطــاب الذيــن 

قــد يرغبــون في التعــرف علــى أعمــال الحريــري كلهــا. 
يؤكــد بريســتون مــن خــال هــذه الاســتهال المبكّــر لترجمتــه أن 
ترجمــة مقامــات الحريــري عمــل بالــغ الصعوبــة، لدرجــة أن يقــرر نشــر 
ــا، ومــا  »الأكثــر ماءمــة« ورغــم أنــه لا يوضــح مــاذا يعــي بهــذا تمامً
معايــره في تحديدهــا، لكــن هــذا بحــد ذاتــه يكشــف عــن التحــدي 
الكبــر الــذي قــرر خوضــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإننــا إذا 
المقامــات  بعــض  للتخلــي عــن ترجمــة  ســعينا إلى اســتجاء دوافعــه 
ســنجد أســبابًا متنوعــة تتصــل غالبـًـا بطبيعــة لغــة المقامــات، فعلــى 
ســبيل المثــال، يقــرر إهمــال ترجمــة المقامــة البغداديــة لكونــه يــرى »أنــه 
مــن المســتحيل أن ينقــل بأمانــة المعــاني المزدوجــة ]التوريــة[ الــي تســود 
الخطبــة الأولى بأكملهــا« )82	(، ويشــر في إلى عســر ترجمــة مقامــة 

أخــرى بســبب وجــود مجــازات لا تــكاد تقبــل الترجمــة. 
ويوُضّــح بريســتون منهجــه في ترجمــة المقامــات بالإشــارة إلى أن 
مقطوعــات  تتخللهــا  فاخــر،  مســجوع  نثــر  مــن  تتألــف  المقامــات 
شــعرية، وأنــه اختــار ترجمــة الشــعر إلى الشــعر الإنجليــزي، وأمــا النثــر 
المســجوع فترجمــه إلى نثــر يحتــل مــكانًا وســطاً بــن النثــر والشــعر، 
ويقصــد بالمــكان الوســط أن »ترتــب فقراتهــا قــدر الإمــكان بتــوازن 
وتســاوٍ، ولا تتجــاوز طــولًا معينـًـا أبــدًا، رغــم عــدم تناغمهــا معًــا« 
تعــوزه  مبتــذل  اللغــة الإنجليزيــة  المســجوع في  النثــر  أن  ويبــنّ   .)2(
الرشــاقة للغايــة، ويقــدم جــوًا مــن التقلبــات، مــا لم يكــن الموضــوع 
وصفــه  -كمــا  الوســط  الأســلوب  أمــا  وتافهًــا  خفيفًــا  الموصــوف 
بريســتون- الــذي ارتضــاه لترجمــة المقامــات، فــراه »مرضيـًـا لــلأذن، 
إضافــة إلى أنــه ينقــل أفضــل نقــل العبــارات القصــرة والحكيمــة والرنانــة 

النــص الأصلــي« )2(. والمتقابلــة عمومًــا في 
تبقــى محاولــة مجــاراة الأوزان والقــوافي العربيــة في اللغــة الإنجليزيــة 
عمــاً غــر مثمــر وغــر عملــي علــى حــد ســواء كمــا يــرى بريســتون، 
وهــذا لا يعــود إلى عجــز الإنجليزيــة فحســب، بــل أيضًــا إلى مهــارة 
الحريــري الــي يتعســر مجاراتهــا في لغــة أخــرى، ورغــم هــذا فإنــه يقــرر 
الاحتفــاظ بسلســلة مــن القــوافي المتشــابهة مــن خــال عــدة ســطور 

متتاليــة، علــى غــرار الشــعراء العــرب، أمــا الــوزن، فاكتفــى اباختيــار 
تلــك الأنــواع مــن الأبيــات الإنجليزيــة العاديــة الــي بــدت الأنســب 

لموضــوع المقاطــع المــراد ترجمتهــا. 
نحــو خمــس  علـــي  اقتصــرت  بريســتون  ترجمــة  أن  علــى  ياحــظ 
وبيــان  بتلخيصهــا  منهــا  المتبقــي  في  واكتفــى  الحريــري،  مقامــات 
شــرحًا  ترجمتــه  تعُــدَّ  أن  يمكــن  الواقــع  وفي  ترجمتهــا،  عــدم  أســباب 
للمقامــات يضــارع شــروحات المقامــات الأخــرى، وهــو كذلــك لا 
يترجــم بعــض المواضــع ترجمــة حرفيــة فحســب، ويعــرض تفســراته، بــل 
يقارنهــا أحيــانًا بــرأي آخريــن. يبــن كل مــا ســبق، إضافــة إلى مأكّــده 
بريســتون في مواضــع عديــدة، الهــدف التعليمــي الــذي كان يتغيــاه 
في ترجمتــه، وبالتــالي الجمهــور المســتهدف مــن هــذه الترجمة.وياحــظ 
أن ترجمــة بريســتون مُثقلــة بالحواشــي، وهــو مــا يدركــه ويعتــذر بأنــه 
انقــاد إلى التطويــل انقيــادًا لم يتســنَ لــه تجنبــه بســبب الشــروحات الــي 
لزمــه الرجــوع إليهــا؛ ورغــم هــذا فهــو يؤكّــد بأن القــارئ ســيكون أقــل 
اندهاشًــا مــن الجهــد المبــذول في شــرح المعــى الدقيــق للنــص، حــن 
يعلــم أن رغــم كل ذلــك ســتظل المقامــات في اللغــة العربيــة عســرة، 
وأن فهمهــا لا يتيســر إلا للعــرب الأقحــاح مــن ذوي التعليــم العــالي 
ممــن يمكــن لهــم فهمهــا دون الرجــوع المســتمر إلى الشــروحات، وأن 
كل عبــارة تقريبًــا في تعليقــات المترجــم تهــدف إلى توضيــح اســتخدام 
بعــض الكلمــات النــادرة، أو بعــض المصطلحــات الرائعــة، أو بعــض 
المفارقــات في القواعــد، أو البنــاء، أو الدلالــة؛ ممــا يأمــل مــن خالــه 
وأن  الأصــل،  دراســة  يرغبــون في  قــد  الذيــن  أولئــك  مســاعدة  إلى 
ينقــل للقــارئ الإنجليــزي فكــرة عامــة عــن أســلوب الحريــري وتميــزه. 
ورغــم هــذا فــإن بريســتون يقــرّ بأن مــا بذلــه مــن جهــد لا يــوازي براعــة 
الحريــري وتفــوق مقاماتــه، إذ إن »كمالهــا ذاتــه يشــكل أفضــل اعتــذار 

عــن العيــوب الواضحــة في المحاولــة الحاليــة لتوضيحهــا« )	-5(.
 	Thomas Chenery ترجمة توماس شينيري

بعنــوان  الحريــري  لمقامــات  مهمــة  ترجمــة  بريســتون  ترجمــة  تلــت 
المحاولــة  تعُــدُّ   ،Assemblies of al-Hariri الحريــري  مجالــس 
الأولى لترجمــة مقامــات الحريــري ترجمــة كاملــة إلى اللغــة الإنجليزيــة. 
وقــد ترجــم القســم الأول منهــا المستشــرق الإنجليــزي تومــاس ويليــام 
شــينري الــذي كان أســتاذًا للغــة العربيــة في جامعــة أكســفورد ثم محــرراً 
لصحيفــة التايمــز اللندنيــة الشــهرة وتــوفي في عــام 	88	م. ورغــم أنــه 
 Francis توُفي قبل إتمامها، فقد أكمل عمله فرانســيس ســتيجناس
Steingass، وصــدرت في عــام 		9	م. ترجــم شــينري أول ســت 
وعشــرين مقامــة، بشــروح مســتفيضة وتعليقــات مســهبة، واســتهل 
ترجمتــه بمقدمــة طويلــة متبصّــرة في نحــو 00	 صفحــة، أشــار فيهــا إلى 
المقامــات وأهميتهــا، ومنهجــه في الترجمــة، متنــاولًا العديــد مــن القضــايا 
المتصلــة بالترجمــة وترجمــة مقامــات الحريــري تحديــدًا. يســتفتح شــينري 
قيمــة  إلى  بالإشــارة  قبلــه-  بريســتون  فعــل  -كمــا  ترجمتــه  مقدمــة 
ــا غزارتهــا وتصريفهــا المتنــوع  اللغــة العربيــة ومنزلتهــا بــن اللغــات، مبينً
والدقيــق، وقواعدهــا النحويــة العلميــة والمعضلــة، إضافــة إلى كونهــا لغــة 
الشــعوب المســلمة، وأن دراســتها »هي المفتاح لمعرفة أفكار وعادات 
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وميــول ذلــك القســم العظيــم مــن الجنــس البشــري«. ويلمــح شــينري 
إلى العســر المرتبــط بهــا، مُرّغبــًا بالثمــرات الــي ســيجنيها أولئــك الذيــن 
يبذلــون أنفســهم لهــا بمثابــرة ويتجلــدون علــى مــا يعاونــون في ســبيل 
ذلــك. فضــاً عــن أنــه لا غــى عــن المعرفــة الحقيقيــة باللغــات الأخــرى 
-بحســب شــينري- لمــا لهــا مــن أهميــة تاريخيــة أو سياســية كبــرة، ومــن 
أجــل الفهــم الكامــل لأخواتهــا العريــة والســريانية وتوابعهــا الفارســية 

.)Chenery, 1867( والتركيــة
ورغــم هــذه الأهميــة الكبــرة للغــة العربيــة الــي اســتفاض شــينري في 
بيانهــا، فإنــه يشــر إلى صعوبــة تعلمهــا، وأنــه هــذه الصعوبــة حصــرت 
تعليمهــا في عــدد قليــل جــدًا مــن النــاس، ولهــذا فهــو يتصــدّى لهــذه 
المهمــة الشــاقة -أعــي ترجمــة مقامــات الحريــري- هادفــًا إلى إتاحتهــا 
للطــاب؛ بوصفهــا مرجعًــا لتعلــّم العربيــة، يقــول شــينري: »رغبــة في 
تســهيل طريــق الطالــب، أخــذت علــى عاتقــي ترجمــة وشــرح أعمــال 
يثقــل  لكنــه لا   ،)p. vii( تعلمًــا وباغــة«  العــرب  المؤلفــن  أكثــر 
ترجمتــه بشــروحات كمــا صنــع ســلفه ثيــودر بريســتون، بــل يأخــذ عليــه 
تضخّــم ترجمتــه المفــرط الــذي رآه قــدد بــدّد إيقــاع الحريــري وأســلوبه، 

مــع إشــادته بدقــة الترجمــة وعلميتهــا.
تبقى مكانة الحريري المترسّخة في الثقافة العربية الي نالها بفضل 
باغتــه المتفــرّدة، وعلمــه العميــق الســبب ذاتــه -كمــا يــرى شــينري- 
في إعاقــة وصولــه إلى ثقافــات أخــرى؛ فعبقريــة الحريــري »بطبيعتهــا 
مرتبطــة ببنيــة اللغــة العربيــة وتقاليدهــا، مــا يجعلــه خاصــة وافيــة لهــا، 
لدرجــة أن المستشــرقن الأوروبيــن انكمشــوا أمــام صعــوبات الترجمــة« 
)2(. إلا أن الماحظ أن شينري يتفق مع بريستون في أن المضمون 
في المقامــات ثانــوي مقارنــة بالشــكل؛ فغايــة الحريــري عــرض شــعره 

وعلمــه وباغتــه.
يــرى شــينري أن الترجمــة ترمــي إلى أمريــن: إمــا بيــان مهــارة المترجــم 
في الترجمــة، وهــو مــا لا يعــي الكثــر لــه، أو أن تكــون غايــة الترجمــة 
تســهيل دراســة أصــل صعــب، ويتضــح مــن البدايــة أن نيــة شــينري 
يســعى ولا  فهــو لا  العربيــة؛  لتعلـّـم  ترجمتــه ســبياً وأداة  تكــون  أن 
يحــاول ولــو بصــورة محــدودة -مثــل بريســتون مثــاً- أن يقلــد اللعــب 
علــى  أحيــانًا  حافــظ  وإن  الأصلــي،  النــص  قافيــة  أو  بالكلمــات، 
يهــدف في  نثــر حــرفي،  بــل يســعى إلى »تقــديم  المتــوازي،  الإيقــاع 
أنــه  العربيــة« )p. vii(. ويؤكّــد  المقــام الأول إلى مســاعدة طالــب 
تبعًــا لهــذا الهــدف كان يحمــي نفســه مــن الإغــواء بإعــادة الصياغــة 
الهادفــة إلى الأناقــة اللغويــة، بــل ســعى إلى تقــديم نــص المؤلــف في 
عبــارة  شــينري في  ويشــدد  الوضــوح.  مــع  يتفــق  بمــا  أجزائــه  جميــع 
لافتــة »أن الترجمــة لــن تخســر شــيئًا نتيجــة لذلــك، لأن القــراّء ذوي 
النــص الأصلــي غريبــة  الــذوق الحقيقــي ســيفضلون أن تكــون لغــة 
وغــر مألوفــة« )p. vii(. وهــذه العبــارة الأخــرة بالغــة الأهميــة، وتنبــئ 
عــن وعــي شــينري باختيــار اســتراتيجية الترجمــة التغريبيــة، الســاعية 
إلى تقــديم نــص أجنــي بأســلوب ولغــة غــر مألوفــة للقــراءة في اللغــة 
الهــدف. ويؤكّــد شــينري أنــه تبعًــا لهدفــه التعليمــي، فهــو يســعى إلى 
»إظهــار الدقــة الرائعــة والمرونــة والخصوبــة والمــوارد غــر المحــدودة والثــراء 

الفريــد للغــة العربيــة«. وهــو يلحــق بترجمتــه فهرسًــا وصفيــًا كامــاً قيمًــا 
في تحديــد الأسمــاء المختلفــة الــي تظهــر في مجلــدي العمــل، ويلخــص 
كذلــك كل مقامــة قبــل تقــديم الترجمــة الكاملــة لهــا، ويضيــف في نهايــة 
كل مجلــد حــواشٍ عديــدة علــى بعــض الجمــل أو الكلمــات الموجــودة 

في المقامــات المختلفــة. 
يختــم شــينري مقدمتــه الطويلــة بالإشــارة إلى اعتقــاده أن ترجمتــه 
هــي المحاولــة الأولى لترجمــة كاملــة لعمــل الحريــري بمثــل هــذه التعليقــات 
التوضيحيــة الــي مــن شــأنها إرشــاد القــارئ العــام ومســاعدة الطالــب 
علــى اكتســاب معرفــة بالأصــل وهــو مــا يؤكّــد هدفــه التعليمــي الــذي 

وجّــه ترجمتــه.

 	Michael Cooperson ترجمة مايكل كوبرسون

ولعــل أحــدث محــاولات ترجمــة مقامــات الحريــري إلى الإنجليزيــة، 
وأكثرهــا تعمّقًــا، وفي الوقــت نفســه أكثرهــا إثارة للجــدل ترجمــة المترجــم 
الــذي نال درجــي  والأســتاذ الجامعــي الأمريكــي مايــكل كوبرســون 
الماجســتر والدكتــوراه مــن جامعــة هارفــارد الأمريكيــة العريقــة، ودَرَسَ 
في الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة، ويعمــل أســتاذًا للغــة العربيــة وآدابهــا 
في جامعــة كاليفورنيــا في لــوس أنجلــوس، وقــد عنونهــا بعنــوان لافــت: 
محتالــون )Impostures(. صــدر كتــاب كوبرســون في عــام 2020م، 
وحظي بأصداء واســعة، فقد نالت ترجمته جائزة الشــيخ زايد للترجمة، 
وتلقــت عــددًا وافــراً مــن المراجعــات في الــدوريات العلميــة والصحــف. 
تبدو هذه الترجمة مختلفة عن الترجمات الإنجليزية السابقة من جوانب 
متعــددة، فمــن حيــث المنهــج اختــار المترجــم أن يتبــع منهجًــا جديــدًا 
غــر مســبوق في ترجمــة مقامــات الحريــري، فهــو يقــرر تجــاوز الترجمــات 
متعــددة،  )إنجليــزيات(  إلى  المقامــات  يترجــم  أن  ويفضّــل  الحرفيــة 
شملــت الإنجليزيــة الســنغافورية، والهنديــة، والإســكتلندية، والنيوزلنديــة، 
الأمريكيــة،  الجامعــات  وعاميــة  الأمريكيــة،  والإفريقيــة  والإســبانية، 
والعاميــة اللندنيــة، ولهجــة الكوكــي اللندنيــة، والنيجريــة، إضافــة إلى 
أســاليب بعــض أعــام الأدباء والكتــاب بالإنجليزيــة؛ ممــن اتســمت 
كتاباتهــم بســمات مميــزة لهــا عــن غرهــا، مثــل: شكســبر وتشوســر 
وفرجينيــا وولــف وغرهــم. ويظهــر أن هــذا القــرار المغامــر الــذي اتخــذه 
كوبرســون يمثــل شــكاً مــن أشــكال التحــدي الــذي فرضتــه حقيقــة 
تعسّــر ترجمــة مقامــات الحريــري، لتبقــى ترجمتهــا مفتوحــة لاحتمــالات 

متعــددة ومنهجيــات غــر تقليديــة.
ولعــل مــن المهــم ماحظــة الدافــع وراء اتخــاذ كوبرســون لقــرار مثــل 
هــذا، فهــو يتتبــع في مقدمتــه بإيجــاز واعٍ ونقــاش حصيــف ترجمــات 
المترجمــن  مقــاربات  مركّــز  مبينـًـا بإيجــاز  الســابقة،  الحريــري  مقامــات 
وتفاوتهــم في الترجمــة، ثم يصــل إلى حكــم بالــغ الأهميــة، مســتذكراً تلــك 
العبــارة الــي ارتبطــت بالمقامــات بوصفهــا نصوصًــا عصيــة علــى الترجمــة 
أو غــر قابلــة لهــا، يقــول كوبرســون )al-Ḥarīrī, 2020(: »بالنســبة 
لنــص يفُــترض أنــه غــر قابــل للترجمــة، ترُجمــت مقامــات الحريــري عــدة 
مــرات، وعلــى الأقــل نجحــت أربــع مــن تلــك الترجمــات في نقــل العديــد 
من الســمات الشــكلية المميزة ]للمقامات[« )p. xliii(. وفي إشــارة 
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د. إبراهيم بن عبدالرحمن الفريح

مهمــة يؤكّــد أن عمليــات النقــل الجريئــة -كمــا يصفهــا- بمعــى تلــك 
الي تجاوزت الحرفية أو سعت إلى إجراء تغيرات في الترجمة »كانت 
هــي الأكثــر نجاحًــا« )p. xliii(. يبــدو لي -والنــص لكوبرســون- 
أن محتالــون ]ترجمــة مقامــات الحريــري[ في العريــة والألمانيــة والروســية 
-علــى الأقــل- »كان لهــا صــدى أكــر مــن نظرتهــا الخجولــة في 

.)p. xliii( »الفرنســية والإنجليزيــة
يقــرّر كوبرســون بوضــوح بالــغ »إذا كان الأمــر يســتحق ترجمــة 
الحريــري مــرة أخــرى، فــا جــدوى مــن إنتــاج نســخة حرفيــة أخــرى. 
عوضًــا عــن ذلــك، يجــب أن تحــذو أي ترجمــة جديــدة حــذو الحريــزي 
وركُــرت وهاشــم فيلــي والفريــق الروســي، ومحاولــة التعدديــة الثقافيــة 
إلى اللغــة الإنجليزيــة. وهــذا يعــي بالحــد الأدنى ترجمــة الشــعر شــعرا، 
وإيجــاد مقابــات للتوريــة والأحاجــي والقلــب. بإقــرار الجميــع، ينــدر 
أن يكــون لمثــل هــذه المعــادلات المعــى المعجمــي نفســه للأصــول، 
الهــدف«  هــو  ليــس  الحــالات-  هــذه  المعجمــي -في  المعــى  لكــن 
)p. xliii(.  لكنـّـه لا يلبــث أن يتبــن أن قــرارات الترجمــة تتأثــر لا 
محالــة بخصائــص في اللغــة الهــدف المترجــم إليهــا )الإنجليزيــة في هــذه 
الحالــة(، فمثــاً نجــد كوبرســون يقــف حائــراً أمــام الســجع، ثم يتســاءل 
»لكــن كيــف يتعامــل المــرء مــع النثــر المســجوع؟ في اللغــات العربيــة 
والعريــة والفرنســية، هنــاك العديــد مــن القــوافي الــي يمكــن توظيفهــا، 
الجملــة  في  الكلمــات  ترتيــب  إعــادة  يمكــن  والروســية  الألمانيــة  وفي 
لكــن يصعــب  النهايــة.  المســجوعة في  الكلمــة  لوضــع  أكــر  بحريــة 
إنتــاج الســجع في اللغــة الإنجليزيــة، وهــي تســتدعي قــدراً كبــراً مــن 

.)p. xlv( »الاهتمــام
 وأمــام هــذه الحــرة يــرى كوبرســون أن الحــل يكمــن في اســتخدام 
مقابــل في اللغــة الإنجليزيــة يــوازي اســتخدام الســجع في العربيــة، أي 
بعبــارة أخــرى اتجاهًــا شــكليًا متصــاً باللغــة الإنجليزيــة يبــن براعــة 
اســتخدامها، كمــا كانــت الحــال مــع الحريــري حــن اســتخدم الســجع 
فــخ عــدم قابليــة  في مقاماتــه. يوضّــح كوبرســون أنَّ »المخــرج مــن 
الترجمــة هــو التخلــي عــن فكــرة أن علــى المــرء أن يجعــل اللغــة الإنجليزيــة 
مميــزة بطريقــة العربيــة نفســها. فاللغــة العربيــة لهــا نثــر مســجوع، وهــو 
مــا تفتقــر إليــه اللغــة الإنجليزيــة )في الغالــب(. لكــن اللغــة الإنجليزيــة، 
علــى عكــس العربيــة الــي يســتخدمها الحريــري هنــا، يمكــن -علــى 
ســبيل المثال- أن تكتب في مجموعة متنوعة مدهشــة من الأســاليب 
التاريخيــة والأدبيــة والعالميــة. وإحــدى وســائل التباهــي باللغــة الإنجليزيــة 
هــذه  اســتغال  في  هــي  العربيــة  اللغــة  مــع  الحريــري  صنــع  كمــا 

.)pp. xlv-xliv( الاحتمــالات« 
 وممــا ألهــم كوبرســون لاختيــار هــذه المنهجيــة في ترجمتــه لمقامــات 
 Raymond الحريــري الكتــاب ذائــع الصيــت للفرنســي ريمونــد كينــو
Queneau تمارين في الأســلوب Exercises in Style، المنشــور 
في 		9	م، وهــو كتــاب يعيــد فيــه كينــو ســرد قصــة مشــاجرة رجــل 
في رحلــة بالحافلــة تســعًا وتســعن مــرة، يســردها كل مــرة بأســلوب 
مختلــف. يجــادل كوبرســون بأن لاتباعــه لمثــل أســلوب كينــو، ولقــراره 
ترجمــة المقامــات بأســاليب مختلفــة مــزايا عديــدة، أولهــا، أنــه يعــوض 

حقيقــة كــون قصــص الحريــري -في كثــر مــن الحــالات- لا تتطــور إلا 
قليــاً؛ فمــا يأمــل القــارئ أن يســتمتع بــه -كمــا ينــص كوبرســون- 
هــو الأداء اللفظــي وليــس الحبكــة. وثانيــًا، أنهــا تشــجع القــارئ علــى 
التطلــع إلى القصــة التاليــة: فهــو لا يعــرف أبــدًا مــا ســيكون القيــد 
]الأسلوب[ التالي، أو كيف سيُطبّق. وفي حن جرّب كل من كينو 
والحريــري مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب، فــا يوجــد شــيء منهجــي 
واضــح في مقاربتهمــا، وبالتــالي لا توجــد طريقــة لتخمــن الأســلوب 
التــالي. ثالثــًا، بمجــرد أن يعــرف القــارئ الأســلوب، فســيحظى بالمتعــة 
عــر مشــاهدة تثــي المؤلــف أثنــاء ســعيه لتطبيقــه، علــى غــرار مشــاهدة 
شــخص »يســر علــى حبــل مشــدود بأرجــل مقيــدة«، كمــا يصــف 

.)p. xlvi( عمليــة الترجمــة John Dryden جــون درايــدن
سمــات  ثــاث  علــى  الحريــري  لمقامــات  ترجمــة كرســون  ترتكــز 
أساســية، أولًا، تقليــد مؤلفــن محدديــن في اللغــة الإنجليزيــة، وثانيـًـا، 
وثالثـًـا،  المختلفــة،  وأســاليبها  بلهجاتهــا  الإنجليزيــة  اللغــة  توظيــف 
اســتخدام المصطلحات المتخصصة، الإدارية أو القانونية مثاً. وهو 
يســعى في اختياراتــه لانطــاق مــن سمــات نــص الحريــري الأصلــي مــن 

حيــث الموضــوع أو أســلوب الســرد. 
اللغــة  براعــة  إبــراز  إلى  ســعى  الحريــري  إن كان  القــول:  يمكــن 
العربيــة وســعتها، فــإن كوبرســون اتخــذ مــن ســعة الإنجليزيــة وتعددهــا 
الثقــافي ســبياً لإظهــار براعتهــا، بيــد أنــه يــرز هنــا ســؤال مهــم: إذا 
كان كوبرســون انتهــج مســلك ترجمــة كل مقامــة بأســلوب إنجليــزي 
الخصائــص  في  المغــرق  الحريــري  أســلوب  عــن  واســتعاض  مختلــف، 
العربيــة بأســلوبٍ مــوازٍ قــد لا يقــل إبداعًــا في الإنجليزيــة إلى أي مــدى 

يمكــن أن يوصــف عملــه هــذا بالترجمــة؟ 
إن هــذه الاســتراتيجية الــي انتهجهــا كوبرســون تؤُكــد في الواقــع 
تعسّــر ترجمــة مقامــات الحريــري إلى لغــة أخــرى. يعــي كوبرســون هــذا 
المــأزق تمامًــا، لكنــه يوضــح -أو يعتــذر- أن كثــراً مــن الخصائــص 
يمكــن  ولكــن  ترجمتهــا،  يمكــن  لا  الحريــري  مقامــات  في  الشــكلية 
تقليدهــا فحســب. ولوعــي كوبرســون بالإشــكاليات العديــدة الــي 
يمكــن أن تؤُطـّـر ترجمتــه مــن خالهــا، فإنــه يختتــم مقدمتــه بالتأكيــد 
فســيقبل  ترجمــة،  يكــون  بأن  جديــر  غــر  إن كان  عملــه  أن  علــى 
الثقــافي  التبــادل  جديــد:  أحدهمــا  آخريــن،  اسمــن  ســرور  بــكل 
.Englishing الأنجلــزة  قــديم:  والآخــر   ،  Transculturation

القضية المهمة الأخرى الي يجدر نقاشها هنا أن كوبرسون في خال 
عملــه هــذا أخفــى بقصــد أو دون قصــد كثــراً مــن سمــات النــص الأصلــي، 
بعبارة أخرى، تغُيّب ترجمة كوبرسون العالم الثقافي والاجتماعي والتاريخي 
والجغرافي الحاضر في مقامات الحريري، وهي سمات أساسية بالغة الأهمية، 
فالحريــري رصــد في مقاماتــه المظاهــر الاجتماعيــة والتاريخيــة الســائدة في 
عصره، وحضر في مقاماته تصوير للعادات والتقاليد والحوادث، وتسجيل 
لأمثــال العــرب وحكمهــا، وعاقــات النــاس ببعضهــم، وســعيهم في الحيــاة 
وطلب الرزق »إلى درجة لا نظفر بها في أي كتاب تاريخي أو أدبي«، كما 
يشــر حمــد الدخيــل في مقدمتــه لتحقيــق شــرح المطــرّزي لمقامــات الحريــري 

)المطــرّزي، 	0		: 	/		(.
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 عصي على الترجمة: دراسة مقارنة لمناهج الترجمات الإنجليزية
 لمقامات الحريري

يلتقــط الأديــب عــدي الحربــش )2020(. هــذه الإشــكالية براعــة 
قائــاً »يطــوّف بنــا الحريــري في العواصــم والثغــور إبّان القــرن الخامــس 
الأعيــاد  ويُشــهدنا  والمقــرة  والخمّــارة  المســجد  فيُدخلنــا  الهجــري، 
ومواكــب الحــج ومجالــس العلــم واللهــو، ممــا يجعــل المقامــة مــرآةً تعكــس 
حــال العــالم الإســامي آنــذاك. غــر أنــك تقــرأ المقامــة الصنعانيــة مثــا 
أنــك علــى ضفــاف المسيســيي -لاســتخدامها لغــة مــارك  فتخــال 
تويــن في هكلــري فــن- رغــم أنهــا تــدور في صنعــاء! وتقــرأ المقامــة 
الخلفيــة -لاســتخدامها  نيويــورك  أزقــة  في  أنــك  فتخــال  الرقعيديــة 
معجــم المجرمــن الــذي صنفــه رئيــس الشــرطة جــورج ماتســل- رغــم 
أنهــا تــدور بــن ســوريا والعــراق.« ولعــل هــذا مــا عنــاه جــرت جــان 
فــان جيلــدر Geert Jan van Gelder أســتاذ الدراســات العربيــة 
في جامعــة أكســفورد حــن عــرّ عــن اعتراضــه علــى منهــج كوبرســون، 
محتجًــا بأن قــارئ ترجمتــه لمقامــات الحريــري »يتعلــم كل شــيء عــن 
 Naddaff,( »اللغــة الإنجليزيــة، ولكــن ليــس الكثــر عــن اللغــة العربيــة

.)2021

استنتاجات ختامية:
الترجمــة  أســئلة  مــن  بعــض  مناقشــة  إلى  الدراســة  هــذه  ســعت 
الأدبيــة مــن العربيــة الإنجليزيــة، متخــذة مــن رؤى ومناهــج مترجمــي 
مقامــات الحريــري موضعًــا للتطبيــق والــدرس، وركّــز التحليــل علــى 
ثــاث حــالات تمثلهــا ترجمــات ثيــودر بريســتون، وتومــاس شــينري، 

العربيــة إلى الإنجليزيــة. ومايــكل كوبرســون لمقامــات الحريــري مــن 
أن  الحريــري  لمقامــات  الثــاث  للترجمــات  اســتعراضنا  يظهــر في 
المترجمــن اتخــذوا ســباً متنوعــة في ترجماتهــم لهــا، ففــي حــن كانــت 
ــا بــه، اتخــذ  ترجمــة بريســتون وشــينري أكثــر قــربًا مــن الأصــل، والتزامً
-كمــا  لكنـّـه  الأصــل،  عــن  بعــدًا  أكثــر  آخــر،  ســبياً  كوبرســون 
يزعــم- أكثــر قــربًا مــن روحــه. إن الجديــر بالماحظــة هنــا تفــاوت 
أن  بالــغ  بوضــوح  يؤكّــدان  فريســتون وشــينري  المترجمــن،  أهــداف 
هدفهمــا إتاحــة نــص مفيــد لمتعلـّـم العربيــة، في حــن أن كوبرســون 
يهــدف إلى تقــديم هــذا النــص إلى عمــوم القــراّء بالإنجليزيــة، دون أن 
يســتهدف فئــة بعينهــا، وتجلــّى بوضــوح مــن خــال نقاشــنا أعــاه أن 
هــذه الأهــداف شــكّلت اســتراتيجيات المترجمــن في ترجماتهــم لعمــل 

الحريــري.
 يبقــى الســؤال المهــم: كيــف يمكــن أن نقيــم هــذه الترجمــات؟ 
وهــل ثمــة ترجمــة صحيحــة أو دقيقــة؟ وهــل تغــي إحداهــا عــن البقيــة؟ 
بالضــرورة؛  واضطرابهــا  الأســئلة  هــذه  إشــكالية  بدايــة  نفــترض 
فالترجمــة تبقــى عمليــة إبداعيــة حيــة، ومحاولــة لمقاربــة نــص ســابق، لا 
تطابقــه ولا تنفصــل عنــه في الآن ذاتــه، وهــي تبقــى مُؤطـّـرة ومتأثـّـرة 
ليــس بالأنظمــة اللغويــة فحســب، بــل بالســياقات الحضاريــة والثقافيــة 
كذلــك. إن هــذه الرؤيــة تســعى إلى تجــاوز أســئلة التكافــؤ بــن لغــة 
وأخــرى أو فهــم الترجمــة بوصفهــا عمليــة نقــل آليــة محايــدة ويســرة 
وتلقائيــة، إلى النظــر إلى الترجمــة باعتبارهــا عمليــة معقّــدة، تقــارب 
النــص الأصلــي، وتشــفّ عنــه، وتتصــل بــه، لكنهــا لا تغــي عنــه، 

 Walter وهنــا مــن المناســب أن نســتحضر إســهام فالــتر بنيامــن
Benjamin )1892-1940( في مقالتــه الشــهرة مهمــة المترجــم 
المنشــورة في عــام 	92	م الــذي أشــار فيهــا إلى أن ترجمــة العمــل 
الأدبي ترتبــط بنقــل الشــعري والغامــض، أو بعبــارة أخــرى العصــي 
نقــل  أو  الإعــام  أو  التواصــل  غايتهــا  وليســت  الترجمــة،  علــى 
المعلومــات، وهــي كذلــك لا تلغــي اختــاف الأصلــي، ولا تغــي عنــه. 
وكمــا يلفــت عبدالســام بنعبدالعــالي )5	20(. في تعليقــه: »يصــر 
بنيامــن في غــر مــا مناســبة علــى التشــديد علــى أن الترجمــة لا تغــي 
عــن الأصــل. لا يعــي ذلــك أنهــا تظــل دومــا دونــه، وإنمــا أنهــا لا يمكــن 
أن تكــون مــن دونــه إنهــا مــا تفتــأ تعلــق بــه. وإن كانــت هــي كذلــك 
فلأنــه هــو أيضــا في أمــس الحاجــة إليهــا، ذلــك أنّ أيّ نــصّ، كمــا 
يقــول بنيامــن يفصــح عــن حنينــه إلى مــا يتمــم لغتــه ويكمــل نقصهــا. 
لــذا فالترجمــة الحــق شــفافة لا تحجــب الأصــل، إنهــا تســتدعيه وتصبــو 

إليــه كل لحظــة« )8(.
وضمــن هــذا الســياق، يمكــن أن يزعــم أن الأصــل أيضًــا لا يغــي 
عــن ترجماتــه، وهــي رؤيــة تتفــق مــع مــا أشــار إليــه إمرتــو إيكــو وجــاك 
مــن  وغرهــم  وعبدالفتــاح كيليطــو  بنعبدالعــالي  وعبدالســام  دريــدا 
أن الترجمــة إبــداع جديــد، قــد يكــون تأثــر بالأصــل، ولكنــه إبــداع 
الأصلــي، ويحييــه،  النــص  يثــري  لنــص جديــد؛  تقديمــه  مــن ناحيــة 
ويتفــوق علــى نفســه مــن خالــه. فالترجمــة عمليــة إبداعيــة متســمة 
بالتجديــد، وكل كتابــة بحســب عبــارة بنعبدالعــالي )5	20(«تتجــدد 
ثانيــة،  هــي كتابــة  أخــرى  لغــة  وبغربتهــا. كل كتابــة في  غربتهــا  في 
الســياق:  إنهــا كتابــة أخــرى« )		( ويقــول أمرتــو إيكــو في هــذا 
»عندمــا أقــرأ ترجمــة شــاعر كبــر لقصيــدة شــاعر كبــر آخــر، فلأنــي 
أعــرف الأصــل وأريــد أن أعــرف كيــف آلــت القصيــدة عنــد الشــاعر 
يشــر  آخــر  ســياق  وفي    .)		  :20	5 )بنعبدالعــالي،  المترجــم« 
إيكــو: »كنــت أشــعر أن نصــي يكشــف، عنــد لقائــه بلغــة أخــرى، 
عــن إمكانيــات وطاقــات تأويليــة طالمــا ظلــت خفيــة غائبــة عــي« 
)بنعبدالعــالي، 5	20: 9(. وفي حديــث لعبدالفتــاح كيليطــو عــن 
رحلتــه مــع ألــف ليلــة وليلــة وترجماتهــا؛ ينتهــي إلى رؤيــة واســعة لعلهــا 
تعضــد مــا ذهبنــا إليــه أعــاه، يصــل كيليطــو إلى مرحلــة القــول: »الآن 
تبــدو لي كل ترجمــات ألــف ليلــة وليلــة، حــى تلــك الــي تتصــرف في 
النــص بصفــة مقيتــة، شــيئًا ثمينــًا لا يســتغى عنــه. إنهــا تثــري الكتــاب، 
وتضيــف إليــه دلالات ومعــاني وصــورا، لا تــرد في صيغتــه الأصليــة، 
قــد نتصــور ترجمــة لــه تكــون نهائيــة )ومــن ذا الــذي لا يتمنَّاهــا؟(، 
ولكنهــا ســتكون، حتمًــا عامــة علــى انعــدام الاهتمــام بــه، وإيــذانا 

بأفولــه وموتــه« )بنعبدالعــالي، 	202: 8(.
مثاليــة  حالــة  تمثـّـل  ترجمتهــا  ومحــاولات  الحريــري  مقامــات  إن 
علــى  يؤكّــد  نــص  هــي  إذ  المعاصــرة؛  الأدبيــة  الترجمــة  لإشــكاليات 
الــي ربمــا  الأدبيــة عمومًــا  الترجمــة  تفرضهــا  الــي  التحــديات  الــدوام 
لكنهــا  أخــرى،  أدبيــة  نصــوص  في  الوضــوح  هــذا  بمثــل  تكــون  لا 
تبقــى موجــودة ومؤثــرة. ورغــم تفــاوت المحــاولات الترجميــة، إلا أنهــا 
تؤكّــد أهميــة المقــاربات المختلفــة، وأثرهــا البالــغ ليــس في العاقــة بــن 
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د. إبراهيم بن عبدالرحمن الفريح

ثقافــة وأخــرى فحســب، بــل وكذلــك بالأثــر الــذي تُحدثــه في اللغــة 
أخــرى،  المعــى حيــاة  بهــذا  الترجمــة  تغــدو  الهــدف.  واللغــة  المصــدر 
كمــا يشــر بنيامــن مقالتــه، يكتســب فيهــا النــص دوامــه وتجــدده 
في ســياق جديــد، يقــول كيليطــو متنــاولًا الفكــرة ذاتهــا: »يتجــدد 
النــص باغترابــه. فهــو يخلــق ويبلــى في اللغــة الــي كتــب بهــا، وقــد تمجــه 
القلــوب وتنفــر منــه، فيتــوق حينئــذ إلى الانتقــال إلى لغــة أخــرى، إلى 
تبديــل ديباجتــه والظهــور في هيئــة طريفــة باهــرة« )كيليطــو، 		20: 

.)	5  :20	5 بنعبدالعــالي،  		-		؛ 
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الملخص
هــدف البحــث إلى تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 
الإســامية بالمدينــة المنــورة واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج شــبه التجريــي؛ ولتحقيــق أهــداف البحــث تم إعــداد الأدوات والمــواد 
التاليــة: قائمــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، واختبــار التحصيــل 
المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، والرنامــج المقــترح في تنميــة 
مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، وبطاقــة ماحظــة أداء الطــاب 
المعلمــن في إدارة البيئــة الصفيــة، وقــد بلغــت عينــة البحــث )13( طالبــا معلمــا بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، 
وتمثلــت أهــم نتائــج البحــث في: فاعليــة الرنامــج المقــترح بدرجــة كبــرة في تنميــة التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة، وتنميــة مهــارات 
الإدارة الصفيــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى برنامــج الدبلــوم العــالي في معهــد تعليــم اللغــة العربيــة 
بالجامعــة الإســامية، ولاســتفادة مــن نتائــج البحــث قــدم البحــث مجموعــة مــن التوصيــات، كمــا قــدم مجموعــة مــن الدراســات المســتقبلية 

لاســتكمال هــذه النتائــج.

Abstract

This research aimed to develop the essential classroom management skills among interns in teach-
ing Arabic to speakers of other languages at Islamic University of Madinah adopting the descriptive 
analytic and quaxi-experimental approaches. In order to achieve the research objectives, the follow-
ing tools and materials were prepared: a list of essential classroom management skills for interns in 
teaching Arabic to speakers of other languages, a cognitive achievement test of the essential classroom 
management skills for interns in teaching Arabic to speakers of other languages, a proposed program 
to develop the essential classroom management skills for interns in teaching Arabic to speakers of oth-
er languages, and an interns’ performance observation card in managing the classroom environment. 
The research sample consisted of )13( interns at the Institute of Teaching Arabic Language, Islamic 
University of Madinah, The major research findings appeared in the effectiveness of the proposed pro-
gram to a large extent in developing cognitive achievement of classroom management skills, develop-
ing classroom management skills among members of interns in teaching Arabic to speakers of other 
languages in the Higher Diploma Program of the Institute of Teaching Arabic Language at Islamic 
University of Madinah. For the purpose of making the best of these findings, the researcher presented 
a set of recommendations and future studies to complement them.

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين في تعليم اللغة العربية للناطقين 
بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

The effectiveness of a proposed program for developing classroom management 
 skills among interns in teaching Arabic to speakers of other languages 

 at Islamic University of Madinahn 
 د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

أستاذ تعليم اللغة العربية لغر الناطقن بها المشارك، الجامعة الإسامية بالمدينة المنورة
Dr. Majid bin Salim bin Jabir AL-Sinani

Associate Professor of Teaching Arabic Language to non-Arabic Speakers, 
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     المقدمة:
نشــر  علــى   20	0 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  ارتكــزت   
اللغــة العربيــة في أرجــاء العــالم باعتبارهــا لغــة الهويــة الوطنيــة والديــن 
الإســامي، ومــن ثم نال تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا في 
فركــزت  الســعودية،  الجامعــات  مــن  الكثــر  اهتمــام  الأخــرة  الآونــة 
الكثــر مــن هــذه الجامعــات الســعودية علــى عمليــة إعــداد معلمــن 
متخصصن في مجال تعليم اللغة العربية لغر الناطقن بها على أعلى 
مســتوى مــن التأهيــل المهــي، وتضمــن مطالــب الجــودة الشــاملة في 
هــذه العمليــة، وفــق معايــر وضوابــط علميــة عالميــة تراعــي مكانــة اللغــة 
العربيــة بــن اللغــات، وطريقــة تعليمهــا ونشــرها، واختــاف الثقافــات 
وتعددهــا داخــل القاعــة الدراســية؛ ســعيا في تحقيــق مخرجــات بشــرية 
اللغــة  التعليميــة الخاصــة بتعليــم  العمليــة  إتقــان  قــادرة علــى  متميــزة 

العربيــة لغــر الناطقــن بهــا علــى المســتوى العــربي والعالمــي.  
والمعلــم الماهــر بمقتضيــات الموقــف التدريســي هــو حجــر الأســاس 
في العمليــة التعليميــة؛ فعلــى كاهلــه يقــع عــبء تحقيــق نواتــج التعلــم 
المســتهدفة الــي تتطلــب جهــدا كبــرا معرفيــا وتطبيقيــا وفــق منظومــة 
الدقيــق  التحديــد  تدريســية متكاملــة، وعليــه تتضــح مــدى ضــرورة 
للمهــارات الازمــة لمعلــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة، وأشــكال 
الأداء المختلفــة الــي ينبغــي أن يقــوم بهــا في الموقــف التدريســي مــع 

طابــه )طعيمــة، 999	: 	2(.
 فالموقــف التدريســي عبــارة عــن نشــاط مهــي يتــم إنجــازه وفــق 
العمليــة،  لهــذه  الشــامل  التخطيــط  هــي:  أساســية  مراحــل  ثــاث 
وتنفيذهــا في قاعــة الــدرس ثم تقــويم نواتــج ومخرجــات هــذه العمليــة؛ 
للتأكــد مــن تحقــق نواتــج التعلــم المرجــوة، بقصــد مســاعدة الطــاب 
قابــل  نشــاط  التدريســي  الموقــف  فــإن  ذلــك  وعلــى  التعلــم،  علــى 
للتحليــل والماحظــة والحكــم علــى جودتــه، ومــن ثم تحســينه )زيتــون، 
هــذه  مــن  مرحلــة  مهــارات كل  مــن  المعلــم  فتمكــن   ،)8  :200	
المراحــل يزيــد مــن نجــاح الموقــف التدريســي برمتــه، ويوفــر المزيــد مــن 
الوقــت والجهــد علــى طــرفي العمليــة التعليميــة: المعلــم والمتعلــم علــى 
الســواء، ليــس هــذا فحســب بــل إنــه يزيــد مــن ثقــة المعلــم بنفســه مــن 
ناحيــة، ومــن قدرتــه علــى إدارة الموقــف الصفــي ومــن فــرص التفاعــل 

الإيجــابي مــع طابــه مــن ناحيــة أخــرى.
تنفيــذ  مهــارات  ضمــن  اللغــوي  الصــف  إدارة  مهــارة  وتقــع 
التدريــس، وتعــرف بأنهــا عمليــة شــاملة لمجموعــة مــن المهــارات الفرعيــة 
المريــح  والاجتماعــي  النفســي  المنــاخ  وتوفــر  النظــام،  حفــظ  مثــل: 
والمشــجع علــى التعلــم، وتنظيــم البيئــة الصفيــة، وإدارة عمليــة التواصــل 
التعليميــة  الخــرات  توفــر  وكذلــك  وطابــه،  المعلــم  بــن  اللغــوي 
وتنظيمهــا وتوجيههــا، مــع ماحظــة تقــدم هــؤلاء الطــاب، وتقــويم 
مخرجــات تعلمهــم )رســان، 2008: 5	(، لــذا فــإن تدريــب معلمــي 
اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى قبــل الخدمــة علــى مهــارات إدارة 
الصــف يســهم إلى حــد كبــر في تنفيــذ مهــام التدريــس بشــكل جيــد، 
وذلــك مــن خــال توفــر بيئــة تعليميــة مناســبة مشــجعة تســهل وتحقــق 

المخرجــات المرجــوة مــن التعليــم.

فقــدرة المعلمــن علــى تنظيــم الفصــول الدراســية، وإدارة ســلوك 
طابهــم في أثنــاء العمليــة التعليميــة أمــر بالــغ الأهميــة؛ لتحقيــق نتائــج 
 ،)Oliver et al, 2011: 6( تعليميــة إيجابيــة للطــاب والمعلمــن
التعليميــة والســلوكية الفعالــة للفصــل الدراســي  لذلــك تعــد الإدارة 
أمــرا ضــروريا لضمــان ســامة الطالــب لتحقيــق النجــاح الأكاديمــي 
والاجتماعــي )Mitchell, Hirn, & Lewis, 2017(، كمــا أن 
قــدرة المتعلمــن علــى مواصلــة التدريــس رهينــة البيئــة الصفيــة الفعالــة 
علــى  وتشــجيعه  وتقديــره،  المتعلــم  باحــترام  تتصــف  الــي  والجاذبــة 
مواصلــة التدريــس، فالتعليــم الفعــال للغــة العربيــة لا يمكــن إتمامــه في 
صــف تســوده الفوضــى والاضطــراب، أو تســيطر عليــه أجــواء القلــق 
والتوتــر، أو تنتشــر بــن متعلميــه حالــة مــن الاســترخاء والفتــور وعــدم 

الاكــتراث بمــا يجــري )أبــو الدهــب والهــواري، 		20: 			(.
والطــاب المعلمــون بصفــة عامــة أو معلمــو اللغــة العربيــة قبــل 
الخدمــة علــى وجــه الخصــوص قــد يواجهــون مواقــف تســتغرق إدارة 
الصــف فيهــا وقتــا طويــا وجهــدا مكثفــا بحيــث لا يتبقــى مــن الوقــت 
أهدافــه  تتحقــق  لا  وبالتــالي  الــدرس،  لتدريــس  القليــل  إلا  والجهــد 
ممــا يشــعره بالإحبــاط وعــدم الرضــا عــن الموقــف التعليمــي؛ بســبب 
أنــه يســتطيع أن يقــوم بتدريــس المــادة التعليميــة، ولكنــه لم يتمكــن 
 ،)	25  :20		 )الطنــاوي،  ســليمة  بطريقــة  الصــف  إدارة  مــن 
وتــزداد أهميــة إدارة الصــف في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
بغرهــا؛ نظــرا لمــا يواجهــه المعلمــون مــن مواقــف تدريســية تختلــف كثــرا 
عــن تعليمهــا للناطقــن بهــا مــن حيــث التنــوع الكبــر في جنســيات 
المهــارات  مــن  تمكنهــم  ومســتويات  ثقافاتهــم،  وتعــدد  الدارســن، 
اللغويــة، وزيادة أعــداد الطــاب في حجــرة الدراســة، الأمــر الــذي 
يُشــكل صعوبــة بالغــة، وتحــديا واضحــا لمعلميهــا في أثنــاء الخدمــة أو 

قبــل الخدمــة علــى الســواء.
مــن  تقلــق كثــر  الــي  المهــارات  مــن  الصــف  إدارة  فمهــارة   
الطــاب المعلمــن ويجــدون في ذلــك صعوبــة؛ كونهــم يفتقــرون إلى 
وتطبيــق  مســبقة  خــره  دون  للطــاب  لمواجهتهــم  وأيضــا  التطبيــق 
 Alemdag, &( عملــي ممنهــج، وذلــك مــا أشــارت إليــه دراســة
الــي  الأمــور  مــن  الدراســية  الفصــول  إدارة  أن   )Simsek, 2017
 Alter,( يشــعر بهــا الطالــب المعلــم بالصعوبــة، كمــا أشــارت دراســة
Haydon, 2017 &( أن صعوبــة إدارة الســلوك الصفــي مشــكلة 
معــترف بهــا بشــكل متكــرر مــن قبــل المعلمــن، وخاصــة المعلمــن 

المهنيــة.  المبتدئــن في حياتهــم 
وعلــى الرغــم مــن أهميــة تمكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن مهــارات 
علــى  إشــرافه  خــال  مــن  الباحــث  لاحــظ  فقــد  الصفيــة  الإدارة 
مقــرر التربيــة العملــي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا 
ضعفــا ملموســا لــدى الطــاب المعلمــن في برنامــج الدبلــوم العــالي 
لتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة 
لغــر الناطقــن بالجامعــة الإســامية في المدينــة المنــورة بمهــارات الإدارة 
الصفيــة، ومــن خــال إجــراء مقابلــة مــع هــؤلاء الطــاب ومناقشــتهم 
في إدارة البيئــة الصفيــة لاحــظ الباحــث قلــة وعيهــم بمهــارات اللقــاء 

 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  
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د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

الأول، والتعامــل باقتــدار مــع المشــكات اللغويــة الــي تواجههــم علــى 
وجــه الخصــوص.

ولعــل ســبب هــذا الضعــف هــو أن هــؤلاء الطــاب تخرجــوا في 
كليات نظرية لا تتضمن أية مقررات ذات عاقة بعملية التدريس، 
ولم يدربــوا علــى المهــارات الازمــة لمهنــة التدريــس بمــا في ذلــك التمكــن 
والإدارة  التعليميــة،  الوســائل  واســتخدام  التدريــس،  أســاليب  مــن 
الصفيــة، وغرهــا، لــذا قــد يعجــزون عــن تطبيــق مهــارات التدريــس 
في مواقــف التربيــة العمليــة، خاصــة وأن »التربيــة العمليــة تعــد حجــز 
يمكــن  لا  دونهــا  ومــن  وتأهيلــه،  المعلــم  إعــداد  برنامــج  في  الزاويــة 
للجوانــب النظريــة أن تحقــق النجــاح في تكويــن معلــم قــادر علــى إنجــاز 
التدريــس«  المهــارات الازمــة لمهنــة  الأعمــال المطلوبــة منــه، ومنهــا 

)عطيــة والهاشمــي، 2008: 	20(. 
برنامــج  المعلمــن  الطــاب  هــؤلاء  فــإن  ذلــك  إلى  بالإضافــة 
الدبلــوم العــالي لتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا يوجهــون إلى 
العمليــة دون إكســابهم  التدريــس مــن خــال مقــرر التربيــة  ممارســة 
قســط واف مــن المعــارف والمعلومــات والمهــارات والقيــم الــي تمكنهــم 
مــن إدارة الصــف اللغــوي؛ حيــث خلــت المقــررات المتعلقــة بمهــارات 
التدريــس مــن تنــاول مهــارات إدارة الصــف؛ وذلــك بنــاء علــى تدريــس 

الباحــث للمقــررات التربويــة لهــذا الرنامــج.  
عــاوة علــى ذلــك أكــدت دراســات علميــة عديــدة علــى ضــرورة 
الاهتمــام بالإدارة الصفيــة وضعــف الأداء المهــي للمعلمــن في برامــج 
تعليــم اللغــة العــر بيــة لغــر الناطقــن بهــا، ومنهــا دراســة )الحديــي، 
		20: 5	5( الــي أشــارت إلى أنــه هنــاك ضعــف في الأداء المهــي 
لمعلمــي اللغــة العربيــة بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة بالجامعــة الإســامية 
للــدرس  التهيئــة  بمهــارات  مظاهــره، ضعفــا  ومــن  المنــورة  المدينــة  في 
الجديــد، وضعفــا بإدارة الصــف، ودراســة )حليبــة، 		20: 	5	( 
بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  أهميــة  مــن  الرغــم  بأنــه علــى 
أخــرى واحتيــاج ذلــك إلى معلمــن معديــن إعــدادا متكامــا، إلا أن 

هنــاك ضعــف في أداء هــؤلاء المعلمــن.
الباحــث-  علــم  حــد  -علــى  دراســات  وجــود  لعــدم  ونظــراً 
اســتهدفت تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب 
المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 
الإســامية بالمدينــة المنــورة رأى الباحــث أهميــة تنــاول هــذا الموضــوع؛ 
لتحديــد مهــارات الإدارة الصفيــة وتحديــد أســس الرنامــج المقــترح، 
وقيــاس فاعليــة الرنامــج المقــترح في تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة 

والتحصيــل المعــرفي لهــا.

  مشكلة البحث:
  تحــددت مشــكلة البحــث في ضعــف أداء الطــاب المعلمــن 
برنامج الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى 
في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة في مهــارات الإدارة الصفيــة 
مــن خــال الماحظــة الميدانيــة للباحــث علــى هــؤلاء الطــاب في 
مقــرر التربيــة العمليــة في الفصــل الدراســي الثالــث مــن العــام الجامعــي 

				ه، ولعــاج هــذه المشــكلة حــاول البحــث الحــالي الإجابــة عــن 
الســؤال الرئيــس الآتي: مــا فاعليــة برنامــج مقــترح في تنميــة مهــارات 
الإدارة الصفيــة اللازمــة لــدى الطــلاب المعلمــين في تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــين بلغــات أخــرى بالجامعــة الإســلامية في المدينــة 

المنــورة؟ وتتفــرع عــن هــذا الســؤال الأســئلة الآتيــة:
الطــاب . 	 لــدى  الازمــة  الصفيــة  الإدارة  مهــارات  مــا 

المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في 
المنــورة؟ بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة 

الصفيــة . 2 الإدارة  مهــارات  تنميــة  في  المقــترح  الرنامــج  مــا 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  المعلمــن في  الطــاب  لــدى  الازمــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة 

المنــورة؟ 
المعــرفي . 	 التحصيــل  تنميــة  المقــترح في  الرنامــج  فاعليــة  مــا 

لمهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة؟
الإدارة . 	 مهــارات  تنميــة  في  المقــترح  الرنامــج  فاعليــة  مــا 

الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة 
الإســامية  الجامعــة  في  أخــرى  بلغــات  للناطقــن  العربيــة 

المنــورة؟ بالمدينــة 
أهداف البحث:

تمثلت أهداف البحث الحالي في:
الطــاب 	  لــدى  الازمــة  الصفيــة  الإدارة  مهــارات  تحديــد 

المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في 
المنــورة. بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة 

تصميــم الرنامــج المقــترح في تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة 	 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  المعلمــن  الطــاب  لــدى  الازمــة 
بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة  في  أخــرى  بلغــات  للناطقــن 

المنــورة. 
قيــاس فاعليــة الرنامــج المقــترح في تنميــة التحصيــل المعــرفي 	 

المعلمــن  الطــاب  لــدى  الازمــة  الصفيــة  الإدارة  لمهــارات 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 

المنــورة.  بالمدينــة  الإســامية 
الإدارة 	  مهــارات  تنميــة  في  المقــترح  الرنامــج  فاعليــة  قيــاس 

اللغــة  تعليــم  في  المعلمــن  الطــاب  لــدى  الازمــة  الصفيــة 
الإســامية  الجامعــة  في  أخــرى  بلغــات  للناطقــن  العربيــة 

المنــورة.  بالمدينــة 

  أهمية البحث: 
  تتمثــل الأهميــة النظريــة لهــذا البحــث في إرفــاد المكتبــة العربيــة 
بإطــار نظــري يزيــد مــن وعــي معلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى قبــل الخدمــة أو في أثنائهــا بمهــارات إدارة الصــف اللغــوي، 
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

وتنميــة قدراتهــم علــى التعامــل مــع المشــكات اللغويــة الــي تواجههــم 
في الموقــف الصفــي، وذلــك في ظــل قلــة الدراســات الســابقة الــي 
اســتهدفت ذلــك، أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة فرجــى أن يفيــد هــذا 

البحــث كل مــن: 
اللغــة 	  لتعليــم  العــالي  الدبلــوم  برنامــج  المعلمــون  الطــاب 

العربيــة لغــر الناطقــن بهــا بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر 
الناطقــن بالجامعــة الإســامية في المدينــة المنــورة مــن خــال 

لديهــم. الصفيــة  الإدارة  مهــارات  لتنميــة  برنامــج 
القائمــن علــى برنامــج الدبلــوم العــالي لتعليــم اللغــة العربيــة 	 

لغــر الناطقــن بهــا بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن 
اختبــار  بتوفــر  المنــورة  المدينــة  في  الإســامية  بالجامعــة 
التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة، وبطاقــة ماحظــة 

الصفيــة. البيئــة  إدارة  التدريســي في  أداء 
الباحثــن في فتــح المجــال لإجــراء دراســات مســتقبلية في مجــال 	 

الإدارة الصفيــة في حقــل تعليــم اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات 
أخرى.

  حدود البحث:
  التزم البحث الحالي الحدود الآتية:   

الحــدود الموضوعيــة: مهــارات إدارة البيئــة الصفيــة، وإدارة 	 
إجــراءات اللقــاء الأول بفاعليــة، واســتخدام نمــط فعــال في 
إدارة الصــف، وضبــط النظــام داخــل الصــف، والتعامــل مــع 
الثقــافي في  التنــوع  للدارســن، ومراعــاة  اللغويــة  المشــكات 

إدارة الصــف الــي تم التوصــل إليهــا. 
الحــدود البشــرية: الطــاب المعلمــون برنامــج الدبلــوم العــالي 	 

في تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا بمعهــد تعليــم اللغــة 
العربيــة في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة.

الحدود الزمنية: في العام الجامعي 				.	 
الجامعــة 	  العربـــية في  اللغــة  تعليــم  معهــد  المكانيــة:  الحــدود 

المنــورة. بالمديـــنة  الإســـامية 

   مصطلحات البحث: 
   البرنامــج: يعــرف بأنــه المخطــط العــام الــذي يوضــع في وقــت 
ســابق علــى عمليــي التعليــم والتدريــس في مرحلــة مــن مراحــل التعليــم، 
ويلخــص الإجــراءات والموضوعــات، الــي تنظمهــا المدرســة خــال 
مــدة معينــة، كمــا يتضمــن الخــرات التعليميــة، الــي يجــب أن يكتســبها 
المتعلــم مترتبــة ترتيبــا يتماشــى مــع ســنوات نموهــم وحاجاتهــم ومطالبهــم 

الخاصــة )اللقــاني والجمــل، 		20: 		(.
ويمكــن تعريــف البرنامــج إجرائيــا في هــذا البحــث بأنــه مجموعــة 
لتنميــة  المناســبة  التعليميــة  والأنشــطة  والأســاليب  الإجــراءات  مــن 
مهــارات الطــاب المعلمــن في الدبلــوم العــالي لتعليــم اللغــة العربيــة 

لغــر الناطقــن بهــا في إدارة البيئــة الصفيــة. 

المهــارة: تعــرف بأنهــا الأداء الســهل الدقيــق القائــم علــى الفهــم لمــا 
يتعلمــه الإنســان حركيــا وعقليــا مــع توفــر الوقــت والجهــد والتكاليــف 

)شــعيب، 5			: 		(. 
الــي  الأنشــطة  مــن  مجموعــة  بأنهــا  تعــرف  الصفيــة:  الإدارة 
يستخدمها المعلم في تنمية الأنماط السلوكية المناسبة لدى الطاب، 
وحــذف الأنمــاط غــر المناســبة، وتنميــة العاقــات الإنســانية الجيــدة، 
وخلــق جــو اجتماعــي فعــال ومنتــج داخــل الصــف، والمحافظــة علــى 

اســتمراريته )زيتــون، 2005: 0	5(.  
ويمكــن تعريــف مهــارة الإدارة الصفيــة إجرائيــا في هــذا البحــث 
بأنهــا قــدرة الطالــب المعلــم علــى القيــام بمجموعــة مــن الأنشــطة الــي 
الطــاب،  لــدى  المناســبة  الســلوكية  الأنمــاط  تنميــة  يســتخدمها في 
وحــذف الأنمــاط غــر المناســبة، وتنميــة العاقــات الإنســانية الجيــدة، 
وخلــق جــو اجتماعــي فعــال ومنتــج داخــل الصــف، والمحافظــة علــى 
وأداء  المعــرفي،  التحصيــل  باختبــار  اكتســابا  وتقُــاس  اســتمراريته، 

ببطاقــة الماحظــة المعديــن بهــذا البحــث.
طــاب  البحــث  هــذا  في  بهــم  ويقصــد  المعلمــون:  الطــلاب 
المســتوى الثالــث برنامــج الدبلــوم العــالي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة 
في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة الذيــن يوجهــون إلى تدريــس 
مقــررات برنامــج الدبلــوم اللغــوي مــن خــال مقــرر التربيــة العمليــة.

الإطار النظري: 
الإدارة  علــى  الضــوء  النظريــة  الخلفيــة  هــذه  في  الباحــث  يلقــي 
وعناصرهــا،  وأهميتهــا  ومرتكزاتهــا  مفهومهــا  خــال  مــن  الصفيــة 

وإســتراتيجياتها. ومشــكاتها،  وأنماطهــا،  ومهاراتهــا، 
أولا: مفهوم الإدارة الصفية ومرتكزاتها وأهميتها وعناصرها:

تمثــل الإدارة الفعالــة لمعطيــات الصــف الدراســي في تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى مكــونا مهمــا لتحقيــق نجــاح العمليــة 
التعليميــة برمتهــا؛ إذ تســاعد علــى توفــر بيئــة تعليميــة مناســبة لتقــديم 
التعليــم  عمليــي  علــى  ومحفــزة  مواتيــة  بيئــة  في  التعليميــة  الخــرات 
وتنميــة  الطــاب،  لــدى  مرغوبــة  ســلوكية  أنمــاط  وتنميــة  والتعلــم، 
الــذي  الأمــر  أســاتذتهم،  وبــن  بينهــم  الجيــدة  الإنســانية  العاقــات 
يســهم في تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن الموقــف التدريســي مــن جهــة، 
ويوفــر الوقــت والجهــد لــدى طرفيهــا: المعلــم والمتعلــم مــن جهــة أخــرى.

  وتتضمــن الإدارة الصفيــة مهامــا محــددة لــكل مــن المعلــم والمتعلــم، 
وتقــوم علــى عــدد مــن المرتكــزات وهــي: عمليــة منظمــة هادفــة، إدارة 
المنــاخ الصفــي، تحقيــق الأهــداف  المعلــم والمتعلمــن، تنظيــم  ســلوك 
عــون،  وبــن  )جــاب  فعــال  بشــكل  الخــرات  تنظيــم  لهــا،  المســطر 
2022: 		(،  وتعــرف الإدارة الصفيــة: بأنهــا جميــع الأعمــال الــي 
يقــوم بهــا المعلــم داخــل غرفــة الصــف بمــا يتعلــق بتدبــر الظروف المختلفة 
الــي تجعــل مــن التعلــم أمــرا ممكنــا في ضــوء الأهــداف التعليميــة، والــي 
تعمــل علــى إحــداث تغيــر في ســلوك الطــاب مــن حيــث إكســابهم 
معــارف، ومفاهيــم جديــدة، وإحــداث تغيــرات في مهاراتهــم وبنــاء 
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اتجاهــات لديهــم وتنميــة ميولهــم )العشــي، 0	20: 	(.
  كما تعرف الإدارة الصفية بأنها: مجمل عمليات توجيه الجهود 
الــي يبذلهــا المعلــم وطابــه في غرفــة الصــف نحــو توفــر الإمكانيــات 
والوســائل الازمــة والضروريــة لتوفــر منــاخ مناســب للقيــام بعمليــة 
التعليــم والتعلــم ودوام اســتمرارها مــن أجــل بلــوغ الأهــداف المخطــط 
المناســبة،  التقــويم  المــواد والأدوات والأجهــزة ووســائل  لهــا، وتنظيــم 
بشــكل يســهل عمليــات التعلــم، وتنظيــم أنمــاط الســلوك الــي تجعــل 
مــن عمليــة التعلــم أمــر هادفــا وممتعــا دون إهــدار في الجهــد والوقــت 

)الزكــي والخزاعلــة والســخي، 		20: 9	(.
    كما تعرف أيضا بأنها: مجموعة من الأنشطة الي يستخدمها 
المعلــم في تنميــة الأنمــاط الســلوكية المناســبة لــدى الطــاب، وحــذف 
الأنماط غر المناسبة، وتنمية العاقات الإنسانية الجيدة، وخلق جو 
اجتماعــي فعــال ومنتــج داخــل الصــف، والمحافظــة علــى اســتمراريته 
)زيتــون، 2005: 0	5(، »فهــي تعــد العنصــر المركــزي في قيــاس نجــاح 
وظيفــة التعليــم وعمومــا تشــمل إدارة الصــف مجموعــة واســعة مــن 
الخطــوات والأنشــطة الــي تتخــذ لبنــاء بيئــة تعليميــة مناســبة تضمــن 
الطــاب  ســلوكيات  مــن  وتقلــل  بساســة  التعليميــة  العمليــة  ســر 

)Razmjoo & Soleimani, 2016: 51( »الســيئة
وتكمــن أهميــة الإدارة الصفيــة في تنــوع مصــادر المعرفــة وتزايــد 
تكويــن  في  الناجــح  المعلــم  إجــراءات  جميــع  تشــمل  فهــي  أدواتهــا، 
والإيجــابي  الاجتماعــي  التفاعــل  علــى  تشــجع  مثــرة  تعليميــة  بيئــة 
وتحفيــز الدافعيــة الذاتيــة علــى التعلــم وتعزيزهــا، وتقــوم علــى تنظيــم 
للنواتــج  قواعــده وضوابطــه، وتخطــط  وتضــع  للتعلــم،  الماديــة  البيئــة 
والمبــادئ  القوانــن  وترســم  الســلوك،  معايــر  وتحــدد  والمخرجــات، 
الســيادية في النظــام، وتنــوع أســاليب التعلــم وأنشــطته، وضمــان أمــن 
الطــاب، وتأطــر العاقــات والتفاعــل بــن الطــاب والمعلــم وبــن 

.)	9  :2009 )ســليمان،  أنفســهم  الطــاب 
ويتضــح ممــا ســبق أن الإدارة الصفيــة مركــب مزيــج بــن العلــم 
والفــن، فهــي علــم لأنهــا تعتمــد علــى الأنظمــة والخطــوات والمرتكــزات 
والأهــداف، وكذلــك فــن؛ لأنهــا تحتــاج إلى مهــارات المعلــم وتخطيطــه 
وابتكاراتــه وتطويــره داخــل الصــف الدراســي، لتشــمل بذلــك جميــع 
العمليــات والخطــوات الــي يبذلهــا المعلــم داخــل غرفــة الصــف؛ لتكويــن 
بيئــة تعليميــة متميــزة قــادرة علــى توضيــح الأهميــة الحقيقيــة لــلإدارة 

الصفيــة.
  ثانيا: مهارات إدارة الصف

  يعــد امتــاك معلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا للمهــارات 
الأساســية في إدارة الصــف شــيء ضــروري لا غــى عنــه، وخاصــة 
في ظــل التقــدم والتطــور الــذي يجــري في ميــدان العمليــة التعليميــة، 
التعليميــة  العمليــة  تســريع  علــى  تســاعده  المهــارات  لتلــك  فمعرفتــه 
الإيجابيــة وتنشــيطها مــن خــال تطبيقهــا داخــل الغرفــة الدراســية؛ 
اســهاما في تحقيــق مخرجــات التعلــم المرجــو تحقيقهــا، وتحفيــز المتعلمــن 

علــى تنميــة أدائهــم المعــرفي والمهــاري.

يــرى أبــو الدهــب والهــواري )		20: 9		( أن مهــارات إدارة 
غرفــة  وتهيئــة  الصفيــة،  للبيئــة  اللغويــة  الإدارة  في:  تتمثــل  الصــف 
الصــف، ومهــارة إدارة اللقــاء الأول، ومهــارة إدارة أحــدث مــا قبــل 
إدارة  في  الديمقراطــي  النمــط  اســتخدام  ومهــارة  الجديــد،  الــدرس 
ســليماني  ويذكــر  الصــف،  داخــل  النظــام  ومهــارة ضبــط  الصــف، 
ضبــط  هــي:  الصــف  إدارة  مهــارات  أن   )205-20	  :20		(
ســلوك التاميــذ، وتهيئــة الجــو الصفــي المناســب، والتخطيــط المســبق 
للــدرس، وتنظيــم الصــف الدراســي، وحفــظ النظــام داخــل الصــف، 
وتوفــر المناخــن الاجتماعــي والوجــداني، وتقــويم التاميــذ، وإعــداد 

الطــاب وتنظيمهــا.  التقاريــر عــن 
مهــارات  أن  إلى   )5		  :20	8( وياســن  علــي  يشــر  كمــا 
إدارة الصــف تتضمــن مــا يلــي: مهــارة التخطيــط، ومهــارة صياغــة 
حــل  ومهــارة  التاميــذ،  مــع  التفاعــل  ومهــارة  الأســئلة،  وتوجيــه 
المشــكات، ويحــدد بلعفــر وثعلــب )2020: 225( أن مهــارات 
إدارة الصــف تتمركــز حــول: مهــارة إدارة الوقــت، ومهــارة التحفيــز، 
ومهــارة الســيطرة. ويعــدد نبهــان )0	20: 	( مهــارات إدارة الصــف 
في: الدافعيــة، والمثــرات، وتهيئــة الــدرس، وغلــق الــدرس، والتعزيــز، 
والتقييــم  الصــف،  داخــل  والتحــرك  وتوجيههــا،  الصفيــة  والأســئلة 
الذاتي، ويقسم أبو خليل )		20: 52-	5( مهارات إدارة الصف 
الــدرس ذا فاعليــة، والتنظيــم  التاميــذ، وجعــل  انتبــاه  إلى: جــذب 
التدريــس،  عمليــة  في  الإنســاني  الجانــب  وإبــراز  للصــف،  الفعــال 
مشــكات  مــع  والتعامــل  والتلميــذ،  المعلــم  بــن  التفاعــل  وحيويــة 

التاميــذ، وعــرض الــدروس بصــورة توضــح فهــم المعلــم للمقــرر. 
الصــف  إدارة  مهــارات  الباحــث  حــدّد  ســبق  مــا  علــى  وبنــاء 
المناســبة لمعلمــي اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا في برنامــج الدبلــوم 
البيئــة  إدارة  النحــو الآتي:  علــى  العربيــة  اللغــة  تعليــم  العــالي بمعهــد 
نمــط  بفاعليــة، واســتخدام  اللقــاء الأول  إجــراءات  الصفيــة، وإدارة 
فعــال في إدارة الصــف، وضبــط النظــام داخــل الصــف، والتعامــل 
مــع المشــكات اللغويــة للدارســن، ومراعــاة التنــوع الثقــافي في إدارة 

الصــف.

ثالثا: أنماط إدارة الصف
أدى الاهتمــام بالإدارة الصفيــة مــن قبــل الباحثــن والكتــاب إلى 
المعلــم  يتبعهــا  الــي  اتســاع مفهومهــا وشموليتــه للأســاليب والأنمــاط 
داخــل القاعــة التدريســية؛ وذلــك لمــا يؤثــر علــى الحيــاة النفســية لــدى 
الطــاب، ويبقــى معهــم في ذكراهــم ســواء كان النمــط جيــدا أو غــر 
ذلــك، وهــذه الأنمــاط تعــددت وتنوعــت تبعــا للممارســات الــي يقــوم 
العشــي )0	20: 	2-22(، وزيتــون )2005:  المعلــم. وذكــر  بهــا 

528-0	5( أربعــة أنمــاط رئيســة لإدارة الصــف وهــي: 

أولا: النمــط التســلطي: وهــو معلــم متعســف مســتبد برأيــه لا 
الإرغــام  أســاليب  يســتخدم  آرائهــم،  عــن  بالتعبــر  لطابــه  يســمح 
والتخويــف، يرفــض النقــاش ويفــرض علــى طابــه مــا يــراه مناســبا 
التعــرف  يحــاول  ولا  الطــاب  عــن  ينعــزل  الحصــة،  مســار  حــول 



212213 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

عليهــم وعلــى مشــكاتهم، التحكــم الدائــم بالطــاب، توقــع القبــول 
الثنــاء لاعتقــاده أن يذلــك  لــكل أوامــره، يمنــح القيــل مــن  الفــوري 
يفســد الطــاب، يفضــل اعتمــاد الطــاب عليــه اعتمــادا كليــا لأنــه لا 
يثــق بقدراتهــم، وطــاب هــذا النــوع يكرهــون معلمهــم، خاضعــون لــه 
يخفــون ثــورة غضــب تجاهــه، يظهــر عليهــم الشــرود وعــدم الامتثــال 
للمعلــم تبــدو عليهــم عامــات الاســتثارة دائمــا ولا يرغبــون بالتعــاون 

ويلجئــون للغيبــة والوشــاية والاتكاليــة.
ثانيــا: النمــط التقليــدي: ينطلــق المعلــم مــن منظــور أنــه الأكــر 
ســنا مــن طابــه وأنــه الأفصــح لســانا والأكثــر خــرة وحكمــة. يتوقــع 
لــه والــولاء الشــخصي، فهــو يتقمــص  مــن طابــه الطاعــة المطلقــة 
الصــورة الأبويــة لشــخصية المعلــم، تقليــدي في أســلوبه يهتــم بالمحافظــة 
علــى الوضــع التعليمــي كمــا هــو متعــارف عليــه ســابقا دون تغيــر، 
مقــاوم للتغيــر، ويعتــر ان أيــة محاولــة للتغــر هــي تعــدي علــى ســلطته، 
للتغيــر  مقاومــون  تقليديــون  المعلمــن  مــن  النــوع  هــذا  وطــاب 
للتعبــر عــن  قــدرة  للتعلــم وليــس لديهــم  الدافعيــة  تنخفــض لديهــم 

آرائهــم لأنهــم يــرون في معلمهــم ســلطة الأب والمعلــم معــا.
واع  متفهــم  معلــم  )الديمقراطــي(:  التشــاوري  النمــط  ثالثــا: 
النمائيــة المختلفــة،  المراحــل  الــي تطــرأ علــى الأفــراد في  للمتغــرات 
يفســح لهــم فــرص التفاعــل، محفــز لمواقــف النقــاش يبادلهــم الــرأي، 
ويحــترم مبادراتهــم، يســتثر دافعيــة طابــه واثــق بقدراتهــم، لديــه رغبــة 
في التفاعــل معهــم، يتيــح لهــم الحريــة والتفكــر، يشــعر طابــه بالمســاواة 
ولا يتعــالى عليهــم، ويســاعدهم في الاعتمــاد علــى ذواتهــم، ويشــجع 
أعمالهــم الابتكاريــة ويدعمهــا، مؤمــن بأهميــة برامــج التعزيــز لاســتثارة 
المعلمــن  مــن  النمــط  هــذا  طــاب  فــإن  وعليــه  الطــاب،  دافعيــة 
متعاونــون مبدعــون أحيــانا يميلــون لاســتقال يعيشــون بيئــة صفيــة 
مرغوبــة وجذابــة قــادرون علــى التعبــر عــن آرائهــم بحريــة، مناقشــون 
لمعلميهــم مــع المحافظــة علــى الاحــترام المتبــادل، يحبــون العمــل ويقبلــون 
عليــه، ويحبــون بعضهــم البعــض، يميلــون للتخطيــط الجامعــي لإنجــاز 
العمــل، قــادرون علــى تصــور أهــداف واضحــة لهمــن يعيشــون في 
صــف يســوده الامــن والطمأنينــة، محبــون للمدرســة مدفوعــون ذاتيــا 
للعمــل في الأنشــطة الصفيــة، يعرفــون واجباتهــم في حضــور المعلــم 
وغيابــه، يتميــزون بالقــدرة والإنتــاج المثمــر المفيــد، لديهــم اتجاهــات 

إيجابيــة كالضبــط الــذاتي وتحمــل المســؤولية  والتقــدم البنــاء. 
أي  يقــدم  لا  النمــط  هــذا  معلــم  الفوضــوي:  النمــط  رابعــا: 
توجيــه، ولا يحــاول ضبــط النشــاط الصفــي، ونادرا مــا يتدخــل لتوجيــه 
طابــه، يشــعر طابــه بالحــرة والضيــاع وفقــدان القــوة الموجهــة، لا 
يقــدم لطابــه تغذيــة راجعــة حــول نتائــج عملهــم فيــزداد لديهــم الــتردد 
هنــا ضعيفــو  والطــاب  المســؤولية،  علــى تحمــل  قدراتهــم  وتضعــف 
الإنتــاج في حالــة وجــود المعلــم أو غيابــه، يعيشــون جــو مــن التوتــر 
النفســي بســبب عــدم توجيــه المعلــم لهــم، لا يمتلكــون القــدرة علــى 
التخطيــط لأعمالهــم لعــدم وضــوح حاجاتهــم علــى صــورة أهــداف 

واضحــة.
وســعى الرنامــج المقــترح في البحــث الحــالي إلى تنميــة مهــارات 

لتوفــر  يؤهلهــم  بمــا  المعلمــن؛  الطــاب  لــدى  الديمقراطــي  النمــط 
بيئــة صفيــة ثريــة، ومنــاخ صفــي آمــن عــن طريــق مناقشــتهم في مــزايا 
وعيــوب كل نمــط مــن هــذه الأنمــاط مــن خــال الأنشــطة التعليميــة 

المتنوعــة. العمــل  وورق 

 رابعا: مشكلات الإدارة الصفية
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا بالجامعــة  أنشــئ معهــد تعليــم 
الإســامية في عــام 	8		هجــري لأجــل نشــر اللغــة العربيــة والثقافــة 
الإســامية عالميــا بخريجــن مؤهلــن مهــاريا في اللغــة العربيــة، ويســتقبل 
الطاب من جنســيات متعددة ومختلفة، وكما هو واضح من تاريخه 
أنــه يمتلــك أعضــاء هيئــة تدريــس ومعلمــن لديهــم الخــرة والكفــاءة في 
تعليــم اللغــة العربيــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إلا أنــه يواجــه مشــكات 
في إدارة الصــف، وهــذه طبيعــي نتيجــة تعــدد الثقافــات داخــل الصــف 
الواحــد، والغربــة الــي يعــاني منهــا الطــاب، والحنــن إلى أوطانهــم يولــد 
لديهــم بعــض المشــكات النفســية، وأيضــا تغــر المجتمــع الخارجــي 
عليهــم يســاهم في ذلــك، ومــن هنــا فالمعلــم يحتــاج إلى بــذل جهــد 

أكــر في إدارتــه للصــف.
وتتمثــل هــذه المشــكات بالعمــوم بمشــكات تعليميــة، وأخــرى 
إداريــة، ويذكــر زيتــون )2005: 0	5( أن الخطــوة الأولى في حــل 
مشــكات إدارة الصــف هــي القــدرة علــى التميــز بــن المشــكات 
معالجــة  المعلــم  يســتطيع  ولكــي  الإداريــة،  والمشــكات  التعليميــة 
المشكات الإدارية في الصف عليه التمييز بن المشكات الفردية، 
والمشــكات الجماعيــة، والإدارة الفاعلــة للصــف تعتمــد علــى قــدرة 
المعلــم في تحديــد نــوع المشــكات علــى نحــو صحيــح، فالمشــكات 
التعليميــة تتعلــق بجميــع الأنشــطة الــي تســتهدف تحقيــق الطــاب 
لأهــداف تعليميــة علــى نحــو مباشــر مثــل: تخطيــط الــدرس، وتقــديم 
يتعلــق بالمشــكات  مــا  أمــا  المعلومــات، وتوجيــه الأســئلة وغرهــا، 
الإداريــة فهــي جميــع مــا يســتهدف خلــق الظــروف وتوفــر الشــروط 
الــي تحقــق فاعليــة وكفــاءة التعلــم مثــل: عمــل عاقــة ود واحــترام بــن 
المعلــم والطــاب، وإيجــاد معايــر منتجــة للجماعــة )الزكــي وآخــرون، 

.)28-2	  :20		

وتنشــأ المشــكات الصفيــة عــن العديــد مــن الأســباب، منهــا مــا 
يتعلــق بالمعلــم، ومنهــا مــا يتعلــق بالطالــب، ومنهــا مــا يتعلــق بالمنهــاج، 

ومنهــا مــا يتعلــق بالبيئــة الصفيــة، كمــا يتضــح ممــا يلــي:
مشكلات متعلقة بالمعلم:

تتمثــل في »قلــة اهتمــام المعلــم بتحديــد مســتوى الطــاب ومــا 
لديهــم مــن معــارف ومهــارات في بدايــة الفصــل الدراســي، وعــدم 
تمكــن المعلــم مــن المــادة التعليميــة، وغيــاب التنويــع في أســاليب التعليــم 
والتعلــم أثنــاء المحاضــرة، واعتمــاده علــى الإلقــاء والتلقــن في محاضراتــه، 
وعــدم مراعاتــه للفــروق الفرديــة بــن الطــاب، وعــدم القــدرة علــى 
لديــه«  المتكــرر  والغيــاب  فيهــا،  المرغــوب  غــر  الســلوكيات  ضبــط 
)الروقــي، 		20: 	2	(، وعــدم مراعاتــه اختــاف الثقافــات داخــل 
الصــف، واســتخدامه الأنمــاط والأســاليب غــر المرغــوب بهــا داخــل 
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د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

القاعــة الدراســية، والابتعــاد عــن التطويــر الــذاتي لديــه، وعــدم توفــر 
المنــاخ العاطفــي والاجتماعــي داخــل الصــف، وإهمــال تنظيــم البيئــة 
الفيزيقيــة داخــل الصــف، وتجنــب تزويــد الطــاب بالتغذيــة الراجعــة 

عــن أدائهــم.
مشكلات متعلقة بالطالب:

تتمحــور حــول »شــعور الطالــب بعــدم ماءمــة الأنشــطة لقدراتــه، 
ويأس الطالــب مــن النجــاح، وشــعور الطالــب ببغــض المعلــم لــه أو 
عــدم اهتمامــه بــه، وتشــتت انتبــاه الطالــب وعــدم التركيــز، وانشــغاله 
عــن الــدرس وشــروده الذهــي، وشــعوره بالملــل والضجــر، الانطــواء 
والعزلــة والخــوف وغيــاب الطمأنينــة، تــدني تحصيلــه الدراســي وقلــة 
مذاكرته للمقرر، وتأثر الطالب بسلوك الآخرين« )عطية والهاشمي، 
2008: 			-8		(، وانشــغال الطالــب بأمــور أخــرى غــر التعليــم، 
وكثــرة الحديــث الجانــي بــن الطــاب وخاصــة مــن بــي جنســيته لترجمــة 
بعــض الكلمــات الصعبــة فيحــدث بذلــك إزعــاج للطــاب، وقلــة 
للطالــب، وكثــرة الاســتئذان والخــروج،  الاهتمــام بالمظهــر الخارجــي 

واســتخدام الجــوال بكثــرة في القاعــة الدراســية.
مشكلات متعلقة بالمنهج:

     تدور حول »افتقاد المنهج عموما إلى عنصر التشويق، وعدم 
ماءمة محتوى المناهج للمستوى المعرفي للطاب، وعدم مراعاة المناهج 
لمطالــب نمــو المتعلمــن، وبعــض خــرات المناهــج قديمــة لا تتناســب مــع 
التغيــر الحاصــل في المجتمــع، وافتقــار بعــض المناهــج للأنشــطة التعليميــة، 
وطول المحتوى التعليمي في المناهج الدراسية« )مخامرة، 2	20: 	5	(، 
وافتقــار المناهــج للمصاحبــات الكتابيــة المتعــددة، وعــدم شموليــة المناهــج 

لدليــل المعلــم، وقلــة اهتمــام المناهــج بالتقنيــة الحديثة. 
مشكلات متعلقة بالبيئة الصفية:

     وتتمثــل المشــكات المتعلقــة بالبيئــة الصفيــة حــول »زيادة 
عــدد الطــاب في الفصــل، وســوء ترتيــب المقاعــد وتلفهــا، وعــدم 
التكييــف،  وســوء  وتنظيمــه،  الفصــل  مظهــر  والتجديــد في  التغيــر 
التعليميــة  الوســائل  ونقــص  الصــف،  نظافــة  علــى  المحافظــة  وعــدم 
الصــف«  خــارج  مــن  الصــادرة  والضوضــاء  الحديثــة،  والتقنيــات 
)الخويطر، 		20: 		5(، وضيق القاعات الدراسية، وعدم وجود 
نوافــذ كافيــة في القاعــة الدراســية، وتلــف أبــواب القاعــة الدراســية.

     وهــذا يتطلــب مــن المعلــم بــذل جهــد أكــر في معالجــة هــذه 
المشــكات، ومــن مبــدأ الوقائيــة خــر مــن العــاج، وهنــاك بعــض 
الأســاليب الوقائيــة لمنــع مثــل هــذه المشــكات في القاعــة الدراســية 
ومنهــا: »توفــر بيئــة صفيــة مناســبة، وتحديــد الإجــراءات والقواعــد 
الــي تحكــم العمــل في القاعــة الدراســية، ومراقبــة ســلوك المتعلمــن، 

واســتخدام التعزيــز بطريقــة ســليمة« )الطنــاوي، 		20: 2		(.
هــذه  علــى  الباحــث  ركــز  المقــترح  الرنامــج  إعــداد  وعنــد    
المشــكات وتأثرها على أداء المعلم داخل القاعة الدراســية، وكيفية 
التعامــل معهــا مــن خــال الأنشــطة التدريبيــة وفــق إســتراتيجية متنوعــة 

مثــل التعلــم التعــاوني الــي تســهم في مشــاركة الجميــع بوضــع الحلــول 
المقترحــة لتجنبهــا.

خامسا: إستراتيجيات إدارة الصف:
يعــد المعلــم أســاس العمليــة التعليميــة والركــن المهــم فيهــا، فــدوره 
لا يقتصــر علــى نقــل المعرفــة والأفــكار والمهــارات، بــل يتعــدى ذلــك 
مــدى  ومعرفــة  ســلوكيا،  بالمتعلمــن  الاهتمــام  علــى  قــادرا  ليصبــح 
وحــل  ذلــك،  وتصحيــح  التعليميــة  العمليــة  في  عندهــم  القصــور 
المشــكات الــي تواجههــم، ومراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن، 
وإثارة الدافعيــة لديهــم وغرهــا، وهــذا يتطلــب مــن المعلــم البحــث 
والتنقيــب عــن الوســائل والأنشــطة والإســتراتيجيات الــي تســاعدهم 
في ذلــك، وتســهم في حــل المشــكات بنــاء علــى الموقــف التعليمــي، 
فمهاراتــه في اســتخدام الإســتراتيجيات المناســبة تجعــل مــن العمليــة 

التعليميــة مشــوقة ومثــرة وجذابــة وميســرة وفعالــة.
ولا توجــد إســتراتيجية مثلــى يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تدريــس 
جميــع المقــررات وإدارة المواقــف التعليميــة المختلفــة، ويذكــر أبــو خليــل 
)2011: 47-48( أنــه هنــاك بعــض الإســتراتيجيات الحديثــة الــي 

قــد تناســب في عمليــة الإدارة الصفيــة:
إســتراتيجية تعديــل الســلوك: ومبــادئ هــذه الإســتراتيجية . 	

ويعــاود  يزيــد  يعــزز  الــذي  الســلوك  أن  علــى  تقــوم  بأنهــا 
الظهــور مــرة أخــرى، والســلوك المعاقــب أو غــر المعــزز فإنــه 

وينطفــي. يتاشــى 
إســتراتيجية التدخــل البســيط: وتتضمــن هــذه الإســتراتيجية . 2

الــي يقــوم بهــا المعلــم لفــرض الإدارة  جملــة مــن الحــركات 
التلميحــات  مثــل  الســلوكية،  المشــكات  وحــل  الصفيــة 
غــر اللفظيــة، ومواصلــة النشــاط بنشــاط آخــر، وإيقــاف 
الســلوك غــر المناســب، والاقــتراب مــن الطالــب المصــدر 

للســلوك غــر الســوي.  
إســتراتيجية التدخــل المعتــدل: وتتضمــن هــذه الإســتراتيجية . 	

مجموعــة مــن الحــركات الــي تعمــل مباشــرة علــى إيقــاف 
المشــكلة الســلوكية، مثــل اســتخدام العقوبــة كان يكلــف 
المعلــم الطالــب بحــل مســألة إضافيــة، واســتخدام عقــوبات 

وضعتهــا المؤسســة التعليميــة.
إســتراتيجية التدخــل الأشمــل: في حالــة اســتمرار الســلوك . 	

غــر الصحيــح لــدى الطالــب تتضمــن هــذه الإســتراتيجية 
لهــا،  حــدا  ووضــع  ســلوكياته  في  الطالــب  مــع  الاتفــاق 
واســتخدام نقــص الدرجــات لــدى الطالــب، أو اســتخدام 
إشــارة لفظيــة تشــر بالتوقــف عــن ممارســة الســلوك وتغــر 

مكانــه في الصــف. 
علــى  المقــترح  الرنامــج  تطبيــق  خــال  مــن  الباحــث  واهتــم   
الطــاب المعلمــن تدريبهــم علــى اســتثمار هــذه الإســتراتيجيات في 
إدارة الصــف اللغــوي، والتأكــد مــن تهيئــة الموقــف المناســب في القاعــة 

الدراســية؛ لمعرفــة الإســتراتيجية المناســبة لذلــك الموقــف.
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

  الدراسات السابقة:
جــاءت الدراســات الســابقة الــي تناولــت الإدارة الصفيــة لمعلمــي 
اللغــة لغــر الناطقــن بهــا، وفقــا للترتيــب الزمــي مــن الأحــدث إلى 

الأقــدم، علــى النحــو التــالي:
دراســة ياســن )Yasin et al, 2022( الــي هدفــت إلى التحقــق 
مــن عناصــر إدارة الصــف الــي يمكــن تطبيقهــا بفاعليــة في صفــوف 
تعلــم اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، وقامــت الدراســة علــى تقــويم 		 
بحثا منشــورا، واســتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم 
النتائج الي توصلت لها الدراسة أن هناك ثاثة عناصر لإدارة الصف 
هــي: تنظيــم المقاعــد داخــل الصــف، واللقــاءات بــن المعلــم والطــاب 
والعاطفيــة  والأكاديميــة  والســلوكية  المعرفيــة  الجوانــب  تشــمل  الــي 

والاجتماعيــة والعمليــة والنفســية والتأثريــة، وأخــرا المشــاركة الفعالــة.
دراســة الربيعــي ) 9	20( الــي هدفــت إلى تحديــد الكفــايات 
مــدى  ومعرفــة  بهــا  الناطقــن  لغــر  العربيــة  اللغــة  لمعلمــي  المهنيــة 
الجنــس  مــن  متغــرات كل  أثــر  لدراســة  بالإضافــة  لهــا،  ممارســتهم 
الكفــايات  ممارســة  درجــة  علــى  الخــرة  وســنوات  العلمــي  والمؤهــل 
المهنيــة، وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، ولتحقيــق هــذه 
الدراســة اســتثمرت الباحثــة أداة الاســتبانة، وتوصلــت الدراســة إلى 
عــدد مــن النتائــج أهمهــا: بنــاء قائمــة الكفــايات الازمــة لمعلمــي اللغــة 
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا، وأن ممارســة جميــع مجــالات الكفــايات 
المهنيــة لعينــة الدراســة كانــت بدرجــة مرتفعــة مرتبــة علــى النحــو الآتي: 
الكفايــة اللغويــة، ثم كفــايات أداء المعلــم في إدارة الصــف، ثم الكفايــة 

الثقافيــة، وأخــرا كفــايات التقــويم.
مــن  تنــاول جانــب  إلى  الــي هدفــت   )20	9( دراســة دحمــان 
تســليط  خــال  مــن  الناطقــن  لغــر  العربيــة  اللغــة  تعليــم  جوانــب 
الضــوء علــى التعليــم التفاعلــي، والمواصفــات المطلوبــة في معلــم العربيــة 
للناطقــن بغرهــا، وكيفيــة إدارة الصــف التعليمــي، واســتخدم الباحــث 
المنهــج الوصفــي، وتوصــل الباحــث إلى جملــة مــن الاقتراحــات في 
انتقــاء معلــم العربيــة للناطقــن بغرهــا مــن خــال إجادتــه للعربيــة، 
التغــرات، وقدرتــه علــى مواجهــة  التجديــد ومســايرة  وقدرتــه علــى 

المشــكات الــي تعــترض عملــه.
دراســة ماكيــس )Macías, 2018( الــي هدفــت إلى التعــرف 
علــى الدراســات في مجــال إدارة الصــف في تعليــم اللغــة الأجنبيــة، 
وجــاءت الدراســة في ثاثــة مجــالات: الأول الخصائــص المميــزة في 
تعليم اللغات الأجنبية الي من شــأنها أن تؤثر في إدارة الصف أثناء 
عمليــة تعليــم اللغــة الأجنبيــة، والثــاني وصــف للمشــاكل الــي تواجــه 
معلمــي اللغــات الأجنبيــة عــادة، والثالــث البدائــل الخاصــة لتقليــل 
الآثار الســلبية لإدارة صفــوف تعليــم اللغــات الأجنبيــة، واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي، ومــن النتائــج وجــود مجــالات محــددة في 
تعليــم اللغــة الأجنبيــة الــي تؤثــر علــى إدارة الصــف ومنهــا: اســتخدام 
العنايــة  وعــدم  التدريــس،  وطــرق  التفاعــل،  وأنمــاط  الهــدف،  لغــة 
بدراســة تعلــم اللغــة الأجنبيــة، وأوصــى بإجــراء مزيــد مــن الدراســات 

حــول العاقــة بــن إدارة الصــف ومجــالات مثــل اســتخدام لغــة الهــدف 
وطــرق التدريــس.

دراســة الحديــي )		20( الــي هدفــت إلى تحديــد معايــر الأداء 
المهــي الازمــة لمعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، وتحديــد 
معايــر الجــودة الازمــة لتصميــم الرنامــج التدريــي، ووضــع برنامــج 
تدريــي وقياســه، واســتخدم الباحــث المنهــج شــبه التجريــي، ولتحقيــق 
هــذه الدراســة اســتثمر الباحــث أداة الاســتبانة، والاختبــار، وبطاقــة 
ماحظــة، وتصميــم برنامــج تدريــي، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد 
مــن النتائــج أهمهــا: التوصــل إلى قائمــة معايــر الأداء المهــي الازمــة 
لمعلمــي اللغــة العربيــة، والتوصــل إلى قائمــة معايــر الجــودة الازمــة 
اللغــة  لمعلمــي  تدريــي  برنامــج  ووضــع  التدريــي،  الرنامــج  لتصميــم 

العربيــة لغــر الناطقــن بهــا.
 )Macias & sanchez, 2015( دراســة ماكيــس وسانشســز
الي هدفت إلى التأكد من مدى كون إدارة الصف تشكل مشكلة 
للطاب المعلمن )قبل الانخراط في الخدمة( في تعليم اللغة الأجنبية 
في برنامــج تعليــم المعلمــن في جامعــة كولومبيــا الحكوميــة، وكذلــك 
التعــرف علــى التحــديات الــي تواجــه إدارة الصــف، ومناهــج وســبل 
مواجهتهــا، والبدائــل المتاحــة لتحســن مهــارات إدارة الصــف لهــذه 
الفئــة مــن المعلمــن، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، ومــن نتائــج 
الدراســة أن إدارة الصــف تشــكل مشــكلة خطــرة مــع التحــديات 
الي تتفاوت من ظروف الصف غر المريحة إلى الســلوكيات الســيئة، 
وســن القوانــن وتأكيــد العقــوبات للســلوكيات الســيئة كانــت المنهــج 
الرئيــس لعــاج مشــاكل إدارة الصــف، ولكــن ثمــة بدائــل أكثــر فعاليــة 
منهــا مثــل تكثيــف التطبيــق الميــداني لإدارة الصــف والاســتفادة مــن 

خــرات الآخريــن.

  التعقيب على الدراسات:
  أوجه الاتفاق:

اتفقــت جميــع الدراســات مــع الدراســة الحاليــة في مجــال أهميــة 	 
الإدارة الصفيــة لتعليــم اللغــة لغــر الناطقــن بهــا.

اتفقت دراســة الحديي )		20( مع الدراســة الحالية في أداة 	 
الاســتبانة، والاختبــار، وبطاقــة ماحظــة، وتصميــم برنامــج 
تدريــي وقياســه، واســتخدام الباحــث المنهــج شــبه التجريــي.

اســتخدام 	  في  الدراســة  هــذه  مــع  دراســات  خمــس  اتفقــت 
 Yasin( المنهــج الوصفــي، وهــذه الدراســات هــي: دراســة
ودراســة   ،)20	9( الربيعــي  ودراســة   ،)et al, 2022
ودراســة   ،)Macías,2018( ودراســة   ،)20	9( دحمــان 

.)Macias & sanchez,2015(

أوجه الاختلاف:
يتميــز هــذا البحــث عــن الدراســات الســابقة بأنهــا: تحــدد مهــارات 
الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة 
المنــورة،  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة  في  أخــرى  بلغــات  للناطقــن 
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 د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

وتصميــم الرنامــج المقــترح في تنميــة تلــك المهــارات، وقيــاس فاعليــة 
الرنامــج المقــترح في تنميــة التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة، 
وتنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية 

بالمدينــة المنــورة.
    إجراءات البحث:

   أولا: منهــج البحــث: اعتمــد هــذا البحــث علــى منهجــن 
همــا كالتــالي:

المنهج الوصفي: حيث يعد هو المنهج الأنسب لتشخيص . 1
جوانــب القصــور في ضعــف أداء الطــاب المعلمــن برنامــج 
الدبلــوم العــالي في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى 
الإدارة  مهــارات  المنــورة في  الإســامية بالمدينــة  الجامعــة  في 
الصفية، واستخدم هذا المنهج في بناء قائمة مهارات الإدارة 

الصفيــة المناســبة للطــاب المعلمــن.
المنهــج شــبه التجريــبي: اســتخدم الباحــث هــذا المنهــج . 2

الإدارة  مهــارات  لتنميــة  المقــترح  الرنامــج  فاعليــة  لقيــاس 
العربيــة  اللغــة  الطــاب المعلمــن في تعليــم  لــدى  الصفيــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة 
المجموعــة  تصميــم  الباحــث  يســتخدم  وســوف  المنــورة، 
والــذي  والبعــدي،  القبلــي  الاختباريــن  ذات  الواحــدة 
يعــي في البحــث الحــالي تطبيــق اختبــار التحصيــل المعــرفي 
لمهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، وكذلــك 
اســتخدام بطاقــة ماحظــة لقيــاس أداء  الطــاب المعلمــن 
في إدارة البيئــة الصفيــة، قبــل وبعــد تطبيــق الرنامــج المقــترح 
عليهــم، ومــن ثم مقارنــة النتائــج بعــد حســاب الفــروق بــن 
متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث في التطبيقــن القبلــي 

لاختبــار. والبعــدي 

  ثانياً: متغيرات البحث  

  تمثلت متغرات البحث الحالي في التالي:

المتغــير المســتقل: وهــو الرنامــج المقــترح لتنميــة مهــارات . 1
الصفيــة. الإدارة 

المتغــير التابــع: وهنــاك متغــران تابعــان في هــذا البحــث . 2
وهمــا:

لــدى  الازمــة  الصفيــة  الإدارة  لمهــارات  المعــرفي  التحصيــل  أ -   
الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في 

الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة.
ب- اســتخدام مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب 
المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة.
ثالثا: مجتمع البحث

برنامــج  المعلمــن  الطــاب  مــن  الحــالي  البحــث  تكــون مجتمــع 
الدبلــوم العــالي في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في 
الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، والبالــغ عددهــم )		( طالبــا، 
العــام    في  وذلــك  المعلمــن،  وتدريــب  إعــداد  قســم  بيــانات  وفــق 

				هجــري. 

رابعا: عينة البحث
تمثلــت عينــة البحــث )		( طالبــا ممــن يدرســون برنامــج الدبلــوم 
العــالي في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة، للعــام الجامعــي 				هجــري.
تجانس أفراد عينة البحث:

للتعــرف علــى مــدى تجانــس أفــراد عينــة البحــث تم اســتخدام 
درجــات اختبــار مهــارات الإدارة الصفيــة في التطبيــق القبلــي، ثم تم 
معالجــة الدرجــات الــي تم الحصــول عليهــا إحصائيــاً، وذلــك بحســاب 
معامــل الالتــواء لمتغــر الدرجــة الكليــة للطالــب في مهــارات الإدارة 
الصفيــة، فــإذا كانــت قيمــة معامــل الالتــواء أقــل مــن )	±(؛ فهــذا 
يعــي وجــود تجانــس بــن أفــراد عينــة البحــث في ذلــك المتغــر، أمــا إذا 
كانــت قيمتــه أكــر مــن )	±(؛ فهــذا يعــي عــدم تجانــس أفــراد العينــة، 
ويوضــح الجــدول التــالي تجانــس أفــراد عينــة البحــث، وذلــك مــن خــال 

حســاب قيمــة معامــل الالتــواء لدرجتهــم في التطبيــق القبلــي.

    يتضح من الجدول )	( أن قيمة معامل الالتواء لمتغر الدرجة 
الكليــة لاختبــار مهــارات الإدارة الصفيــة لأفــراد عينــة البحــث النهائيــة 
بلغــت )0.605-( في التطبيــق القبلــي لاختبــار، وهــذه القيمــة أقــل 
مــن 	±؛ الأمــر الــذي يــدل علــى تجانــس أفــراد عينــة البحــث وتقــارب 

مســتوياتهم قبــل تطبيــق الرنامــج التدريــي المقــترح.
 خامسا: خطوات بناء أدوات البحث ومواده

قام الباحث بإجراءات البناء وفقاً للخطوات التالية:
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

لــدى  الازمــة  الصفيــة  الإدارة  مهــارات  قائمــة  الأولى:  الأداة 
الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى

يعــد الهــدف مــن إعــداد القائمــة هــو تحديــد مهــارات الإدارة الصفية 
للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  المعلمــن في  الطــاب  لــدى  المناســبة 
الرنامــج  أدوات  تصميــم  مــن خالهــا  يمكــن  والــي  أخــرى،  بلغــات 
التدريــي المقــترح لتنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب 

المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى. 
   تحديد مصادر إعداد القائمة:

      اعتمد الباحث في إعداد قائمة مهارات الإدارة الصفية على 
عــدد مــن المراجــع والأدبيــات والدراســات والبحــوث الســابقة المرتبطــة 
بمهــارات الإدارة الصفيــة، ومنهــا )بلعفــر، وثعلــب، 2020(، )علــي، 
)ســليماني،   ،)20		 والهــواري،  )أبوالدهــب،   ،)20	8 وياســن، 
		20(، )أبو خليل، 		20(، )زيتون، 	200(، وكذلك بالاعتماد 
علــى الخصائــص العامــة لطــاب برنامــج الدبلــوم العــالي في تعليــم اللغــة 

العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية. 
إعداد الصورة الأولية للقائمة:

صيغــت مفــردات مهــارات إدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب 
المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى بتقســيمها إلى 

)6( مهــارات رئيســة تشــتمل علــى )31( مهــارة فرعيــة. 

صدق محتوى القائمة:
لضبــط الصــورة الأوليــة لقائمــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة 
لدى الطاب المعلمن في تعليم اللغة العربية للناطقن بلغات أخرى، 
قــام الباحــث بعرضهــا علــى عــدد مــن المحكمــن المختصــن، مشــتملة 
نــت الهــدف مــن القائمــة، والإجــراء المطلــوب مــن  علــى مقدمــة ضُمِّ
قبــل المحكمــن والمتمثــل بإبــداء رأيهــم حــول مــدى مناســبة المهــارات 
للطــاب المعلمــن برنامــج الدبلــوم العــالي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة 
لغــر الناطقــن بهــا، ومــدى اتســاق المهــارات الفرعيــة مــع المهــارات 
ومقترحاتهــم   القائمــة،  لمكــونات  والعلميــة  اللغويــة  والدقــة  الرئيســة، 

بالحــذف أو الإضافــة أو التعديــل لمفــردات القائمــة.
تعديل القائمة وفقاَ لنتائج التحكيم:

بنــاء علــى آراء المحكمــن؛ قــام الباحــث ببعــض التعديــات علــى 
الصــورة الأوليــة تمثلــت علــى النحــو الآتي:

تعديل المهارة الرئيسة الأولى الي نصها »التهيئة المناسبة لبيئة 	 
التعلم اللغوية« لتصبح »إدارة البيئة الصفية«.

تعديــل المهــارة الفرعيــة في المهــارة الرئيســة الأولى الــي نصهــا 	 
»يتغلب على كافة المشــتتات الي تقلل من تركيز الدارســن« 
لتصبــح »يتغلــب علــى كافــة المشــتتات الــي تقلــل مــن تركيــز 

الدارســن علــى موضــوع الــدرس«.
تعديــل المهــارة الفرعيــة في المهــارة الرئيســة الرابعــة الــي نصهــا 	 

»يعالج المخالفات الســلوكية للطاب بطرق مناســبة« لتصبح 

»يراقــب الســلوك غــر المرغــوب لبعــض الدارســن ويعمــل علــى 
تعديله«.

تعديــل المهــارة الرئيســة الخامســة الــي نصهــا »حــل المشــكات 	 
اللغويــة  المشــكات  مــع  »التعامــل  لتصبــح  الصفيــة« 

للدارســن«.

  القائمة النهائية:
 بعــد التأكــد مــن صــدق محتــوى القائمــة مــن خــال تحكيمهــا، 
تم التوصــل إلى قائمــة نهائيــة بمهــارات لإدارة الصفيــة الازمــة لــدى 
الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى 
اشــتملت علــى )	( مهــارات رئيســة تضمنــت )		( مهــارة فرعيــة.

الأداة الثانية: اختبار مهارات الإدارة الصفية
وفيمــا يلــي توضيــح الخطــوات الــي اتبعــت عنــد إعــداد الاختبــار، 

والــي تشــتمل عــرض مــا يأتي:
الهدف من إعداد الاختبار:  

يتجسد الهدف العام لاختبار في قياس التحصيل المعرفي لمهارات 
الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة 

للناطقــن بلغــات أخــرى، وقــد وضــع الاختبــار، لتحقيــق مــا يأتي:
اســتخدامه كاختبــار قبلــي؛ لقيــاس مســتوى الطــاب المعلمــن 	 

)عينــة البحــث( في التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة.
استخدامه كاختبار بعدي؛ لقياس فاعلية الرنامج المقترح في 	 

تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة لــدى )عينــة البحث(.

صياغة تعليمات الاختبار:
الاســتجابة  علــى  تســاعد  أساســية  هــات  موجِّ التعليمــات  تعــد 
لأســئلة الاختبــار بســهولة ويســر، وقــد صيغــت تعليمــات الاختبــار 
بصــورة واضحــة ومبســطة، بحيــث توضــح للطالــب المعلــم الهــدف العــام 

لاختبــار، وطريقــة الإجابــة، وزمــن الاختبــار.
 الصورة الأولية للاختبار: 

 تم إعداد الاختبار في صورته الأولية ليشتمل، على أسئلة موضوعية 
تقيس الجانب المعرفي لديهم في الإدارة الصفية، الذب بلغ عدد أسئلته 
)29( سؤالا، في صيغت الاختيار من متعدد، بحيث يشمل كل سؤال 

على أربعة بدائل واحدة منها تمثل الإجابة الصحيحة.
  صدق محتوى الاختبار:

 للتأكــد مــن مناســبة الصــورة الأوليــة لاختبــار، تم عرضــه علــى 
مــن  آراءهــم حــول الاختبــار  المتخصصــن، لإبــداء  عــدد المحكمــن 
حيــث: مناســبة تعليمــات الاختبــار، ومــدى مناســبة الســؤال لقيــاس 
التحصيــل المعــرفي لــدى الطــاب المعلمــن عــن الإدارة الصفيــة، ومــدى 
مناســبة الســؤال للطــاب المعلمــن برنامــج الدبلــوم العــالي بمعهــد تعليــم 

اللغــة العربيــة، ودقــة الســؤال لغــويا، ودقــة الســؤال علميــا.
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د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

تعديل الاختبار وفقاً لنتائج التحكيم:

الصــورة  علــى  التعديــات  وإجــراء  المحكمــن،  آراء  تحليــل  تم 
الآتي: النحــو  علــى  تمثلــت  والــي  الأوليــة 

إجــراءات 	  »تســمى  نصــه  الــذي  الرابــع  الســؤال  تعديــل 
الجيــدة«  الســلوكية  الأنمــاط  لتنميــة  الصــف  داخــل  المعلــم 
لتنميــة  الصــف  داخــل  المعلــم  إجــراءات  ليصبــح »تســمى 

الجيــدة«.   الإنســانية  والعاقــات  الســلوكية  الأنمــاط 
تعديــل الســؤال الثــاني عشــر الــذي نصــه »عندمــا يتصــف 	 

معلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا بالإهمــال وضعــف 
الشــخصية فإنــه يمثــل النمــط » ليصبــح »عندمــا يتصــف 
وعــدم  بالإهمــال  بهــا  الناطقــن  لغــر  العربيــة  اللغــة  معلــم 

النمــط«.   يمثــل  فإنــه  التوجيــه 
»تعتــر 	  نصــه  الــذي  عشــر  الســابع  الســؤال  تعديــل 

ليصبــح  إســتراتيجية«  مــن  اللفظيــة  غــر  التلميحــات 
اســتخدامات  مــن  اللفظيــة  غــر  التلميحــات  »تعتــر 

. » تيجية ســترا إ
واشــتمل الاختبــار بعــد تحكيمــه علــى )29( فقــرة موضوعيــة، 
وتم التحقــق مــن صــدق اتســاق الاختبــار وثباتــه بأخــذ درجــات 

التطبيــق القبلــي؛ نظــرا لقلــة مجتمــع البحــث.

طريقــة تصحيــح الاختبــار:
طريقــة  تحديــد  تم  وســرعته،  التصحيــح  في  الدقــة  لتحقيــق 

درجــة  علــى  المعلــم  الطالــب  يحصــل  بحيــث  الأســئلة  تصحيــح 
إذا كانــت  وصفــراً  صحيحــة،  الإجابــة  إذا كانــت   )	( واحــدة 
الإجابــة خاطئــة، وبذلــك تكــون الدرجــة النهائيــة لاختبــار )29( 

صفــراً. الصغــرى  والدرجــة  درجــة، 
النهائيــة،  صورتــه  في  الاختبــار  ســامة  مــن  التحقــق  وبعــد 
الاختبــار،  ثبــات  معامــل  تعــرّف  البحــث  إجــراءات  اســتدعت 
والصعوبــة،  الســهولة  معامــل  وأيضــا  الاختبــار،  صــدق  ومعامــل 
الأخــذ  تم  ذلــك  وعلــى  الاختبــار.  لإنجــاز  المناســب  والزمــن 
درجاتهــم  تحليــل  نتائــج  جــاءت  وقــد  القبلــي،  التطبيــق  بدرجــات 

التــالي:        النحــو  علــى 

معامــلات الســهولة والصعوبــة والتمييــز لمفــردات الاختبــار:
يفيــد معامــل الصعوبــة والســهولة في إيضــاح مــدى ســهولة أو 
المئويــة  النســبة  مــا في الاختبــار، وهــو عبــارة عــن  صعوبــة ســؤال 
مفــردات  مــن  مفــردة  عــن كل  أجابــوا  الذيــن  المســتجيبن  مــن 
الســؤال  أن  أُعتــر  وقــد  خاطئــة،  أو  صحيحــة  إجابــة  الاختبــار 
الــذي يكــون معامــل الســهولة لــه أقــل مــن )0.15( يكــون عــالي 
الصعوبــة، والســؤال الــذي يكــون معامــل الســهولة لــه أكــر مــن 
)0.85( يكــون عــالي الســهولة، وقــد تم حســاب معامــل الســهولة 
والصعوبــة لــكل مفــردة مــن مفــردات الاختبــار الحــالي علــى النحــو 

التــالي:
 لحســاب معامــات الســهولة لأســئلة الاختبــار تم اســتخدام 

التاليــة:  المعادلــة 

ولحســاب معامــات الصعوبــة لمفــردات الاختبــار تم اســتخدام 
المعادلــة التاليــة:

 معامــل الصعوبــة = -	 معامــل الســهولة.
فاعليــة  مــدى  لتحديــد  التمييــز  معامــل  حســاب  تم  كمــا 
إجابــة كل  بــن  التمييــز  الاختبــار في  مفــردات  مــن  مفــردة  كل 
طالــب، والطالــب الآخــر في الدرجــة النهائيــة لاختبــار؛ وذلــك 
مــن أجــل الإبقــاء علــى المفــردات ذات التمييــز العــالي والجيــدة 
مــن  تمييزهــا  معامــل  يــتراوح  الــي  المفــردة  أن  أُعتــر  وقــد  فقــط، 
تمييزهــا  معامــل  يقــل  الــي  المفــردة  أمــا  مقبولــة،   )0.85–0.	5(
تم  وقــد  رفضهــا،  فيتــم   )0.85( عــن  يزيــد  أو   )0.	5( عــن 
الاختبــار  مفــردات  مــن  مفــردة  لــكل  التمييــز  معامــل  حســاب 

التــالي: النحــو  علــى  الحــالي 
  لحســاب معامــات التمييــز لأســئلة الاختبــار تم اســتخدام 

التاليــة: المعادلــة 

حيث إن:

س: عــدد الفئــة العليــا في التحصيــل للذيــن أجابــوا علــى المفــردة 
إجابــة صحيحــة.

ص: عــدد الفئــة الدنيــا في التحصيــل للذيــن أجابــوا علــى المفــردة 
إجابــة صحيحــة.

ن: عدد أفراد إحدى المجموعتن.
والصعوبــة  الســهولة  معامــات  قيــم  التــالي  الجــدول  ويوضــح 

الاختبــار.  لمفــردات  والتمييــز 
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

يتضــح مــن الجــدول )2( أن قيــم معامــات الســهولة لمفــردات 
القيــم  هــذه  وتنــدرج   .)0.83-0.58( مــن  تراوحــت  قــد  الاختبــار 
ضمــن المــدى المقبــول لنســبة درجــة الســهولة المتعــارف عليهــا في هــذا 

الخصــوص والمحصــورة مــا بــن )0.85-0.15(.
التمييــز  معامــات  قيــم  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح  كمــا 
لمفــردات الاختبــار قــد تراوحــت مــن )0.29-0.80(، وجميــع هــذه 
القيــم مناســبة، ممــا يــدل علــى قبــول هــذه المفــردات مــن حيــث معامــل 
التمييــز؛ كونهــا حصلــت علــى قيــم تناســب المــدى المتعــارف عليــه 
لهــذه المعامــات. وبذلــك يســتقر الاختبــار علــى جميــع فقراتــه البالــغ 

عددهــا )29( فقــرة.

زمن الاختبار:
تم حســاب الزمــن الــازم للإجابــة عــن أســئلة اختبــار التحيــل 
المعــرفي مــن خــال حســاب حاصــل جمــع الزمــن الــذي اســتغرقه أول 
طالــب، وآخــر طالــب في الاجابــة عــن أســئلة الاختبــار مقســوماً علــى 

عددهمــا، كمــا يوضــح ذلــك المعادلــة التاليــة: 

ووجــد أن زمــن الاختبــار هــو )5	( دقيقــة بالإضافــة إلى )5( 
يكــون  وبذلــك  الأساســية،  التعليمــات  وتعبئــة  لاســتعداد  دقائــق 

دقيقــة.  )	0( الاختبــار  لتطبيــق  المناســب  الزمــن 

صدق الاختبار:
للتأكد من صدق الاختبار تم احتسابه بطريقتن:

لمعامــل  التربيعــي  الجــذر  باحتســاب  وذلــك  الــذاتي:  الصــدق 
ثبــات الاختبــار الــذي بلغــت قيمتــه )0.882(، وبتطبيــق المعادلــة 
بلغــت قيمــة معامــل الصــدق الــذاتي لأســئلة الاختبــار )0.939(. 
وهــي قيمــة مناســبة تــدل علــى صــدق الاختبــار، وتمتــع أســئلته بدرجــة 

مرتفعــة مــن الدقــة والمرونــة والتــوازن عنــد تطبيقــه.
صــدق الاتســاق الداخلــي: وذلــك بحســاب معامــل الارتبــاط 
)برســون( بــن درجــة كل مفــردة )مهــارة( والدرجــة الكليــة لاختبــار 

وذلــك كمــا يأتي: 
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يتضــح مــن الجــدول )3( أن قيــم معامــات الارتبــاط بــن درجــة 
عنــد  إحصائيــاً  دالــة  الكليــة  والدرجــة  المفــردات  مــن  مفــردة  كل 
مســتوى الدلالــة )0.01(. ممــا يــدل علــى الاتســاق الداخلــي لأســئلة 

الاختبــار ومفرداتــه، وصاحيتــه للتطبيــق. 
ثبات الاختبار:

تم التأكــد مــن ثبــات الاختبــار بطريقتــن، وذلــك بالتطبيــق علــى 
التطبيــق القبلــي:

أولًا: ثبــات الاختبــار بطريقــة التجزئــة النصفيــة: تم اســتخدام 
طريــق  عــن   )Spearman-Brown( بــراون  ســبرمان  معادلــة 
التجزئــة النصفيــة لأســئلة الاختبــار، حيــث بلغــت قيمتــه )0.864(، 
وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، ويــدل علــى أن الاختبــار علــى درجــة 

مناســبة مــن الثبــات. 
ألفــا كرونبــاخ  معادلــة  باســتخدام  الاختبــار  ثبــات  ثانيــاً: 
 ،)0.882( قيمتــه  بلغــت  حيــث   .)Cronpbach›s Alpha(
وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، ويــدل إلى صاحيــة الاختبــار لتحقيــق 
أهــداف البحــث مــن خــال الإجابــة عــن أســئلته، ممــا يــؤدي إلى 
إمكانيــة الوثــوق في النتائــج الــي يمكــن أن تســفر عنــه عنــد تطبيقــه.

الصورة النهائية للاختبار:
بعد التأكد من صدق الاختبار، وحساب ثباته، احتفظ الاختبار 
بجميــع أســئلته، وبذلــك أصبــح مكــوناً في صورتــه النهائيــة مــن )29( 

مفــردة تقيــس مهــارات الإدارة الصفيــة، وصالحــاً للتطبيــق.

الأداة الثالثة: بطاقة ملاحظة الأداء في إدارة البيئة الصفية
الهدف من إعداد بطاقة الملاحظة:

تهــدف البطاقــة إلى قيــاس مهــارات أداء الطــاب المعلمــن برنامــج 
الدبلــوم العــالي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في إدارة البيئــة الصفيــة. 

صياغة مفردات بطاقة الملاحظة:
   صيغت مفردات بطاقة الماحظة وفقاً للمهارات الفرعية المكونة 

لقائمة مهارات الإدارة الصفية الي تم التوصل إليها.

الصورة الأولية لبطاقة الملاحظة:
     في ضــوء الإجــراءات الســابقة تم التوصــل إلى الصــورة الأوليــة مــن 
مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة 
العربية للناطقن بلغات أخرى، وذلك وفق أهداف الرنامج المقترح لتنمية 

هــذه المهــارات، تكونــت البطاقــة في الصــورة الأوليــة علــى )		( مهــارة.
صدق محتوى بطاقة الملاحظة:

الباحــث  قــام  لبطاقــة الماحظــة،  الصــورة الأوليــة       لضبــط 
بعرضهــا علــى عــدد مــن المحكمــن المختصــن، مشــتملة علــى الإجــراء 
مــدى  حــول  رأيهــم  بإبــداء  والمتمثــل  المحكمــن  قبــل  مــن  المطلــوب 
الطــاب  لــدى  مناســبتها لقيــاس مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة 

المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى.
تعديل بطاقة الملاحظة وفقاَ لنتائج التحكيم:

    تم عــرض البطاقــة في صورتهــا الأوليــة علــى محكمــن مختصــن في 
مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا، وأشــاروا بمناســبة البطاقــة 
للهــدف الــذي صممــت مــن أجلــه، وتم بعــد ذلــك تحقــق صــدق 
الاتســاق الداخلــي للبطاقــة وثباتهــا وذلــك بأخــذ درجــات التطبيــق 

القبلــي للبطاقــة؛ نظــرا لقلــة مجتمــع البحــث.
الشــكل  إعــداد بطاقــة الماحظــة  الباحــث في  تبــىَّ       وقــد 
ســؤال،  لــكل  المحتملــة  الاســتجابات  يحــدد  الــذي  للأســئلة  المغلــق 
وقــد تم اســتخدام مقيــاس ليكــرت )Likert( المتــدرج ذي النقــاط 
الثاثــة لقيــاس أداء أفــراد عينــة البحــث في مهــارات الإدارة الصفيــة، 
ويقابــل كل عبــارة مــن العبــارات قائمــة تحمــل الخيــارات التاليــة )مرتفــع 
متوســط، منخفــض(، وقــد تم إعطــاء كل خيــار مــن هــذه الخيــارات 
درجــة محــددة ليتــم مــن خالهــا المعالجــة الإحصائيــة، ويقابــل كل خيــار 
مــن الخيــارات الدرجــات التاليــة: مرتفــع )	(، متوســط )2( درجتــان، 

منخفــض )	( درجــة واحــدة.
صدق الاتساق الداخلي لبطاقة الملاحظة:

     للتعرف على مدى صدق الاتساق الداخلي لبطاقة الماحظة، 
ومــدى إســهام المهــارات المكونــة لهــا في معامــل الثبــات، وكذلــك مــدى 
ارتبــاط المهــارة بالدرجــة الكليــة، قــام الباحــث بحســاب معامــل الارتبــاط 
)برســون( بن درجة المهارة والدرجة الكلية كما يوضح الجدول التالي.
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

لقيــم  المحــددة  العبــارات  جميــع  أن   )4( الجــدول  مــن  يتضــح 
معامــل الارتبــاط بــن كل مهــارة والدرجــة الكليــة دالــة إحصائيــاً 
الداخلــي  الاتســاق  علــى  يــدل  ممــا   ،)0.01( مســتوى  عنــد 
في  تســاهم  لهــا  المكونــة  المهــارات  جميــع  وأن  الماحظــة،  لبطاقــة 

ثباتهــا. زيادة 

ثبات بطاقة الملاحظة:
     للتأكد من ثبات بطاقة الماحظة قام الباحث بالاعتماد على 
درجات التطبيق القبلي، واستخدم )معادلة ألفا كرونباخ(، وقد بتقدير 

ثبات بطاقة الماحظة باستخدام طريقتن هي كما يلي:
1. الثبات بالتجزئة النصفية:

يتضــح مــن الجــدول )5( أن معامــل الثبــات الكلــي لبطاقــة الماحظــة 
بطريقة التجزئة النـصفية بلغ )0.933(. وهذا يدل علـى أن البطاقة تتمتع 

بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينـة البحث.
2. الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: 

يبــن الجــدول )6( أن قيمــة معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ لبطاقــة 
الماحظــة قــد بلغــت قيمـــتها )0.912(، وهــي قيمــة مرتفعــة تشــر 
إلى صاحيــة البطاقــة لتحقيــق أهــداف البحــث الحــالي مــن خــال 

الإجابــة عــن أســئلته.
الصورة النهائية لبطاقة الملاحظة:

احتفظــت  الماحظــة،  بطاقــة  وثبــات  مــن صــدق  التأكــد  بعــد 
يبلــغ عددهــا )		( مهــارة. الــي  المهــارات  بنفــس عــدد 

رابعاً: مادة البحث )البرنامج المقترح(:
تم إعــداد الصــورة الأوليــة للرنامــج، وفيمــا يأتي توضيــح الخطــوات 

الــي اتبعــت عنــد إعــداد الرنامــج، والــي تشــتمل عــرض مــا يأتي:
الهــدف العــام للرنامــج: تنميــة التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة 
الصفيــة، وتنميــة مهــارات اســتخدام هــذه المهــارات لــدى الطــاب 
المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة.
 الأهــداف الإجرائيــة للبرنامــج: تشــتمل الأهــداف الإجرائيــة 

للرنامــج مــا يلــي:
تعرف مفهوم إدارة البيئة الصفية.	 
استخدام مهارات إدارة البيئة الصفية.	 
تعرف إجراءات اللقاء الأول بفاعلية.	 
استخدام مهارات إدارة إجراءات اللقاء الأول بفاعلية.	 
تعرف أنماط إدارة الصف الفعالة.	 
تطبيق مهارات أنماط إدارة الصف الفعالة.	 

تحليل خصائص ضبط النظام داخل الصف.	 
تطبيق مهارات ضبط النظام داخل الصف.	 
توضيح أهم المشكات اللغوية للدارسن.	 
تنفيــذ مهــارات التعامــل مــع المشــكات اللغويــة للدارســن 	 

أمــام زمائــه.
مراعاة التنوع الثقافي للدارسن في إدارة الصف.	 
داخــل 	  الثقــافي  التنــوع  إدارة  في  فعالــة  آليــات  اســتخدام 

لصــف. ا

   محتوى البرنامج التعليمي:
التعريــف، ومرتكــزات 	  الصفيــة: وتشــتمل علــى  البيئــة  إدارة 

الإدارة الصفيــة وأهدافهــا، وعناصــر البيئــة الصفيـــة، وعــدد 
)	( أوراق عمــل عــن إدارة البيئــة الصفيــة.

علــى 	  وتشــتمل  بفاعليــة:  الأول  اللقــاء  إجــراءات  إدارة 
الأول  اللقــاء  إجــراءات  إدارة  ومهــارات  وأمثلــة،  التعريــف، 
بفاعليــة. وعــدد )2( أوراق عمــل عــن إدارة إجــراءات اللقــاء 

بفاعليــة. الأول 
علــى 	  وتشــتمل  الصــف:  إدارة  في  فعــال  نمــط  اســتخدام 

التعريــف، وأنمــاط إدارة الصــف، وعــدد )2( أوراق عمــل عــن 
اســتخدام نمــط فعــال في إدارة الصــف.

التعريــف، 	  علــى  وتشــتمل  الصــف:  داخــل  النظــام  ضبــط 
ومشــكات الإدارة الصفيــة، وأســباب المشــكات الصفيــة، 
ومهــارات ضبــط النظــام داخــل الصــف، وعــدد )	( أوراق 
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عمــل عــن ضبــط النظــام داخــل الصــف.
التعامــل مــع المشــكات اللغويــة للدارســن: وتشــتمل علــى 	 

التعريــف، واســتراتيجيات إدارة الصــف، ومهــارات التعامــل 
مــع المشــكات اللغويــة للدارســن، وعــدد )2( أوراق عمــل 

عــن التعامــل مــع المشــكات اللغويــة للدارســن.
مراعاة التنوع الثقافي في إدارة الصف: وتشتمل على التعريف، 	 

مهــارات مراعــاة التنــوع الثقــافي في إدارة الصــف، وعــدد )2( 
أوراق عمــل عــن مراعــاة التنــوع الثقــافي في إدارة الصــف.

الباحــث البرنامــج  تحديــد مصــادر إعــداد البرنامــج: أعــد    
التعليمــي معتمــدا علــى مــا يلــي:

قائمــة بمهــارات إدارة الطــاب المعلمــن لصفــوف تعليــم اللغــة 	 
العربيــة للناطقــن بغرهــا.

بعض المصادر، من بينها كتب وأخرى وحدات تعليمية.	 

العامــة  الأهــداف  علــى  بنــاء  للبرنامــج:  الأوليــة  الصــورة    
يقــدم  بحيــث  الرنامــج  بنــاء  تم  الإجرائيــة؛  والأهــداف  للرنامــج، 
للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  المعلمــن لصفــوف  الطــاب  لجميــع 
بغــره المعتمــدة في هــذا البحــث، في مســعى لتنميتهــا لديهــم. وعلــى 
ذلــك أُنجــزت الصــورة الأوليــة للرنامــج التعليمــي مشــتملة علــى عــرض 

تقديمــي مــن إعــداد الباحــث لتدريــس المحتــوى.
الأوليــة 	  الصــورة  إعــداد  بعــد  البرنامــج:  محتــوى  صــدق 

للرنامــج، قــام الباحــث بعرضــه علــى المحكمــن لإبــداء آراءهــم 
المحتــوى. حــول 

تعديــل البرنامــج وفقــا لنتائــج التحكيــم: بنــاء علــى تحليــل 	 
آراء المحكمــن، قــام الباحــث ببعــض التعديــات، منهــا مــا 
هــو إضافــة علــى الصــورة الأوليــة تمثلــت في إضافــة أنشــطة 
لغويــة، ومنهــا مــا هــو تعديــل علــى الصياغــة تمثلــت بتعديــل 

بعــض العبــارات واختصارهــا.
مــن 	  التأكــد  بعــد  التعليمــي:  للبرنامــج  النهائيــة  الصــورة 

صــدق محتــوى الرنامــج التعليمــي، وبعــد إجــراء التعديــات 
النهائيــة. ظهــر الرنامــج في صورتــه 

طــرق تدريــس البرنامــج: اســتخدم الباحــث إســتراتيجيات 	 
متنوعــة مثــل: إســتراتيجية التعلــم التعــاوني، والتدريــس المصغر، 
مــن وجهــة  وهــي  المشــكات،  التأمليــة، وحــل  والجلســات 
نظــره الطــرق المثلــى لتقــديم هــذا الرنامــج؛ لمــا تمكــن المعلــم 
مــن اختيــار الأســلوب الأنســب لتقــديم المــادة اللغويــة، وفــق 

تقديــره وخرتــه.

   أســاليب تقــويم البرنامــج: اســتخدم الباحــث في البرنامــج 
المقــترح التقــويم الآتي:

تنفيــذ 	  قبــل  البعــدي  التطبيــق  ويشــتمل  المبدئــي:  التقــويم 
الرنامــج مــن خــال أدوات البحــث المتمثلــة في اختبــار قيــاس 

لــدى  الازمــة  الصفيــة  الإدارة  لمهــارات  المعــرفي  التحصيــل 
الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
الطــاب  أداء  مهــارات  لقيــاس  الماحظــة  وبطاقــة  أخــرى، 
المعلمــن برنامــج الدبلــوم العــالي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في 

إدارة البيئــة الصفيــة.
التقــويم المرحلــي: ويشــتمل علــى التنفيــذ التكويــي في تطبيــق 	 

الأنشــطة  خــال  مــن  الصفيــة  الإدارة  مهــارات  الطــاب 
التعليميــة المتنوعــة، وتقــديم التغذيــة الراجعــة لحــل المشــكات 

الــي تواجههــم.
بعــد 	  البعــدي  التطبيــق  علــى  ويشــتمل  الختامــي:  التقــويم 

تنفيــذ الرنامــج المقــترح مــن خــال أدوات البحــث المتمثلــة 
في اختبــار قيــاس التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  المعلمــن  الطــاب  لــدى  الازمــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى، وبطاقــة الماحظــة لقيــاس مهــارات 
أداء الطــاب المعلمــن برنامــج الدبلــوم العــالي بمعهــد تعليــم 

اللغــة العربيــة في إدارة البيئــة الصفيــة. 

  المــدى الزمــني لتطبيــق البرنامــج: قــام الباحــث بتدريــس محتــوى 
الرنامــج في ثاثــة أســابيع عــدد )9( محاضــرات، اســتغرقت )8	( 

ســاعات، بمعــدل )ســاعتان( للمحاضــرة.

  نتائج البحث ومناقشتها:
مــا  علــى:  نــص  والــذي  الأول،  الســؤال  عــن  الإجابــة   .1
في  المعلمــين  الطــلاب  لــدى  اللازمــة  الصفيــة  الإدارة  مهــارات 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بلغــات أخــرى في الجامعة الإســلامية 

بالمدينــة المنــورة؟
للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحــث بإعــداد قائمــة بمهــارات 
الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، والــي 
عرضــت علــى عــدد مــن المتخصصــن في تعليــم اللغــة العربيــة، وفي 
ضــوء نتائــج التحكيــم، توصــل الباحــث إلى تحديــد مهــارات الإدارة 

الصفيــة الازمــة، وهــي كمــا يأتي:

إدارة البيئة الصفية:
الــدرس . 	 قاعــة  داخــل  الضوضــاء  مصــادر  في  يتحكــم 

. وخارجهــا
ينظم أثاث قاعة الدرس ومحتوياتها لتيسر العملية التعليمية.. 2
يوفر مناخا صفيا إيجابيا ومحفزا.. 	
الإســتراتيجيات . 	 مــع  يتــاءم  بمــا  الطــاب  مقاعــد  ينظــم 

المســتخدمة. التعليميــة 
المحتــوى . 5 تناســب  والتعلــم  للتعليــم  متنوعــة  مصــادر  يوفــر 

المــدروس.
يتغلب على كافة المشــتتات الي تقلل من تركيز الدارســن . 	

علــى موضوع الدرس.
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

إدارة إجراءات اللقاء الأول بفاعلية:
	. يقُدم نفسه بصورة وافية للدارسن.  

8. يتعرف على أسماء الدارسن وجنسياتهم.  
9. يقــدم توصيفــا وافيــا لمفــردات المقــرر اللغــوي الــذي    

        يدرسه.
0	. يوُضح أهمية المقرر في التنمية اللغوية للدارسن.  

		. يُشــارك الطــاب في تحديــد قواعــد العمــل المتبعــة في      
          إدارة الصف.

2	. يتُيــح للدارســن طــرح استفســاراتهم وتســاؤلاتهم عــن       
       المقرر الذي يدرسونه.

		. يختــم اللقــاء الأول بعبــارات تشــجع المتعلمــن وتحثهــم   
المشــاركة. علــى 

استخدام نمط فعال في إدارة الصف:
		. يوفــر فرصــا متكافئــة لجميــع الدارســن للمشــاركة في   

          الدرس.
5	. ينســق العمــل بينــه وبــن الدارســن، وبــن الدارســن   

           أنفسهم.
		. يســتخدم إســتراتيجيات فعالــة في إدارة الأنشــطة   

           اللغوية.
		. يقدر آراء الدارسن ومشاعرهم.  

8	. يُشــجع الدارســن على التعاون والتفكر في ممارســة   
          الأنشطة اللغوية.

ضبط النظام داخل الصف:
   9	. يحث الدارسن على الالتزام بقواعد العمل المقررة.
   20. يتبع الأساليب الوقائية لمنع حدوث المشكات 

         الصفية.
   	2. يراقب السلوك غر المرغوب لبعض الدارسن ويعمل 

         على تعديله.
    22.يتحكم في مشاعره وانفعالاته تجاه بعض المشكات 

          الصفية.
   	2. يستخدم الإشارات والتلميحات في معالجة المشكات 

        البسيطة.
التعامل مع المشكلات اللغوية للدارسين:

يستخدم إستراتيجيات تعليمية تتاءم مع الفائقن  لغويا.   .2	  
يستخدم إستراتيجيات تعليمية تتاءم مع المتأخرين لغويا.  .25  

يعالج الأخطاء اللغوية المتكررة من بعض الدارسن.  .2	  
   	2.يتجنب استخدام اللغة الوسيطة في إدارة الصف.

    مراعاة التنوع الثقافي في إدارة الصف:
28.يحترم ثقافات الطاب في إدارة الصف.  

29.يستخدم أساليب تعزيز تتناسب مع ثقافات الطاب.  
0	.يثر دافعية الدارسن بطرق تتناسب مع ثقافتهم.  

		.يحث المتعلمن عن الابتعاد عن التحيز الثقافي.  
الإجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن أســئلة البحــث، ونصــه: مــا 
البرنامــج المقــترح في تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة اللازمــة لــدى 
الطــلاب المعلمــين في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بلغــات أخــرى 

في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟
برنامــج  بإعــداد  الباحــث  قــام  الســؤال،  هــذا  عــن  للإجابــة 
اللغــة  تعليــم  المتخصصــن في  علــى  وبعــد عرضــه  مقــترح،  تعليمــي 
العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، توصــل الباحــث -في ضــوء نتائــج 
التحكيــم- إلى القواعــد والمهــارات والأنشــطة وأوراق العمــل الازمــة 

لبنــاء الرنامــج المقــترح، كمــا يوضــح ذلــك مــا يلــي:
الأهداف التعليمية للرنامج )الهدف العام(.	 
الأهداف الإجرائية للرنامج.	 
محتوى الرنامج التعليمي.	 
تحديد مصادر إعداد الرنامج.	 
الصورة الأولية للرنامج.	 
صدق محتوى الرنامج.	 
تعديل الرنامج وفقا لنتائج التحكيم.	 
الصورة النهائية للرنامج التعليمي.	 
طرق تدريس الرنامج.	 
أساليب تقويم الرنامج.	 
المدى الزمي لتطبيق الرنامج.	 

الإجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث، ونصــه: مــا 
فاعليــة البرنامــج المقــترح في تنميــة التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة 
الصفيــة اللازمــة لــدى الطــلاب المعلمــين في تعليــم اللغــة العربيــة 

للناطقــين بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟
فقد تم اختبار الفرض الصفري التالي:

  لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
بــن متوســطي درجــات أداء أفــراد عينــة البحــث في القياســن القبلــي 

والبعــدي لاختبــار مهــارات الإدارة الصفيــة.
الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  الفــرض،  هــذا  ولاختبــار   
والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أداء أفــراد عينــة البحــث في اختبــار 
مهــارات الإدارة الصفيــة قبــل وبعــد تطبيــق الرنامــج المقــترح، ثم تم 
 Paired Samples( اســتخدام اختبار »ت« لمجموعتن مرتبطتن
T.test(، بهــدف قيــاس دلالــة الفــروق بــن متوســطي درجــات أداء 

أفــراد عينــة البحــث في القياســن القبلــي والبعــدي لاختبــار.
اختبــار »ت«  اســتخدام  الســابق تم  الفــرض  ولاختبــار صحــة 
لمجموعتــن مرتبطتــن )Paired Samples T.test(، بهــدف قيــاس 
دلالــة الفــروق بــن متوســطي درجــات أداء أفــراد عينــة البحــث في 
النتائــج كمــا  جــاءت  وقــد  لاختبــار،  والبعــدي  القبلــي  القياســن 

يوضــح ذلــك الجــدول التــالي.
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د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

يتضــح مــن الجــدول )7( أن قيمــة »ت« لدلالــة الفــروق بــن 
متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث بلغــت )7.645-( للدرجــة 
القبلــي  القياســن  في  الصفيــة  الإدارة  مهــارات  لاختبــار  الكليــة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  القيمــة  وهــذه  لاختبــار.  والبعــدي 
دلالــة )0.05(. وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى دلالــة )0.05( بــن متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث 
في مهــارات الإدارة الصفيــة في القياســن القبلــي والبعــدي، وذلــك 
المتوســط  أن  النتائــج  مــن  اتضــح  البعــدي. حيــث  القيــاس  لصــالح 
الحســابي لدرجــات أفــراد عينــة البحــث في القيــاس البعــدي )22.23( 
 .)15.46( القبلــي  القيــاس  في  درجاتهــم  متوســط  مــن  أكــر  كان 
وهــذا يــدل علــى تنميــة التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة 

لــدى أفــراد عينــة البحــث بعــد تطبيــق الرنامــج المقــترح.
ولقيــاس فاعليــة الرنامــج )المقــترح( في تنميــة التحصيــل المعــرفي 
لمهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة 
المنــورة، وبمــا أن قيــم )ت( دالــة إحصائيــاً في القيــاس البعــدي لاختبــار 

مهــارات الإدارة الصفيــة، ولتحديــد درجــة العاقــة بــن المتغــرات تم 
المتسلســل، وذلــك باســتخدام  الثنائــي  الارتبــاط  اســتخدام معامــل 

الصيغــة الآتيــة:

حيث إن: 
رث: معامل الارتباط الثنائي المتسلسل.   

ت2: مربع قيمة ت المحسوبة.
دح: درجات الحرية.

إيتــا  مربــع  المتسلســل  الثنائــي  الارتبــاط  مربــع  وقــد تم حســاب 
)²η(، للحصــول علــى نســبة التبايــن )حجــم الأثــر( في المتغــر التابــع 
)تنميــة التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة( الناتجــة عــن المتغــر 

المســتقل )الرنامــج المقــترح لتنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة(.
حجــم  مســتويات  لتحديــد  المرجعــي  الجــدول  إلى  الرجــوع  وتم 

يلــي: الأثــر، كمــا 

 حيث إن:
لقيــاس  إيتــا  مربــع  المتسلســل،  الثنائــي  الارتبــاط  معامــل    :2η

الأثــر.   حجــم 

ويوضــح الجــدول التــالي قيــم مربــع إيتــا )²η( وحجــم أثــر الرنامــج 
)المقــترح( في تنميــة التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة لــدى 

أفــراد عينــة البحــث.

   ويتضح من الجدول )9( ما يلي:
- إن قيمــة مربــع إيتــا »²η« بلغــت )0.8299( لقيــاس درجــات 
اختبــار مهــارات الإدارة الصفيــة، وبنســبة تبايــن مفســر )83 %(، 

وهــي قيمــة كبــرة وفقــاً لتحديــد مســتويات حجــم الأثــر، وهــذا يشــر 
إلى أن الرنامــج المقــترح كان فاعــاً بدرجــة كبــرة في تنميــة التحصيــل 

المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة لــدى أفــراد عينــة البحــث.
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

البحــث، ونصــه:  أســئلة  مــن  الرابــع  الســؤال  عــن  الإجابــة 
مــا فاعليــة البرنامــج المقــترح في تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة 
اللازمــة لــدى الطــلاب المعلمــين في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين 

بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة؟
وللإجابــة عــن الســؤال الرابــع ســيتم عــرض النتائــج للتعــرف علــى 
دلالــة الفــروق بــن المتوســطات الحســابية لفاعليــة الرنامــج المقــترح في 
تنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب المعلمــن في 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية 
مهــارات  والبعــدي لماحظــة  القبلــي  القياســن  المنــورة، في  بالمدينــة 
الإدارة الصفيــة وللتحقــق مــن ذلــك فقــد تم اختبــار الفــرض الصفــري 

التــالي:
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 	 

القياســن  في  البحــث  عينــة  أفــراد  درجــات  متوســطي  بــن 
القبلــي والبعــدي لماحظــة أداء الطــاب المعلمــن برنامــج 

البيئــة  إدارة  في  العربيــة  اللغــة  تعليــم  بمعهــد  العــالي  الدبلــوم 
الصفيــة.

الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  الفــرض،  هــذا  ولاختبــار   
والانحرافــات المعياريــة لدرجــات ماحظــة أداء أفــراد عينــة البحــث 
قبــل وبعــد تطبيــق الرنامــج المقــترح، ثم تم اســتخدام اختبــار »ت« 
لمجموعتــن مرتبطتــن )Paired Samples T.test(، بهــدف قيــاس 
عينــة  أفــراد  أداء  ماحظــة  درجــات  متوســطي  بــن  الفــروق  دلالــة 

القبلــي والبعــدي. القياســن  البحــث في 

اختبــار »ت«  اســتخدام  الســابق تم  الفــرض  ولاختبــار صحــة 
بهــدف   ،)Paired Samples T.test( مرتبطتــن  لمجموعتــن 
قيــاس دلالــة الفــروق بــن متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث في 
القياســن القبلــي والبعــدي لماحظــة الأداء، وقــد جــاءت النتائــج كمــا 

يوضــح ذلــك الجــدول التــالي.

    يتضح من الجدول )10( أن قيمة »ت« لدلالة الفروق بن 
متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث بلغــت )12.391-( للدرجــة 
القياســن  الصفيــة في  الإدارة  مهــارات  الأداء في  لماحظــة  الكليــة 
القبلــي والبعــدي. وهــذه القيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)0.05(. وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
في  البحــث  عينــة  أفــراد  درجــات  متوســطي  بــن   )0.05( دلالــة 
القياســن القبلــي والبعــدي لماحظــة أداء الطــاب المعلمــن برنامــج 
الصفيــة  البيئــة  إدارة  العربيــة في  اللغــة  تعليــم  العــالي بمعهــد  الدبلــوم 
البعــدي.  القيــاس  لصــالح  وذلــك  والبعــدي،  القبلــي  القياســن  في 
المتوســط الحســابي لدرجــات الأداء  النتائــج أن  مــن  اتضــح  حيــث 
في القيــاس البعــدي )86.64( كان أكــر مــن متوســط درجاتهــم في 
القيــاس القبلــي )67.15(. وهــذا يــدل علــى تنميــة أفــراد عينــة البحث 

لأدائهــم في مهــارات الإدارة الصفيــة بعــد تطبيــق الرنامــج المقــترح.
الإدارة  مهــارات  تنميــة  في  المقــترح  الرنامــج  فاعليــة  ولقيــاس   
العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  المعلمــن  الطــاب  لــدى  الازمــة  الصفيــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، وبمــا 
أن قيــم )ت( دالــة إحصائيــاً في القيــاس البعــدي لماحظــة الأداء في 
مهــارات الإدارة الصفيــة، ولتحديــد درجــة العاقــة بــن المتغــرات تم 
حســاب مربع الارتباط الثنائي المتسلســل مربع إيتا )²η(، للحصول 
علــى نســبة التبايــن )حجــم الأثــر( في المتغــر التابــع )تنميــة الأداء 
في مهــارات الإدارة الصفيــة( الناتجــة عــن المتغــر المســتقل )الرنامــج 
التــالي  الصفيــة(، ويوضــح الجــدول  لتنميــة مهــارات الإدارة  المقــترح 
قيــم مربــع إيتــا )²η( وحجــم أثــر الرنامــج المقــترح في تنميــة الأداء في 

مهــارات الإدارة الصفيــة لــدى أفــراد عينــة البحــث.
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د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

تفسير النتائج:
أظهــرت نتائــج البحــث الحــالي فاعليــة الرنامــج المقــترح في تنميــة 
التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة، وتنميــة مهــارات الإدارة 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  المعلمــن  الطــاب  لــدى  الازمــة  الصفيــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة؛ ربمــا 

يعــود إلى أســباب عــدة وهــي:
دقــة تطبيــق الرنامــج المقــترح مــن خــال تحقيــق الأهــداف 	 

الإجرائيــة للرنامــج المقــترح والــي تمثلــت في: تعــرف مفهــوم 
إدارة البيئــة الصفيــة، اســتخدام مهــارات إدارة البيئــة الصفيــة، 
وتعــرف إجــراءات اللقــاء الأول بفاعليــة، واســتخدام مهــارات 
إدارة إجــراءات اللقــاء الأول بفاعليــة، وتعــرف أنمــاط إدارة 
الصــف  إدارة  أنمــاط  مهــارات  وتطبيــق  الفعالــة،  الصــف 
النظــام داخــل الصــف،  الفعالــة، وتحليــل خصائــص ضبــط 
وتطبيــق مهــارات ضبــط النظــام داخــل الصــف، وتوضيــح أهــم 
المشــكات اللغويــة للدارســن، وتنفيــذ مهــارات التعامــل مــع 
المشــكات اللغويــة للدارســن أمــام زمائهــم، ومراعــاة التنــوع 
الثقــافي للدارســن في إدارة الصــف، واســتخدام آليــات فعالــة 

في إدارة التنــوع الثقــافي داخــل الصــف.
اعتمــاد محتــوى الرنامــج المقــترح علــى الدراســات العلميــة، 	 

وخــرة الباحــث الخاصــة في تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن 
المختصــة في  التربويــة  الدراســات  بهــا؛ وذلــك بالرجــوع إلى 

إدارة الصــف. 
الــي 	  المقــترح  الرنامــج  في  المســتخدمة  العمــل  أوراق  تعــدد 

الطــاب  مــن  وطلــب  الصفيــة،  الإدارة  مهــارات  ناقشــت 
المشــاركن في  مــن خــال زمائهــم  أدائهــم  تقييــم  المعلمــن 

المجموعــات.
الرنامــج 	  في  المســتخدمة  التدريــس  إســتراتيجيات  تنــوع 

المقــترح، بمــا يتناســب مــع الموقــف التعليمــي؛ لتكويــن بيئــة 
تعليميــة محفــزة تســاعد علــى تنميــة التحصيــل المعــرفي، وأداء 

بفاعليــة. الصفيــة  الإدارة  مهــارات 
تلبيــة الرنامــج المقــترح حاجــات المتعلمــن وميولهــم ورغباتهــم 	 

زيادة  إلى  أدى  الصفيــة؛  الإدارة  ومهــارات  معــارف  مــن 
دافعيــة الطــاب المعلمــن نحــو التفاعــل الإيجــابي مــع الباحــث 
الــذي انعكــس علــى  في تطبيــق الأنشــطة المتعــددة، الأمــر 

اكتســابهم لمهــارة إدارة الصــف معرفــة وأداء.
تضمــن الرنامــج المقــترح الأنشــطة التطبيقيــة علــى مهــارات 	 

علــى  ســهل  ممــا  الدراســية؛  القاعــة  داخــل  الصفيــة  الإدارة 
المهــارات. تلــك  اكتســابهم  المتعلمــن  الطــاب 

الاتصــال الوثيــق بــن الرنامــج المقــترح وبــن مــا يجدونــه في 	 
قاعــات الدراســة أثنــاء تدريبهــم علــى تدريــس اللغــة العربيــة 

لغــر الناطقــن بهــا بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة.
التقــويم المســتمر للطــاب المتعلمــن في تطبيــق مــا تم تدريســه 	 

في الرنامــج المقــترح، وتقــديم التغذيــة الراجعــة الفوريــة مــن قبــل 
الباحــث؛ اســهاما في حــل المشــكات الــي تواجههــم.

وتتفق هذه النتائج مع دراســة أبوالدهب والهواري ) 		20(  	 
في تحقيــق الرنامــج أهدافــه مــن حيــث تنميــة الأداء المعــرفي 
بشــعبة  المعلمــن  الطــاب  لــدى  الصــف  إدارة  لمهــارات 
اللغــة العربيــة، وتنميــة مهاراتهــم في اســتخدام مهــارات إدارة 
 )20		( الحديــي  دراســة  مــع  ذلــك  يتفــق  الصــف، كمــا 
المهــي  تنميــة معايــر الأداء  المقــترح في  الرنامــج  فاعليــة  في 
الخــاص بمجــال تنفيــذ دروس اللغــة العربيــة لــدى معلمــي اللغــة 
العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، وخاصــة بمــا يتعلــق بإدارة 
الصــف بفاعليــة، ويتفــق مــع دراســة المنشــاوي )2013( في 
فاعليــة الرنامــج التدريــي المقــترح في تنميــة كا مــن الجانــب 
المعــرفي والأدائــي لمهــارات إدارة الصــف لــدى معلمــي التعليــم 

الثانــوي.
ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات:

أولًا: ملخص النتائج:
  تكونــت قائمــة بمهــارات لإدارة الصفيــة الازمــة لــدى الطــاب 
المعلمــن في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة 
مهــارات   )	( مــن  النهائيــة  المنــورة في صورتهــا  بالمدينــة  الإســامية 
رئيســة تتضمــن )		( مهــارة فرعيــة، وقــد كانــت تفاصيلهــا كمــا يأتي:  

مهارات إدارة البيئة الصفية: وتتضمن )	( مهارات فرعية.	 
وتتضمــن 	  بفاعليــة:  الأول  اللقــاء  إجــراءات  إدارة  مهــارات 

فرعيــة. مهــارات   )7(

مهــارات اســتخدام نمــط فعــال في إدارة الصــف: وتتضمــن 	 
)5( مهــارات فرعيــة.

 	 )5( وتتضمــن  الصــف:  داخــل  النظــام  ضبــط  مهــارات 
فرعيــة. مهــارات 

للدارســن: 	  اللغويــة  المشــكات  مــع  التعامــل  مهــارات 
فرعيــة. مهــارات   )	( وتتضمــن 

مهــارات مراعــاة التنــوع الثقــافي في إدارة الصــف: وتتضمــن 	 
)	( مهــارات فرعيــة.

تم بنــاء برنامــج مقــترح لتنميــة مهــارات الإدارة الصفيــة الازمــة 	 
للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  المعلمــن في  الطــاب  لــدى 

بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة.
توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــن 	 

متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث في مهــارات الإدارة 
الصفيــة في القياســن القبلــي والبعــدي، وذلــك لصــالح القيــاس 

البعــدي.
تنميــة 	  في  بدرجــة كبــرة  فاعــاً  المقــترح كان  الرنامــج  إن 

التحصيــل المعــرفي لمهــارات الإدارة الصفيــة لــدى أفــراد عينــة 
البحــث.
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 فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الإدارة الصفية لدى الطلاب المعلمين
 في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  

توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــن 	 
متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث في القياســن القبلــي 
والبعــدي لماحظــة أداء الطــاب المعلمــن برنامــج الدبلــوم 
العــالي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة في إدارة البيئــة الصفيــة في 
القياســن القبلــي والبعــدي، وذلــك لصــالح القيــاس البعــدي.

تنميــة 	  في  بدرجــة كبــرة  فاعــاً  المقــترح كان  الرنامــج  إن 
البحــث. عينــة  أفــراد  لــدى  الصفيــة  الإدارة  مهــارات 

 ثانياً: التوصيات
في ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج البحــث الحــالي يوصــي الباحــث 

بمــا يلــي:
لغــر . 	 العربيــة  اللغــة  تعليــم  معهــد  في  المســؤولن  دعــوة 

لــدى  الصفيــة  الإدارة  بمهــارات  بالاهتمــام  بهــا  الناطقــن 
التعليميــة. المســتويات  في كافــة  المعلمــن  الطــاب 

ضــرورة اســتخدام الاســتراتيجيات وطــرق التدريــس والتقــويم . 2
الطــاب  لــدى  الصفيــة  الإدارة  لتنميــة مهــارات  المناســبة 
العربيــة  اللغــة  العــالي في تعليــم  الدبلــوم  المعلمــن برنامــج 

للناطقــن بلغــات أخــرى. 
عقــد ورش العمــل لطــرح ومناقشــة المشــكات الــي تواجــه . 	

الطــاب المعلمــن برنامــج الدبلــوم العــالي في تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الإدارة الصفيــة والعمــل 

علــى حــل هــذه المشــكات.
حــث الطــاب المعلمــن برنامــج الدبلــوم العــالي في تعليــم . 	

اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى علــى إتقــان وتنميــة 
مهــارات الإدارة الصفيــة لديهــم.

ثالثاً: المقترحات:
إجــراء  الباحــث  يقــترح  الحــالي،  البحــث  بــدأه  لمــا  اســتكمالًا 

التاليــة:  المســتقبلية  الدراســات 
فاعليــة تطبيــق إلكــتروني تفاعلــي في تنميــة مهــارات الإدارة . 	

الصفيــة لــدى الطــاب المعلمــن برنامــج الدبلــوم العــالي في 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى.

الطــاب . 2 إتقــان  في  المشــكات  حــل  اســتراتيجية  دور 
المعلمــن لمهــارات الإدارة الصفيــة برنامــج الدبلــوم العــالي 

أخــرى. بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  في 
تقــويم المشــكات الصفيــة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة لغــر . 	

الناطقــن بهــا بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا.

المراجع:
 .)20		( فــاروق.  خالــد  والهــواري،  علــي  البــدري  الدهــب،  أبــو 
برنامــج قائــم علــى التدريــس التأملــي لتنميــة مهــارات 
إدارة الصــف والاتجــاه نحــو اســتخدام اللغــة الفصحــى 

العربيــة.  اللغــة  شــعبة  الطــاب  لــدى  التعليــم  في 
 .)	(8	 النفــس.  وعلــم  التربيــة  في  عربيــة  دراســات 

.			  			-

الســلوك  وتعديــل  الصــف  إدارة   .)20		( فــاديا.  خليــل،  أبــو 
العربيــة. النهضــة  دار  الصفــي. 

مــدى   .)2020( محمــد.  عبــدالله  وثعلــب،  ســالمن  هــاني  بلعفــر، 
تبــي مهــارات إدارة الصــف في المنظمــات التعليميــة 
دراســة ميدانيــة مــن وجهــة نظــر الطــاب بالثانويــة في 
مديريــة مدينــة المــكا. مجلــة الــريان للعلــوم الإنســانية 

.2		-2	5  .)	(2 والتطبيقيــة. 
جــاب، نغيمــة وبــن عــون، بــودالي. )2022(. إدارة الصــف والتعلــم 
الفعــال. مخــر تجديــد البحــث في تعليميــة اللغــة العربيــة 

في المنظومــة التربويــة الجزائريــة. 		)2	(. 2-	2.
 الحديــي، علــي عبدالمحســن. )		20(. فاعليــة برنامــج تدريــي قائــم 
المهــي  الأداء  معايــر  تنميــة  الجــودة في  معايــر  علــى 
لــدى معلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى. 
-5	0  .)	2(	 أســيوط.  التربيــة جامعــة  مجلــة كليــة 

.	5	

معلمــي  إعــداد  برنامــج  تطويــر   .)20		( محمــد.  مســعد  حليبــة، 
اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى في ضــوء معايــر 

الجــودة. مجلــة القــراءة والمعرفــة. 			. 			-	8	.
الإدارة  المشــكات  أســباب   .)20		( محمــد.  أروى  الخويطــر، 
محافظــة  مــدارس  في  المعلمــات  تواجــه  الــي  الصفيــة 
أســيوط.  جامعــة  التربيــة  مجلــة كليــة  الثانويــة.  عنيــزة 

.5		-5	2  .)		(9

الصــف  وإدارة  التفاعلــي  التعليــم   .)20	9( صحــرة.  دحمــان، 
التعليمــي للناطقــن بغــر العربيــة. المجلــس الأعلــى للغــة 

  .28	-25	  .		 العربيــة. 
الربيعــي، نعيمــة الفيتــوري. )9	20(. الكفايــة المهنيــة لمعلمــي اللغــة 
والأدب  الفنــون  مجلــة  بهــا.  الناطقــن  لغــر  العربيــة 

.		-29  .		 والاجتمــاع.  الإنســانيات  وعلــوم 
الثقافــة  ادار  العربيــة.  اللغــة  تعليــم   .)2008( مصطفــى.  رســان، 

والتوزيــع. للنشــر 
الــي  الأكاديميــة  المشــكات   .)20		( مقعــد.  مطلــق  الروقــي، 
تواجــه طــاب الســنة الأولى بكليــات محافظــة عفيــف 
وعاقتهــا بمســتوى الأداء الأكاديمــي لهــم. مجلــة التربيــة 

جامعــة الأزهــر.  0		)	(. 0		-9		.
والســخي،  ســلمان  محمــد  والخزاعلــة،  الفتــاح  عبــد  أحمــد  الزكــي، 
النظريــة  بــن  الصفيــة  الإدارة   .)20		( حســن. 
للنشــر. وائــل  دار  عمــان:  الأولى(.  )الطبعــة  والتطبيــق. 
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د.ماجد بن سالم بن جابر السناني

زيتــون، حســن حســن. )	200(. مهــارات التدريــس رؤيــة في تنفيــذ 
التدريــس. )ط	(. عــالم الكتــب.

زيتــون، كمــال عبدالحميــد. )2005(. التدريــس نماذجــه ومهاراتــه. 
)ط2(. عــالم الكتــب.

بيئــة  تكويــن  الصفيــة  الإدارة   .)2009( طالــب.  محمــد  ســليمان، 
الجامعــي. الكتــاب  دار  ناجحــة.  صفيــة 

ســليماني، فتيحــة. )		20(. معالجــة المشــكات الصفيــة بتطبيــق 
الرمجــة اللغويــة العصبيــة.  مجلــة الدراســات والبحــوث 

.229-202  .)	(	 الاجتماعيــة. 
شــعيب، أبــو بكــر عبــدالله. )5			(. المهــارات اللغويــة مفهومهــا، 

أهدافهــا، طــرق تدريســها، تقويمهــا. مكتبــة المتنــي.
 طعيمــة، رشــدي أحمــد. )999	(. المعلــم كفاياتــه إعــداده تدريبــه. 
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مستوى الإلمام بالفنون الرقمية وتطبيقاتها وأثره على خريجي قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل
The Level of Familiarity in Digital Arts, their Applications and their Impact on 

Graduates of the Department of Fine Arts at the University of Ha’il

د. فوزي بن سالم الشايع
أستاذ الفنون الجميلة المساعد، كلية الآداب والفنون، جامعة حائل 

 Dr. . Fouzi Salem Alshaie
Assistant Professor of Fine Arts, College of Arts and Letters, University of Haily

الملخص
هدفــت الدراســة إلى معرفــة مــا مســتوى الإلمــام بالفنــون الرقميــة وتطبيقاتهــا وأثــره علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل، والتعــرف 
علــى دلالــة الفــروق بــن مســتوى الالمــام بالفنــون الرقميــة وتطبيقاتهــا لــدى طلبــة قســم الفنــون الجميلــة والــي تعُــزى إلى متغــري النــوع والــدورات 
التدريبيــة. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتم إعــداد اســتبانة مكونــة مــن 8	 فقــرة موزعــة علــى محوريــن: يتنــاول الأول الإلمــام 
بالفنــون الرقميــة، وتطــرق المحــور الثــاني إلى مســتوى الإلمــام بتطبيقــات الفنــون الرقميــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 25	 طالــب و			 طالبــة 
مــن خريجــي )المســتوى الســابع/ الثامــن( بقســم الفنــون الجميلــة بجامعــة حائــل، وأظهــرت نتائــج الدراســة أنّ مســتوى الإلمــام بالفنــون الرقميــة 
وتطبيقاتهــا وأثــره علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل، درجــة متوســطة، وكذلــك فــإن مســتوى إلمامهــم بتطبيقــات الفنــون الرقميــة 
يأتي بدرجــة متوســطة أيضــاً، ولم تظهــر فــروق دالــة إحصائيــاً بــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى أداة الدراســة تبعــاً لمتغــري النــوع، والــدورات 
التدريبيــة بالنســبة إلى مســتوى الإلمــام بالفنــون الرقميــة، بينمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بالنســبة إلى تطبيقــات الفنــون الرقميــة 
تبعــاً لمتغــر الــدورات التدريبيــة. وفي ضــوء تلــك النتائــج أوصــى الباحــث بضــرورة الاهتمــام بعقــد دورات تدريبيــة لطلبــة قســم الفنــون الجميلــة في 

مجــال الفنــون الرقميــة، وادراج الفنــون الرقميــة وتطبيقاتهــا بشــكل مكثــف ضمــن خطــة تطويــر توصيفــات مقــررات القســم.

Abstract

This study aimed to know the level of familiarity in digital arts, their applications and their impact on 
graduates of the Department of Fine Arts at the University of Ha’il, and to identify the significance of 
the differences between the level of sufficient knowledge in digital arts and their applications among 
students of the Department of Fine Arts, which is attributed to the variables of type and training 
courses. Descriptive analytical methodology is employed in the course of the study. A questionnaire 
was arranged consisting of 18 items distributed over two axes: the first dealt with familiarity in digital 
arts, and the second axis dealt with the level of familiarity in digital arts applications. The study 
sample consisted of 125 male and 111 female students who were graduates of the )seventh/eighth 
level( in the Department of Fine Arts at the University of Ha’il. The results of the study showed that 
the level of sufficient knowledge in digital arts, their applications and their impact on the graduates of 
the Department of Fine Arts at the University of Ha’il was moderate. Furthermore, their knowledge 
of digital art applications is also at an intermediate level. Statistically significant differences did not 
emerge among the sample individuals› responses to the study instrument based on gender and training 
courses regarding the level of sufficient knowledge in digital arts. Based on the variable of training 
courses, the results showed statistically significant variations in the application of digital arts. In light 
of these results, the researcher recommends the importance of providing training courses for students 
of the Department of Fine Arts in the field of digital arts. It is additionally advisable to integrate 
digital arts and its applications intensively within the development plan of courses descriptions in the 
department.

)قُدم للنشر في 2023/11/04، وقبُل للنشر في 2023/12/23(

الكلمات المفتاحية: الفنون الرقمية، تطبيقات الفنون الرقمية، برامج الفنون الرقمية، الفنون الجميلة.                                   

 Keywords:digital arts, digital arts applications, digital arts programs, fine arts.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 



232233 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

      المقدّمة:
المتواصلــة في  الرقميـّـة  والثــورة  التكنولوجــي  للتقــدم  لقــد كان       
شــى مجــالات الحيــاة الأثــر الواضــح في الفنــون التشــكيلية، ممــا أدى 
إلى ظهــور أنمــاط جديــدة لأعمــال فنيــة تشــكيلية معاصــرة تحمــل في 
طياتهــا روح العصــر، وذلــك مــن خــال دمــج العلــم بالفــن وإدخــال 
كأدوات  الحديثــة  التكنولوجيــة  والخامــات  والأدوات  الكمبيوتــر 
مســاعدة في مجــال الفنــون الجميلــة لا ســيما الرســم. وظهــر مــا يعــرف 
بالفــن الرّقمــيّ أو مــا يســمّى بــــ )Digital art(. وقــد أشــارت قبــوس 
)2009( إلى أنّ الفــن الرقمــي )Digital Art( كان لــه بالــغ الأثــر 
علــى الفــن، إذْ اســتطاع الفنانــون تطويــع التكنولوجيــا الحديثــة لخدمــة 

رســالتهم الفنيــة وترجمــة إبداعاتهــم لتصــل إلى الجمهــور.
     ومــن هنــا نشــأ مــا يعــرف اليــوم بالفــن الرقمــي. فالعمــل الفــي 
التقليديــة  والتقنيــات  بالوســائل  مرتبطــاً  حينئــذ  يعــد  لم  التشــكيلي 
كالفرشــاة والألــوان، بــل تجــاوز المنتجــون لهــذا الفــن تلــك الوســائل 
التقليديــة في الرســم نحــو الممارســة بلغــة العصــر، والــي تقدمهــا التقنيــة 
الفنــان  عمــل  وبذلــك  الحاســوب،  علــى  الرســم  برامــج  الحديثــة في 
المعاصــر ومــن خــال توظيــف التكنولوجيــا علــى ترجمــة ثقافــة العصــر 
)ســهيل، 		20(. وقــد أكــدت علــى ذلــك عــدة دراســات، ومنهــا 
توظيــف  أثــر  معرفــة  إلى  هدفــت  الــي   )20	5( قاضــي  دراســة 
الحاســب الآلي في انتاج أعمال فنية معاصرة لدى طالبات المســتوى 
القــرى،  أم  جامعــة  في  التربيــة  بكليــة  الفنيــة  التربيــة  بقســم  الأول 
ومــدى اســتيفاء الأعمــال الفنيــة المنفــذة بالطريقــة التقليديــة والمنفــذة 
شــبه  المنهــج  الدراســة  واتبعــت  الفنيــة.  للمعايــر  الآلي  بالحاســب 
التجريــي، وأظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق الأعمــال الفنيــة المنفــذة 
الفنيــة المنفــذة بالطريقــة  باســتخدام الحاســب الآلي علــى الأعمــال 
التقليديــة، وأن الأعمــال المنفــذة باســتخدام الحاســب الآلي اتبعــت 
خطــوات متدرجــة مــن البســيط إلى المركــب، ممــا ســاعد الطالبــات 
علــى الوصــول إلى نتائــج مشــجعة. وأظهــرت الدراســة نفســها فاعليــة 
استخدام برنامج Adobe Photoshop في الأعمال الفنية المنفذة 
باســتخدام الحاســب الآلي، وضــرورة تكثيــف التوعيــة لــدى المــدارس 
والجامعــات بأهميــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتنميــة المهــارات الفنيــة 

لــدى الطالبــات في مختلــف المراحــل الدراســية.
      وأيضــا دراســة بيــدن )Peedin, 2013( والــي هدفــت إلى 
تحليــل مجموعــة مــن الأعمــال الفنيــة الخاصــة بالباحــث، والــذي حــاول 
مــن خــال أعمالــه تلــك أن يدمــج مــا بــن الرســم التقليــدي بالألــوان 
الزيتيــة، وبــن الطــرق الرقميــة في الرســم علــى برنامــج الفوتوشــوب. 
كمــا وهدفــت الدراســة إلى اســتعراض فوائــد إضافــة أدوات جديــدة 
للفــن التقليــدي مــن خــال تقنيــات الفــن الرقمــي، وبيــان مــا توفــره 
تلــك الطريقــة مــن تكلفــة أقــل كبديــل عــن اســتخدام الــورق والخامــات 
الرقميــة في الرســم  الباحــث مــا توفــره الطــرق  الأخــرى. واســتعرض 
مــن مجــالات وفــرص إبداعيــة جديــدة في مجــال الرســم، إضافــة إلى 
اســتعراض مــا يواجهــه الإنتــاج الفــي الرقمــي مــن تحــديات. وتوصلــت 
الدراســة إلى عــدة نتائــج كان مــن أبرزهــا إظهــار أفــق جديــد للبحــث 

والتجريــب في مجــال الدمــج مــا بــن الرســم التقليــدي والرســم الرقمــي، 
ممــا يوســع مــن مجــالات الإبــداع لــدى الفنانــن.

     تعــد ظاهــرة توظيــف التقنيــة الرقميــة كبديــل إبداعــي للتصميــم 
التقليــدي مــن التطــورات الــي أدت إلى ظهــور فــن قائــم بذاتــه يعــرف 
باســم الفــن الرقمــي )Digital Art(، والــذي يعتــر امتــداد للفــن 
التشــكيلي مــن وجهــة نظــر العديــد مــن ممارســي الفــن، حيــث تم فيــه 
تقنيــة حديثــة ذات خيــارات  التقليديــة بأدوات  اســتبدال الأدوات 
لا محــدودة مثـّـل فيهــا الحاســب الآلي مرسمــا متنقــا للفنــان. وربمــا 
كان لهــذه التقنيــة دور في ترجمــة إحســاس الفنــان المباشــر وانفعالاتــه 
أثنــاء ممارســة العمليــة الإبداعيــة دون قيــود أو وســيط مــادي يفــرض 
فســهل  التعبــر،  عمليــة  لإتمــام  وجودهــا  يســتلزم  وأدوات  خامــات 
بذلــك تعبــر الفنــان، كمــا ســاهم في إثــراء العمــل الفــي لمــا تعطيــه 
تلــك التقنيــة الرقميــة مــن تجريــب العديــد مــن التكوينــات وأحــداث 

تطويــر علــى مفــردات الفنــان أو رمــوزه.
     حيــث أصبــح الفــن الرقمــي »وســيط فــي طــرح الكثــر مــن 
الحلــول الســريعة والفائقــة في صنــع الصّــور وتركيبهــا وبنائهــا، ســواء 
ثنائيــة الأبعــاد أو ثاثيــة الأبعــاد. وتأكيــدا علــى مــا ســبق ذكــره، 
علــى  للتعــرف  هدفــت  والــي   )20		( المعطــاني  دراســة  فهنــاك 
مفهــوم التكنولوجيــا الرقميــة وخصائصهــا وأنواعهــا، والتعــرف كذلــك 
الفــن  علــى تكنولوجيــا الأدوات والخامــات وتقنياتهــا، وأهميــة ربــط 
شــبه  المنهــج  الدراســة  واتبعــت  الرقميــة.  بالتكنولوجيــا  التشــكيلي 
التجريــي والوصفــي التحليلــي، وأظهــرت نتائــج الدراســة أنّ دخــول 
الفكــر  تطويــر  علــى  ســاعد  الفــن  مجــال  في  الرقميــة  التكنولوجيــا 
المجســم  تشــكيل  في  المبــدع  المصمــم  خيــال  زيادة  وعلــى  البشــري، 
واعطائــه إمكانيــات تتيــح لــه العديــد مــن الأفــكار الجديــدة المبتكــرة، 
وأن التكنولوجيــا ســهلت عمــل الفنــان حيــث يعُتــر الفــن باســتخدام 
الحاســوب كأداة مختلفــاً تمامــاً عــن الطــرق التقليديــة، بحيــث تصبــح 
إنتــاج  علــى  التكنولوجيــا  قــدرة  منطقيــة، لأن  غــر  بينهمــا  المقارنــة 
تكوينهــا  يســتحيل  بصــورة  والســرعة  بالدقــة  تمتــاز  فنيــة  مجســمات 
بالطــرق التقليديــة، وفي وقــت زمــي قصــر. وأظهــرت النتائــج كذلــك 
المصمــم  قــدرة  زيادة  علــى  ســاعدت  الرقمــي  التصميــم  أدوات  أن 
للحصــول علــى تصميمــات مجســمة رقميــة غــر تقليديــة، واســتيعاب 

أبعــاده الثاثيــة لمراقبــة التصميــم وتنفيــذ الأفــكار أوّلا بأوّل.
للتعــرف  هدفــت  والــي   )20	0( الشــاعر  دراســة  هنــاك  كذلــك 
الفنيــة في  القيــم  الرقميــة في تحقيــق  التقنيــة  اســتخدام  فاعليــة  علــى 
مقــرر دراســي بعنــوان »أشــغال الخشــب« لــدى طــاب قســم التربيــة 
الفنيــة بجامعــة أم القــرى. واتبعــت الدراســة المنهــج شــبه التجريــي، 
أشــغال  مقــرر  في  المرسمــن  الطــاب  مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
القــرى،  أم  بجامعــة  الفنيــة  التربيــة  بقســم  الأول  المســتوى  الخشــب 
وتم تقســيمهم إلى مجموعتــن متكافئتــن )تجريبيــة وضابطــة(. وأعــد 
الباحــث مشــروعا لاســتخدام التقنيــة الرقميــة في تحقيــق القيــم الفنيــة 
بمقــرر أشــغال الخشــب، ومقيــاس تقــويم القيــم الفنيــة في مجــال أشــغال 
عناصــر  اســتخدام  علــى  القــدرة  التـّـوالي:  علــى  وشمــل  الخشــب، 

 مستوى الإلمام بالفنون الرقمية وتطبيقاتها وأثره
 على خريجي قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل
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د. فوزي بن سالم الشايع

الابتكاريــة،  العمليــة  مراحــل  تحقــق  الفنيــة،  القيــم  توافــر  التصميــم، 
نتائــج  المنتــج لوظيفتــه. وأشــارت  الفــن المختلفــة، مائمــة  مصــادر 
متوســط  درجــات  بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود  إلى  الدراســة 
المقاييــس التحصيليــة البعديــة لكلتــا المجموعتــن والضابطــة، وكانــت 

المقيــاس. التجريبيــة في جميــع مجــالات  الفــروق لصــالح المجموعــة 
الفــن  الباحــث ان  يــرى  ومــن خــال مــا ســبق عرضــه   
الرقمــي )Digital Art( يعــدّ أحــد المجــالات الفنيــة الحديثــة الــي 
اســتجدّت علــى الســاحة التشــكيلية في المملكــة العربيــة الســعودية. 
فالفنــان التشــكيلي المعاصــر في الســعودية لم يبــق بمعــزلٍ عمــا يشــهده 
العــالم مــن تطــور في كافــة مجــالات الحيــاة بوجــه عــام، ومــا يشــهده 
الفــن مــن تغــر وتطــور علــى وجــه الخصــوص، ممــا يحتــم علــى الفنــان 
الســعودي التعامل مع هذا التطور بكل حنكة ، فالفنان التشــكيلي 
لم يعــد يرتكــز علــى اللوحــة التقليديــة، بــل تجاوزهــا إلى مــا هــو أبعــد، 
التزامــا منــه بفكــرة ربــط الفــن بالتطــور التكنولوجــي، إذ جُوبـِـه هــذا 
الفــن في بدايتــه بالرفــض، إلّا أنـّـه اســتطاع أن يجــد لــه مــكانًا علــى 
المعــارض  في  حضــور  لــه  وأصبــح  الســعودية،  التشــكيلية  الســاحة 
الفنانــن  المتلقــي، وذلــك بفضــل عــدد مــن  لــدى  المختلفــة وقبــول 
الذيــن عملــوا مــن أجــل تقليــل الفجــوة بــن معتنقــي الفــن التقليــدي 

وبــن رواد الفــن الرقمــي.
      مشكلة الدراسة:

إن اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية - ممثلّــة بــوزارة التعليــم - هــو 
الدافــع الأقــوى لازدهــار الفنــون الرقميــة وتطورهــا وتقبــل المجتمــع لهــا. 
ومثــال علــى ذلــك برنامــج »الــرياض آرت« Riyadh Art الــذي 
يأتي في إطــار حــرص صاحــب الســمو الملكــي الأمــر/ محمــد بــن 
لــوزراء -حفظــه  العهــد ورئيــس مجلــس  بــن عبدالعزيــز ولي  ســلمان 
الله- علــى الارتقــاء بمدينــة الــرياض إلى المكانــة الــي تليــق بهــا بــن 
بمــا  المدينــة  الحيــاة في  جــودة  إلى تحســن  ويهــدف  العــالم،  عواصــم 
يتوافــق مــع أهــداف رؤيــة الســعودية 0	20 وتعزيــز الجوانــب الثقافيــة 
والفنيــة وإشــاعة مظاهــر الفــن والجمــال في العاصمــة الــرياض وكل 
مناطــق المملكــة. كمــا أنّ كليــات التصاميــم والفنــون في الجامعــات 
الســعودية أظهــرت الدعــم الكامــل لجميــع أنــواع الفنــون الرقميــة مــن 
خــال الرامــج التخصصيــة الــي قدمتهــا لطلبتهــا وأســهمت في تخريــج 
دفعــات مــن المصممــن الرقميــن بهــدف تغطيــة متطلبــات الســوق 
المحليــة ممــا يدعــم ذلــك رؤيــة الســعودية 0	20، لــذا وجــد الباحــث 
الرقميــة  بالفنــون  الإلمــام  مســتوى  لدراســة  ملحّــة  هنــاك حاجــة  أن 
وتطبيقاتهــا وأثــره علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة بكليــة الآداب 
طلبــة  تخريــج  إلى  القســم  يهــدف  حيــث  حائــل،  بجامعــة  والفنــون 
قادريــن علــى التعامــل مــع كل مــا هــو جديــد ومعاصــر في التقنيــات 

الرقميــة في الفــن التشــكيلي.
      أهداف الدراسة:

التعــرف علــى مســتوى الإلمــام بالفنــون الرقميــة وتطبيقاتهــا وأثــره 	 
علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل.

التعــرف علــى مســتوى الإلمــام بتطبيقــات الفنــون الرقميــة وأثــره 	 
علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل.

بالفنــون 	  الإلمــام  مســتوى  بــن  الفــروق  دلالــة  علــى  لتعــرف 
الرقميــة وأثــره علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة 

التدريبيــة. الــدورات  أو  النــوع  متغــري  ضــوء  في  حائــل 
التعــرف علــى دلالــة الفــروق بــن مســتوى الإلمــام بتطبيقــات 	 

الفنــون الرقميــة وأثــره علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في 
جامعــة حائــل في ضــوء متغــري النــوع أو الــدورات التدريبيــة.

     أسئلة الدراسة:
مــا مســتوى الإلمــام بالفنــون الرقميــة وأثــره علــى خريجــي قســم . 	

الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل؟
علــى . 2 وأثــره  الرقميــة  الفنــون  بتطبيقــات  الإلمــام  مســتوى  مــا 

حائــل؟ جامعــة  في  الجميلــة  الفنــون  قســم  خريجــي 
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى الإلمــام . 	

بالفنــون الرقميــة وأثــره علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في 
جامعــة حائــل تعُــزى إلى متغــري النــوع أو الــدورات التدريبيــة؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى الإلمــام . 	
الفنــون  الرقميــة وأثــره علــى خريجــي قســم  الفنــون  بتطبيقــات 
الجميلــة في جامعــة حائــل تعُــزى إلى متغــري النــوع أو الــدورات 

التدريبيــة؟
     أهمية الدراسة:

لنــدرة الأبحــاث الــي تناولــت موضوعــات قيــاس دراســة      نظــراً 
خريجــي  علــى  وأثرهــا  وتطبيقاتهــا  الرقميــة  بالفنــون  الإلمــام  مســتوى 
قســم الفنــون الجميلــة بكليــة الآداب والفنــون بجامعــة حائــل، يــرى 
الباحــث أهميــة دراســة مســتوى الإلمــام بالفنــون الرقميــة وتطبيقاتهــا 
الفنــون الجميلــة بكليــة الآداب والفنــون  وأثــره علــى خريجــي قســم 

بجامعــة حائــل وفــق الآتي:
الرقميــة بأنواعهــا، وتخريــج 	  الفنــون  تعليــم  الضــوء علــى  إلقــاء 

العمــل. دفعــات مــن الخريجــن في هــذا المجــال لســوق 
المملكــة 	  في  التعليــم  وزارة  قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  مواكبــة 

الرامــج  ضمــن  الفــن  هــذا  واحتضــان  الســعودية  العربيــة 
الفنيــة. والأنشــطة  بالجامعــات  المتخصصــة 

مســايرة التوجهــات الفنيــة الحديثــة في المملكــة العربيــة الســعودية 	 
وغرهــا مــن دول العــالم لتبــي الفــن الرقمــي في إنتــاج الأعمــال الفنيــة.

مواقــع 	  وإنشــاء  عمــل  وورش  تدريبــة  دورات  تقــديم  أهميــة 
إلكترونيــة للتوعيــة بأهميّــة الفنــون الرقميــة وتطبيقاتهــا والتعريــف 

بهــا.
     حدود الدراسة:

     اقتصرت حدود الدراسة على الآتي:
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 مستوى الإلمام بالفنون الرقمية وتطبيقاتها وأثره
 على خريجي قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل

      أ- حدود موضوعية:
     اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى قيــاس مســتوى الإلمــام بالفنــون 
الرقميــة وتطبيقاتهــا وأثــره علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة بكليــة 

الآداب والفنــون بجامعــة حائــل.
     ب- حدود زمنية:

     تم تطبيــق إجــراء الدراســة خــال الفصــل الدراســي الأول مــن 
العــام الجامعــي 5			هـ الموافــق 	202-	202م.

     ت-حدود مكانية:
    قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب والفنون بجامعة حائل.

     ث-حدود بشرية: 
    اقتصر تطبيق الدراســة على خريجي )المســتوى الســابع / الثامن( 
والفنــون  الآداب  بكليــة  الجميلــة  الفنــون  بقســم  إناث(   / )ذكــور 

بجامعــة حائــل. 

      مصطلحات الدراسة:
:Digital Arts الفنون الرقمية     

الرقمــي  الفــن  الفنــون  أكســفورد لمصطلحــات  قامــوس  عــرف      
)Digital Art( علــى أنــه: »الفــن الــذي يتــمّ إنشــاؤه عــن الفــن 
الرقمــي«. وعرّفــه كوشــال )Cosshal, 2016( بأنــه: »الفــن طريــق 
الكمبيوتــر، وقــد اســتخدم هــذا المصطلــح لأول مــرة في ســبعينات 
بأنــه:   )Al-Bukai,  2004( البقاعــي  وعرفتــه  الماضــي«.  القــرن 
»الاســم الــذي يطلــق علــى الحركــة الفنيــة المنتــج بالكامــل باســتخدام 

الرقميــة«. العمليــة 
     أمّــا تعريــف مغــربي )Maghreby,2004( هــو الفــن الــذي 
تســتخدم فيــه تكنولوجيــا الكمبيوتــر بطــرق واســعة. ظهــر هــذا الفــن 
بشــكل  جديــد  تطــور كفــن  لكنــه  الماضــي،  القــرن  ســبعينات  في 
ومعــدات  المناســبة  والرامــج  الكمبيوتــر  أجهــزة  توفــر  مــع  متزايــد 
الصــوت والصــورة والفيديــو والكامــرات الرقميــة، وهــذا الأســلوب 
لا يعــترف بالحــدود بحيــث اســتطاع تجميــع عناصــر مختلفــة وتحويلهــا، 
مثــل: الرســم، وصناعــة الأفــام، والفوتوغرافيــا، والتصميــم الرقمــي، 
والفيديــو، وفــن التركيــب، والنحــت، والرســوم المتحركــة والصــوت في 

أعمــال فنيــة فريــدة مــن نوعهــا.
فالفــن الرقمــي هــو شــكل مــن أشــكال الفــن الحديــث،   
حيــث يقــوم الفنــان برســم لوحــات فنيــة كاملــة أو تجريديــه تعبريــة أو 
شــخصيات كرتونيــة أو مناظــر مــن الخيــال العلمــي عــن طريــق أحــد 
برامــج التصميــم وأدوات أخــرى، مســتخدما الخيــال أو النّهــل مــن 
واقــع الحيــاة، ويعتمــد اعتمــادًا كليًــا علــى برامــج الرســم في الحاســوب 
العايــد  تعرّفــه  وعليــه،  والــورق.  الرصــاص  قلــم  إلى  اللجــوء  دون 
)2010: 6( بأنــه الفنــون الــي تســتخدم الحاســب الآلي في أنتــاج 
الأعمــال وتأخــذ مصادرهــا مــن عناصــر أخــرى كالماســح الضوئــي، 

فعــن طريقــه يمكــن إدخــال العديــد مــن المعلومــات والبيــانات داخــل 
ثم  ومــن  الخطيــة،  والرســوم  الفوتوغرافيــة،  الآلي كالصــور  الحاســب 
تعديلهــا بشــكل كبــر. ويذكــر الشــاعر )2010: 10( مفهــوم الفنــون 
الرقميــة بأنــّه »الفــن المنشــأ بواســطة الحاســوب بشــكل رقمــي، ومــن 
أمثلتــه الصــور المأخــوذة بواســطة الماســح الضوئــي أو الصــور المرســومة 

التصميــم«. برامــج 
      ويمكن تعريف الفن الرقمي أيضا على النحو التالي: هو عملية 
يتــم مــن خالهــا رســم اللوحــات الفنيــة )Digital Painting(، وأمــا 
التصويــر الرقمــي، فيتــمّ باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة عوضــا عــن 
اســتخدام الوســائل التقليدية كالأقام والألوان والفرشــاة، ويســتخدم 
الفنانــون أجهــزة الكمبيوتــر أو الأجهــزة اللوحيــة لتحقيــق لوحــة فنيــة 
رقميــة. ومــن مــزايا هــذه التقنيــة إمكانيــة التراجــع في حــال حــدوث 
خطــأ مرســل والتعديــل وعــرض خيــارات لونيــة متعــددة للوحــة وكذلــك 

.)Sketchbook, 2017( نســخها أكثــر مــن نســخة
إجرائيــا   )Digital Art( الرقمــي  الفــن  الباحــث  ويعــرف       
علــى أنــه: »أحــد الاتجاهــات الحديثــة في الفــن، والــي تعتمــد علــى 
اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة والــي تســاهم بالدرجــة الأولى في إنتــاج 

أعمــال فنيــة إبداعيــة«.
       تطبيقات الفنون الرقمية:

      يعرفــه الباحــث تطبيقــات الفنــون الرقميــة إجرائيــا علــى أنهــا: 
»برامــج الكمبيوتــر المختلفــة المصممــة بهــدف إنتــاج الفنــون الرقميــة، 
إلى جانــب الأدوات التقنيــة الــي يُمكــن اســتخدامها في هــذا المجــال«. 
ويقُــاس مســتوى الالمــام لتطبيقــات الفنــون الرقميــة وأثــره علــى خريجــي 
الــي  الدرجــة  مــن خــال  الجميلــة في جامعــة حائــل  الفنــون  قســم 
تحصّــل عليهــا الطالــب )ذكــور / إناث( عنــد اجابتهــم علــى أداة 

الدراســة الحاليــة.
      منهج الدراسة:

     نقصد بالمنهج »القواعد والسبل الي يسلكها الباحث للوصول 
إلى النتائــج والأهــداف المــراد تحقيقهــا« )عبــد القــادر، 2007: 12(، 
المــراد  وفي ضــوء طبيعــة الدراســة وأهدافهــا وتســاؤلاتها والمعلومــات 
الحصــول عليهــا، وبعــد مراجعــة أدبيــات البحــث العلمــي ومناهجــه، 
وكذلــك مراجعــة الدراســات الســابقة في مجــال البحــث، فــإن الباحــث 
الدراســة؛  هــذه  لتطبيــق  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  مائمــة  رأى 
لأنــه يهتــم بدراســة الظاهــرة كمــا توجــد في الواقــع، عــن طريــق جمــع 
المعلومــات والبيــانات عنهــا وتصنيفهــا وتنظيمهــا والتعبــر عنهــا بهدف 
الواقــع  أو تعميمــات تســاعد في تطويــر  اســتنتاجات  الوصــول إلى 
الــذي تتــم دراســته )عبيــدات وعبــد الحــق وعــدس، 		20: 		2(.

      الإطار النظري:
:Digital Arts الفنون الرقمية      

     تعد الفنون الرقمية من أهم مســتحدثات الفنون الي اجتاحت 
عالم الإبداع اليوم. لذا كان لزاماً على الفنان أن يعايش هذا الواقع، 
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د. فوزي بن سالم الشايع

ويعــر بلغــة جديــدة ومتطــورة عــن حقيقــة هــذا العصــر الــذي تســيطر 
المتعــددة،  التجريديــة  والنظــم  الحديثــة،  التكنولوجيــة  التقنيــة  عليــه 
الســريعة،  الديناميــة  الإيقاعــات  وتميــزه  التجريــي،  الفكــر  ويســوده 
إمــكانات  مــن  الحديثــة  التكنولوجيــا  ضاعفــت  أن  بعــد  وبخاصــة 
الإنســان وقدراتــه علــى الإبــداع في الفــن. كمــا وســعت مــن تصوراتــه 
قيمــاً  اســتخدمت  حــى  لــه  وتذوقــه  بالجمــال  إحساســه  وعمقــت 
جماليــة جديــدة لم تكــن تــدور بخلــد إنســان الحضــارات القديمــة أو 
الرقمــي  الفــن  تطبيقــات  أن  فنجــد  وأحاسيســه.  خيالــه  تداعــب 
الفنــان بأدوات متنوعــة ومعــرّة وإبداعيــة، وفى  تزويــد  اســتطاعت 
نفــس الوقــت تعطــى أســلوبا أكثــر واقعيــة في التفاعــل مــن خــال 

.)Samah et al., 2016( محــاكاة أدوات العمــل الواقعــي
       أنواع الفن الرقمي:

      للفــن الرقمــي العديــد مــن الأنــواع الــي تتطــور وتتنــوع باســتمرار، 
بواســطة  فــي  عمــل  إنشــاء  وهــي:  واحــدة،  الفكــرة  تظــل  لكــن 
الحاســوب. أي أن هــذا الفــن مــا هــو إلا أداة جديــدة لمــا كان يقــوم 
بــه الفنانــون أنفســهم في الســابق؛ إذ يضــع الفنــان الرقمــي تصوراتــه 
وإبداعــه في عملــه مســتخدمًا الحاســوب أداةً لذلــك. وينقســم فــن 

الرســم الرقمــي الحديــث إلى ثاثــة أقســام أساســية:
	 .Computer- نشــأة مــن خــال الحاســوب

ُ
الوســائط المرئيــة الم

Generated Visual Media
التصويــر الرقمــي Digital Photography، والغرفــة المظلمــة . 2

Digital Darkroom الرقمية
	 .Digital Installation Art فن التثبيت الرقمي

      ويوجــد عــدة تقســيمات فرعيــة لــكل نــوع، ولا يلــزم أن يقتصــر 
اســتخدام الفنــان علــى أحــد هــذه الأنــواع، بــل يحــق لــه أن يخلــط 
أكثــر مــن نــوع وفــق رؤيتــه )Wands, 2016(. وســوف يســتعرض 

الباحــث هــذه الأنــواع فيمــا يلــي:
       أنواع الفن الرقمي الأخرى:

 :Vector Drawing 1. رسم الفيكتور     
      الرســوم المتجهــة أو رســوم الفيكتــور هــي نــوع مــن أنــواع الرســم 
بدرجــة  تتأثــر  الــي لا  الفيكتــور  علــى صيغــة  يعتمــد  الــذي  نَظــم 

ُ
الم

التكبــر، إذ تحافــظ الصــورة علــى دقــة عاليــة تحــت أي درجــة، علــى 
عكــس فــن البيكســل الــذي تظهــر البكســلة أو التشــويش فيــه، كلمــا 

زادت درجــة التكبــر.
      ويشــمل الفيكتور خطوطاً وأشــكالًا مســتقيمة يمكن تطويعها 
التــام  التحكــم  إمكانيــة  مــع  مــن خــال صيــغ هندســية،  بســهولة 
في  ويســتخدم  وغرهــا.  والظــال  والألــوان  الشــفافية  درجــة  في 
صناعــة شــعارات )لوجــو( الشــركات واللوحــات الإعانيــة والرســوم 
الــورق  علــى  الفيكتــور  رســومات  طباعــة  وحــى  بــل  المتحركــة، 

والمابــس.

:Raster Drawing  2. فن الراستر     
     فــن الرســومات النقطيــة Raster drawing يتكــون مــن نقــاط 
بيكســل يجــاور بعضهــا بعضًــا، وكلمــا زاد عــدد وحــدات البيكســل في 
الصــورة، زادت جودتهــا. ويســتخدم فــن الراســتر علــى نطــاق واســع 

في كافــة أنحــاء الويــب وخلفيــات الوينــدوز وغرهــا.
     مــع أنــه يمكــن تصغــر رســومات الراســتر بــا أي مشــكلة، إلا 
إنــه عنــد تكبــر الصــورة ســتظهر مشــكلة البَكسَــلة كمربعــات صغــرة 
تشــوش جــودة الرسمــة. ومــن أهــم مميــزات رســوم الراســتر أنهــا أقــل 
تكلفــة مــن الفيكتــور، لكــن في المقابــل تتطلــب مســاحة تخزينيــة أعلــى 

كلمــا زادت جــودة الصــورة.

 :Integrated Art 3. الفن التكاملي      
     يتطــور الفــن التكاملــي تطــوراً متســارعًا، لمــا يوفــره مــن ميــزة 
خلــق عمــل فــي اســتُخدِم فيــه أكثــر مــن برنامــج للفــن الرقمــي، أو 
اســتُخدِم برنامــج واحــد لإخــراج صــورة اجتمــع فيهــا أكثــر مــن نــوع 
ــا، أو التصويــر  فــي، إذ يمكــن اســتخدام رســم الفيكتــور والراســتر معً
الفوتوغــرافي مــع أحدهمــا، أو اســتخدام رســومات فيكتــور حاســوبية 

مــع أخــرى يدويــة.

D2 Digital Painting: 4.الرسم الرقمي ثنائي الأبعاد     
     يشــبه الرســم الرقمي ثنائي الأبعاد الرســم التقليدي، ولكن بدلًا 
مــن الرســم علــى ورقــة بيضــاء أو مــا شــابه، يُســتخدم أحــد الأجهــزة 
اللوحيــة المخصصــة للجرافيــك، وتســر عمليــة الرســم علــى ســطح 
فــارغ دون إضافــة أي تأثــرات أخــرى. يلعــب الرســم الرقمــي ثنائــي 

الأبعــاد دوراً هامًــا في تصميــم رســومات رقميــة ملفتــة للنظــر.
     قــد يُســتخدم الرســم الرقمــي ثنائــي الأبعــاد في حمــات الشــركات 
الإعانيــة، وتحقيــق أغــراض دعائيــة أخــرى. مــن أجــل ذلــك، تعُــنّ 
العديد من الشــركات وأصحاب المشــاريع متخصصن في هذا النوع 
من الفن، خاصةً مع ســهولة التعديات بالمقارنة بالرســم التقليدي، 

وتوفــر الوقــت والمــوارد.

:D3 Digital Painting 5. الرسم الرقمي ثلاثي الأبعاد    
     الرســم الرقمــي ثاثــي الأبعــاد 3D هــو أحــد أنــوع فــن الرســم 
الرســم  رســومات  مــن  أكــر  شــعبية  حقــق  وقــد  المتطــورة،  الرقمــي 
الرقمــي ثنائــي الأبعــاد 2D، إذ يضــاف بعــض التأثــرات الــي تجعــل 
الصــورة أقــرب للواقــع، وتعطيهــا بعُــدًا عميقًــا ووقعًــا بصــريًا أفضــل، 
الأمــر الــذي جعــل صــور الرســم الرقمــي ثاثــي الأبعــاد تســتحوذ علــى 

انتبــاه المشــاهد أكثــر مــن الرســومات ثنائيــة الأبعــاد.
     وقد أثر ذلك على حجم زيارات العماء، فالحمات الإعانية 
الــي احتــوت علــى رســم ثاثــي الأبعــاد كانــت أكثــر نجاحًــا مــن حمات 

الرسم ثنائي الأبعاد والرامج الرئيسية للرسم ثاثي الأبعاد هي:
• Adobe Substance 3D Painter
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 مستوى الإلمام بالفنون الرقمية وتطبيقاتها وأثره
 على خريجي قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل

• Pixologic Zbrush

 :Digital Collage )6. فن القطع )الكولاج     
      يشــبه فــن القطــع عمليــة تجميــع صــور مــن مناســبات مختلفــة 
ويقــوم  المضافــة.  الصــور  علــى  تحتــوي  موحــدة  صــورة  لإنشــاء 
المســتخدم في فــن القطــع Digital collage بالاســتعانة بمجموعــة 
مــن العناصــر ذات الأفــكار المتباينــة، وخلطهــا ببعضهــا بعضًــا حــى 

ينتــج عنهــا صــورة ذات فكــرة جديــدة.
      ولا تعــد فكــرة فــن الكــولاج جديــدة، إذ كان الفنــان بيكاســو 
الزيتيــة، ومــع تطــور  مَــن اســتخدم هــذه الفكــرة في اللوحــات  أول 
الرقميــة  الأعمــال  في  التقنيــة  هــذه  الفنانــون  وظـّـف  التكنولوجيــا، 

المختلفــة.
:Digital Photography 7. التصوير الرقمي     

      ربمــا يعــد التصويــر أكثــر أنــواع الفنــون الرقميــة اســتخدامًا، فمــع 
تطــور الحواســيب وأنظمــة المعالجــة، نشــأ مفهــوم التصويــر الرقمــي، 
بــدلًا مــن  الصــور،  فيــه تكنولوجيــا رقميــة لمعالجــة  تُســتخدم  الــذي 

المعالجــة الكيميائيــة الــي كانــت تتــم في كامــرات الفيلــم ســابقًا.
     مــن أهــم العوامــل الــي تســاعد علــى نجــاح التصويــر الرقمــي هــي 
الإضــاءة وتعديــات مــا بعــد التصويــر، إذ يمكــن للمصــور اســتخدام 
عشــرات الرامــج والتطبيقــات لضبــط وتعديــل الصــور الملتقطــة. ولعــل 
 Adobe أشــهر الرامج المســتخدمة لذلك برنامج أدوبي فوتوشــوب

.Photoshop

 Digital sculpting: 8. النحت الرقمي       
الطــن  النحــت الحقيقــيّ علــى  الرقمــي فكــرة  النحــت       يشــبه 
تمامًــا، إذ يتوفــر في الرنامــج المســتخدم للنحــت الرقمــي إمكانيــات 
عديــدة مثــل: ســحب، وتنعيــم، ودفــع، ونــزع الشــيء وغرهــا مــن 
النحــت  تميــزاً في  الرامــج  أكثــر  التقليــدي. ومــن  النحــت  حــركات 
الرقمــي برنامــج Z brush  الــذي يتيــح مميــزات شــاملة للمهتمــن 

بمجــال النحــت ثاثــي الأبعــاد.

       أساليب الفن الرقمي:
     يمكن تقسيم أساليب الفنون الرقمية إلى ثاث أقسام رئيسية وهي:

الأســلوب الصفــري: يتبــى الفنــان هــذا الأســلوب إذا كان 	 
الصفــر دون  مــن  ســيبدأ في تصميــم كافــة عناصــر مشــروعه 

نســخ أو تقليــد تصاميــم أخــرى.
الأســلوب التجميعــي: ينتشــر هــذا الأســلوب في فــن القطــع 	 

باختيــار  الفنــان  يقــوم  إذ   ،digital collage )الكــولاج( 
صممــة مســبقًا وتجميعهــا في ملــفٍ 

ُ
الم العناصــر  مــن  مجموعــة 

واحــد.
الصفــري 	  بــن  مــا  أســلوب  وهــو  المختلــط:  الأســلوب 

قــد  الــي  الصــور  مــن  مجموعــة  الفنــان  فيختــار  والتجميعــي، 
يعُدلهــا وفــق رؤيتــه أو متطلبــات المشــروع، وقــد يــترك بعــض 
العناصــر الأخــرى دون تعديــل، أو يكــون هنــاك عنصــر جديــد 

التصميــم. مُســبق  عنصــر  مــع  كليـًـا 
:Digital Art Devices أجهزة الفن الرقمي      

خــال  أساســي  بشــكل  الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدمت        
العمليــة الإبداعيــة أو العــرض التقديمــي، ســواء كان ذلــك باســتخدام 
برامــج الرســم والتصميــم بواســطة الحاســوب المكتــي أو اللوحــي، أو 
كان ذلــك بالفــأرة أو القلــم الضوئــي. فليــس لــه قواعــد محــددة تســرّه؛ 
وإنمــا يبتكــر كل فنــان طريقتــه الخاصــة وفقًــا لخيــارات الرامــج الــي 

يســتخدمها )أبــو عاشــور، 	200(.
       تيارات الفن الرقمي وتقنياته:

      ثمــة عاقــة تفاعليــة متعــددة الجوانــب نشــأت بــن مكــونات 
تســهل  أولًا  فرأيناهــا  الحديثــة.  التقنيــة  ظهــور  بفعــل  الفنــون  عــالم 
وتســهيل  والخــرة  الآراء  لتبــادل  بعضــاً،  ببعضهــم  الفنانــن  اتصــال 
الافتراضيــة.  المعــارض  إقامــة  حــى  أو  المشــتركة  المعــارض  إقامــة 
صحيــح أنّ الرســم الرقمــي وبرامجــه تعمــل علــى محــاكاة الفــن التقليــدي 
منــذ  لكــن  العمــل.  بيئــة  حــى في  أو  النتائــج  ســواء في  والواقعــي، 
أن ظهــرت التكنولوجيــا الرقميــة، أثــرت برامــج الرســم الإلكترونيــة في 
الرســم التقليــدي والواقعــي تأثــراً كبــراً. فقــد ســهّلت الرامــج الرقميــة 
الحصــول  ســهاً كذلــك  وأصبــح  ورســم،  تصويــر  مــن  الفــن  تعلُّــم 
علــى المحاضــرات والــدروس الفنيــة عــر الإنترنــت والوســائل الرقميــة. 
وهنــاك طائفــة مــن الفنَّانــن تعمــل اليــوم علــى تخطيــط لوحــات مبدئيــاً 
وبعضهــم  الحقيقيــة.  اللوحــة  علــى  تنفّذهــا  ثم  الكمبيوتــر،  بواســطة 
يلتقــط صــوراً للوحتــه ويعدّلهــا في برامــج الرســم الرقمــي قبــل أن يعدّلهــا 
عمليــاً علــى إطــار اللوحــة. وليــس هــذا فحســب، بــل تأثــرت أســاليب 
الرســم التقليــدي بأســاليب الرســم الرقمــي مــن ناحيــة اعتمــاد الألــوان 
والمواضيــع وحــى طريقــة العمــل. فهنــاك بعــض الفنَّانــن اليــوم ينتــج فنــاً 
واقعيــاً بأســلوب رقمــي، وكثــر منهــم يســتخدم التقنيــة الرقميــة لإنتــاج 

فــن واقعــي أو تقليــدي )العمــر، 		20(.
       ومع التطور الهائل الذي وصلت إليه أجهزة الحاسب اللوحية 
ومــع تنــوُّع الرامــج والتطبيقــات فيهــا، انتشــر الفــن الرّقمــي وازدهــر 
وإمــكانات  بوســائل  العمــل  علــى  القــدرة  للفنَّــان  أتاح  نحــوٍ  علــى 
العمــل علــى  التقليــدي، مثــل  الرســم  لا يمكــن الحصــول عليهــا في 
طبقــات، والتحكــم في الشــفافية، وإمكانيــة التراجــع عــن الأخطــاء 
ومســحها والرجــوع إلى الخطــوات الســابقة، وإمكانيــة تكبــر الصــورة 
مــن أجــل العمــل في التفاصيــل، إضافــة إلى القــص وقلــب الصــور 
والتعديــل للحصــول علــى أفضــل تكويــن فــي. وتتيــح الرامــج الرقميــة 
للفنــان خيــارات لونيــة واســعة لا يمكــن أن يحصــل عليهــا في الرســم 
التقليــدي، حــن تحتــوي صينيــة الألــوان علــى مايــن الخيــارات، كمــا 
تتنــوَّع الفُــرَش وأحجــام اللوحــات تنوعــاً غــر محــدود. كمــا أن خيــار 
تعديــل حساســية الجهــاز للّمــس، واســتخدام أدوات مثــل الأقــام 
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د. فوزي بن سالم الشايع

والفُــرَش علــى اللــوح، يســمحان للفنــان بمجــال أكــر للإبــداع. وفــوق 
هــذا، فــإن هــذه اللوحــات والألــوان والفُــرَش وكل الأدوات المتوفــرة 
في العــالم الرقمــي لا تكلِّــف الفنــان جهــد البحــث عنهــا أو اقتنائهــا.

       برامج الفنون الرقمية وإمكانياتها:
      يعتمــد الفــن الرقمــي علــى برنامــج متخصــص في الرســم الرقمــي 
مــن خــال مــا يوفــره مــن ألــوان رقميــة متعــددة وفــرش بمقاســات مختلفــة 
والعديد من الأدوات الأخرى. فتلك الرامج في تتطور مســتمر وفي 
تنامــي وتوســع. ومــن أهــمّ برامــج الرســم الرقمــي برنامــج الفوتوشــوب. 
التقليــدي  الرســم  حــد كبــر  إلى  يشــبه  فــن  هــو  الرقمــي  فالرســم 
الرقمــي  الرســم  أنّ  في  يكمــن  الاختــاف  ولكــنّ  الأوراق،  علــى 
يتــم مــن خــال الكمبيوتــر والرامــج الرقميــة كرنامــج الفوتوشــوب 
الرســم  Photoshop والكورلــدرو CorelDraw، ويســتخدم في 
الرقمــي التقنيــات الحديثــة حيــث تســتبدل الألــوان المائيــة والألــوان 
الصّباغيــّة المســتخدمة في الرســومات التقليديــة بالألــوان الرقميــة، كمــا 

يذكــر )فريــد، 2002 : 5(.
     يعتــر برنامــج Photoshop أحــد الرامــج المتخصصــة في تحريــر 
الصــور ومعالجتهــا مــن حيــث تعــدد إمكاناتــه، واحتوائــه علــى العديــد 
مــن الأدوات الــي تجعــل عمليــة تحريــر الصــور بشــكل ســهل وســريع 
مــع الدقــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الغايــة الأساســية للعمــل علــى 
برنامــج Photoshop هــو التعديــل والتغيــر والتحريــر في الصــور، 
ســواء كان ذلــك مــن خــال التعديــل في الألــوان أو تصحيحهــا أو 
إضافــة بعــض التأثــرات الــي تفيــد الصــور، بحيــث يصــل بفكــرة الفنــان 
إلى أفضــل النتائــج للصــورة الــي تقــوم بالتعديــل عليهــا، فــكل برنامــج 
مــن هــذه الرامــج لــه إمكانيــات وسمــات معينــة يتميــز كلّ منهمــا علــى 
الأخــر، والبعــض يتشــابه في الإمكانيــات، ولكــن يتطــور مــن إصــدار 
أدوات  وجــود  تتشــابه في  الرقمــي  الرســم  برامــج  فأكثــر  أخــر.  إلى 
مثــل فــرش بمقاســات مختلفــة وتدرجــات لونيــة عديــدة وأدوات القــص 
المختلفــة  الفنيــة  والتأثــرات  واللصــق  والإضافــة  والحــذف  والدمــج 
والعديــد مــن الأدوات المســاعدة في الرســم الرقمــي والــي تســاعد في 

تنميــة مهــارات التلويــن )ناصــر، 2023(.
 ،)Samah et al., 2016( هــذا مــا أكدتــه كا مــن دراســة      
فقــد هدفــت الدراســة إلى معرفــة مــدى تأثــر الأدوات التقنيــة المتاحــة 
عــر برنامــج Adobe Photoshop  علــى تنميــة مهــارات التلويــن 
 5	 مــن   الدراســة  عينــة  وتكونــت  الثانويــة،  المرحلــة  طلبــة  لــدى 
طالــب وطالبــة في المرحلــة الثانويــة في أحــد المــدارس الماليزيــة، وأعــد 
الباحثــون اختبــار لتقييــم مهــارات التلويــن لــدى الطلبــة، وأظهــرت 
 Adobe نتائج الدراسة فعالية استخدام الأدوات التقنية في برنامج
Photoshop في تنميــة مهــارات التلويــن لــدى عينــة الدراســة أيضــا 
دراسة »لوفن ولامبث« )Lovin & Lambeith, 2015(  والي 
هدفــت الى تعريــف أثــر التعلــم عــر الانترنــت والعمــل في مجموعــات 
نحــو  والاتجــاه  الفــي  والانتــاج  الرقميــة  الثقافــة  مهــارات  علــى  تعلــم 
استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الفي. واتبعت الدراسة المنهج شبه 
التجريــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 0	طالــب وطالبــة في الصــف 

تقســيمهم  الأمريكيــة. تم  مــدارس ولايــة جورجيــا  أحــد  الثامــن في 
إلى مجموعتــن متكافئتــن )تجريبيــة وضابطــة(، وأعــد الباحثــون بطاقــة 
ماحظــة لمهــارات الثقافــة الرقميــة، ومقيــاس لتقييــم الأعمــال الفنيــة، 
ومقيــاس اتجــاه نحــو اســتخدام التكنولوجيــا في الإنتــاج الفــي. وقــد 
لصــالح  أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
طلبــة المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق البعــدي لكافــة أدوات الدراســة. 
تدريــس  التكنولوجيــا في  اســتخدام  أن  إلى  الدراســة  أشــارت  كمــا 
الفــن ســاعد علــى اندمــاج الطلبــة بشــكل أكــر في الأنشــطة الفنيــة.
:Digital Arts Applications تطبيقات الفنون الرقمية     

تعطــي  الــي  اللوحيــة  الأجهــزة  علــى  الكثــرة  التطبيقــات  مــن     
المســتخدم خيــارات كثــرة وإمــكانات متعــددة للإبــداع الفــي، نذكــر 

التاليــة: الرامــج 
:Art Aage أرتريج       

الــورق  دة كلــون  متعــدِّ خيــارات  علــى  التطبيــق  هــذا  يحتــوي       
ومقاييــس إطــار اللوحــة وأنــواع المــواد المســتخدمة مــن طباشــر وأقــام 
وألــوان مائيــة وزيتيــة وفحــم وباســتيل. ويعطــي هــذا التطبيــق إحســاس 
ويَســهُل  الشاشــة  علــى  مباشــراً  الرســم  يكــون  إذ  الواقعــي،  الرســم 
تغيــر حجــم الفــرش والعمــل باســتخدام صينيــة ألــوان واســعة ويوفــر 
ســهولة التوليــف اللــوني والمــزج. ويســهل فيــه دمــج العناصــر والتقنيــات 
المختلفــة. ولكــن مــن عيوبــه صعوبــة التحكــم وتغــر مقاييــس اللوحــة 

أثنــاء العمــل عليهــا.
:Art Studio آرت استديو       

دة لمقاييــس أطــر        يحتــوي هــذا التطبيــق علــى خيــارات متعــدِّ
اللوحــة وتنــوُّع في الفُــرَش الــي يصــل عددهــا إلى 20. وبالإضافــة إلى 
ذلــك، فــإن لهــذا التطبيــق ميــزة العمــل علــى طبقــات مســتقلة بعضهــا 
فــوق بعــض، ويوجــد فيــه كثــر مــن المرشــحات والمؤثــرات الــي تعطــي 
الفنَّــان مجــالًا أكــر للإبــداع. كمــا يحتــوي هــذا التطبيــق علــى كثــر 
مــن الــدروس التعليميــة لتمكــن المســتخدم مــن الحصــول علــى أفضــل 
النتائــج. ولهــذا التطبيــق ميــزة مهمــة تتمثـّـل في ســهولة فتــح ملفاتــه 
في برامــج »فوتوشــوب« وغــره مــن برامــج الرســم علــى الكمبيوتــر. 
فهــو يســتقبل ملفــات »فوتوشــوب« ويصــدّر ملفــات يمكــن فتحهــا 
بعــض  وهنــاك  الشــهرة.  الرامــج  مــن  وغــره  »فوتوشــوب«  في 
التطبيقــات الــي تعطــي إحساســاً بالرســم الواقعــي مثــل تطبيــق أوريــن 
ــم ليعطينــا رســومات مشــابهة للرســم  إنــك Auryn Ink. الــذي صُمِّ
بالألــوان المائيــة. ويعُــدّ أفضــل برنامــج للحصــول علــى تأثــرات الرســم 
المائــي، وتتطابــق نتائجــه تطابقــاً كبــراً مــع الرســم المائــي الواقعــي. وهــو 
يتيــح للفنَّــان إمكانيــة التحكــم في شــكل طــرف الفرشــاة، ويمكــن 
تعديــل كميــة المــاء واللــون فيهــا، ويمكــن تغيــر الملمــس وحــى أنــواع 

ســطح الــورق ومقاييســه.
:Brushes براشز      

      وتتوافــر تطبيقــات أخــرى ممتــازة وســريعة تتيــح للفنــان إمــكانات 
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 مستوى الإلمام بالفنون الرقمية وتطبيقاتها وأثره
 على خريجي قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل

أكــر وأوســع، مثــل تطبيــق الفُــرَش براشــز )Brushes(. ويتضمــن 
هــذا التطبيــق شــريط أدوات بســيطاً ومرتبــاً، والعمــل فيــه علــى صينيــة 

الألــوان واســتحضارها أمــر ســهل، وهــو ســريع وحســاس للّمــس.
إنتــاج أدوات  اللوحيــة الآن علــى       وتعمــل شــركات الأجهــزة 
مختلفــة مثــل الفُــرَش والأقــام الــي تبــاع كمكمــاتٍ للجهــاز اللوحــي، 
لتجعــل الرســم الرقمــي تجربــة مشــابهة للرســم الواقعــي وتــردم الفجــوة 
التخطيــط  دفــتر  عــن  الفنانــن  بعــض  اســتغى  وقــد  النوعــن.  بــن 
واســتبدل بــه جهــازاً لوحيــاً أو هاتفــاً ذكيــاً أثنــاء تنقلــه أو عنــد رغبتــه 
في عمــل تخطيــط ســريع. هــذا الخيــار حــلّ مشــكلة توافــر الأدوات، 
فــكل مــا يحتــاج إليــه الفنــان هــو جهــازه وإصبعــه ويــداه. وثمــة ميــزة 
أخــرى هــي عــدم حاجــة الفنــان إلى مصــدر آخــر للضــوء. فالرســم 
الليلــي في الخــارج أمــر صعــب فعــاً، لكــن مــع توظيــف الأجهــزة 
اللوحيــة لــن يواجــه هــذه المشــكلة، إذ أنّ الشاشــة في الجهــاز اللوحــي 
مشــعة للضــوء علــى عكــس كراســه الورقــي الــذي يحتــاج إلى ضــوء 

خارجــي لــراه.
     أمــا عــن أســلوب عــرض اللوحــات، فضــاً عــن إمكانيــة طباعــة 
الأعمــال وتعليقهــا علــى الجــدار، أو حــى إقامــة معــارض افتراضيــة 

علــى الشــبكة العنكبوتيــة، فــإنّ الإمــكانات والأفــكار الجديــدة بــدأت 
في إثارة الدهشــة لــدى الجمهــور. فهنــاك متاحــف حديثــة خصصــت 
بعــض قاعاتهــا لعــرض الأعمــال الفنيــة الــي أنُتجــت بالأجهــزة اللوحيــة 
مثــل »الآيبــاد« - iPad مثــال علــى ذلــك- متحــف لويــزيانا للفــن 
الحديــث في الدنمــارك، وقــد رافــق المعــرض أجهــزة عــرض ضوئيــة كانت 

تبث مقاطع فيديو توضح مراحل العمل في اللوحات. 
      منهج الدراسة:

     تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لماءمته لطبيعة الدراسة 
وأهدافها.

     مجتمع الدراسة وعينته:
     تكــوّن مجتمــع الدراســة الحاليــة مــن جميــع طــاب وطالبــات قســم 
الفنــون الجميلــة بكليــة الآداب والفنــون بجامعــة حائــل للعــام الجامعــي 
منهــم   ،)729( بلــغ  وعددهــم  	202-	202م،  الموافــق  5			هـــ 
)405( طالبــة، و)225( طالــب، حيــث تم اختيــار عينــة عشــوائية وقــد 
بلــغ إجمــالي عينــة الدراســة )		2( طالــب وطالبــة مــن خريجــي القســم 
)بالمســتوى الســابع / الثامــن(، أي حــوالي 2	 % مــن المجتمــع الأصلــي.

    يتبن من جدول )1( توزيع افراد العينة حسب المتغرات الديموغرافية، 
فمن حيث النوع تبن ان هناك حوالي )125( بنســبة )52.9 %( من 
أفــراد الدراســة طــاب، وحــوالي )111( بنســبة )47.03 %( مــن أفــراد 
الدراســة طالبــات، وأن )83 %( مــن أفــراد الدراســة كان لديهــم أقــل مــن 
5 دورات تدريبيــة، و )14.8 %( من أفــراد الدراســة لديهــم مــن 5 إلى 
0	 دورات تدريبيــة، في حــن أنّ نســبة )2.1 %( مــن أفــراد الدراســة 

لديهــم أكثــر مــن 0	 دورات تدريبيــة.

      أداة الدراسة:
     تم بنــاء أداة الدراســة وهــي )الاســتبانة(، بالرجــوع إلى الادبيــات 
والدراســات الســابقة ذات العاقــة بموضــوع الدراســة، وتم حصــر المحــاور 
الــي تكشــف عــن مســتوى الإلمــام بالفنــون الرقميــة وتطبيقاتهــا وأثــره علــى 

خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل.
     صــدق الاســتبانة: تم عــرض الاســتبانة علــى مجموعــة مــن الســادة 
المحكمــن المختصــن في الفنــون الجميلــة، وذلــك للتحقــق مــن مــدى 
مناســبة اســتخدام الاســتبانة لتحقيــق أهــداف الدراســة الحاليــة، ودقــة 
الصياغــة العلميــة واللغويــة لفقــرات الاســتبانة، ومــدى مائمــة كل فقــرة 

للمجال الذي تنتمي إليه، وإجراء ما يلزم من تعديات يرونها مناسبة. 
وفي ضــوء آراء الســادة المحكمــن تم حــذف بعــض الفقــرات، وإعــادة 

صياغــة عــدد مــن الفقــرات الأخــرى.
       الثبات:

       تم تطبيــق الأداة علــى عينــة اســتطاعية مكونــة مــن )5	( طالــب 
وطالبة من خريجي )المستوى السابع / الثامن( بقسم الفنون الجميلة في 
جامعة حائل حيث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ، حيث تبن بعد 
أجــراء اختبــار الثبــات أن أداة الدراســة تتمتــع بثبــات مقبــول احصائيــا، 
حيــث جــاء الثبــات العــام للدراســة )0.939( بينمــا تراوحــت معامــات 
ثبــات أداة الدراســة مــا بــن )0.952-0.802( وهــي معامــات ثابتــة 

مرتفعــة يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق أداة الدارســة.
      الاتساق الداخلي: 

     تم تطبيــق الأداة علــى عينــة اســتطاعية مكونــة مــن )5	( طالبــا 
وطالبة من خريجي قســم الفنون الجميلة في جامعة حائل، وتّم حســاب 
معامــل الارتبــاط برســون بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة 
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة. وجاءت النتائج على 
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د. فوزي بن سالم الشايع

النحــو الموضــح في الجدولــن التاليــن:

       ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات 
الاستبانة ترتبط بمعامات ارتباط دالة عند مستوى دلالة )0.01(، مما 
يعطــي دلالــة علــى ارتفــاع معامــات الاتســاق الداخلــي كمــا يشــر إلى 
مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة.

        إجراءات تطبيق الدراسة:

        لقد تم إرسال الاستبانة إلكترونيا الى طاب وطالبات )المستوى 
الســابع / الثامــن( بقســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل أثنــاء الفصــل 
الدراسي الأول للعام الجامعي 5			هـ الموافق 	202-	202م وذلك 

لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن عينــة الدراســة، ووصــل عــدد الاســتجابات 
إلى )		2( صالحــة للتحليــل، وبعــد ذلــك معالجــة البيــانات عــن طريــق 

الرزمــة الإحصائيــة )SPSS( وتّم اســتخراج النتائــج.
       ولتحديــد طــول خــايا المقيــاس والمتمثــل في )اتفــق بدرجــة كبــرة( 
)	( درجــات، )اتفــق إلى حــد مــا( )2( درجتــن، )لا أوافــق( )	( درجــة 
واحــدة، وفي ســبيل وضــع معيــار لمفتــاح التصحيــح للحكــم علــى درجــة 
استجابة أفراد مجتمع الدراسة على أداة الدراسة )الاستبانة(، تّم حساب 
المدى لمستويات الاستجابة وهو )3-1=2(، وبالتالي يكون طول الفئة 

يســاوي )2/3=0.66(.

         نتائج الدراسة ومناقشتها:

       تم تنــاول هــذا المحــور بعــرض نتائــج الدراســة ومناقشــتها مــن 
خــال عــرض إجــابات افــراد الدراســة علــى عبــارات الاســتبانة وذلــك 
التكــرارات  الدراســة عــن طريــق حســاب  بالإجابــة عــن تســاؤلات 
والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والرتــب 
لاســتجابات أفــراد الدراســة علــى أســئلة الاســتبانة وجــاءت النتائــج 

كمــا يلــي:

       النتائج المتعلقة تساؤلات الدراسة:
      الســؤال الأول: إجابــة الســؤال الأول ونصــه: »مســتوى 
قســم  خريجــي  علــى  وأثــره  وتطبيقاتهــا  الرقميــة  بالفنــون  الإلمــام 
الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل؟« للإجابــة عــن هــذا الســؤال تم 
المعياريــة لاســتجابات  المتوســطات الحســابية والانحرافــات  حســاب 
أفــراد العينــة علــى المجــال الأول مــن مجــالي الاســتبانة، وحســاب النســبة 
المئويــة ودرجــة الموافقــة علــى كل فقــرة، وترتيــب تلــك الفقــرات حســب 

تلــك النتائــج، الــي جــاءت علــى النحــو التــالي:
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 مستوى الإلمام بالفنون الرقمية وتطبيقاتها وأثره
 على خريجي قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل

       يتضــح ممــا ســبق أن اســتجابات أفــراد العينــة علــى فقــرات 
الرقميــة  بالفنــون  الالمــام  مســتوى  »مــا  بــــ  المتعلــق  الأول  المحــور 
حائــل«،  جامعــة  في  الجميلــة  الفنــون  قســم  خريجــي  علــى  وأثــره 
اســتجابات  وجــاءت  متوســطة،  بدرجــة  عــام  بشــكل  جــاءت 
الطلبــة علــى 	 فقــرات بدرجــة متوســطة، تراوحــت بــن متوســط 
)1.67-2.33(، وفيمــا يلــي عــرض لتلــك الفقــرات مرتبــة ترتيبــاً 

تنازليــا:

تتيــح التطبيقــات الرقميــة ابتــكار أروع الأعمــال الفنيــة، والــي 	 
لا توجــد بأي نــوع مــن الفنــون الأخــرى.

تعتمــد الفنــون الرقميــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 	 
في عمليــة الإبــداع.

لدي اطاع على مدارس الفن الرقمي المعاصرة.	 

 	 Social( الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بمتابعــة  أهتــم 
الرقميــة. بالفنــون  الخاصــة   )Media

أتابــع معــارض وأخبــار الفنانــن الرقميــن في المملكــة العربيــة 	 
الســعودية.

 أستطيع التمييز بن أنواع وتصنيفات الفنون الرقمية.	 

متوســطة  إلمــام  درجــة  وجــود  الاســتجابات  تلــك  وتوضــح       
بإمكانيــات الفنــون الرقميــة ومجالاتهــا ومدارســها المعاصــرة. كذلــك 
توضــح تلــك الاســتجابات اهتمــام خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في 
جامعــة حائــل بمتابعــة المواقــع الالكترونيــة الخاصــة بالفنــون الرقميــة، 
ويُمكــن توضيــح تلــك الاســتجابات في ضــوء انتشــار الرامــج الخاصــة 
وتنوعهــا بإنتــاج الفــن الرقمــي، ووجــود عــدد مــن مواقــع الانترنــت 
تعــرض تلــك الأعمــال الفنيــة، بالإضافــة إلى جاذبيــة تلــك الفنــون 
لفئــة كبــرة مــن مســتخدمي مواقــع الانترنــت، وبشــكل خــاص لــدى 

الطلبــة المهتمــن بالفنــون بشــكل عــام.

     وجاءت الاستجابات على )فقرتن( بدرجة منخفضة، وتراوح 
متوســط اســتجابات الطلبــة بــن متوســط )1-1.66(، وجــاء ترتيــب 

تلــك الفقــرات تنازليــاً علــى النحــو التــالي: 

أحــرص علــى حضــور معــارض ونشــاطات خاصــة بـــ الفــن 	 
الرقمــي في المملكــة العربيــة الســعودية.

الفنــون 	  في  خاصــة  وأنشــطة  تدريبيــة  بــدورات  التحقــت 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  داخــل  الرقميــة 

المنخفــض  الإلمــام  مســتوى  الاســتجابة  تلــك  مــن  ويتضــح       
الرقميــة  الفنــون  في  خاصــة  وأنشــطة  تدريبيــة  بــدورات  بالالتحــاق 
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك مســتوى إلمــام منخفــض 
في حضــور علــى الرغــم مــن الاهتمــام الكبــر بهــذا الفــن في المملكــة، 
ورواده مــن الفنانــن والفنــانات الســعوديات ومنهــم: محمــد الشــنيفي، 
الحارثــي،  عائشــة  الرويــس،  هــدى  الرويشــد،  منــال  الأمــر،  خالــد 
وهنــاء الشــبلي. وتظهــر تلــك الاســتجابات الحاجــة إلى دعــوة طلبــة 
»الفنــون  بــــ  المتعلقــة  والأنشــطة  المعــارض  لحضــور  الجميلــة  الفنــون 

الرقميــة« وتذوّقهــا ونقدهــا بصــورة مماثلــة للفنــون التقليديــة.

     إجابــة الســؤال الثــاني ونصــه: »مــا مســتوى الالمــام بتطبيقــات 
الفنــون الجميلــة في  الرقميــة وأثــره علــى خريجــي قســم  الفنــون 

جامعــة حائــل؟«

    للإجابــة عــن هــذا الســؤال تم حســاب المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة علــى المجــال الثــاني مــن 
مجــالات الاســتبانة وحســاب النســبة المئويــة ودرجــة الموافقــة علــى كل 
فقــرة، وترتيــب تلــك الفقــرات حســب تلــك النتائــج، الــي جــاءت 

علــى النحــو التــالي:
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العينــة علــى فقــرات المجــال  أفــراد  أنّ اســتجابات  يتضــح ممــا ســبق 
الأول المتعلــق بمســتوى الإلمــام بتطبيقــات الفنــون الرقميــة وأثــره علــى 
خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل.، جــاءت بشــكل 
عــام بدرجــة متوســطة، وجــاءت اســتجابات الطلبــة علــى 	 فقــرات 
بدرجــة متوســطة تراوحــت بــن متوســط )1.67-2.33(، وفيمــا يلــي 

عــرض لتلــك الفقــرات مرتبــة ترتيبــاً تنازليــاً:
أستخدم شاشات اللمس التفاعلية بمهارة.	 
بعــض 	  لعــرض  الضوئــي  القلــم  أو  الليــزر  قلــم  أســتخدم 

الكمبيوتــر شاشــة  علــى  الفنيــة  المؤثــرات 
أســتطيع تشــغيل الماســح الضوئي لإدخال بعض الصور إلى 	 

الكمبيوتــر للتعديــل عليها.
قــادر علــى التعامــل مــع النظــم اللونيــة مــن خــال شاشــة 	 

الكمبيوتــر.
التصويــر 	  فنيــة باســتخدام  انتــاج اعمــال  قــدرة علــى  لــديّ 

الرقمــي.
لتصميــم 	  الجرافيــك  برامــج  اســتخدام  علــى  قــدرة  لــديّ 

والبوســترات.  الاعــانات 
لــديّ خــرة جيــدة برامــج الحاســوب الرســومية مــن خــال 	 

دراســي بقســم الفنــون الجميلــة
تتعلــق  إلمــام متوســطة  تلــك الاســتجابات إلى درجــة       وتشــر 
باســتخدام الرامــج الرســومية وبرامــج الرســوم المتحركــة وبرامــج معالجــة 
مثــل  الرقميــة  الفنــون  أدوات  أحــد  اســتخدام  جانــب  إلى  الصــور، 
العلميــة  الخلفيــة  إلى  هــذه  الإلمــام  درجــة  ترجــع  وقــد  الليــزر،  قلــم 
التعلــم  عمليــة  اثنــاء  الخريجيــن  الطلبــة  اكتســبها  الــي  والأكاديميــة 
والممارســة مــن خــال مقــررات برنامــج الفنــون الجميلــة بالقســم، في 

حــن أنّ اســتجابات طلبــة خريجــي القســم علــى باقــي فقــرات هــذا 
بــن )1-1.66(، وجــاء ترتيــب  المجــال بدرجــة منخفضــة تراوحــت 

تلــك الفقــرات تنازليــاً علــى النحــو التــالي:
لــدي الخــرة الكافيــة لاســتخدام برنامــج الفوتوشــوب وبرامــج 	 

تحريــر الصّــور ومعالجتهــا.
أســتطيع تصميــم أعمــال ثاثيــة الأبعــاد باســتخدام برنامــج 	 

الأتــوكاد وغرهــا مــن الرامــج ثاثيــة الأبعــاد.
يمكنــي اســتخدام برامــج الرســوم المتحركــة في تقــديم بعــض 	 

الأعمــال الفنيــة.
المنخفضــة  الإلمــام  درجــة  الاســتجابات  تلــك  مــن  ويتضــح       
بالخــرة الكافيــة لاســتخدام برنامــج الفوتوشــوب وبرامــج تحريــر الصــور 
ومعالجتهــا، وبالفنــون الرقميــة ثاثيــة الأبعــاد وتطبيقاتهــا مــن حيــث 
بعــض  تقــديم  في  المتحركــة  الرســوم  برامــج  اســتخدام  او  تصميمهــا 
الأعمــال الفنيــة. وقــد يرجــع هــذا إلى ضعــف الالتحــاق بالــدورات 
المرتبطــة بهــذه المجــالات مــن أجــل اكتســابهم الخــرة الكافيــة وكذلــك 
نــدرة تضمــن برامــج الرســوم المتحركــة في مقــررات برنامــج الفنــون 
علــى خريجــي  أثــر  لهــا  فجــوه كان  وجــود  علــى  يؤكــد  ممــا  الجميلــة 

الفنــون الجميلــة. الثامــن( قســم  الســابع/  )المســتوى 
      إجابــة الســؤال الثالــث ونصــه: »هــل توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــين مســتوى الالمــام بالفنــون الرقميــة وأثــره علــى 
خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل تعُــزى إلى متغــيري 

النــوع والــدورات التدريبيــة«؟
     للإجابــة عــن هــذا الســؤال، تم اســتخدام اختبــار »ت« لعينتــن 
مســتقلتن لنعــرف دلالــة الفــروق بــن متوســطات اســتجابات أفــراد 
العينــة مــن خريجــي الفنــون الجميلــة علــى المحــور الأول مــن محــوري أداة 

الدراســة، وجــاءت النتائــج علــى النحــو التــالي:
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 مستوى الإلمام بالفنون الرقمية وتطبيقاتها وأثره
 على خريجي قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل

    ويتضح من تلك النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بــن اســتجابات خريجــي قســم الفنــون الجميلــة بالنســبة إلى مســتوى 

الالمــام بالفنــون الرقميــة، تبعــاً لمتغــري النــوع والــدورات التدريبيــة.
     إجابــة الســؤال الرابــع ونصــه: »هــل توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــين مســتوى الالمــام بتطبيقــات الفنــون الرقميــة وأثــره 
علــى خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في جامعــة حائــل تعــزى إلى 

متغــيري النــوع والــدورات التدريبيــة«؟
»ت«  اختبــار  اســتخدام  تّم  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة       
متوســطات  بــن  الفــروق  دلالــة  لمعرفــة  مســتقلتن  لعينتــن 
علــى  الجميلــة  الفنــون  قســم  طلبــة  مــن  العينــة  أفــراد  اســتجابات 
المحــور الثــاني مــن محــوري أداة الدراســة، وجــاءت النتائــج علــى 

التــالي: النحــو 

     ويتضــح مــن تلــك النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن اســتجابات خريجــي قســم الفنــون الجميلــة بالنســبة 
لمتغــر  تبعــاً  الرقميــة،  الفنــون  بتطبيقــات  الالمــام  مســتوى  إلى 
إحصائيــة  دالــة  فــروق  وجــود  النتائــج  أظهــرت  بينمــا  النــوع، 

التدريبيــة. الــدورات  متغــر  إلى  بالنســبة 
     وتشــر نتائــج اســتجابات خريجــي قســم الفنــون الجميلــة في 
جامعــة حائــل علــى محــوري الاســتبانة إلى درجــة إلمــام متوســطة 
تلــك  وتوضــح  الرقميــة،  الفنــون  وبتطبيقــات  الرقميــة،  بالفنــون 
التشــكيلية  بالفنــون  الاهتمــام  ســيادة  هنــاك  مــازال  أنـّـه  النتائــج 
علــى  أثــره  لــه  ممــا كان  التقليديــة  الفنيــة  وبالأدوات  التقليديــة 
إليــه  أشــارت  الــذي  النحــو  علــى  وذلــك  القســم،  خريجــي 
تلــك  وتوضــح   ،)20		 المعطــاني،  5	20؛  )قاضــي  دراســي 
النتائــج عــدم اهتمــام خريجــي القســم  باســتخدام برامــج الرســوم 
كافيــة،  بدرجــة  الأبعــاد  ثاثيــة  التصميــم  وبرامــج  المتحركــة 
بالحداثــة  تتميــز  فنيــة  أعمــال  إنتــاج  في  الرامــج  تلــك  وتوظيــف 
والابتــكار لــذا وجــد الباحــث ان هنــاك فجــوه أدت الى ســيادة 

قســم  خريجــي  لــدى  الرقميــة  الفنــون  علــى  التقليديــة  الفنــون 
ان   وخاصــة  بينهمــا  الفــرق  تبيــان  الى  تحتــاج   ، الجميلــة  الفنــون 
الفــن الرقمــي يحمــل نفــس اهــداف الفــن التقليــدي لكــن بصــورة 
تنفيــذ كبــرة جــدا وامكانيــة الوصــول إلي الهــدف الــذي تســعي 
علــي تنفيــذه بأكمــل صــورة وســرعة كبــرة ويمكــن توضيــح ذلــك 
للطلبــة  التدريبيــة  الــدورات  عقــد  خــال  مــن  القســم  لطلبــة 
الفنــون  مــا هــو جديــد في مجــال  بالقســم مــن أجــل مواكبــة كل 

تطبيقاتهــا. علــى  والتدريــب  الرقميــة 
      توصيــات الدراســة ومقترحاتهــا:

      في ضــوء نتائــج الدراســة الحاليــة، يتقــدم الباحــث ببعــض 
التــالي: المقترحــات والتوصيــات علــى النحــو 

الفنــون . 	 في  متخصصــة  تدريبيــة  دورات  عقــد  ضــرورة 
الجميلــة  الفنــون  برنامــج  مســتويات  جميــع  في  الرقميــة 
المختلفــة لتدريــب طلبــة القســم في جميــع المســتويات علــى 

المختلفــة. بأشــكالها  الرقميــة  الفنــون  ممارســة 
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وأدواتهــا . 2 وبرامجهــا  ومفاهيمهــا  الرقميــة،  الفنــون  إدراج 
بشــكل مكثــف ضمــن آليــات تطويــر توصيفــات مقــررات 

الجميلــة. الفنــون  قســم 
قســم . 	 طلبــة  تعريــف  تتضمــن  دوريــة  نشــرات  إصــدار 

الفنــون الجميلــة في جميــع المســتويات بــكل مــا هــو جديــد 
علــى  والتأكيــد  وتطبيقاتهــا  الرقميــة  الفنــون  مجــال  في 
ان  واحتياجاتــه خصوصــا  العمــل  بســوق  أهميتهــا وربطهــا 
المهــارات والخــرة  هنــاك طلــب كبــر علــى الخريجــن ذوي 
في هــذا المجــال ويمكــن ان تفتــح دراســة الفنــون الرقميــة في 
مثــل  مجــالات  في  الوظيفيــة  الفــرص  مــن  واســعة  مجموعــة 
الفيديــو  ألعــاب  وتصميــم  والتلفزيــون  والأفــام  الإعــان 

. الويــب  وتصميــم 
اســتخدام . 	 أثــر  معرفــة  إلى  تهــدف  دراســات  إجــراء 

الفــي  الإنتــاج  مهــارات  تنميــة  علــى  الرقميــة  التطبيقــات 
والتــذوق الفــي لــدى الطلبــة في قســم الفنــون الجميلــة في 

حائــل. جامعــة 
      المراجــع:

أبــو عاشــور، فيصــل. )	200(. برنامــج الجرافيكــس فوتوشــوب 
الخــط  تشــكيات  وتنــوع  لإثــراء  كمدخــل 
منشــورة[. جامعــة  غــر  العربي.]رســالة ماجســتر 

الأردن. الرمــوك. 
التصميــم باســتخدام  وفــن  الابتــكار   .)20		( ســهيل، ياســر. 
الكمبيوتــر  اســتخدام  الكمبيوتــر: تطبيقــات علــى 

في الفنــون. القاهــرة: دار الكتــاب الحديــث.
الشــاعر، عبــد الله مشــرف )0	20(. فاعليــة اســتخدام التقنيــة 
أشــغال  بمقــرر  الفنيــة  القيــم  تحقيــق  في  الرقميــة 
الخشــب لــدى طــاب قســم التربيــة الفنيــة بجامعــة 
منشــورة[. كليــة  غــر  دكتــوراة  القرى.]رســالة  أم 
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موقف محمد رشيد رضا من النسخ في القرآن الكريم
 Muhammad Rashid Reda’s position on abrogation in the Holy Qur’an
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الملخص

يتكــون هــذا البحــث مــن: تمهيــد، وثاثــة مباحــث، وخاتمــة، وتقُــدِّم هــذه الدراســة بيــانًا لموقــف محمــد رشــيد رضــا مــن النســخ في القــرآن الكــريم. 
وتهــدف هــذه الدراســة إلى: الكشــف عــن تعريــف محمــد رشــيد رضــا للنســخ، مــن حيــث أصلــه في اللغــة، ومعنــاه الاصطاحــي، والحكمــة منــه، 
وموقفــه مــن وقــوع النســخ في القــرآن الكــريم عمومًــا، ومفهــوم نســخ التــاوة بشــكل خــاص، وأدلــة منعــه لوقوعــه، والجــواب عنهــا. وممــا توصلــت 
لــه هــذه الدراســة: إثبــات محمــد رشــيد رضــا النســخ في القــرآن الكــريم وبيــان الحكمــة منــه، وأنــه لا يــرى شــبهة في نســخ الأحــكام عمومــا أو 
مــع بقــاء لفــظ الآيات، وخالــف الجمهــور في إنــكار نســخ التــاوة، وأن مــا ذكــره مــن شــبه وحجــج لم تصمــد أمــام الأدلــة الدالــة علــى وقوعــه.

الكلمات المفتاحية: محمد رشيد رضا، النسخ، التاوة.                                     

Abstract

This research consists of: an introduction, three sections, and a conclusion. This study provides a 
statement of Muhammad Rashid Reda’s position on abrogation in the Holy Qur’an. This study aims 
to: reveal Muhammad Rashid Reda’s definition of abrogation, in terms of its origin in the language, its 
conventional meaning, the wisdom behind it, his position on the occurrence of abrogation in the Holy 
Qur’an in general, the concept of abrogation of recitation in particular, the evidence for preventing its 
occurrence, and the answer to it. Among the findings of this study: Muhammad Rashid Reda’s proof 
of abrogation in the Holy Qur’an and an explanation of its wisdom, and that he sees no suspicion in 
abrogating rulings in general or with the wording of verses remaining. He disagreed with the majority 
in denying abrogation of the recitation, and that the suspicions and arguments he mentioned did not 
stand up to the evidence of its occurrence.

 Keywords: Muhammad Rashid Reda, Abrogation, Recitation.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 



248249 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

       المقدمة:
       الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجًــا، وجعلــه 
ســراجًا منــراً للســالكن ســبيله، ويســر لنقلــه إلينــا مــن اختــاره ووفقــه 
مــن أئمــة الهــدى، فوصــل إلينــا غضًّــا كمــا أنــزل، لم تصــل إليــه يــد 
الجاحديــن  أطمــاع  منــه  النيــل  إلى  تطمــح  ولم  والتحريــف،  التبديــل 
والمعانديــن، فــكان ذلــك مصداقــًا لقولــه -جــلَّ ذكِــره- في كتابــه الحكيم: 
نُ نـزََّلۡنَا ٱلذكِّۡرَ وَإِناَّ لَهُۥ لحََٰفِظوُنَ{ ]سورة الحجر: 9[، وأشهد  }إِناَّ نَحۡ
أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله في الأمة 
ــا، ونقلتــه إلينــا  الأميــة، فعلمهــا ونصحهــا، فقامــت بحفــظ كتــاب ربهِّ

كمــا أنــزل، علــى أدق أوجــه التحــري والإتقــان.
       أمــا بعــد، فــإن علــم الناســخ والمنســوخ مــن أهــم العلــوم، وأجلهــا 
ومــن  الكــريم،  القــرآن  علــوم  في  المهمــة  المباحــث  مــن  وهــو  قــدراً، 
المســائل الــي لهــا صلــة وثيقــة بعلــم أصــول الفقــه -كمــا لا يخفــى-.

الناســخ  يعــرف  القــرآن وهــو لا  فــا يجــوز لأحــد أن يفســر       
والمنســوخ، إذ بــه يعُــرف الحــال والحــرام، وبــه يعــرف تأويــل كام الله 
ومــراده، فاختــاف العلمــاء في إحــكام الآيــة أو نســخها يتوقــف عليــه 
فهــم معناهــا، ثم إن كانــت علــى النســخ فمعرفــة العاقــة بــن النصــن 

-الناســخ والمنســوخ- لهــا أثــر بارز في بيــان معــى النصــن. 
      ولأهميــة هــذا العلــم عــي بــه العلمــاء المتقدمــون والمتأخــرون، 
وأوَلوه اهتمامهم، وتناولوه بالتصنيف والبحث، وكان لتعدد مفاهيم 
النســخ بينهــم، واختــاف الاعتبــارات في قبــول الــروايات الــواردة في 
النســخ، والتبايــن في تطبيــق ضوابــط وقواعــد النســخ أثــر في تفســر 
الناســخ والمنســوخ  الآيــة وبيــان معناهــا. وعنــد الحديــث عــن علــم 
في القــرآن تتوجــه الأنظــار إلى المؤلفــات في علــم الناســخ والمنســوخ، 
أو مــا كتبــه علمــاء أصــول الفقــه، إلا أن للمفســرين عنايــة فائقــة 
بهــذا العلــم، فقــد جمعــوا في تفاســرهم أصــول هــذا العلــم، وطبقــوه 
فيهــا. ومــن هــؤلاء المفســرين: محمــد رشــيد رضــا، فقــد تميــز تفســره 
بذكــر أقــوال الســلف، ومعرفتــه مرادهــم، ثم ســرد تلــك الأقــوال، وبيــان 
وجههــا، والترجيــح بينهــا، وفــق أســس علميــة، ومنهجيــة منضبطــة، 
لكــن لــه فهــم خــاص لعلــم الناســخ والمنســوخ خالــف فيــه كثــراً مــن 
أئمــة التفســر؛ ولذلــك وقــع اختيــاري للكتابــة في مفهــوم النســخ عنــد 

محمــد رشــيد رضــا.
       أهمية البحث:

      وتظهر أهمية الموضوع من جهتن:
مــن جهــة المؤلــف محمــد رشــيد رضــا صاحــب النهضــة العلميــة . 	

الــي تأثــر بهــا مــن بعــده.
مــن جهــة الموضــوع وهــو النســخ وخطــورة القــول فيــه أو نفيــه . 2

علــى الأحــكام والتعليــل. 

       أسباب اختيار هذا الموضوع:
      وتظهر أسباب اختيار هذا الموضوع من خال:

اشتهار كام محمد رشيد رضا بن المعاصرين من بعده.. 	
اختــاط النــاس في حقيقــة قــول محمــد رشــيد رضــا وعاقتــه . 2

العقليــة.  بالمدرســة 
نســخ . 	 مســائل  في  أثــره  وحقيقــة  العلمــاء  بــن  الــكام  تجليــة 

القــرآن.
دراســة تطبيقــات محمــد رشــيد رضــا تجعــل الأمــر أكثــر وضوحًــا . 	

مــن نســبته للمنكريــن للنســخ.

      الدراسات السابقة:

      النســخ هــو مبحــث مــن المباحــث المشــتركة بــن علمــي أصــول 
الفقــه وعلــوم القــرآن، وكل مــن كتــب في هذيــن العلمــن كتــب في 
النســخ بالضرورة، مهما كان مذهبه الفقهي أو العقدي. ومع ذلك 
أنكــر النســخ بعــض العلمــاء؛ لشــبه عقليــة أو فلســفية؛ رغــم مناقضــة 

النفــي للواقــع العملــي واتفــاق العلمــاء؛ وإقــرار العقــول بإمكانــه. 
      وفيمــا يتعلــق بمحمــد رشــيد رضــا فهــو لم يؤلــف كتــابًا مســتقاً؛ 
ســواء في علــم أصــول الفقــه أو علــوم القــرآن، ولكنــه كتــب تفســراً 
ــه، فقــد تنــاول فيــه آيات النســخ ســواء بمناســبة  للقــرآن الكــريم، ولم يتمَّ
تفســره لآياتــه أو مناســبات أخــرى. ومــع ذلــك لم يفــرد أحــد مــن 
شــهرته  رغــم  رضــا؛  رشــيد  محمــد  عنــد  النســخ  مناقشــة  الباحثــن 
وانتشــار كتابــه في التفســر، والأهــم مــن ذلــك رأيــه في نســخ التــاوة، 
واعتبــاره شــبهة تــؤول إلى نفــي النســخ، ولم أقــف إلا علــى رســالتن 

علميتــن ضمنتــا الحديــث عنــه، همــا:
     أولًا: موقف مدرسة المنار من النسخ وآثاره في التشريع، رسالة 

ماجستر للطالبة رقية جرادي جامعة أدرار بالجزائر.
      تناولــت فيــه الباحثــة موقــف مدرســة المنــار الــي لم تذكــر لهــا 
تعريفــا إلا أنهــا أدرجــت فيهــا الشــيخ الأفغــاني والشــيخ محمــد عبــده 
والشــيخ محمــد رشــيد رضــا.. بينمــا لا يوجــد لأي مــن هــؤلاء أي أثــر 
يتعلــق بالموضــوع إلا مــا ســجله الشــيخ محمــد رشــيد في مجلتــه وســائر 
أعمالــه. ومــع ذلــك فــإن بحثهــا مــن أول صفحــة تنقــل عــن الشــيخ 
محمــد رشــيد وتنســب ذلــك لمدرســة المنــار... ومــا نقلتــه عنــه يبــن أن 
الشــيخ لا ينكــر النســخ ولكــن ينكــر مــا أنكــره غــره علــى كثــر مــن 
المفســرين الإفــراط في دعــوى النســخ بــا دليــل وبذلــك يبطــل معــاني 

القــرآن الكــريم ودلالاتــه.
      ولقد مر الشــيخ رشــيد بمراحل مختلفة في حياته العلمية فرشــيد 
رضــا في حيــاة شــيخه محمــد عبــده يختلــف عــن محمــد رشــيد رضــا 
الــذي أعجــب بعــد وفــاة شــيخه بكتــابات مدرســة ابــن تيميــة وورثتــه 

دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب
      ثانيًا: أهم قضايا علوم القرآن في تفسر المنار »دراسة نقدية« 
للدكتــور علــي عبــد الحميــد عيســى عثمــان، وأفــرد المبحــث    الثــاني 

بعنــوان: إنــكار أصحــاب المنــار للنســخ.
      فقد تناول الباحث فيه محاولة الاعتذار لأبي مسلم الأصفهاني 

موقف محمد رشيد رضا من النسخ في القرآن الكريم
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د. ماجد بن عبدالرحمن الصمعان

في إنــكاره للنســخ، وذكــر بعــض النقــول في تفســر المنــار وموقــف 
المفســرين منهــا.

      وفي هــذا البحــث ذكــر لإثبــات محمــد رشــيد رضــا للنســخ وبيانــه 
لحكمتــه ومعقوليتــه لــولا أنــه اشــتبه عليــه أمــر نســخ التــاوة فقــط كمــا 
بــن في هــذا البحــث، وذكــر أبــرز الشــبهات عنــده الــي تعلــل بهــا علــى 

عــدم وقــوع نســخ التــاوة والجــواب عنهــا.

      خطة البحث: وتتكون من تمهيد وأربعة مباحث:

تمهيد: التعريف بمصطلحات العنوان، وفيه مطلبان:	 
المطلب الأول: ترجمة محمد رشيد رضا.	 
المطلب الثاني: تعريف النسخ وأنواعه وأدلة ثبوته.	 
عنــد محمــد رشــيد رضــا 	  النســخ  المبحــث الأول: مفهــوم 

منــه. والحكمــة 
المبحــث الثــاني: إثبــات محمــد رشــيد رضــا للنســخ في القــرآن 	 

الكريم.
المبحــث الثالــث: مفهــوم نســخ التــاوة عنــد محمــد رشــيد 	 

رضــا وموقفــه منــه، وفيــه مطلبــان:
المطلــب الأول: مفهــوم نســخ التــاوة عنــد محمــد رشــيد 	 

رضــا.
نســخ 	  مــن  رضــا  رشــيد  محمــد  موقــف  الثــاني:  المطلــب 

التــاوة.
البحــث، 	  نتائــج  وأهــم  البحــث  ملخــص  وفيهــا  الخاتمــة: 

والتوصيــات.
ثبت المصادر والمراجع.	 

     منهج البحث:

     يقــوم هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك 
باســتقراء جميــع مواضــع النســخ عنــد محمــد رشــيد ضــا الــي قــال بهــا 
أو الــي ردّهــا، وتحليــل مــا في هــذا النصــوص مــن مفهــوم، وموقــف، 
وشــبه، وترتيــب المــادة العلميــة ترتيبــاً موضوعيــاً، ومــن ثم التعليــق علــى 

مــا يحتــاج إلى تعليــق أو توضيــح أو رد.

     التمهيد في شرح مصطلحات العنوان
     المطلب الأول: ترجمة محمد رشيد رضا

      اسمه ونسبه: 
     هــو محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شمــس الديــن بــن بهــاء 
الديــن بــن منــا خليفــة البغــدادي. ولــد في قريــة القلمــون في ولــدفي 
الســابع والعشــرين مــن جمــادى الأولى ســنة 282	هـــ تبعــد عــن مدينــة 
طرابلــس ثاثــة أميــال تقريبـًـا. وأصــل هــذه الأســرة مــن الحجــاز ثم 
انتقلــوا إلى العــراق فنـــزلوا النجــف ثم نزحــوا إلى الشــام، مــن أعمــال 
الشــام )الزركلــي، 2002: 	/	2	؛ الصعيــدي، 				:  طرابلــس 

9	5؛ أرســان، 	5		: 		8؛ الدمشــقي؛ 09		: 82(.

      نشأته العلمية:
      كانــت النشــأة العلميــة لمحمــد رشــيد رضــا في بدايتهــا معتمــدة 
علــى التلقــي عــن العلمــاء في الكتاتيــب، فأقبــل علــى تعلــم الخــط 
والحســاب والقــراءة بمــا فيهــا قــراءة القــرآن الكــريم في قريتــه القلمــون، 
ولم يكــن ممــن تلقــى عنهــم في درجــة واحــدة مــن العلــم، مــع أنهــم لم 
يتجــاوزوا أصابــع اليــد الواحــدة، وكانــت نتيجــة ذلــك وقــوع محمــد 
رشــيد رضــا في أخطــاء واضحــة ولا ســيما بعــد تأثــره بمحمــد عبــده 
زعيــم المدرســة الإصاحيــة في ذلــك الوقــت، ومواجهتــه لقضــايا هامــة 

ومســائل معقــدة )رضــا، 52		: 9		(.
      ثم انتقــل إلى طرابلــس والتحــق بالمدرســة »الرشــيدية« وهــي 
مدرســة ابتدائيــة تابعــة للدولــة، وظــل بهــا عامًــا ثم تركهــا إلى المدرســة 
الوطنيــة الإســامية بطرابلــس، وكانــت مــن أرقــى المــدارس يـُـدَرَّس فيهــا 
الصــرف والنحــو ومبــادئ الجغرافيــة وعلــم الفلــك والعقائــد والعبــادات 
والمنطــق والرياضيــات، ولم تطــل الحيــاة بتلــك المدرســة فســرعان مــا 
أغُلقــت أبوابهــا، وتفــرق طابهــا في المــدارس الأخــرى، غــر أن محمــد 
ولازم  الجســر،  حســن  الأول  بشــيخه  صلتــه  توثقــت  رضــا  رشــيد 
دروســه وحلقاتــه، ولمــا رأى الشــيخ الجســر في تلميــذه ذكاءً وفهمًــا؛ 
والعقليــة  الشــرعية  العلــوم  بتدريــس  والرعايــة، وأجــازه  آثــره بالعنايــة 
والعربيــة، وفي الوقــت نفســه كان يحضــر دروس عــدد مــن المشــايخ 
كالشــيخ محمــود نشــابة الــذي أجــازه بروايــة الحديــث، والشــيخ محمــد 

الحســيي، وعبدالغــي الرافعــي، وغرهمــا.
لقــد اكتســب محمــد رشــيد رضــا كثــراً مــن معارفــه بقراءاتــه       
الشــخصية وجهــوده الذاتيــة وتوجيــه بعــض العلمــاء لــه. لقــد كان 
شــديد العنايــة بمطالعــة كتــب الأدب والســلوك، وكان أعجــب كتــب 
الســلوك عنــده كتــاب الإحيــاء للغــزالي، ولقــد طالعــه محمــد رشــيد 
رضــا كلــه وأكثــر مراجعتــه وأعــاد قــراءة أبوابــه عــودًا علــى بــدء، ثم 
صــار يقــرأه للنــاس، وكان لهــذا الكتــاب أكــر الأثــر في ديــن محمــد 
رشــيد رضــا وأخاقــه )رضــا، 52		: 			-9		؛ الزركلــي، 2002: 
	/	2	؛ كحالــة، )د ن(: 0/9		-2		؛ العــدوي، د ن: 9	(. 

رشــيد  شــيوخ محمــد  أكثــر  هــو  عبــده  الشــيخ محمــد        وكان 
رضــا تأثــراً فيــه )رضــا، د ن: 	/2(، وهــو الــذي أطلــق عليــه لقــب 
»الأســتاذ الإمــام«، وكان »محمــد عبــده« يقــول عــن محمــد رشــيد 
أفــكاره« )رضــا، 50		: 	/025	(، وكان  إنــه: »ترجمــان  رضــا: 
يــرى أنــه ســيكون خليفتــه في الإصــاح )رضــا، 50		: 	/	02	-

	02	(، وقــد ألَّــف محمــد رشــيد رضــا كتــابًا في ترجمــة شــيخه »محمــد 
عبــده« ربمــا يكــون أكــر ترجمــة لشــيخ في التاريــخ. إذ بلــغ ثــاث 

مجلــدات )رضــا، د ن: 9/8		 ومــا بعدهــا(.

      المطلب الثاني: تعريف النسخ وأنواعه وأدلة ثبوته
      النســخ في اللغــة: الرفــع والإزالــة، كمــا أنــه يســتعمل في النقــل 
أيضًــا )الراغــب الأصفهــاني، 2			: 	80؛ الخطيــب البغــدادي، 
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	2		: 	/80؛ أبــو الثنــاء الأصفهــاني، 	0		: 89/2	(. 

        تعريف النسخ اصطلاحًا:

      تعــددت تعريفــات النســخ عنــد العلمــاء وبيــان المــراد بــه )ابــن 
حــزم الظاهــري، 	0		: 	؛ الجصــاص، 5			: 	/59؛ الزرقــاني، د 
ن: 2/2	؛ عثيمــن، 0			: 		(، ولعــل أشــهرها: هــو رفــع حكــم 

شــرعي ســابق بدليــل شــرعي مــتراخ عنــه في زمــن نــزول الوحــي.

       أنواع النسخ:

      كل من كتب في النســخ من علماء أصول الفقه أو ممن كتب 
في علــوم القــرآن تــكاد كتاباتهــم تتفــق علــى أن أنــواع النســخ ثاثــة 
 :			0 الفــراء،  يعلــى  أبــو  2/	25-50	؛   :				 )الجصــاص، 
	/02	؛ الســمعاني، 8			ب: 	/	2	، الســيوطي، د ن: 	/2	 

ومــا بعدهــا؛ الســايس، 2002: 	/28(: 

فيــه . 	 وصنفــت  المشــهور،  وهــو  التــاوة،  دون  الحكــم  نســخ 
الكتــب. قــال الســيوطي: »الضــرب الثــاني: مــا نســخ حكمــه 
دون تاوتــه وهــذا الضــرب هــو الــذي فيــه الكتــب المؤلفــة« 
عنــد  الصدقــة  تقــديم  مثالــه:   .)		/	  :		9	 )الســيوطي، 
الرغبــة في مناجــاة النــي صلــى الله عليــه وســلم، ثم نســخ الحكــم 

مــع بقــاء الآيــة. 
الــي . 2 المباحــث  مــن  النــوع  التــاوة دون الحكــم، وهــذا  نســخ 

القــرآن.  اعتــى بهــا علمــاء علــوم 
      مثاله: الرجم للزاني المحصن، نسخت تاوته وبقي حكمه.

نســخ التــاوة والحكــم )الســيوطي، 	9		: 	/2	؛ الزرقــاني، . 	
د ن: 2/		2(. 

     مثالــه: نســخ الرضعــات العشــر الــي تُحــرّمِ. فهــذه الرضعــات 
العشــر نســخت مــن القــرآن، ولم يبــق العمــل بهــا.

      أدلة ثبوت النسخ:
      والأدلة على ثبوت النسخ آيات منها:

نۡـهَآ أوَۡ . 	 تِ بِخَرۡ مِّ
ۡ
قوله تعالى: }مَا ننَسَــخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أوَۡ ننُسِــهَا نََأ

{ ]ســورة البقــرة: 	0	[. وجــه الدلالــة: في الآيــة إخبــار 
ۗ
مِثۡلِهَــآ

مــن الله تعــالى عــن وقــوع النســخ وحكمتــه منــه، وأنــه ســبحانه 
وتعــالى يأتي بخــرٍ مــن المنســوخ أو مثلــه.

ُ أَعۡلــَمُ بمـَـا يـنُــَـزّلُِ . 2 لۡنــَآ ءَايــَة مَّــكَانَ ءَايــَة وَٱللَّهَّ وقولــه تعــالى: }وَإِذَا بَدَّ
 { ]ســورة النحــل: 	0	[.

ـَـآ أنَــتَ مُفۡــتَرِۢۚ قاَلــُوٓاْ إِنمَّ
     وجــه الدلالــة: إخبــار مــن الله ســبحانه بأنــه يبــدل الآيــة بآيــة 
أخــرى، وهــذا فيــه إشــارة إلى وقــوع النســخ، كمــا تشــر الآيــة إلى أن 
نســخ التــاوة كان مثــار شــبهة عنــد الكفــار )ابــن كثــر، 20		هـــ: 

2/		5؛ القنوجــي، 2			هـــ: 298/5(. 

  	. وقوله تعالى: }سَــنـقُۡرئُِكَ فَاَ تنَسَــىٰٓ إِلاَّ مَا شَــاءَٓ ٱللَّهَُّۚ { ]ســورة 

الأعلى: 	-	[. أي: »أن تنساه« )الشنقيطي، 5			: 	/0		(.
      وجــه الدلالــة: في الآيــة بيــان وبشــارة للنــي صلــى الله عليــه 
وســلم من الله بأن يعلمه علمًا لا ينســاه، إلا ما اقتضت حكمة الله 

أن تنســاه لمصلحــة بالغــة.
      ومعلــوم أن النســخ لا يثبــت إلا بوحــي مــن الله لنبيــه صلــى الله 
ــهُۥ مِــن تلِۡقَــآيِٕ  لَ ــا يَكُــونُ ليٓ أَنۡ أبَُدِّ ــلۡ مَ عليــه وســلم. قــال تعــالى: }قُ
ٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبيِّ عَذَابَ  ۖ إِنّيِ

نـفَۡسِيٓۖ إِنۡ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَىٰٓ إِلَيَّ
يــَـوۡمٍ عَظِيــم{ ]ســورة يونــس: 5	[.

      المبحث الأول: مفهوم النسخ عند محمد رشيد رضا والحكمة منه
       أولاً: تعريفه النسخ لغة

     قــال محمــد رشــيد رضــا: »قــال أئمــة اللغــة: إن أصــل النســخ 
النقــل، ســواء أكان نقــل الشــيء بذاتــه كمــا يقــال: نســخت الشــمس 
الظــل، أي: نقلتــه مــن مــكان إلى مــكان، أو نقــل صورتــه كمــا يقــال: 
نســخت الكتاب، إذا نقلت عنه صورة مثل الأولى، وورد: نســخت 

الريــح الأثــر: أي: أزالتــه« )رضــا، 990	: 2/2		(.
      ومــن خــال مــا تقــدم يتبــن أن النســخ عنــد محمــد رشــيد 
رضــا مأخــوذ مــن النقــل، كقولهــم: نســخت الكتــاب، ومــن الإزالــة، 
كقولهــم: نســخت الريــح الأثــر، وهــذان المعنيــان مــن المعــاني اللغويــة 
العــرب )الفراهيــدي، د ن: 	/	20؛  الــواردة في كام  لمــادة نســخ 
الزجــاج، 08		: 	/89	؛ ابــن فــارس، 99		: 25/5	؛ الأزهــري، 
	200: 	/82	؛ الجوهــري، 	0		: 	/			(، وهمــا مســتعمان في 
بـنُـَـا ينَطِــقُ عَلَيۡكُــم  ــذَا كِتَٰ القــرآن، فمــن المعــى الأول قولــه تعــالى: }هَٰ
بٱِلۡحَقِّۚ إِناَّ كُنَّا نَسۡتَنسِــخُ مَا كُنتُمۡ تـعَۡمَلُونَ{ ]ســورة الجاثية: 29[، ومن 
ــيۡطَٰنُ{ ]ســورة  ُ مَــا يـلُۡقِــي ٱلشَّ المعــى الثــاني قولــه تعــالى: } فـيََنسَــخُ ٱللَّهَّ
الحــج: 52[. ولهــذا لم يخــل كام اللغويــن مــن تأثــر بالتقريــر الشــرعي؛ 

الــذي لا يخــرج في أصلــه عــن اللغــة، وإنمــا قــد يزيــد بعــض القيــود.

      ثانيًا: تعريفه النسخ اصطلاحًا
     لم يعُــرِّف محمــد رشــيد رضــا النســخ تعريفًــا صريحــًا، ومــا ذكــره في 

مواضــع متفرقــة مــن تفســره إنمــا هــو بيــانٌ وتقريــبٌ للنســخ. 
      قال محمد رشيد رضا عند تفسره لآية البقرة: }مَا ننَسَخۡ مِنۡ 
 { ]ســورة البقــرة: 	0	[: 

ۗ
هَــآ أوَۡ مِثۡلِهَــآ نۡـ تِ بِخَــرۡ مِّ

ۡ
ءَايــَةٍ أوَۡ ننُسِــهَا نََأ

»قال الأســتاذ الإمام:...فالنســخ هنا بمعى التبديل، أي: إذا جعلنا 
آيــة بــدلًا مــن آيــة، فإننــا نجعــل هــذا البــدل خــراً مــن المبــدل منــه أو 
مثلــه علــى الأقــل، فالآيــة عنــد هــؤلاء في نســخ التــاوة، وقالــوا: إن 
المــراد بالنســيان هــو أن يأمــر الله -تعــالى- بعــدم تــاوة الآيــة فتنُســى 
بالمــرة ... وثانيهمــا: أن المــراد نســخ حكــم الآيــة، وهــو عــام يشــمل 
نســخ الحكــم وحــده ونســخه مــع التــاوة، وهــذا هــو القــول المختــار 

للجمهــور، ...« )رضــا، 990	: 	/			(.
      ومــن خــال مــا تقــدم يتبــن أن النســخ في الاصطــاح عنــد 
العلــم )أبــو جعفــر  أهــل  لمــا عليــه عامــة  محمــد رشــيد رضــا موافــق 
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د. ماجد بن عبدالرحمن الصمعان

الطــري، 22		: 2/2		 ومــا بعدهــا؛ المــاوردي، د ن: 	/0		؛ 
البغــوي، 				ه: 	/	5	؛ الــرازي، 20		: 	/			 ومــا بعدهــا؛ 

القرطــي، 	8		ه: 2/		 ومــا بعدهــا(.

       ثالثاً: الحكمة من النسخ عند محمد رشيد رضا
      أثبــت محمــد رشــيد رضــا الحكمــة مــن النســخ فقــال: »وإنمــا 
الأحــكام تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان والأحــوال، فــإذا شُــرع 
حكــم في وقــت لشــدة الحاجــة إليــه، ثم زالــت الحاجــة في وقــت آخــر، 
فمن الحكمة أن ينُسخ الحكم ويبُدَّل بما يوافق الوقت الآخر، فيكون 
خــرا مــن الأول أو مثلــه في فائدتــه مــن حيــث قيــام المصلحــة بــه ...«.

      وقــال أيضًــا: »إن النســخ في الشــرائع جائــز، موافــق للحكمــة، 
وواقــع، فــإن شــرع موســى نســخ بعــض الأحــكام الــي كان عليهــا 
وشــريعة  التــوراة،  أحــكام  بعــض  نســخ  عيســى   وشــرع  إبراهيــم، 
الإســام نســخت جميع الشــرائع الســابقة؛ لأن الأحكام العملية الي 
تقبل النســخ إنما تُشــرع لمصلحة البشــر، والمصلحة تختلف باختاف 
الزمــان، فالحكيــم العليــم يُشــرعِّ لــكل زمــن مــا يناســبه، وكمــا تنُســخ 
شــريعة بأخــرى يجــوز أن تنُســخ بعــض أحــكام شــريعة بأحــكام أخــرى 
في تلــك الشــريعة، فالمســلمون كانــوا يتوجهــون إلى بيــت المقــدس في 
صاتهــم فنُســخ ذلــك بالتوجــه إلى الكعبــة وهــذا لا خــاف فيــه بــن 
المســلمن ...« )رضــا، 990	: 2/2		(. ومــا قــرره محمــد رشــيد 
رضــا مــن حكمــة لوقــوع النســخ موافــق لمــا قــرره العلمــاء، وأن الحكمــة 

مــن النســخ عائــدة إلى أمــور منهــا:
بعــد . 	 شــاء  مــا  الأحــكام  مــن  الله  فينســخ  والتهذيــب  التربيــة 

منهــا. المقصــود  حصــول 
مرحليــة الحكــم، فيشــرع الحكيــم أحكامًــا ثم ينســخها بأحــكام . 2

أنســبَ للمرحلــة الأخــرى.
التــدرج في التشــريع، فيــأتي الحكــم الجديــد وهــم علــى كامــل . 	

بــه. للعمــل  الاســتعداد 
الشــرائع . 	 خاتمــة  وشــريعته  الأديان،  آخــر  الإســام  أن  بيــان 

ومــكان. زمــان  لــكل  وصالحــة 

      المبحــث الثــاني: إثبــات محمــد رشــيد رضــا للنســخ في القــرآن 
الكريم

     أثبــت محمــد رشــيد رضــا النــوع الأول مــن النســخ، وهــو نســخ 
الحكــم دون التــاوة )رضــا، 990	: 	/			-			؛ رضــا وآخــرون، 
د ن: 2	/	9	(، وأثبــت نســخ الأحــكام عمومًــا أو مــع بقــاء لفــظ 
الآيات، وأثبــت معقوليتــه وحكمتــه؛ ومــن ذلــك قولــه: »وإنّ نســخ 
حكــم في الشــريعة بحكــم آخــر هــو كنســخ شــريعة بشــريعة أخــرى، 
مصــالح  علــى  انطباقهــا  التشــريع في  موافــق لحكمــة  المعــى  معقــول 
فيــه  شــبهة  لا  والأحــوال،  الزمــان  باختــاف  تختلــف  الــي  النــاس 
الديــن ...« )رضــا وآخــرون، د ن: 2	/	9	(. وفي  علــى أصــل 
حكمــة بقــاء الآيــة مــع رفــع الحكــم، يقــول: »حكمــة بقــاء الآيــة الــي 
نُســخ حكمهــا التذكــر بنعمــة النســخ والتعبــد بتاوتهــا ...« )رضــا 

وآخــرون، د ن: 	/			؛ رضــا، 990	: 	/			(.
      وردّ علــى مــن أنكــر النســخ مــن المتقدمــن والمتأخريــن اعتمــادًا 
أبــو  علــى شــبهات تعــارض في رأيهــم دلالــة النســخ، ومــن هــؤلاء 
مســلم الأصفهــاني المعتــزلي، وكان عالـــمًا بالتفســر وغــره مــن صنــوف 
العلــم، فقــال محمــد رشــيد رضــا: »ولكــن هنــاك خافـًـا في نســخ 
أحــكام القــرآن ولــو بالقــرآن، فقــد قــال أبــو مســلم محمــد بــن بحــر 
الأصفهــاني المفســر الشــهر: ليــس في القــرآن آيــة منســوخة، وهــو 
مــن  بضــرب  علــى وجــه صحيــح  منســوخ  إنــه  قالــوا  مــا  يُخــرَّج كل 
التخصيــص أو التأويــل، وظاهــر أن مســألة القبلــة ليــس فيهــا نســخ 
للقــرآن، وإنمــا هــي نســخ لحكــم لا نــدري هــل فعلــه النــي صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم باجتهــاده أم بأمــر مــن الله تعــالى غــر القــرآن؛ فــإن 
 .)		2/2  :	990 )رضــا،   »... القــرآن  غــر محصــور في  الوحــي 
وقــد ذكــر ياقــوت الحمــوي في معجــم الأدباء كتــابًا لأبي مســلم باســم 
 :				 )الحمــوي،  هنــا  المقصــود  هــو  لعلــه  الرســائل«  »مجموعــة 

.)	20/	
      وقد نقل الرازي والقاسمي وغرهما من المفسرين رأي أبي مسلم 
)الــرازي، 20		: 	/			؛ القاسمــي، 8			: 	/25(. وبالنظــر نجــد 
الــي في  الآيــة بالشــرائع  النســخَ في  أوَّلَ  أبا مســلم الأصفهــاني  أن 
التــوراة والإنجيــل معتمــدًا في ذلــك علــى أن المــراد بالنســخ في آيــة 
ــَةٍ أوَۡ ننُسِــهَا{ ]ســورة البقــرة: 	0	[ قــد يكــون  ــنۡ ءَاي ــا ننَسَــخۡ مِ }مَ
بمعــى شــريعة، أو قــد يكــون النقــل مــن اللــوح المحفــوظ وتحويلــه إلى 
ســائر الكتــب، أو وقــوع خــر منــه. والجــواب عــن ذلــك أن يقــال: 
إن العــرب لم يســتخدموا آيــة بمعــى شــريعة، ولم يــرد في كتــب اللغــة 
إتيــان آيــة بمعــى شــريعة، بــل إن لفــظ الآيــة إذا أطلــق فإنــه يــراد بــه 
الآيــة القرآنيــة، فخالــف بقولــه المعهــود مــن لغــة العــرب والمفســرين، 
كمــا أنــه ليــس لديــه دليــل علــى المخالفــة، والخريــة في نقــل القــرآن 
مــن اللــوح المحفــوظ إلى ســائر الكتــب غــر متوفــرة في نقــل القــرآن، 
كمــا أن كامــه في مســألة القبلــة وأنــه ليــس  فيهــا نســخ؛ يعتــر مخالفًــا 
لمــا عليــه الســلف وكبــار المفســرين، ويســبب انفــكاكًا بــن ســبب الآيــة 
وســياقها، وأمــا قولــه: لــو وقــع النســخ لوقــع إلى خــر منــه، فالجــواب 
ــكَانَ ءَايــَة{ ]ســورة النحــل:  ــآ ءَايـَـة مَّ لۡنَ أن في قولــه تعــالى: }وَإِذَا بَدَّ
	0	[. مــا يــدل علــى وقــوع النســخ، وفي آيــة البقــرة مــا يــدل علــى 
الســيوطي،  		؛   :			2 الأصفهــاني،  )الراغــب  وقوعــه  إمكانيــة 

.)2	/2  :		9	
      وأثبــت محمــد رشــيد رضــا رأي الجمهــور بأن القــرآن ينُســخ 
بالقــرآن بنــاء علــى أنــه لا مانــع مــن نســخ حكــم آيــة مــع بقائهــا في 
الكتــاب يعُبــد الله تعــالى بتاوتهــا وبتذكــر نعمتــه بالانتقــال مــن حكــم 
كان موافقا للمصلحة ولحال المســلمن في أول الإســام، إلى حكم 
يوافق المصلحة في كل زمان ومكان، فإنه لا ينُسخ حكم إلا بأمثل 
منــه، كالتخفيــف في تكليــف المؤمنــن قتــال عشــر أمثالهــم بالاكتفــاء 

بمقابلــة الضعــف بأن تقاتــل المائــة مائتــن.
      ثم أشــار إلى ضوابــط تميّــز النســخ عــن غــره، وبيــان مــا يدخــل 
في النســخ وما لا يدخل فيه، وهي: أنه لا يُصار إلى القول بالنســخ 
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موقف محمد رشيد رضا من النسخ في القرآن الكريم

لمجرد التعارض، لأن القول بالنســخ لمجرد التعارض احتمال، والنســخ 
لا يثبــت بالاحتمــال، وفي هــذه الحــال يُصــار إلى الجمــع مــا أمكــن، 
فــإن انتفــى وتعــذر الجمــع بــن الآيتــن مــن آيات الأحــكام العمليــة، 

وعُلــِم تاريخهمــا، فعنــد ذلــك يقــال إن الثانيــة ناســخة لــلأولى. 
      كمــا أشــار إلى أن الأخبــار المحضــة كآيات العقائــد، وأصــول 
العبــادات والمعامــات والفضائــل وأخبــار الأمــم الماضيــة لا يدخلهــا 
النســخ، لأنهــا خــر مــن الله، وخــر الصــادق يســتحيل الرجــوع منــه. 
وأشــار إلى أن نســخ الســنة بالســنة كنســخ الكتــاب بالكتــاب، بــل 
هــو أولى وأظهــر، وكذلــك نســخ الســنة بالكتــاب كمــا في مســألة 
القبلــة ولا خــاف فيهمــا. ومــن قبيــل هــذا نســخ الحديــث المتواتــر 

لحديــث الآحــاد.
     وأشــار إلى أن الخــاف المعتــر في نســخ القــرآن بالحديــث ولــو 
متواتــراً، أو الحديــث المتواتــر بأخبــار الآحــاد، والقــول بجــواز نســخ 
القــرآن للســنة مطلقًــا وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد، وقــال بــه أهــل 
عقيــل  )ابــن  ينظــر:  الله.  رحمــه  الشــنقيطي  اختيــار  وهــو  الظاهــر، 
الظفــري، 20		: 	/259؛ ابــن حــزم، د ن: 	/505؛ الشــنقيطي، 
	200: 	8(، وذكــر أن الــذي عليــه المحققــون الأولــون أن الظــي 
-وهــو خــر الآحــاد- لا ينســخ القطعــي كالقــرآن والحديــث المتواتــر. 
والحنفيــة وكثــر مــن محققــي الشــافعية صرحــوا بجــواز نســخ الكتــاب 
بالســنة المتواتــرة، وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد، وقــال بــه كثــر مــن 
المالكيــة والفقهــاء والأصوليــن والأشــاعرة والمتكلمــن )عــاء الديــن 
البخــاري، د ن: 	/ 82	؛ الغــزالي، 				: 	/	2	؛ فخــر الديــن 
الــرازي، 8			: 	/9	5؛ ابــن قدامــة المقدســي، 	2		: 	/	2	(؛ 
لأن الني -صلى الله عليه وسلم- معصوم في تبليغ الأحكام، فمى 
أيقنا بأن الرواية عنه واستوفت شروط النسخ تعتر ناسخة للكتاب 
كمــا إذا نســخت آيــة آيــة. وذهــب آخــرون ومنهــم الإمــام الشــافعي 
كما في رســالته المشــهورة في الأصول )الرســالة، 58		: 	0	( بأنه 
لا يجــوز نســخ حكــم مــن كتــاب الله بحديــث مهمــا تكــن درجتــه، 
لأن للقــرآن مــزايا لا يشــاركه فيهــا غــره )رضــا، 990	: 2/2		(، 
وقــال بــه الإمــام أحمــد في روايــة عنــه، وهــو اختيــار شــيخ الإســام 
الكلــوذاني،  الخطــاب  أبــو  	/	50؛  د ن:  )الشــرازي،  تيميــة  ابــن 
ابــن  	/22	؛   :		2	 المقدســي،  قدامــة  ابــن  9/2		؛   :		0	

تيميــة، 				: 		/	8	؛ الشــاطي، 				: 	/9	(.
     والــذي يظهــر مــن خــال مــا ذكُــر مــن أقــوال في مســألة نســخ 
القــرآن بالســنة؛ جــواز وقوعــه مطلقًــا، ســواءً أكان الحديــث متواتــراً أم 

آحــادًا )الســريع، 				(.

      المبحــث الثالــث: مفهــوم نســخ التــلاوة عنــد محمــد رشــيد 
رضــا وموقفــه منــه

     المطلب الأول: مفهوم نسخ التلاوة عند محمد رشيد رضا
العلمــاء  التــاوة عنــد  بــنَّ محمــد رشــيد رضــا مفهــوم نســخ       
لكنــه اتبــع شــيخه محمــد عبــده في رد هــذا المعــى الــذي قــرره العلمــاء 

حيــث قــال:

»وقالــوا: إن المــراد بالإنســاء إزالــة الآيــة مــن ذاكــرة النــي -صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم-، وقــد اختُلــف في هــذا: أيكــون »بعــد التبليــغ 
بئــر معونــة، وقيــل:  بعــده كمــا ورد في أصحــاب  قبلــه؟ فقيــل:  أم 
قبلــه، حــى إن الســيوطي روى في أســباب النــزول أن الآيــة كانــت 
تنــزل علــى النــي -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- ليــاً فينســاها نهــاراً، 
فحــزن لذلــك فنزلــت الآيــة« )الســيوطي، 		9: 		؛ ابــن أبي حــاتم، 

.)200/	  :			9
      وبئــر معونــة هــي أرض بــن بــي عامــر وحــرة بــي ســليم، وقــال 
ابــن إســحاق: كا البلديــن منهــا قريــب إلا أنهــا إلى حــرة بــي ســليم 
طريــق  أبلــى في  لهــا:  يقــال  جبــال  بــن  معونــة  بئــر  وقيــل:  أقــرب، 
المصعــد مــن المدينــة إلى مكــة وهــي لبــي ســليم، وتقــع غــرب المهــد 
إلى الشــمال، وتتصــل في الغــرب بحــرة الحجــاز )الحمــوي، 995	: 

 .)25	  :		22 المغلــوث،  	/02	؛ 

      ونقــل عــن الشــيخ محمــد عبــده قولــه: »ولا شــك عنــدي في أن 
هــذه الروايــة مكذوبــة، وأن مثــل هــذا النســيان محــال علــى الأنبيــاء 
- عليهــم الســام -؛ لأنهــم معصومــون في التبليــغ، والآيات الكريمــة 
وَقـرُۡءَانـَـهُ{ ]ســورة  عَــهُۥ  جَمۡ نـَـا  عَلَيۡـ تعــالى: }إِنَّ  بذلــك كقولــه  ناطقــة 
ــنُ نـزََّلۡنـَـا ٱلذكِّۡــرَ وَإِناَّ لـَـهُۥ لحََٰفِظـُـونَ{  القيامــة: 		[، وقولــه: }إِناَّ نَحۡ
]ســورة الحجــر: 9[، وقــد قــال المحدثــون والأصوليــون: إن مــن عامــة 
وضــع الحديــث مخالفتــه للدليــل القاطــع عقليًّــا كان أو نقليًّــا، كأصــول 
الاعتقــاد، وهــذه المســألة منهــا، فــإن هــذا النســيان ينــافي العصمــة 

المجمــع عليهــا ...« )رضــا، 990	: 	/2		(.
      بينمــا يــرى العلمــاء أن وقــوع النســيان مــن النــي صلى الله عليه وسلم فيمــا ليــس 
مأمــورا فيــه بالبــاغ كالأمــور الحياتيــة الطبيعيــة جائــز، وأمــا مــا كان 
مأمــور فيــه بالبــاغ مــن أمــور الشــرع كالقــرآن فمُجمــع علــى جــوازه 
عنــد العلمــاء بشــرطن: أحدهمــا: أن يقــع منــه النســيان بعــد البــاغ، 
وأمــا قبلــه فــا يجــوز، والثــاني: ألا يســتمر علــى نســيانه فيتذكــره أو 
يذَُّكــر بــه. ولم يثبــت أن النــي صلى الله عليه وسلم نســي شــيئًا ولم يبلغــه أو كتمــه. 
والنســيان بهــذه الشــروط لا ينــافي عصمــة الأنبيــاء ولا يقــدح فيهــم، 
ولا في أصــل جمــع القــرآن وحفظــه. وأمــا النســيان الــذي يتذكــره صلى الله عليه وسلم 
نُ نـزََّلۡنَا ٱلذكِّۡرَ  أو يذُكر به فعارض ســريع الزوال لقوله تعالى: }إِناَّ نَحۡ
مــا رفعــه الله عــن  لـَـهُۥ لحََٰفِظـُـونَ { ]ســورة الحجــر: 9[، وأمــا  وَإِناَّ 
قلبــه فالمــراد بــه نســخ التــاوة وهــو داخــل في المســتثى بقولــه تعــالى: 
ــاَ تنَسَــىٰٓ إِلاَّ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّهَُّۚ { ]ســورة الأعلــى: 	-	[،  }سَــنـقُۡرئُِكَ فَ
قــال الســمعاني: »والمــراد منــه نســخ التــاوة« )الســمعاني، 8			: 
	/209(، وقــال أبــو حيــان: »ومفهــوم الآيــة في غايــة الظهــور، وقــد 
تعســفوا في فهمهــا. والمعــى أنــه تعــالى أخــر أنــه ســيقرئه، وأنــه لا 
ينســى إلا ما شــاء الله، فإنه ينســاه، إمّا النســخ، وإمّا أن يَسُــنَّ، وإمّا 
علــى أن يتذكــر. وهــو صلــى الله عليــه وســلم معصــوم مــن النســيان 
فيمــا أمــر بتبليغــه، فــإن وقــع نســيان، فيكــون علــى وجــه مــن الوجــوه 
الثاثة«)أبــو حيــان: 22		: 0	/	5	(، وداخــل في قولــه تعــالى: 
{ ]ســورة 

ۗ
هَــآ أوَۡ مِثۡلِهَــآ نۡـ تِ بِخَــرۡ مِّ

ۡ
}مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايــَةٍ أوَۡ ننُسِــهَا نََأ

ابــن حجــر،  	/9			-80		؛   :		92 )النــووي،   ]	0	 البقــرة: 
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د. ماجد بن عبدالرحمن الصمعان

القنوجــي،  20/	5؛  د ت:  العيــي،  الديــن  بــدر  9/	8؛   :			9
2			: 5	/88	؛ الزرقــاني، د ن: 	/5	2(.

    المطلب الثاني: موقف محمد رشيد رضا من نسخ التلاوة
     أنكــر محمــد رشــيد رضــا نســخ التــاوة، وإنــكاره ثابــت ذكــره في 
عــدة مواضــع مــن مجلــة المنــار: فقــال: »أمــا نســخ لفــظ الآيــة مــع بقــاء 
حكمهــا أو نســخ لفظهــا وحكمهــا معًــا فممــا لا يجــب علينــا اعتقــاده 
وإن قــال بــه القائلــون ورواه الــراوون، وقــد عللــه القائلــون بــه والتمســوا لــه 
مــن الحكمــة مــا هــو أضعــف مــن القــول بــه وأبعــد عــن المعقــول ...« 

)رضــا وآخــرون، د ن: 	/			(. 
      ونفــى الحكمــة منــه فقــال: »وأمــا نســخ التــاوة فلــم تظهــر لنــا 
حكمتــه ولم يأت اليافعــي ولا مــن قبلــه مــن العلمــاء الذيــن اطلعنــا 
علــى أقوالهــم بحكمــة مقنعــة لمــن كان مســتقاً في فهمــه غــر مقلــد 
فيــه، لا ســيما نســخ اللفــظ مــع بقــاء الحكــم« )رضــا وآخــرون، د ن: 
2	/	9	(، واليافعــي هــو الشــيخ صــالح، مــن علمــاء اليمــن -أقــام في 
الهنــد- وهــو الــذي تــولى الــرد علــى مــن أنكــر نســخ التــاوة في مجلــة 

المنــار )رضــا وآخــرون، د ن: 2	/25	(.
      وطعــن محمــد رشــيد رضــا في أدلــة وقــوع نســخ التــاوة فقــال: 
»وأمــا الدليــل علــى وقــوع ذلــك فهــو بعــض الــروايات عــن الصحابــة، 
إشــكال  محــل  فهــي  أســانيدها،  البخــاري  مثــل  وإن صحــح  وهــي 
في متنهــا كأحاديــث أخــرى في الصحيحــن وغرهمــا ...« )رضــا 

 .)	9	/	2 وآخــرون، د ت: 
     وقــال أيضًــا: »وجملــة القــول أنــه لم يــرد في هــذا المقــام حديــث 
صحيح السند إلا قول عمر )البخاري، 22		: 8/8		ح:0	8	؛ 
مســلم، د ن: 	/				ح:	9		( في الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا، 
رُوي في  وإن  أعتقــد صحتــه  وأنا لا   ... الآحــاد  روايــة  مــن  وهــو 

الصحيحــن ...« )رضــا وآخــرون، د ن: 	/2		(.
      هــذا هــو حاصــل مــا قالــه في إنــكاره لمنســوخ التــاوة، وقــد 
خالــف محمــد رشــيد رضــا في ذلــك جمهــور العلمــاء مــن أهــل الســنة 
الذيــن يثبتــون النســخ اعتمــادًا علــى دلالــة الكتــاب العزيــز والســنة 
المتواتــرة في ذلــك. وحــاول محمــد رشــيد رضــا أن ينكــر إنــكاره ذلــك 
في مناظراتــه للشــيخ يوســف الدجــوي، والحــق أن إنــكاره ثابــت )رضــا 

وآخــرون، د ن: 		/		 ومــا بعدهــا(. 
      وبعــد ذكــر جملــة مــن مقولاتــه الــي فيهــا بيــان لموقفــه مــن نســخ 
التــاوة وعــدم وقوعــه؛ أقــول مناقشًــا لمــا ذكــر مســتلهمًا منــه ســبحانه 

التوفيــق والصــواب: 

     الشــبهة الأولى: منــع نســخ التــاوة لمجــرد عــدم وجــود حكمــة 
ظاهــرة مقنعــة علــى نســخ التــاوة لا ســيما نســخ اللفــظ مــع بقــاء 
الحكــم؛ فجوابهــا: أن الآيــة الناســخة والمنســوخة كاهمــا مُنزلّــة مــن 
الله تبــارك وتعــالى، وهــو أعلــم بمــا هــو أصلــح لخلقــه، فيجــب علــى 
المؤمــن تجــاه ذلــك التســليم والاتبــاع بالناســخ والمنســوخ، قــال تعــالى: 
 
ـَـآ أنَــتَ مُفۡــتَرِۢۚ ُ أَعۡلــَمُ بمـَـا يـنُــَـزّلُِ قاَلــُوٓاْ إِنمَّ لۡنــَآ ءَايـَـة مَّــكَانَ ءَايــَة وَٱللَّهَّ }وَإِذَا بَدَّ

بـَـلۡ أَكۡثـرَُهُــمۡ لَا يـعَۡلَمُــونَ{ ]ســورة النحــل :	0	[، فالاعــتراض بــن 
الشــرط وجوابــه في الآيــة أفــاد أن مصــدر الأمريــن عــن علمــه تبــارك 
وتعــالى، وأن كاً منهمــا منــزل. وعلــى هــذا فــا حجــة لمــن أنكــر 
نســخ التــاوة لعــدم ظهــور فائــدة أو حكمــة لــه فيــه )ابــن قيــم الجوزيــة، 

د ن: 	22؛ الخــازن، 5			: 	/98(. 
      ثم إن هــذا مــن ابتــاء الله لعبــاده المؤمنــن واختبــاره إياهــم، 
ثبــت الأمــر أو الحكــم؛ الإيمــان ولــزوم  إذا  المؤمــن  فالواجــب علــى 
إِلَى ٱللَّهَِّ  إِذَا دُعُــوٓاْ  ـَـا كَانَ قــَـوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنـِـنَ  الوحــي، قــال تعــالى: }إِنمَّ
هُــمُ  وَأوُْلَٰئٓـِـكَ  وَأَطَعۡنـَـاۚ  عۡنـَـا  سمَِ يـقَُولـُـواْ  أَن  نـهَُــمۡ  ۡـ بـيَ ليَِحۡكُــمَ  وَرَسُــولهِِۦ 
ٱلۡمُفۡلِحُــونَ{ ]ســورة النــور: 	5[، وكــون حكــم الآيــة باقيـًـا وثابتـًـا، 
	/2		؛  )الآمــدي، د ن:  فائــدة  ذاتــه  فهــذا بحــد  نُســخ  ولفظهــا 

.)5	  :				 العنــزي، 
      ولمــا خشــي عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- علــى النــاس 
إن طــال بهــم الزمــان أن ينكــروا فريضــة الرجــم، قــام خطيبــًا علــى منــر 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وحذرهــم مــن ذلــك وبــنّ أنــه في 

كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم.
      ثم إن التازم بن الآية وحكمها مشروط بعدم وجود الناسخ، 
بينهمــا، ويكــون حينهــا رفــع الحكــم وأبقــى  تــازم  فــا  فــإن وجــد 
التــاوة، أو العكــس، أو رفعهمــا معًــا، كل هــذا بحســب مــا تقتضيــه 
الطــوفي:  قــال  الحكمــة أو المصلحــة )الزرقــاني، 9			: 2/		2(. 
»وأمــا قولهــم: » أنُــزل اللفــظ ليتُلــى؛ فكيــف يرفــع؟« فــا اســتحالة 
فيــه، ولا اســتبعاد، لجــواز أن تكــون المصلحــة في تاوتــه وقتــا دون 
وقــت، كغــره مــن الأحــكام المنســوخة« )الطــوفي، 	0		: 2/		2(. 
     الشــبهة الثانيــة: دعــوى محمــد رشــيد رضــا في مــا قيــل بأنــه 
منســوخ لا يتفــق مــع أســلوب القــرآن وباغتــه )رضــا وآخــرون، د 
ن: 	/2		(؛ فجوابــه: إن العــرة بثبــوت الآيــة القرآنيــة هــو صحــة 
الإســناد، فــإذا صــح ســندها ثبــت لهــا مــن الخصائــص مــا لا يثبــت 
مــن  ذلــك  وغــر  بتاوتهــا  والتعبــد  لفظهــا  في  لغرهــا؛ كالإعجــاز 
الخصائــص القرآنيــة، فــإذا نُســخت تاوتهــا لم يعــد لهــا مــن الخصائــص 
شــيء، لأن نســخها يقتضــي عــدم حفظهــا متواتــرة، فيكــون احتمــال 
روايتهــا بالمعــى واردًا؛ لطــول العهــد بهــا وعــدم تعاهدهــا فينُســيها الله 
عبــاده ويرفعهــا مــن صدورهــم، فــا يبقــى إلا نقلهــا بالمعــى، وأنى 

لأحــد أن يأتي بمثــل كام الله عــز وجــل؟! 
     ثم إن منســوخ التــاوة يكفــي فيــه خــر صحيــح عــن الصحــابي 
ولــو كان آحــادًا بأن هــذه الآيــة كانــت مــن القــرآن. ولا يلــزم مــن 
اللفــظ  هــو  يكــون  أن  القــرآن  مــن  بأنهــا كانــت  الصحــابي  قــول 
2/	25؛   :				 المعــى )الجصــاص،  أراد  ربمــا  بــل  بعينــه،  القــرآني 
الجرجاني، 29		: 	/95		؛ العنزي، 				: 	5(، قال أبو بكر 
الجصــاص: »لأن الخــر لم يقتــض أن يكــون هــذا المنقــول بعينــه هــو 
الــذي كان مــن ألفــاظ القــرآن علــى نظامــه وتأليفــه حســب مــا نقلــوه 
إلينــا، وليــس يمتنــع أن يكــون ذلــك قــد نقلــوه علــى نظــم آخــر ونُســخ 
ذلــك النظــم وأنســي مــن كان يحفظــه ولم ينســخ الحكــم، فنقلــوه بلفــظ 
غــر اللفــظ الــذي كان رُســم القــرآن حــن نزولــه إلى أن رفُــع، فــا 
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موقف محمد رشيد رضا من النسخ في القرآن الكريم

يكــون هــذا مــن القــرآن، وهــذا جائــز أن يفعلــه الله، وذلــك لأن قولــه 
مــن القــرآن ومــن رسمــه يتعلــق بــه أحــكام لا تتعلــق بغــره« )الجصــاص، 

 .)2	2/2  :				

     الشــبهة الثالثــة: طعــن محمــد رشــيد رضــا بصحــة الأحاديــث 
الصحيحــن؛  مــا روي في  التــاوة؛ حــى  نســخ  إثبــات  الــواردة في 
فجوابــه: أنَّ كثــراً مــن الــروايات الــواردة في نســخ التــاوة مقطــوعٌ 
بصحتهــا، وتلقتهــا الأمــة بالقبــول، وذلــك لإخــراج البخــاري ومســلم 
لهــا في صحيحيهمــا، وهــذا أمــرٌ متفــقٌ عليــه بــن العلمــاء، ومــن تلكــم 

الأحاديــث الدالــة علــى وقــوع نســخ التــاوة، مــا يلــي:
     ثبــت في الصحيحــن عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: قــال 
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه وهــو جالــس علــى منــر ســول  عمــر 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله بعــث محمــدا صلــى الله عليــه 
وســلم بالحــق، وأنــزل عليــه الكتــاب، فــكان ممــا أنــزل الله آيــة الرجــم، 
فقرأناهــا وعقلناهــا ووعيناهــا، رجــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ورجمنــا بعــده، فأخشــى إن طــال بالنــاس زمــان أن يقــول قائــل: والله 
مــا نجــد آيــة الرجــم في كتــاب الله، فيضلــوا بــترك فريضــة أنزلهــا الله، 
والرجــم في كتــاب الله حــق علــى مــن زنى إذا أحصــن مــن الرجــال 
والنســاء، إذا قامــت البينــة أو كان الحبــل أو الاعــتراف، ثم إنا كنــا 
فإنــه  آبائكــم،  عــن  ترغبــوا  أن لا  مــن كتــاب الله:  نقــرأ  فيمــا  نقــرأ 
ترغبــوا  أن  بكــم  إن كفــرا  أو  آبائكــم،  عــن  ترغبــوا  أن  بكــم  كفــر 
د  مســلم،  8/8		ح:0	8	؛   :		22 )البخــاري،  آبائكــم«  عــن 
وغــرهُ:  شــيبة في مصنفــه  أبي  ابــن  وزاد  	/				ح:	9		(،  ن: 
شــيبة،  أبي  )ابــن  البتــة«  فارجموهمــا  زنيــا  إذا  والشــيخة  »والشــيخ 
	2		: 9/5	5ح:			28؛ ابــن ماجــه، د ن: 2/	85ح:	255؛ 

	/	0	ح:	0		(.  :		2	 النســائي، 
الرجــم  آيــة  نســخ  ثبــوت  الحديــث  هــذا  مــن  الدلالــة  ووجــه       
)الشــيخ والشــيخة( وآيــة )أن لا ترغبــوا عــن آبائكــم(، فكانتــا ممــا 
أنُــزل علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، واســتمر حكمهمــا، 
ونســخت تاوتهمــا، وقــد أخــر بهمــا عمــر بــن الخطــاب في جمــع 
فــكان إجماعًــا، وفي ســكوت  لــه مخالــف،  يعلــم  الصحابــة ولم  مــن 
الصحابــة وعــدم النــكارة علــى مقولــة عمــر دليــلٌ علــى أن مــا قالــه كان 
محفوظـًـا ومعلومًــا عندهــم. قــال الباقــاني: »والدليــلُ علــى أن هــذه 
الآيــة كانــت محفوظــةً عنــد غــر عمــر مــن الأمّــة قولــه: »كنــا نقرؤهــا«، 
وتاوتــُه لهــا بمحضــرٍ مــن الصحابــة وتــرك النكــر لقولــه والــرد لــه. وأن 
يقــولَ قائــل في أيّام حياتــِه أو بعــده أو مواجهــا لــه أو بغــر حضرتــه 
مــى نزلــت هــذه الآيــة ومــى قرأناهــا، والعــادةُ جاريــة بمثــل هــذا في 
قــرآن يدُعــى إنزالــه لا أصــلَ لــه ويدُعــى فيــه حضــورُ قــومٍ نبــلٍ أخيــار 
ســليمةٍ  وقرائــح  وبراعــة،  ولســنٍ  ونســكٍ وحفــظٍ  ديــنٍ  أهــلِ  أبــرار، 
قالـَـه  مــا  دليــلٍ علــى أن  وأذهــانٍ صافيــة، فإمســاكُهم عنــه أوضــحُ 
وادّعاهُ كان معلومًا محفوظاً عندهم« )الباقاني، 22		: 	/02	(.

     ومــن الأدلــة أيضًــا مــا روي في صحيــح مســلم مــن حديــث 
عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: »كان فيمــا أنُــزل مــن القــرآن 
يُحَرّمِــن، ثم نســخن بخمــسٍ معلومــات،   عشــر رضعــات معلومــات 

فتــوفي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــنَّ فيمــا يقُــرأ مــن القــرآن« 
الحديــث  الدلالــة: في  وجــه  5/2	0	ح:52		(،  ن:  د  )مســلم، 
دلالــة ظاهــرة علــى وقــوع نســخ التــاوة، وردٌّ علــى مــن منعــه ونفــاه.

      ولعــل مــراد عائشــة رضــي الله عنهــا: »فتــوفي رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم وهــنّ فيمــا يقــرأ مــن القــرآن«: أن التــاوة نُســخت، 
ولم يبلــغ ذلــك كل النــاس إلا بعــد وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم، فتــوفي 

وبعــض النــاس يقرؤهــا )الزركشــي، 				: 5/	25(.
      وقــد أخــذ جماعــة مــن الفقهــاء كالشــافعي وغــره بهــذا الحديــث، 
ا بــن مــا يُحــرّمِ ومــا لا يُحــرّمِ، وفيــه دلالــة  وجعلــوا الخمــس رضعــات حــدًّ
التــاوة عندهــم، قــال الشــافعي: »وإنمــا أخــذنا  علــى وقــوع نســخ 
بخمس رضعات عن الني - صلى الله عليه وسلم - بحكاية عائشة 

أنهــن يحرمــن وأنهــن مــن القــرآن« )الزركشــي، 				: 5/	25(.
      ومن الأدلة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: »أنُزل 
في الذيــن قتُلــوا ببئــر معونــة قــرآن قــرآناه، ثم نســخ بعــد: )بلّغــوا قومنــا 
أن قــد لقينــا ربنــا فرضــي عنــا ورضينــا عنــه(« )البخــاري، 22		: 
	/	2ح:		28؛ مســلم، 				: 	/8		ح:			(. وجه الدلالة: 
الحديــث دلّ علــى وقــوع نســخ التــاوة. فقــد أخــر أنــس رضــي الله 
عنــه أنهــم قرأوهــا، ثم رفعهــا الله. وقــد اســتدل بــه العلمــاء علــى وقوعــه.

     والــروايات الدالــة علــى وقــوع نســخ التــاوة كثــرة مســتفيضة، 
وكثرتهــا تفيــد التواتــر المعنــوي، وإنكارهــا لا يؤثــر في ثبوتهــا بقــدر مــا 
يؤثــر في قيمــة إنكارهــم لهــا. قــال ابــن فضــال المجاشــعي: »وقــد جــاءت 
أحاديــث متظاهــرة في أنهــا نزلــت أشــياء مــن القــرآن، ثم نســخت 

تاوتهــا« )المجاشــعي، 28		: 9		-50	(.
     ومما تقدم يتبن ضعف حجة محمد رشيد رضا والمسلك الذي 
ســلكه في ردّ الأحاديــث الصحيحــة والتشــكيك في ســامتها، ولعلــه 
راجــع إلى ضعــف بضاعتــه في الحديــث، أو عــدم اعتــداده بأصــول 

النقــاد وأحكامهــم.
     الشــبهة الرابعــة: دعــوى محمــد رشــيد رضــا بأن القــرآن لا يثبــت 
بطريــق الآحــاد، وكــون الآيــة منســوخة فــرع كونهــا آيــة فــا بــد فيــه 
مــن التواتــر المشــروط لإثبــات القــرآن؛ فالجــواب: إن إثبــات منســوخ 
التاوة لا يشــترط فيه التواتر؛ وذلك لأنه لم يعد قرآنًا يتلى، فيكفي 
في إثباتــه النقــل الصحيــح عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم ولــو كان 

آحــادًا؟
      ثم إنــه كان في صــدر الإســام يثبــت القــرآن بخــر الواحــد، 
ألا تــرى أن الرجــل إذا أســلم ذهــب إلى قومــه وقبيلتــه يدعوهــم إلى 

الإســام ويعلمهــم مــا معــه مــن القــرآن؟

التــاوة إن كانــت  إثبــات نســخ  الــواردة في  الــروايات  إن       ثم 
نقُلــت نقــل آحــاد، فإنهــا بمجموعهــا تفيــد العلــم النظــري أن رســول 
 .)	0	-2	2  :			9 قالهــا )مــرزوق،  الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال ابــن القيــم: »الــكام فيمــا نقُِــل مــن القــرآن آحــادًا في فصلــن، 
أحدهمــا: كونــه مــن القــرآن، والثّـَـاني: وجــوب العمــل بــه. ولا ريــبَ 
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د. ماجد بن عبدالرحمن الصمعان

بــه،  مــا حكمــان متغايــران، فــإنَّ الأوَّل يوجــب انعقــادَ الصَّــاة  أنهَّ
ــه علــى الـــمُحْدِث وقراءتــِه علــى الجنــب، وغــر ذلــك مــن  وتحــريَم مسِّ
أحــكام القــرآن، فــإذا انتفــت هــذه الأحــكام لعــدم التَّواتــر لم يلــزم 
انتفــاء العمــل بــه، فإنَّــه يكفــي فيــه الظَّــنُّ. وقــد احتــجَّ كلُّ واحــدٍ مــن 
ــافعيُّ وأحمــد في هــذا  ــة الأربعــة بــه في موضــعٍ، فاحتــجَّ بــه الشَّ الأئمَّ
الموضــع. واحتــجَّ بــه أبــو حنيفــة في وجــوب التَّتابــع في صيــام الكفَّــارة 
)الطــري،  متتابعــاتٍ«  مٍ  أياَّ ثاثــة  »فصيــام  مســعودٍ:  ابــن  بقــراءة 
22		: 0	/559-		5؛ الطحاوي، 				: 99/2	؛ الجصاص، 

ابــن كثــر، 20		: 	/			(.  5			: 2/		5؛ 

     واحتــجَّ بــه مالــك والصَّحابــة قبلــه في فــرض الواحــد مــن ولــد الأمِّ 
 ٓ لــَةً أوَِ ٱمۡــرَأةَ وَلــَهُۥ أنَّــه السُّــدس بقــراءة أبيٍّ: }وَإِن كَانَ رَجُــل يـُـورَثُ كَلَٰ
{ ]ســورة النســاء: 2	[،  ــدُسُۚ هُمَــا ٱلسُّ نۡـ حِــدٍ مِّ أَخٌ أوَۡ أُخۡــتٌ فلَِــكُلِّ وَٰ
والمشــهور أنهــا قــراءة ســعد بــن أبي وقــاص. )أبــو جعفــر الطــري، 
22		: 8/		؛ ابــن أبي حــاتم، 9			: 	/888؛ البغــوي، 				: 
ــوا بهــذه  80/2	؛ القرطــي، 	8		: 8/5	(. فالنَّــاس كلُّهــم احتجُّ
القــراءة، ولا مســتندَ للإجمــاع ســواها، قالــوا: وأمَّــا قولكــم: إمَّــا أن 
يكــون نقلــه قــرآنًا أو خــراً، قلنــا: بــل قــرآنًا صريًحــا. وقولكــم: فــكان 
ــا الأوَّل  يجــب نقلــه متواتــراً، قلنــا: مــى؟ إذا نُســخ لفظــه أو بقــي؟ أمَّ
فممنــوعٌ، والثَّــاني مســلَّمٌ، وغايــة مــا في الأمــر أنَّــه قــرآنٌ نُسِــخ لفظــه 
ــيخة إذا زنيــا  ــيخ والشَّ وبقــي حكمــه، فيكــون لــه حكــم قولــه: »الشَّ
فارجموهمــا« ممّـَـا اكتُفِــي بنقلــه آحــادًا وحكمُــه ثابــتٌ، وهــذا ممّـَـا لا 

جــوابَ عنــه )ابــن قيــم الجوزيــة، 5			: 	/	8	(.

       خاتمة البحث:

      الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصاة والسام على 
النــي الكــريم وآلــه وصحبــه، وبعــد: فهــذه أهــم النتائــج الــي توصلــت 

إليهــا في هــذا البحــث:

حكمتــه . 	 وأثبــت  وعرَّفــه  النســخ  رضــا  رشــيد  محمــد  أثبــت 
ومعقوليتــه ورد علــى مــن أنكــره، إلا أنــه رد أحــد أنواعــه المعتــرة 

عنــد العلمــاء وهــو نســخ التــاوة.
استشــكل محمــد رشــيد رضــا نســخ التــاوة؛ ســواء نســخ الآيــة . 2

وحدهــا أو نســخ الآيــة والحكــم.
أبــرز الشــبهات الــي اعتمــد عليهــا محمــد رشــيد رضــا في رده . 	

ثبــوت نســخ التــاوة وحدهــا أو نســخ الآيــة والحكــم معًــا، هــي: 

       أ .عــدم وجــود حكمــة ظاهــرة مقنعــة علــى نســخ التــاوة لا 
ســيما نســخ اللفــظ مــع بقــاء الحكــم.

      ب .عدم صحة الروايات.
      ت .ضعــف أســلوب الآيات الــي قيــل بنســخها عــن أســلوب 

القــرآن الكــريم.
      ث .أن القــرآن لا يثبــت بطريــق الآحــاد، وكــون الآيــة منســوخة 

فــرع كونهــا آيــة فــا بــد فيــه مــن التواتــر المشــروط لإثبــات القــرآن.

      وعنــد البحــث والنظــر في تلــك الحجــج الــي ذكرهــا لم تصمــد 
أيٌّ مــن شــبه محمــد رشــيد رضــا علــى نســخ التــاوة؛ فالأحاديــث 
الــي ذكــرت هــذا النــوع يســتحيل حملهــا علــى الخطــأ كلهــا؛ فجلهــا 

صحيحــة، بــل هــي تبلــغ مبلــغ التواتــر المعنــوي.
     وأمــا نــزول أســلوبها عــن أســلوب القــرآن فغــر مُسَــلَّم بــه، وإن 
سُــلّم فإنهــا تكــون رويــت بالمعــى بعــد نســخها، لأن نســخها يقتضــي 

عــدم حفظهــا متواتــرة.
     وبهــذا يتبــن أن هــذا القــول اجتهــاد مــن محمــد رشــيد رضــا 
دفاعًــا عــن القــرآن، ولكنــه في مقابــل مــا هــو أقــوى في الحجــة، فــا 
يوافــَق محمــد رشــيد رضــا فيــه بالرغــم مــن اجتهــاده، مــع الاعتــذار لــه 
واعتبارهــا كبــوة جــواد، لا تؤثــر علــى موقفــه مــن القــرآن والدفــاع عنــه.

     التوصيات:

      إن النقــد الــذي وجــه لمحمــد رشــيد رضــا؛ نتيجــة موقفــه مــن 
العقــل، ولــذا أرى الكتابــة في موقــف محمــد رشــيد رضــا مــن العقــل.

      المراجع:

 .)			9( إدريــس.  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  حــاتم،  أبي  ابــن 
تفســر القــرآن العظيــم. )ط	(.]المحقــق: أســعد محمــد 

الطيــب[. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
ابــن أبي  بــن محمــد. )	2		(. مصنــف  ابــن أبي شــيبة، عبــد الله 
شــيبة. )ط	(. ]المحقــق: محمــد عوامــة[. دار القبلــة، 

دمشــق: مؤسســة علــوم القــرآن.
الفتــاوى. مجمــوع   .)				( الحليــم.  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 

]المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم[. مجمــع 
الشــريف. المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك 

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )9			(. فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري. ]رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى 
تعليقــات  عليــه  الخطيــب،  الديــن  محــب  طبعــه: 
دار  باز[.  بــن  عبــد الله  بــن  العزيــز  عبــد  العامــة: 

المعرفــة.
ابــن حــزم الظاهــري، علــي بــن أحمــد. )	0		(. الناســخ والمنســوخ 
في القــرآن الكــريم. )ط	(. ]المحقــق: د. عبــد الغفــار 

ســليمان البنــداري[. دار الكتــب العلميــة.
ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد. )د ت(. الإحــكام في أصــول 
الأحــكام. ]المحقــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، قــدم 
لــه: الأســتاذ الدكتــور إحســان عبــاس[. دار الآفــاق 

الجديــدة.
ابــن عقيــل الظفــري، علــي بــن عقيــل بــن محمــد. )20		(. الواضــح 
في أصــول الفقــه. )ط	(. ]المحقــق: الدكتــور عَبــد الله 
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موقف محمد رشيد رضا من النسخ في القرآن الكريم

حســن التركــي[. مؤسســة الرســالة للطباعــة 
ُ
بــن عَبــد الم

والنشــر والتوزيــع.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس القزويــي. )99		(. معجــم مقاييــس 
اللغــة. ]المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون[. دار 

الفكــر.
 .)		2	( محمــد.  بــن  أحمــد  بــن  عبــد الله  المقدســي،  قدامــة  ابــن 
روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه علــى 
مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. )ط	(. مؤسســة 

والتوزيــع. والنشــر  للطباعــة  الــريان 
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب. )5			(. زاد المعــاد 
في هــدي خــر العبــاد. )ط	2(. مؤسســة الرســالة، 

مكتبــة المنــار الإســامية.
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب. )د ت(. التبيــان 
في أقســام القــرآن. ]المحقــق: محمــد حامــد الفقــي[. 

بــروت: دار المعرفــة.
تفســر   .)		20( عمــر.  بــن  إسماعيــل  الفــداء  أبــو  ابــن كثــر، 
القــرآن العظيــم. )ط2(. ]المحقــق: ســامي بــن محمــد 

والتوزيــع. للنشــر  طيبــة  دار  ســامة[. 
ابــن ماجــه.  بــن يزيــد القزويــي. )د ن(. ســنن  ابــن ماجــه، محمــد 
دار  بــروت:  الباقــي[.  عبــد  فــؤاد  محمــد  ]تحقيــق: 
الحلــي. البــابي  عيســى  فيصــل   - العربيــة  الكتــب  إحيــاء 

بــن عبــد الرحمــن. )	0		(. بيــان  الثنــاء الأصفهــاني، محمــود  أبــو 
)ط	(. الحاجــب.  ابــن  مختصــر  شــرح  المختصــر 

المــدني. دار  بقــا[.  مظهــر  محمــد  ]المحقــق: 
أبــو حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف. )22		(. تفســر البحــر 

المحيــط. دار الكتــب العلميــة.
أبــو يعلــى الفــراء، محمــد بــن الحســن. )0			(. العــدة في أصــول 
الفقــه. )ط2(. ]حققــه وعلــق عليــه وخــرج نصــه: د. 

أحمــد بــن علــي بــن ســر المباركــي[.
أرســان، شــكيب. )	5		(. رشــيد رضــا أو إخــاء أربعــن ســنة. 

)ط	(. ابــن زيــدون.
)ط	(. اللغــة.  تهذيــب   .)200	( أحمــد.  بــن  محمــد  الأزهــري، 

]المحقــق: محمــد عــوض مرعــب[. دار إحيــاء الــتراث 
العــربي.

الآمــدي، علــي بــن أبي علــي بــن محمــد. )د ن(. الإحــكام في أصــول 
الأحــكام. ]المحقــق: عبــد الــرزاق عفيفــي[. المكتــب 

الإســامي.
الباقــاني، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد. )22		(. الانتصــار للقــرآن. 
دار  القضــاة[.  د. محمــد عصــام  ]تحقيــق:  )ط	(. 

الفتــح، دار ابــن حــزم.
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. )22		(. صحيــح البخــاري الجامــع 
المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله صلى 
الله عليه وســلم وســننه وأيامه. )ط	(.]المحقق: محمد 
الســلطانية  عــن  مصــورة  الناصــر.  ناصــر  بــن  زهــر 
بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[ . دار طــوق 

النجــاة.
بــدر الديــن العيــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى. )د ت(. عمــدة 
القــاري شــرح صحيــح البخــاري. دار إحيــاء الــتراث 

العــربي. 
البغــوي، الحســن بــن مســعود. )				(. معــالم التنزيــل في تفســر 
وخــرج  )ط	(.]حققــه  البغــوي.  تفســر  القــرآن 
جمعــة  عثمــان  النمــر،  الله  عبــد  محمــد  أحاديثــه: 
دار  الــرياض:  الحــرش[.  مســلم  ســليمان  ضمريــة، 

والتوزيــع. للنشــر  طيبــة 
الــدّرر  درج   .)		29( الرحمــن.  عبــد  بــن  القاهــر  عبــد  الجرجــاني، 
في تفســر الآي والسّــور. )ط	(. ]دراســة وتحقيــق: 
)الفاتحــة والبقــرة( وَليــد بــِن أحمــد بــن صَالــِح الُحسَــنْ، 
اللطيــف  عبــد  إياد  الأجــزاء:  بقيــة  في  وشــاركه 

الحكمــة. مجلــة  القيســي[. 
الجصــاص، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر. )5			(. أحــكام القــرآن، 
المحقــق: عبــد الســام محمــد علــي شــاهن. )ط	(. 

دار الكتــب العلميــة.
الأصــول.  في  الفصــول   .)				( علــي.  بــن  أحمــد  الجصــاص، 

الكويتيــة. الأوقــاف  وزارة  )ط2(. 
الصحــاح تاج  الفــارابي. )	0		(.  بــن حمــاد  الجوهــري، إسماعيــل 
اللغــة وصحــاح العربيــة. )ط	(. ]تحقيــق: أحمــد عبــد 

الغفــور عطــار[. دار العلــم للمايــن.
الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي. )				(. معجــم الأدباء 
إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب. )ط	(. ]المحقــق: 

إحســان عبــاس[. دار الغــرب الإســامي. 
الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي. )995	(. معجــم البلــدان. 

)ط2(. دار صــادر، بــروت.
الخــازن، علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم. )5			(. لبــاب التأويــل في 
علــي  محمــد  ]تصحيــح:  )ط	(.  التنزيــل.  معــاني 

العلميــة. الكتــب  دار  شــاهن[. 
الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت. )	2		(. الفقيــه 
والمتفقــه. )ط2(. ]المحقــق: أبــو عبــد الرحمــن عــادل 

بــن يوســف الغــرازي[. دار ابــن الجــوزي. 
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د. ماجد بن عبدالرحمن الصمعان

الدمشــقي، محمــد منــر عبــده آغــا. )09		(. نمــوذج مــن الأعمــال 
9			هـــ.  ســنة  المنريــة  الطباعــة  إدارة  في  الخريــة 

الشــافعي.  الإمــام  مكتبــة  )ط2(. 
الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن. )8			(. المحصــول. )ط	(. 
]دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني[. 

مؤسســة الرســالة.
الكبــر  التفســر   .)		20( الحســن.  بــن  عمــر  بــن  الــرازي، محمــد 
العــربي. الــتراث  إحيــاء  دار  )ط	(.  الغيــب.  مفاتيــح 

بــن محمــد. )2			(. المفــردات في  الراغــب الأصفهــاني، الحســن 
عــدنان  ]المحقــق: صفــوان  القــرآن. )ط	(.  غريــب 

الشــامية. الــدار  القلــم،  الــداودي[. دار 
رضــا، محمــد رشــيد. )50		(. تاريــخ الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد 

عبــده. )ط	(. دار المنــار. 
للنشــر  المنــار  دار  المنــار والأزهــر.   .)		52( رضــا، محمــد رشــيد. 

والتوزيــع.
رضــا، محمــد رشــيد. )990	(. تفســر المنــار تفســر القــرآن الحكيــم. 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.
عــن ط	(.  )مصــورة  المنــار.  مجلــة  )د ت(.  رشــيد.  محمــد  رضــا، 

القاهــرة.
الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل. )08		(. معــاني القــرآن 
عبــده  الجليــل  عبــد  ]المحقــق:  )ط	(.  وإعرابــه. 

الكتــب.  عــالم  شــلي[. 
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الملخص
تطويــر المهــارات المهنيــة مــن الجوانــب المهمــة في تحســن جــودة حيــاة الأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتمكينهــم مــن أن يصبحــوا 
أعضــاء مســتقلن ومشــاركن في المجتمــع. يعتــر التلقــن التدريجــي مــن الأقــل إلى الأكثــر تدخــاً مــن التدخــات المبنيــة علــى الراهــن والــي 
يمكــن اســتخدامها لتعزيــز المهــارات المهنيــة للأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. هدفــت هــذه الدراســة إلى قيــاس فاعليــة ممارســة التلقــن 
التدريجــي مــن الأقــل إلى الأكثــر تدخــاً في تحســن مهــارة تصويــر وطباعــة الوثائــق الورقيــة لثاثــة أشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
والذيــن تــتراوح أعمارهــم مــا بــن )2	( إلى )		( عامًــا. أســتخدم منهــج تصاميــم الحالــة الواحــدة البحثيــة، وبالتحديــد تصميــم الخطــوط 
القاعدية المتعددة عر المشاركن. أشارت النتائج إلى أن ممارسة التلقن التدريجي من الأقل إلى الأكثر تدخاً ساعدت إثنان من المشاركن 
علــى تحقيــق درجــة الإتقــان المســتهدفة في هــذه الدراســة. يوصــي الباحــث بإعــادة تطبيــق التجربــة البحثيــة علــى عينــات وأماكــن جغرافيــة مختلفــة 

لضمــان تعميــم النتائــج. في نهايــة البحــث، نوقشــت النتائــج والتوصيــات البحثيــة والتطبيقيــة بالتفصيــل.

الكلمات المفتاحية: اضطراب طيف التوحد، التأهيل المهي، التلقن التدريجي، تصاميم الحالة الواحدة.  

Abstract
Developing job-related skills for individuals with ASD can play a major role in improving the quality 
of life for individuals with autism spectrum disorder )ASD( and enabling them to become independent 
and engaged members of their communities. One intervention that can be used to enhance job-related 
skills for individuals with ASD is least-to-most prompting. This study investigated the effectiveness 
of least-to-most prompting on skill acquisition when teaching job-related skills )photocopying( to 
three individuals with ASD aged 12 to 14 years old. A multiple baseline across participants design was 
implemented during the experiment. The results indicated that the least-to-most prompting method 
helped two participants meet the mastery criterion. Replicating this study and investigating the gener-
alization and maintenance of least-to-most prompting are recommended for future research. Addition-
al implications for research and practice are also provided.

Keywords:Autism spectrum disorder, job-related skills, least-to-most prompting, single-case research 
design, vocational skills.
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      1. Introduction:

     Autism spectrum disorder )ASD( is a develop-
mental disorder that negatively affects the social 
lives and behaviors of individuals diagnosed with 
ASD. The criteria for ASD diagnosis have been 
reviewed in the Diagnostic and Statistical Manu-
al of Mental Disorders, Fifth Edition, )DSM-5(, 
which includes some changes. The main chang-
es are: )a( using a standardized diagnostic term 
)eliminating the need for a differential diagnosis 
within ADS(, )b( identifying two criteria instead 
of three )social interaction and communication, 
and stereotyped behaviors(, and )c( introducing 
social communication disorder as a new diagnos-
tic category )American Psychiatric Association, 
2013(. The rate of individuals diagnosed with 
ASD has significantly increased during the 21st 
century in the United States. The latest estimate 
of the prevalence of ASD is one in 36 children 
across all racial, ethnic, and socioeconomic sta-
tus groups in the United States. )Maenner et al, 
2023(.

     Improving job-related and daily living skills 
has been found to be associated with increased 
independence and engagement in daily activities 
for individuals with ASD )Lorenz et al., 2016(. 
Job-related skills for individuals with ASD de-
pend on their strengths and interests. There are 
essential workplace skills that can be beneficial 
for individuals with ASD to find and maintain 
employment. These skills include communica-
tion, organization, time management, and prob-
lem-solving skills )Wong et al., 2018(. Other 
valuable job-related skills include attention to 
detail, task completion, following instructions, 
flexibility, self-advocacy, and teamwork. Indeed, 
job-related skills that promote independence can 
reduce symptoms of ASD )Lorenz et al., 2016(.

     One intervention that can be used for teach-
ing a variety of skills to individuals with ASD is 
response prompting, which is an evidence-based 
practice )Wong et al., 2015(. Response prompt-
ing is a teaching instruction that helps learners 
provide correct responses. The instructor gives 
a cue before or during the learner completes the 
task. A cue is a specific environmental condition 
that is provided to increase the probability of 
expected behaviour occurring )Shapiro, 2016(. 
Prompting has been used to teach individuals 
with ASD a variety of tasks, including social in-
teraction and academic skills )e.g., Batchelder 
et al., 2009; Bateman & Schwartz, 2022(. There 
are three essential components for the effective 

implementation of prompting: the target stimulus 
or cue, the individual’s response, and the instruc-
tor’s feedback )Cooper et al., 2019(. 

     One type of response prompting that is docu-
mented in the literature is least-to-most prompt-
ing, which has been used to improve single and 
chained skills in ASD programs and services 
)Wong et al., 2015(. The system of least prompts 
is a hierarchical approach that consists of provid-
ing least intensive prompts to most ones gradu-
ally. The instructor gives the learner an opportu-
nity to respond independently, and then provides 
subsequent levels of various cues, starting from 
the least amount of assistance )Cooper et al., 
2019(. The least-to-most prompting system starts 
by providing verbal, gestural, visual, model, and 
physical cues gradually )Çetrez-Iscan, Nurçin, & 
Fazlioglu, 2016(. Least-to-most prompting has 
been effectively implemented to teach a variety 
of behaviors and tasks to individuals with ASD 
in various environments )e.g., Probst & Walker, 
2017; Qiu et al., 2019(. This teaching method 
has been used to improve leisure skills )Barton, 
2015(, cognitive abilities )Browder et al., 2017(, 
social interaction skills )Finke et al., 2017(, and 
safety tasks )Bassette et al., 2018(.

     Many studies examine the effects of using 
least-to-most prompting with individuals with 
ASD to teach various skills and behaviours. First, 
least-to-most prompting was used to increase the 
use of multi-symbol messages in six children 
with ASD who utilize augmentative and alter-
native communication systems in their school 
)Finke et al., 2017(. The data showed that all par-
ticipants demonstrated a positive improvement 
in multi-symbol message production after using 
the least-to-most prompting technique. Second, a 
study investigated the effects of the implemen-
tation of least-to-most prompting by classroom 
peers to teach device cleaning, hand washing, 
and oral hygiene to a male high school student 
with ASD and a visual disability. The results 
supported the effectiveness of the least-to-most 
prompting in improving all target skills )Probst 
& Walker, 2017(.

    In addition, the effects of least-to-most prompt-
ing on movement skills for individuals with ASD 
have been established in the literature. First, Bir-
kan et al. )2011( investigated the effects of an 
increasing assistance technique to improve three 
tennis skills for four children aged 7-9 years old 
with ASD. Results showed that the intervention 
was an effective teaching practice for improv-
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ing the tennis skills of all participants. Second, 
Bateman and Schwartz )2022( examined the ef-
fectiveness of the least-to-most prompting for 
teaching play skills to three preschool children 
with ASD in an inclusive educational setting. 
They found that the least-to-most prompting 
was an effective teaching procedure for increas-
ing play skills for all participants. Finally, Saral 
and Ulke-Kurkcuoglu )2022( examined the ef-
fectiveness of a treatment package including 
a system of least prompts and contingent imi-
tation in improving pretend play skills in three 
young children with ASD. Their results showed 
positive impacts on increasing target skills, as 
well as maintaining these skills after discon-
tinuing the intervention and generalizing them 
across various locations.

     The previous literature review related to the 
use of least-to-most prompting with individuals 
with ASD shows the effectiveness of this method 
in improving a variety of skills. However, there 
is a research gap in examining the effects of least-
to-most prompting to improve job-related skills 
for individuals with ASD aged 12 to 15 years old. 
There is no study that examines how to improve 
vocational skills during that period of age for in-
dividuals with ASD. This investigation may as-
sist special education providers in using the least-
to-most prompting approach during transitional 

and vocational planning and programs for indi-
viduals with ASD. The purpose of this study was 
to investigate the effects of least-to-most prompt-
ing approach on improving job-related skills for 
three individuals with ASD. The study addresses 
the following question: Does the implementation 
of the least-to-most prompting method lead to 
an improvement in the acquisition of job-related 
skills for three participants with ASD?

      2.Method

      2.1. Participants

     Three middle school students were selected 
to participate in this study. They were selected 
based on the following criteria: )a( low cognitive 
ability, )b( age range of 12 to 15 years old, )c( ab-
sence of visual and hearing problems, )d( diagno-
sis of ASD, )e( lack of prior exposure to the target 
skill, and )f( limited experience with the least-to-
most prompting technique. All participants at-
tended sessions three days a week. Descriptions 
of all participants were collected through direct 
observations, teacher and parent interviews, and 
official school records. During the observation 
and interviews, the Childhood Autism Rating 
Scale-Second Edition )CARS-2( was used to 
collect descriptive information )Schopler et al., 
2010(. Table 1 presents the collected information 
for all participants.

       2.2. Setting and Materials

      The study was conducted in a private special 
education center that provides educational and 
support services to a diverse group of children 

with disabilities. All the sessions of this study 
took place in the participants’ self-contained 
classroom. This classroom included a large round 
table with five chairs, school supplies, an office 
printer, and a laptop computer. An office paper 
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printer was used during the study sessions. It was 
an HP DeskJet 3755 All-in-One Printer loaded 
with blank paper. Also, an original one-page doc-
ument was placed next to the office printer for 
photocopying.

       2.3. Variables and Data Collection

      The researcher identified measurable, observ-
able, and specific independent and dependent 
variables to determine the functional relationships 
between them. The main dependent variable was 
the percentage of photocopying tasks completed 
correctly, while the secondary dependent vari-
able was the total number of sessions that met the 
mastery criterion. The independent variable was 

a system of least prompts, which involved grad-
ually providing verbal, gestural, model prompts, 
and then hand-to-hand instructions.

    Photocopying task analysis was developed 
through consultation with the participants’ teach-
ers, which included 10 task steps )see Table 2(. 
The definition of a correct response is to perform 
each task step independently and accurately. The 
incorrect response was measured as either not 
completing the task step, receiving a prompt, 
or taking more than 10 seconds to perform the 
step task. The mastery criterion was determined 
as achieving 100% accuracy in three consecutive 
sessions or having a stable intervention data path 
)Ledford & Wolery, 2013(.

        2.4. Data Analysis

       For data analysis, visual analysis was conduct-
ed to analyze the graphs of single-case research 
data for all participants, which is an appropriate 
approach in behavior-analytic experiments )Gast 
& Spriggs, 2014(. The visual analysis included an 
examination of the data path levels, trends, vari-
ability, immediacy of effect, and overlapping of 
data paths )Ledford & Gast, 2014(. To support vi-
sual analysis, effect sizes were calculated across 
all participants and phases using the Tau-U non-
overlap test, which is an appropriate effect-size 
metric in single-case research designs )Parker et 
al., 2011(. Tau-U is a nonparametric statistical 
test used to calculate the overlap of data between 

baseline and treatment phases, while also con-
trolling for any trends in the baseline condition 
)Parker et al., 2011(.

      2.5. Experimental Design

    To examine the functional relationships be-
tween variables, a single-case research design was 
implemented. In this study, a multiple baseline 
across participants design was used. This design 
is a form of interrupted time series conditions that 
aims to demonstrate clear functional relationships 
between the intervention and changes in the par-
ticipant’s performance. The experiment consisted 
of a baseline phase and an intervention phase for 
each participant )Ledford & Gast, 2014(.
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       2.6. Procedures
       2.6.1. Baseline phase
     Baseline data for participant performance were 
recorded in the research setting three times a week 
for two consecutive weeks. Upon arriving at the 
research setting, participants were individually 
informed that they would be using an office print-
ing device to print paperwork. During the base-
line phase, the participant was instructed to take 
the paperwork and make a photocopy using the 
office printer. No interventions or assistance were 
provided to the participant during this phase. The 
participant was given three minutes to complete 
the task, and each correct response was recorded. 
At the end of the session, the instructor thanked 
the participants and directed them to their seats. 
When the baseline data path was stable, the phase 
sessions ended )Ledford & Gast, 2014(.
        2.6.2. Intervention phase
      There are various levels of intensity in imple-
menting prompting based on participant respons-
es, ranging from the least to the most intense. 
During the intervention phase, the researcher 
provided task instructions to the participant, and 
a 10-second response interval was established 
before implementing the prompting hierarchy. 
The hierarchy of prompting consists of five lev-
els: independent level, verbal prompt, verbal plus 
gestural prompt, verbal plus model prompt, and 
verbal plus hand-over-hand guidance prompt. 
When delivering the verbal prompt, the research-
er provided verbal instructions to the participant 
on how to perform the step. When using a ver-
bal plus gestural prompt, the researcher verbal-
ly instructed the participant to perform the step 
while pointing to the materials that should be 
used. When using a verbal plus model prompt, 

the researcher verbally instructed the participant 
to perform the step while demonstrating how to 
do it. When delivering the verbal plus hand-over-
hand guidance prompt, the researcher verbally 
instructed the participant on how to perform the 
step while simultaneously providing full phys-
ical assistance to perform the step. Verbal rein-
forcement was provided when the participant 
performed the skill correctly and independently 
)Ault & Griffin, 2013(.
       2.7. Reliability and Fidelity
     Table 3 displays the results of interobserv-
er agreement )IOA( and treatment fidelity )TF( 
data. The author and an independent observer 
)the classroom teacher( collected the IOA data 
using the item-by-item strategy. An item was 
identified as an agreement when the author and 
the independent observer observed the same re-
sponse. The percentage of IOA was calculated by 
dividing the total number of agreements by the 
sum of agreements and disagreements, and then 
multiplying by 100 )Cooper et al., 2019(. Over-
all, IOA measures were collected during 35% of 
the experimental sessions, with a range of 25% to 
50%. The average IOA was 99% )range: 93% - 
100%( across all subjects and phases.

      The treatment fidelity )TF( data were col-
lected at a rate of 36% )range: 25-50%( across 
all participants and phases. All sessions planned 
for the TF were videotaped to be reviewed by 
the independent observer. The observer collected 
TF data using the TF form developed by the re-
searcher. The TF was calculated by dividing the 
total number of correctly performed procedures 
by the total number of all identified procedures, 
and then multiplying by 100 )Ledford & Wolery, 
2013(. The TF was 96.5% )range: 83% - 100%(.
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       2.8. Social Validity 

      A social validity questionnaire was developed 
by the researcher to assess the social validity of 
the study. Four participants’ classroom teachers 
completed the questionnaire. The purpose of the 
questionnaire was to measure teachers’ perspec-
tives on the appropriateness of the skill identified 
in this study, the importance of using the interven-
tion, and their satisfaction with the outcomes of 
this study )Ledford et al., 2023(. The questionnaire 
included four statements with a 5-point Likert-
type scale that ranges from “strongly agree” to 
“strongly disagree.” The questionnaire statements 
were as follows: )1( Photocopying skills are ap-
propriate and important skill for my students 
with ASD to learn, )2( Least-to-most prompting 
can be an effective intervention for teaching stu-
dents with ASD, )3( I plan to use least-to-most 
prompting in the future, and )4( This experiment 
facilitates the acquisition of new office-related 
skills for my students. The results of the question-
naire showed that all classroom teachers strongly 

agreed with all the aforementioned statements.

        3. Results

     Figure 1 illustrates the percentage of steps 
completed correctly and independently by each 
participant during each session. During the base-
line condition, Alijah’s baseline mean level of 
performance was 7% )range: 0% to 7%(. The 
baseline data path shows low performance, with 
a consistent data level and the absence of an in-
creasing trend direction. During the intervention 
condition, Alijah’s mean level of performance 
was 73% )range: 14% to 100%(, indicating a 
significant improvement in Alijah’s performance 
with an accelerating trend and a stable level of 
data during the last three sessions. Alijah need-
ed seven intervention sessions until reaching the 
mastery criterion. The immediate impact, lack of 
overlapping AB data, and meeting the mastery 
criterion provide clear evidence of the effective-
ness of the least-to-most prompting technique in 
improving Alijah’s performance.

     During the baseline condition, Aya’s baseline 
mean level of performance was 15% )range: 15% 
to 15%(. The baseline data indicate low perfor-
mance with a stable data level and no increasing 
trend direction. During the intervention condi-
tion, her average level of performance was 82% 
)range: 23% to 100%(, indicating a high perfor-

mance with an accelerating trend direction and 
a stable data level during the last four sessions. 
She needed only two intervention sessions to 
reach the mastery criterion. The immediate im-
pact, lack of overlapping AB data, and meeting 
the mastery criterion provide clear evidence of 
the effectiveness of the least-to-most prompting  
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technique in improving Aya’s performance.

     During the baseline condition, Enas’s baseline 
mean level of performance was 11% )range: 8% 
to 17%(. The baseline data indicated low perfor-
mance with a stable data level and no increasing 
trend direction. During the intervention condi-
tion, her average level of performance was 67% 
)range: 42% to 83%(. The data path of the inter-
vention revealed a decreasing trend and a sta-
ble data level across the last three sessions. The 
immediacy of the effect and the absence of data 
overlap between the bassline and intervention 
phases were observed. However, Enas did not 
meet the mastery criterion, indicating that there 
is not enough evidence to support the effective-
ness of the least-to-most prompting technique in 
improving Enas’s performance. Additionally, the 
omnibus Tau-U effect size across all conditions 
and participants is 1.0 )p = 0, CI95 = [0.59 < < 
1](, indicating that there was no overlap in data 
across all conditions and participants )Parker et 
al., 2011(.

       4. Discussion

       The main purpose of this study was to exam-
ine the effects of least-to-most prompting on im-
proving the office-task skills of individuals with 
ASD. Data showed that two of three participants 
mastered the skill using least-to-most prompting. 
Using least-to-most prompting helped the third 
participant for increasing the performance but 
could not reach the mastery criterion. The results 
of the previous studies examining the effects of 
least-to-most prompting support the effectiveness 
of using this practice for teaching a variety of 
skills to individuals with ASD )e.g., Bateman & 
Schwartz, 2022; Probst & Walker, 2017(, which 
is similar to the findings of this study. This study 
is the first research that attempts to examine the 
effects of least-to-most prompting to improve 
job-related skills for 12 to 15 years old individu-
als with ASD.

       The learning preferences and characteristics of 
Enas may explain her low performance in meeting 
the mastery criterion. Enas exhibits a preference 
for visual learning and tends to use educational 
technology tools during her classroom learning. 
Learning preference assessment can assist edu-
cators in enhancing chained behaviors among 
students with ASD during the implementation of 
the least-to-most prompting technique )Saral & 
Ulke-Kurkcuoglu, 2022(. Prior to implementing 
the least-to-most prompting technique, it is es-
sential for educators to conduct a comprehensive 

assessment of their students’ proficiency levels 
in various domains, including attendance, imi-
tation, physical movement, and communication. 
For instance, it is not recommended to use phys-
ical cues as a teaching method for students with 
ASD who have tactile defensiveness. Additional-
ly, using the least-to-most prompting with other 
teaching instructions as a treatment package may 
enhance Enas’s performance. For instance, an 
intervention package including video modeling 
and least-to-most prompting was compared to 
least-to-most prompting alone for teaching daily 
living skills to individuals with ASD )Murzynski 
& Bourret, 2007(. The results indicated that the 
participants acquired skills taught with the inter-
vention package in fewer sessions and with less 
prompting.

       4.1. Implications

       There are some practical implications that ed-
ucators should consider when using least-to-most 
prompting. First, prompt fading is a practice that 
should be considered when using least-to-most 
prompting. The purpose of using the least-to-
most prompting is to gradually assist the learner 
in performing the task with minimal assistance. 
This is important to avoid the learner relying 
solely on prompts to complete the skill. There-
fore, using the least-to-most prompting approach 
could help educators fade prompting procedures 
)Cengher et al., 2016(. Moreover, for special edu-
cation teachers, it is recommended to provide po-
tential instructional modifications when teaching 
students with ASD using least-to-most prompt-
ing. Teachers may break the task into small steps 
that align with the student’s abilities. They can 
modify the prompt hierarchy based on the learn-
ing situation. Also, they may examine the stu-
dent’s performance if there has been a lack of 
progress. Finally, educators may provide students 
with ASD with multiple learning opportunities to 
practice when they face challenges )Bateman & 
Schwartz, 2022(.

      4.2. Limitations, Future Research, and 
Conclusion

     This study has some limitations that should 
be considered. First, the researcher did not im-
plement any follow-up phases, thereby limiting 
the generalizability of the study results )Cooper 
et al., 2019(. Future research may investigate 
the impact of least-to-most prompting on vari-
ous job-related skills, such as e-mail communi-
cation and file organization, across different age 
groups, and levels of ASD severity. It is advisable 
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to evaluate the ability of individuals with ASD 
to maintain and exhibit acquired skills over an 
extended duration when using the least-to-most 
prompting technique. Second, caution should 
be taken when generalizing the findings of this 
study due to the limited sample size of partici-
pants. Therefore, it is recommended that future 
research replicate this study to validate the find-
ings of this investigation. Finally, the research-
er did not examine Enas’s learning preferences 
and characteristics before conducting the study, 
which could potentially impact her performance. 
In conclusion, the findings of this study and the 
existing literature support the effectiveness of 
least-to-most prompting in teaching a variety of 
skills to individuals with ASD. However, consid-
ering students’ learning preferences and combin-
ing least-to-most prompting with other teaching 
methods, such as video modeling may increase 
its effectiveness )Qiu et al., 2019(.
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